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القضية .. الخالق 





0 التجميع للاذيية .. الخالق‎ .١١ 
مشاورات: أسئلة للتامل ومجموعات الدراسة لك‎ 
ملاحخلات وهوامش نف‎ 


العلماء ذوي اطزابس البيضاء ضد الوعاط 
ذوي اطلابس السودا؟ 


كان الموعد النهاني يقترب لإصدار طبعة ع[وع)ك رع 0؛ نسخة 
الظهيرة لصحيفة شيكاغو تريبيو ن عطناتةا معدء 21 » وكان الجو 
العام في غرفة الأخبار مفعما بالنشاط. فصوت الآلات الكاتبة بدأ 
يرتفع خلف فواصل من طراز و2اع1م«ه1ه. وانتقل شبان النسخ من 
مكتب إلي آخر. وإنكب المراسلون الصحفيون على آلاتهم الكاتبة 
في تركيز شديد. أما المحررون فكانوا يصرخون في تليفوناتهم. 
وهناك على الجدار ساعة كانت تحسب العد التنازلي للعمل. 

أسرع أحد شبان النسخ نحو الغرفة الشبيهة بالكهف لتوصيل 
ثلاث نسخ من وبوع][ بإلنوما ممع نات » خارجة للتو من المطبعة» 
إلى قسم الأخبار المحلية. اندفع إليها محرروا القسم» وفحصوا 
في نهم الصفحة الأولي ليروا ما إذا كانت المنافسة قد هزمتهم في 
أي شى. تنهد واحد منهم. وفي حركة واحدة انتزع مقالة» ثم انتقل 
ولوّح بها في وجه مراسل أخطأ بالاقتراب منه للغاية. 

طالبه قائلاً: «أعد تغطية هذا الخبر!» وبدون النظر إلى 
القصاصة:؛ أمسكها المراسل» وتوجه إلي مكتبه لإجراء بعض 
المكالمات التليفونية حتي يمكنه إخراج قصة مشابهة. 

كان المراسلون في 111] بن0» ومبنى المحاكم الجنائية» ومبنى 
ولاية إلينوي» ومراكز الشرطة يتصلون بمحرري قسم الأخبار 
المحلية كي «يوثقوا» قصصهم. وحالما تأكد المراسلون من صحة 
معلوماتهم التي يضعونها في صورة مختصرة عن الموقف؛ طلب 

7 





القضية .. الخالق 


مساعدو التحرير من رئيسهم؛ محرر قسم الأخبار المحلية؛ قرارا 
عن الكيفية التي ستظهر بها المقالة بالجريدة. 

قال مراسل لمحرر قسم الأخبار المحلية: «كان رجال الشرطة 
يطاردون سيارة فاصطدمت بأتوبيس» خمسة جُرحواء ولن 
إصاباتهم ليست خطيرة.» 

«أوتوبيس مدرسة؟» 

«أوتوبيس عام.» 

تجهم محرر قسم الأخبار المحلية» وقال: «وفروا لي أربعة 
أعمدة)»» » وأمر أن تحتوي القصة على تلاث فقرات. 

فكررها المساعد في التليفون: « أربعة أعمدة». ودفع زرارا 
لتوصيل المراسل بأحد عمال إعادة الكتابة الذي سيكتب التفاصيل 
على آله كاتبة» وينهي الأمر كله في دقائق. 

كان العام هو 1514. كنتٌ مُستجداً حيث لم يمض على تخرجي 
من قسم الصحافة بجامعة ميسوري سوى ثلاثة أشهر فقط. عملت 
في صحف أصغر منذ الرابعة عشرة من عمريء لكن هذه كانت 
الفرصة الكبرى. لقد كنت مدمنا حقا للأدرينالين. 
ومع ذلك» ففي هذا اليوم بالذات» شعرتُ كما لو أنني متفرج 
أكثر منه مشارك. توجهت لقسم الأخبار المحلية» وأسقطت قصتي 
دون اكتراث في صندوق المقاللات الواردة. كانت غرضا بسيطا 
- «رخلاصة» مكونة من فقرة واحدة حول انفجار قنبلتين أنبوبيتين 
في الضواحي الجنوبية. كان الخبر موجها للقسم الثالث» الصفحة 
العاشرة» قن ركن «موجز أخبار العاصمة». ورغم ذلك كان 
حظي على وشك ان يتغير. 
قائلا: «تقدم إليّ.» 

فسرتثٌ نحوه وقلت: «ما الأمر؟» 

فقال: «أنظر هذالم»» و سلمني نسخة من برقية. ولم ينتظر تل 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملايس السوداء 

أقرأها حتى بدأ يخبرني بما حدث. 

قال: «أحداث خطيرة في في رجينيا الغربية» أناس يُطلق عليهم 
النيران» ومدارس تُفَجّر بالقنابل» وكل هذا لأن بعض سكان 
الجنوب ثائرون على تدريس بعض الكتب في المدارس.» 

فقلت له «إنت تمزح» يالها من قصة جيدة.» 

فحصت عيني تقرير الأسوشييتد برس المختصر. وسرعان ما 
لاحظثٌ أن القساوسة كانوا يشجبون الكتب المدرسية بوصفها 
««ضد الله»» وأنه للم عقد تجمعات في الكنائس. 

قلت «مسيحيوك” إذا؟ من ينادون* بمحبة القزيبجةة وبعدم 
الإدانة.» 

أشار لي كي أتبعه إلي احدى الخزائن. أدار الرقم وفتحهاء ومد 
يده ليمسك لفتين من ورقة العشرين دولارا. 

قال لي بينما سلمني الستمائة دولاراً لرسوم. المصروفات: 
«انطلق إلى في رجينيا الغربية» وتحرى القضية. أكتب لي قصة 
مناسبة لل وهل1إم». كان يشير إلى الطبعة الأولى من صحيفة 
الأحد التالي. وهذا لم يتح لي الكثير من الوقت؛ فقد كان هذا بالفعل 
يوم الاثنين ظهرا. 

بدأثٌُ الرحيل؛ لكن المحرر أمسك بذراعي وقال: «كن 
حذرا.» 

كنت حينها غافلاء فقلتُ له: «ماذا تقصد؟» 

فتطلع لقصة الأسوشييتد برس التي كانت بيديء وقال: «هؤلاء 
الناس يكرهون المراسلين؛ وقد ضربوا اثنين منهم حتى الان. إن 
الأمور متفجرة هناك. كن حريصا.» 

ام يبكنني تحديد ما إذا كان الطوفان العاطفي الذي شعرت 
به أهو الخوف أم الابتهاج. وفي النهاية» لم يهمني الأمر حقا. 
عرفت أنه كان عليٍّ أن أقوم بأي شئ في سبيل ذلك. لكن السخرية 
لم تفارقني: «رهؤلاء أتباع الإنسان الذي قال: «طوبى لصانعي 
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القضية .. الخالق 





السلام»» ومع ذلك فقد حذروني منهم. 
سحي ..» رددتها بيني وبين نفسي. 0 بالل 
حمض النيتريك؟ () 


هل دارون مسئول؟ 

من مباني المكاتب المتألقة بوسط مدينة شارلستون وحتى القرى 
الخلفية الصغيرة ة في كاناوا كاونتي» كان الموقف متوترا عندما 
وَصلت في اليوم التالي» وبداتٌ البحث عن قصة. كان كثير من 
أولياء الأمور يحتجزون أطفالهم خارج المدرسة. وترك عمال 
المناجم العمل في إضرابات جامحة مهددين بعرقلة الاقتصاد 
المحلي. وأطلقت النيران 6 أتوبيسات المدارس الفارغة» 
وكوي القنابل النارية تجاه بعص الفصول الخالية» وكان 
المُضربون.يسيرون خاملين,لافتات :مكتوب.عليها «رحتى سكان 
الجنوب لهم حقوق. دستورية». وقد نتج عن هذا العنف إصابة 
اثنه بإصايات نفظيرت انتقو الرمضب وز التهذي رفي يكل لكارن. 

استطاعت الخدمات البرقية التعامل مع التطورات المثيرة تللازمة 
يوماً بيوم؛ وقد قررتثٌ كتابة مقالة عامة لشرح هذا الخلاف. وحيث 
كاز .مقن ماني مو ايجييقةاللققداق هد التسلية: اتوطيه مز احودا مع 
شخصيات هامة في الصراع: ثم قدت السيازة التي استأجرتها 

من البيوت إلى المطاعم إلى المدارس والمكاتب لإجراء مقابلات 

معهم. وسزعان ها أكتشفت أن مجرد ذكر كلمة «كتاب مدرسي» 
لأي شخص في تلك الأماكن سيثير طوفانا من الرأي العنيف. 

صممت زوجة قس معمداني ذات شعر أسمر قائلة في حدة 
عندما حاورتها في الساحة الأمامية من بيتها: «إن الكتب التي 

: نشئريها لأطفالنا في المدارس تعلمهم أن يفقدوا محبتهم للهء وأن 
يحثرموا الهاربين من الخدمة العسكرية والثوارء وأن يفقدوا 
محبثهم لوالديهم ب» ولأنها أنتخبت حديثاً في مجلس إدارة المدرسة:» 
كانك تقود الإتهام ضد هذه الكتب المدرسية. 
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العلماء ذوي الملابس الوا اشنا الوساطاوي الملابش السوداء 

كانت احدى ناشطات المجتمع لها تتصف بمثل هذا العناد» ولكن 
في إتجاه مختلف تماما. قالت لت: «للمرة الأولى» تعكس هذه 
الكتب الروح الامريكية الحقيقية. وأعتقد أن هذا أمر مثير. فالروح 
الامريكية بالنسبة لي معناها الإصغاء لكل الأصواتء وليس فقط 
و المر وكات الحش الاكهورم اكيت 

أما مدير المدرسة الذي استقال في ذروة هذه الأزمة فهز رأسه 
في يأس عندما سألته عن رأيه فيما حدثء وقال وهو يتنهد: «إن 
الناس هنا يتصرفون بطرق غريبة. فالطرفان مخطئان.» 

في تلك الأثناء» نقلت 1506٠‏ نسخة من ٠٠٠١‏ كتاب مدرسي 
مختلف بشكل مؤقت من الفصول» وتم تخزينها في صناديق 
من الكارتون المقوى في مستودع غرب شارلستون. وكان منها 
سلسلة بوجواة6© لسكوت فورزمان» وسلسلة الإنسان 7/21 لماك 
دوجال وليتل» وسلسلة :اعنام نط)ءلوء8 لألين عى باكون :4.1 
]1 ومء8 ع» وبعض الكلاسيكيات مثل عط 2ه 1:ده.آ عط 
كا 11 لإطه1/1 “وعمزء8 صمدن11 0 ءووزاط». والعجوز والبحر» 
ومزرعة الحيوانات» وجمهورية أفلاطون. 

ماسب خصب هولاة.الناس؟ قا كتيرون: إتفيح كافو ا قافووره 
يسيب «المواقف الأخلاقية» المعروضة شين هذه الكتب. فقد اشتمل 
واحد من هذه الكتب على قصة طفل يخدع تاجراً ليأخذ بنساً من 
الثمن. وكان التلاميذ يسألون: «معظم الناس يعتقدون أن الغش أمر 
خاطئ. هل تعتقد تعتقد أنه في أي وقت يمكن أن يكون صحيحا؟ ومتى 
يكون ذلك؟ واذكر لماذا 3 تعتقد أنه صحيح؟ 50 اعتير أولياء الأمور 
كتقويكن لقم السديكية التي يخاولون غرمنها في أطفالهم: 

قال ل والد طفل في المدرسة الابتدائية في إحباط واضح: 
«نحن نحاول أن نشجع أطفالنا بأن يفعلوا الشيء الصحيح؛ ثم 
تأتي هذه الكتب وتقول إن الشيء الخطأ أحياناً ما يكونٍ صحيحا. 
نحن لا نؤمن بهذا! فالوصايا العقى يجب أن تتنل تايا « 


ولكن كان هناك أيضاً تيار خفي لشيء آخر: خوف مبدئي من 
المستقبل» ومن التغيير» ومن الأفكار الجديدة؛ ومن التحول الثقافي. 
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القضية .. الخالق 
شعرتُ بإحباط مضطرب في الناس إزاء أن الحداثة التي قد تَسبّب 
تآكلا في أساس إيمانهم. كتبت جريدة مناءعة0 مم)ىءاعدطه: «إن 
الكثير من المحتجين يتظاهرون ضد عالم متغير.» 
وقد تبلور لي هذا التوجس الكامن في د مع رجل أعمال 
سالقا لماذا شعر 00 الشديد إزاء الكتب المدرسية» هد يده في 
جيبه» وأكر ع,تسياضبة مق صندرةة كقيت سول هذه الأزمة. 


قال بينما اقتبس 5-5 من الكتاب المدرسي: «أصغْ لما يقوله 
كتاب وى دبوصة.] 2ه دوز تمحصورم لأطفالنا: «إقرأ نظرية الأصل 
الإلهي» وقصة بر ج بابل كما وردت في سفر التكوين. واستعد 
لتشرح طريقة أو طريقتين لتفسير هذه القصص.» 

وضع القصاصة على الطاولة في غضب. وصرح قاثلاً: 
«نظرية الأصل الإلهي! إن كلمة الله ليست نظرية. فلو استبعدنا 
الله من الخليقة» فماذا يتبقى لنا؟ التطور؟ إن العلماء يريدون أن 
يعلموا أطفالنا أن الأصل الإلهي مجرد نظرية يصدقها الأغبياء» 
أما التطوى والارتقاء. فحقزكة صلاية: خندة)؟ لامر لض كدرف لخدا 


هو رن اله .4 
ولعت ز حجن تناكت نوهل تقتصيه أن تشازكر 'دارون نسئون 
عن كل هذا؟» 


فقال: «دعني أقولها هكذا: إن كان دارون على صوابء فنحن 
مجرد قرود معقدة. ويكون الكتاب المقدس على خطأ. ولا يوجد 
الله. وبدون اللهء لا يكون هناك الصواب والخطأ. ويمكننا أن نُظهر 
أخلاقنا كيفما اتفق. وسوف يتحطم أساس إيماننا كله. ولهذا فإن 
هذا البلد في طريقه للانهيار. هل دارون مسئول؟ سأقول هذاء 
على الناس أن يختاروا بين العلم والإيمان» وبين التطور والكتاب 
المقدس» وبين الوصايا العشر وأخلاقيات «خليها على الله». لقد 
قمنا باختيارناء ولن نتزحزح عنه.» 

أخذ الرجل جرعة كبيرة من البيرة» وسألني: «هل رأيت دليل 
المعلم؟» فأجبته بالنفي. فقال: «إنه يقول للتلاميذ إن عليهم أن 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
يقارنوا القصة الكتابية لدانيال في جب الأسود بتلك الأسطورة عن 
أشد: .هل اتعوف: إلى:قناذ! أشيز > 
«أندرو كليس والأسد؟» قلتها انل وي لأسطورة 
أيسوب التي تحكي عن عبد هارب نزع شوكة من مخلب أسد 
قابله في الغابة. وفيما بعدء» عندما أعادوا القبض على هذا العبد 
الهارب» قرروا إلقاءه للأسد في عرض للجمهور في المسرح 
الروماني” واتضح أنه نفس الأسد صديق العبد الهارب. وبدلا من 
أن يأكله الأسد» بدأ يلعق يد العبد في رفق وامتنان» وهذا ما تأثر 
نه الأمير أطود. كثدوا حتي أطلق سراح هذا العبد.» 
قال رجل الأعمال: اقيم كووب د فماذا تقول فرعم 
مجرد عم من ون الخيالية؟ مجرد أسطورة؟ أن 
و 11 المقدس كبا اتشاء؛ حتيير اذا الجر اعديها 
أن يدمروا الا أطفالي « 
شعرتٌ بأنني وصلتٌ أخيراً لأصل الجدال. وكتبتُ في عجالة 
كلماته على قدر ما استطعث. ومع ذلك؛ كان جزء منيء أعتقد 
بأنني أودٌ مُناقشته. 
ألم يعرف أن التطور حقيقة مؤكدة؟ ألم يدرك أنه في عصر العلم 
والتكنولوجيا يصعب علينا تصديق الأساطير القديمة عن الله خالق 
العالم ومصور الإنسان على صورته؟ هل كان يريد حقا من أولاده 
أن يتمسكوا بالتوافه الدينية التي يستنكرها بوضوح علم الكونيات» 
والفلك» وعلم الحيوان» والتشريح المقارن» والجيولوجياء وعلم 
دراسات الأرضء والأحياء»ء والجينات» وعلم دراسة الإنسان؟ 
كنت مدفوعاً لأقول له: «ما"الفرق بين دانيال "في جب الأسود 
وقصة أندروكليس والأسد؟ فكلاهما حكايتان خياليتان!»؛ لكني لم 
أذهب إلى هناك للجدال» بل لكتابة تقرير حول القصة»ء ويا لها من 
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القضية .. الخالق 

في القسم الأخير من القرن العشرين» وفي فترة استطاع فيها 
الإنسان أن يشطر الذرة» ويّرسل روادا إلى القمرء ويجد الحفريات 
التي تثبت نظرية التطور دون أدنى شكء؛ كانت مجموعة من 
المتدينين المتشددين يعقدون الأمور لأنهم لم يمكنهم التخلص من 
الفولكلور الديني. كان هذا ببساطة يتحدى كل منطق. 

فكرتٌ للحظات»:.وقلت: «هناك سؤال آخن. :هل تنتابك أية 
شكوك؟» 

فلاح بيديه كما لو كان يلفت انتباهي إلى الكون» وقال: «أنظر 
إلى العالم. إن بصمات الله موجودة في كل مكان. وأنا متأكد من 
ذلك تماما. فكيف يمكنك بخلاف ذلك أن تفسر الطبيعة والبشر؟ 
فالله بنفسه أخبرنا كيف نعيش. وإن تجاهلناه» فسوف يعاني كل 


العالم.)» 
قِلَث"لة كي «أشكرك من أجل آأرائنك.» 
محاكمة في خرب فرجنبا 


كان كل ما سمعته مادة جيدة لما سأكتبه» لكني كنتٌ بحاجة 
للمزيد. فكل القادة الذين التقيتٌُ بهم استنكروا العنف بوصفه 
تصرفات مرفوضة لقلة من المشاغبين. ولكن لتقرير القصة 
كاملة» كنثُ بحاجة لرؤية ممثلو الطرف الأخر. أزدت” تُسَجيل 
ثورة ة الذين اختاروا العنكف ل التفاهم. وسرعان ما حانت 
فرصتي. 
عاع:01) 11:5ءطمدصةن) المنعزلة وكثيفة النباتات. وكان من 
المتوقع أن يجتمع الآباء الغاضبون؛ ويدلون برأيهم ما إذا كانوا 
سيستمرون في إبقاء أولادهم خارج المدرسة. كان الثائرون قد 
وصلوا درجة الغليان» وصرحوا بأنهم لا يرحبون بالمراسلين 
الصحفيين. بدا واضحا أن الجماهير كانت منفعلة إزاء الطريقة 
التي صورتهم بها بعض الصحف الكبرى كأنهم سكان لا يعرفون 
شيئاء ولذلك قصدوا أن يكون هذا اجتماعا خاصا بكل المخلصين 
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العلماء ذوي الملايس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 

حتي يتمكنوا من التعبير عن أفكارهم بكل حرية. 

لقد كانت هذه فرصتي. فقررثٌ التسلل إلى الاجتماع للحصول 
على الصورة الحقيقية لما كان يحدث بالداخل. وقد بدا لي ذلك 
فكرة جيدة. 

حددثٌ موعدا مع تشارلي؛ وهو مصور صحفي ممتاز مندوب 
من جريدة تريبيون» لتصوير فيلم عن حرب الكتب المدرسية. 
قررنا التسلل إلى المدرسة الريفية» حيث كان المتوقع من مئات 
المحتجين الغاضبين أن يجمعوا الكراسي. كنت أكتب ملحوظاتي 
خلسة» وكان تشارلي يفكر ما إذا كان يمكنه أن يلتقط بعض 
الصور القليلة بحذر. اعتقدنا أنه إن استطعنا أن نختلط بالجمهور» 
لهربنا بفعلتنا هذه. 

لكن اعتقادنا كان خاطنا. 

كانت سيارتنا المؤجرة الجديدة متميزة بوضوح عن الشاحنات 
المتربة» والسيارات المستخدمة التي رُكنت بعشوائية في كل 
زوايا ساحة الانتظار المليئة بالحصي. حاولنا ألا نثير أية شكوك 
بقدر الإمكان بينما سرنا د بلا اكتراث بجوار المتقدمين نحو الصالة 
الرياضية. خبأ تشارلي كاميرته من طراز 1111205 تحت سترته» 
ولكن لم تكن هناك وسيلة كي يخبئ بها شعره الأسمر الطويل. 

في بداية الأمرء اعتقدتٌ أن خطتنا نجحت. فقد سرنا مع الجمهور 
من خلال باب جانبي للصالة الرياضية.. وفي الداخل كانت 
الضجة تصم الآذان. كان هناك مقعدان ضخمان يجلس عليهما 
أناس مفعمون بالحيوية والنشاط بدا أنهم يتكلمون جميعا في نفس 
الوقت. كان أحدهما يجهز ميكروفونا صغيرا علي أرضية الصالة 
الرياضية. وكنتُ مع تشارلي نتجول جيئة وذهابا مع الناس الذين 
كانوا يقفون بجوار الباب» ولم نتمكن من إيجاد مقاعد لأنفسنا. وقد 
بدا أننا لم نلفت انتباه أحد. 


ظهر رجل بدين يرتدي قميصا أبيض قصير الأكمام» وربطة 

عنق داكنة وضيقة؛ وأمسك بمكبر الصوتء ونفخ فيه ليرى ما 

إذا كان يعمل. صرخ وسط الضجيج: «دعوني ألفت انتباهكم. 
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القضية .: الخالق 
هيا نبدأ.» 


بدأ الناس يجلسون. ولكن انتابني آنذاك شعور مزعج بأن الكثير 
من العيون كانت تنظر إلينا. قال الرجل في الميكروفون: «مهلاء 
32 عف ١‏ وبقوله ه115 القدت متكا ال دارع وإليّ 
0 

«تعاليا هنا!» قالها الرجل وهو يشير إلينا للتقدم إلى أرضية 
الصالة الرياضية. من أنتما؟ لا أحد يرحب بكما ههنا!» 


وبهذاء بدأت الجموع في الصياح. خطونا في تردد نحو الرجل 
الذي بيده مكبر الصوت ونحن لا نعلم ماذا نفعل. وشعرنا كما لو 
كان غضب الناس كله في المكان قد تجمع متجها نحونا. 

كان أول ما تبادر إلي ذهني هو أنني لم أرد التورط في القضية 
ساسا . ثم اعتقدتُ أن هذا الحشد سيلقي بنا خارج المكان» وأننا 
ستهاجم على طول الطريق. وثالثاء هو أنني لم أتعلم شيئاً في 
الصحافة للتصرف في مثل هذا الموقف. 

تسائل الرجل وهو يحرض الجمهور: «ماذا عسانا أن نفعل بهذين 
الشابين؟» فاستثار الجمهور! وشعرت كما لو أنني في محاكمة. 
فعندما كنت أسمع عبارة «ركبتاي ترتعشان»»: كنت أعتقد حينها 
أنها مجرد صورة مجازية. لكن ركبتاي كانتا ذل تعشاز هاا 
صرّح الرجل: «لنتخلص منهما!» 

أغلق الباب. ولم يوجد أي منفذ للهروب. ولكن بينما كان البعض 
شاحنة» ونصف الوقت كقس» وقف وسحب الميكروفون» ورفع 
يده لإيقافهم. 

صرخ قائلاً: «مهلاً! توقفوا! واستقروا!» كان يبدو أن الجمع 
يحترمه. هدأات الضوضاء. ثم استطرد الرجل: «أصغوا إلىّ 
الان» لقد رأيتٌ هذا المراسل ويد عدة أيام في المدينة 
وهو يجري لقاءات مع كلا الطرفين. وأعتقد أنه يريد أن يحكي 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
القصة كما هي. أعتقد أنه يريد أن يكون عادلا. أقترحٌ أن نمنحه 
لرصة؛ وأن يظل معنا!» 
كان الجمع غير متأكد. كان هناك بعض التذمر. فالتفت القس 
لحوي متسائلا: «ستكون عادلاً في تقريرك. أليس كذلك؟» 
فأوماتٌ مجيباً بالإيينان. 


فالتفت القس نحو الجمهورء وطالبهم قائلاً: «لنرحب بهذين 
الرفيقين» ؤلنثق أنهما سيفعلان الصواب!» 

بدا أن هذا قد أقنعهم. فسرعان ما تغيرت حالتهم المزاجية. في 
الواقع» بدأ البعض يصفق لنا. وبدلاً من طردنا للخارج قادنا أحدهم 
املاح ب الموجودة في الصف الأول, اخرج تقباركي كلغررة 327 


سوف نكسب بطريقة أو بأخزى» 

سيطر القس على الاجتماع. التفت إلى الجمهورء ورفع عاليا 
كتابا عنوانه 7/5 360114 1”32015؛ وعساح بلهجته الخاصة بمدينة 
"تزه ط:2/133: «هذا الكتاب سيصيبكم بالاشمئزاز» ولكن هذه هي 
نوعية الكتب التي يقرأها أطفالكم!» 

كان هناك لهاث. فصاح أحدهم: «فلتخرجوا هذه الكتب من 
المدارس!»» فصاح وراءه آخرون: «فلتخرجوها!»» كما لو كانوا 
يقولون: «آمين» في نهضة روحية. 

بدأ القن يتاقز جره وتهابهك وكان العرق يتصبب على قميصه 
الأبيض فيما كان يلوح بالكتاب. صرح قائلاً: «رعليكم جميعا أن 
تجبروا أنفسكم لقراءة هذه الكتب كي تفهموا حقا موضوع القضية 
التي نتحدث عنها. فهذه ليست الطريقة التي نعلم بها أولادنا شيئا. 
ربما يقرأ أطفالكم هذه الكتب. فيقه ليست الطؤلؤقة تي ليسلم ابه 
أطفالنا عن الجنس - الانفصال عن الأخلاقيات؛ والانفصال عن 
الله. ولهذا علينا أن نستمر في إيقاء أرلادنا خارج 3-0 
آخر لمقاطعة هذه الكتب القذرةء وإلت لتي هي ضد أمريكا وضد 
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القضية ريا الخالق 
الدين 20 


دفع هذا الكلام الجمهور للتصفيق ترقا ساد . وكانت النقود 
التي تُجِمَعَ في أواني دجاج كنتاكي تستخدم كتبرعات لخوض 
المع كا 

استمر الاجتماع لنصف ساعة أخرى أو ما شابه. في بعض 
الأحيان» كانت كلمات القس تذكار بتعليقات رجل الأعمال السابق 
التي أدلى بها مبكراً في ذاك الأسبوع. صرح القس متحديا: «لسنا 
مستنبطون من الوحلء لكننا مخلوقون على صورة الله القدير. وقد 
أهدانا أعظم كتاب في العالم ليخبرنا كيف نعيش!» فصخب الجمع 

وقال: «إن الانتصار الوحيد الذي سنقبله هو انتصار كامل. 
فسوف ننتصرء بطريقة أو بأخرى.» 

عندما أثار القس موضوع ما إذا كانت مقاطعة المدرسة ستستمر 
أسبوعاً إضافياً أو لاء وافق الجميع على المقاطعة» وتحقق غرض 
الاجتماع. فقال القس في الختام: «ليبارككم الله جميعا.» وانتهى 
الاجتماع. 

والآن جمعثٌ كل الأفكار التي أريدها لكتابة القصة. أسرعتٌُ 
عائدا إلى الفندق» وأعددتٌُ قصاصة لجريدة الأحدء التي ظهرت 
في الصفحة الأولى تحت عنوان «معركة حول الكتب المدرسية 
تشتعل في اجتماع ديني». وأتبعثُ ذلك بمقالة أخرى مفصلة 
ظهرت أيضا على الصفحة الأولى في اليوم التالى. 7) 

في طريق عودتي بالطائرة إلى شيكاغو» فكرتٌ في هذا 
الاختبار» وتأكدتُ من الوفاء بوعدي للقسء وأنني كنك عادلاً فيما 
كتبته عن الطرفين. كانت مقالاتي متوازنة ومقدرة للمسئولية. 
لكنها بصراحة؛ كانت القضية صعبة. 

عندما كنثُ في صالة الألعاب الرياضية تلك في أمسية الجمعة؛ 
شعرت بأنني بدأت أرى المسيحية على طبيعتها وجها لوجه. 
لماذا لم يتمكن هؤلاء الناس من أن يخرجوا رؤوسهم من الرمال 
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العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
ويعترفوا بصراحة: أن العلم قد استبعد إلههم!» وأن علماء العالم 
الحديث ذوي المعاطف البيضاء قد انتصروا على وعاظ العصور 
الوسطى ذوي الملابس السوداء. كانت نظرية دارون في التطورء 
وليس حقيقية التطور المطلقة» معناها أنه لا توجد أخلاقية كونية 
بمرسوم إلهيء بل مجرد القيم الثقافية التي تختلف من مكان إلي 
آخرء ومن موقف إلى آخر. 1 
عرفت بالبديهة ما صرّح به عالم الأحياء التطوري والمؤرخ 
الشهير ويليام بروفاين من جامعة كورنيل بوضوح في احدى 
المناظرات منذ سنوات. قال: «إن كانت الدارونية حقيقية» فهناك 
خمسة نتائج لا يمكن الهروب منها: 
٠لا‏ يوجد دليل على وجود الله. 
٠لا‏ توجد حياة بعد الموت . 
٠لا‏ يوجد معيار مطلق للصواب والخطأ. 
٠لا‏ يوجد معني نهائي للحياة. 
على القاسن إراجة سرك و1 
بالنسبة لي» كان الجدال في غرب فرجينيا بمثابة اشتياق رمزي 
أخير لنظام معتقدات عتيق يندفع نحو النسيان. فكلما يتعلم الشباب 
الدليل القوي لنظرية التطور» ويفهمون استحالة حدوث المعجزات؛ 
وكلما يرون كيف أن العلم في طريقه لتفسير كل شئ في الكون» 
فإن الإيمان بإله غير منظورء وبملائكة وشياطين؛ وبمعلم سار 
على المياه منذ زمن طويل» وضاعف السمك والخبزء وعاد من 
الموت سيبهت لخرافة ثانوية تناسب فقط المناطق النائية الموحشة 
مثل عاعء02) 1*5اءطمصة 0 في غرب فرجينيا. 
وفي اعتقاديء أن هذا اليوم ليس بقريب. 
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صور النطور 


«المشكلة هي أن تقنع الناس برفض ب ات 00 
والفوق طبيعية للعالم» والشياطين التي تعيش فقط في 
خيالاتهم» والع يفيلو اتجهاندا الجقراص عفر فيا وهو العلم» 
كالمصدر الوحيد للحق.» ريتشارد لونتن 

أخصائي علم الوراثة بجامعة هارفارد () 


«العلم لكين أصبح مزإدفا لفلسفة تعررقب بالمادية أو الطبيعية 
العلمية. وهذه الفلسفة تصرٌ بأن الطبيعة هي كل ما لديناء 
أو على الأقل الشيء الوحيد الذي يمكننا أن ستقئ منه 
أية معرفة. ويتبع ذلك أن الطبيعة اضطرت لخلق ذاتهاء» 
ووسيلتها لهذا الخلق لا بد ألا تشتمل على أي دور لله.» 
ناقد نظرية التطور فيليب جونسون 2) 


عد بالتاريخ إلى العام ١377‏ كان البرنامج الإذاعي الأشهر 


هو البرنامج الغنائي «71112116)» لبول مكارتني. وفي العرض 
التليفزيوني :م5 1 صار بيل كوسبي أول إفريقي أمريكي يشارك 
بالبطولة في حلقات درامية. كان الرغيف سعره 9 ١‏ سنتاء وسيارة 


الفورد من طراز 1311326 سعرها ١٠٠١‏ دولارا. 
حين كنت في الرابعة عشرة من عمريء تلميذاً في المرحلة 


الأولى في مدرسة 6نءم05خ2 الثانوية في ضاحية شيكاغو 


الشمالية الغربية» كنتٌ. أجلس في فصل العلوم بالدور الثالث» 
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القضية .. الخالق 

الذي يطل على ساحة انتظار. كنت في الصف الثاني من النافذة» 
والبقعد الثالث من اللباه حين سوك لأرل يرة المواريات 
المتحررة التي دفعتني لحياة الإلحاد. 

لقد راقت لي حقاً حصة الأحياء التمهيدية تلك. كانت تناسب 
تماماً أسلوبي المنطقي للتفكير في العالم» وكان هذا بمثابة مدخل 
يدفعني نحو ميادين الصحافة والقانون. كنت يطبعي فضوليا أبحث 
دائماً عن اجابات؛ وأحاو!8 رايتةارإن معرفة كيف تعمل الأشياء. 
في طفولتي» أهداني والداي قطاراً كهربائياً كهدية الكريسماس. 
وبعد فترة وجيزة وجدني أبي في الجراج وأنا أقذف بقوة هذا 
القطار على الأرضية الصلبة كي أفتحه. ولم أفهم لماذا انزعج 
للغاية. فقد شرحتثٌ له بهدوء أن كل ما كنت أفعله هو معرفة ما 
الذي كان يجعل القطار يدور. 

ولهذا السبب: أحببتٌ العلم. وقد شجعني المعلم بالفعل للقيام 
بتشريح ضفدعة حتي أعرف كدب كيف تعيش. أهداني العلم مبرراً أن 
أطرح كل أسئلة «لماذا؟» للقن كانت تنتابني» ذأ أجرب إجراء 
تجارب جينية بتربية ذباب الفاكهة» وأن أقوم بإزالة القشرة عن 
يمه لأعرف كيف تنمو. كان العلم بالنسبة لي يقدم الحقائق 

بتة:الأكيدة التجريبية المبز:هنة بالتجربة. تغمدثٌ أن.أرّفضن كل 

#١‏ كونه مجرد رأي أو تخمين أو خرافة أو إيمان بلا عقل. 
وأردد هنا ما كتبه الفيلسوف مورلاند بعد عدة سنوات» حين 
قال إن كلمة «علمي» بالنسبة لكثير من الناس معناها شئ «جيد» 
وعقلاني». وحديث» في حين أن ما هو غير علمي هو شئ عتيق» 
ولا يستحق إيمان من يفكرون. 7) ا 

'تشكلت ثقتي بالعلم إثر نشأتي في أمريكا ما بعد سبوتنك ع10]11[1م5» 
خيث تم الإعلاء من قدز العلم والتكنولوجنيا لدورهما في الإمساك 
بمفاتيح بقاء بلادنا. وقد حثت إدارة الرئيس ايزنهاور الشباب للبحث 
عن العمل في حقل العلم» حتى تلحق أمريكا بل وتتفوق على غريمنا 
السوفيت؛ الذين أذهلوا العالم في .العام ١551‏ بإطلاق أول قمر 
صناعي في مدار بيضاوي حول الأرض 
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صور التطور 

وفيما بعد- عندما بدأت أمتنا تحل الكثير من الألغاز في الستينيات؛ 
وبدأت المواثيق الاجتماعية تنقلب رأسا على عقبء وبدأت النسبية 
وأخلاقيات المواقف تخلق إطاراً هثناً من الأخلاقية» وإذ بالتقاليد 
تنهار الولتد تلو القكر .اكه الل هو القابنك الباقي» أسباساء 
ملاذا»ء والحصن المنيع في منهجه» بينما في نفس الوقت يتقدم 
للأمام باستمرار في التفكير في روح الإرادة الأمريكية. 

هل يمكن أن تضع إنساناً على سطح القمر؟ لم يشك أحد بأننا 
سنفعل ذلك. فالتكنولوجيا الجديدة» من الترانزستور إلى التفلون» 
جعلت حي الحياة في أمريكا أفضل وأفضل. هل يمكن أن 
يكون علاج السرطان بعيد المنال؟ 

ليس من قبيل الصدفة أن إعجابي بالتفكير العلمي كان ينمو؛ 
وفي نفس الوقت تضعف ثقتي بالله. عندما كنت في مدارس الأحد 
ودروس تثبيت الإيمان وأنا بالمرحلة الثانية الثانوية» فإن أسئلتي 
الكثيرة «لماذا؟» لم تكن تلقى الترحيب المستمر. فبينما بدا أن 
التلاميذ الآخرين يقبلون الحقائق الكتابية بطريقة أوتوماتيكية؛ 
كنت أنا بحاجة لأسباب تدفعني للإيمان بها. لكن كثيراً ما كان 
بحثي عن إجابات يُقابل بالصدّ. وبدلاً من ذلك؛ طالبوني بقراءة 
وحفظ الآيات الكتابية» وكتابات مارتن لوثرء ولاهوتيين آخرين 
من الماضي البعيد لا يبدو أن لهم علاقة بالموضوع. 

من كان يهتم بما آمن به هؤلاء المتحمسين الذين ماتوا منذ 
زمن؟ كالخ أكن أهتم بالقضايا «الساذجة» للايمان والروحانيات» 
بل بالحري كنت منجذباً نحو الحقائق «الأكيدة» للعلم. وكما قال 
يوجين سكوت من المركز القومي للتعليم العلمي: «لا يمكنك أن 
تضع إله كلي القدرة في أنبوبة اختبار».2)9 إن لم يكن هناك أي 
دليل علمي أو عقلي للإيمان بمثل هذا الوجود» فلة فلا يهمني الأمر. 

ولهذاء ففي هذا اليوم المشهود في درس الأحياء في العام 
© بدأت أتعلم عن الاكتشافات العلمية التي- كما قال عالم 
الحيوان البريطاني ريتشارد داوكنز- «التي جعلت من الممكن أن 
تكون ملحدا مكتفيا من الناحية المعرفية.» ©» 


23 


























































































































القضية .. الخالق 


صور النطور 


أميل لأكون مفكراً مرئياً. فالصور تلتصق بذهني لفترات 
طُوَيْلة سن" الوقت. قعتدما. أستميدٌ ذكر يلخ أيام دراسيتي : الثائوتية: 
وما تعلمته في الفضلء» ومن. خلال اتكبابي .على الكتب الجارجية: 
يمكنني أن ألخص هذا كله في سلسلة من الصور: 


الصورة الأولى: أناييب |ختبار » وقواير » وأقطاب كهريية 
في تجريت ستاز 

كانت هذه الصورة هى أقوى الصنو 3 عمويات جهاز المعمل 
الذي استخدمه ستانلي لت ومن بعده طالب في السنة النهائية 
في جامعة شيكاغوء في العام 357١ء‏ لكي ينتج بطريقة صناعية 
القوالب البانية للحياة. بإعادة إنتاج بيئة الأرض البدائية؛ ثم تصوير 
شرارات كهربية من خلالها لإنتاج البرق» تمكن ميلر من إنتاج 
مادة لزجة حمراء تحتوي على أحماض أمينية. 

عندما علمثُ بنجاح ميلر» سطع في ذهني التضمين المنطقي: 
إذا كان من الممكن تفسير أصل الحياة من خلال عمليات طبيعية؛ 
فالله إذا لا وجود له! وفي النهاية» لا حاجة لنا لإله إذا كانت 
الكائنات الحية بإمكانها أن تخرج من تلقاء نفسها من حساء بدائي» 


ش ثم تتطور طبيعياً بالأيونات إلي كائنات أكثر وأكثر تعقيداً - وهو 


سيناريو سوف تشرحه الصورة الثانية من التطور. 


الصورة الثانية: «شجرة حياة» دإرون 
عندما قرأتٌ «أصل الأنواع» لتشارلز دارون» صُدمتٌ لوجود 
مبتدئا من سلف قديم في أصل الشجرة؛ ثم تزهر إلى أعلى حتى 
الأطراف والفروع والأغصان» كما تطورت بتنوع وتعقيد 
متزايد. 
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صور التطور 

وكما شرح كتاب حديثء فإن الدارونية تعلم أن كل أشكال الحياة 
«ترتبط من خلال سلالة جاءت من نموذج أصلي مجهول عاش 
في الماضي البعيد.» () 

بدا من الواضح لي أن ظاهرة مثل التطور المجهري أو التنوع 
داخل الأنواع المسكقاقة مرب لضن انالك مبويكو ف نكا . واستطعت 
أن أرى هذا مشروحاً في المنطقة المجاورة لي؛ فقد كانت لدينا 
عشرات الأنواع من الكلاب. لكني كنتٌ _مفتونا بتأكيد التطور 
الكبير 1130065101010 الأكثر طموحاً - وهو أن الاختيار 
الطبيعي الذي يعمل في تنوع عشوائي يمكنه أن يوضح كيف أن 
الخلايا البدانية قد تحولت خلال فترات طويلة من الزمن إلى كل 
أنواع الكائنات؛» بما فيها البشر. وبمعنى آخرء تحولت الأسماك 
إلى برمائيات» ثم تحولت البرمائيات إلى زحافاتء والزحافات 
إلى طيور وثدييات» والبشر لهم نفس السلف كالقرود. 

بينما كان يبدو أن ميلر ينادي بأن الحياة ربما تكون قد نشأت تلقائياً 
في المحيطات الكيميائية للأرض العتيقة» تكون نظرية دارون قد 
فسرت كيف أن ملايين كثيرة من أنواع الكائنات تطورت ببطئ 
وبالتدريج على مدى فترات طويلة من الزمن. ثم جاء تأكيد آخر 
3] المعروفةة كنا سنو ضحة الضبور 5 الثالثة. 


لصورة إثالنة: سومات |لاجنة للإنست هايكل 


قدم عالم الأحياء الألماني ارنست هايكل - الذي يمكن أن توجد 
رسوماته للآجنة في كل الكتب التي درستها عن نظرية التطور 
تقريبا- دليلا أقوى علئ ايك أنواع الحياة لها نفس السلف. 
عندما وضع هايكل رسومات لسمكة جنينية» وسلمندرء وسلحفاء» 
وكتكوت» وخنزيرء وعجلء وأرنب» وإنسان بجانب بعضها 
البعض» صرح بطريقة تصويرية بأن هذه الكائنات قد ظهرت 
متشابهة بصورة مدهشة في مراحلها الأولية من التطور. وفيما 
بعد أصبحت مختلفة بدرجة مميزة. 
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القضية .. الخالق 


بينما فحصت عيني الصف الأعلى من رسومات هايكل؛ والتي 
كانت تمثل المرحلة المبكرة من تطور الأجنة؛ اندهشثٌ؛ فكيف 
أن هذه الفقاريات - التي ستنمو أخيراً لتصير متمايزة تماماً عن 
بعضها البعض - كان لا يمكن تمييزها أصلا؟ 

من كان يمكنه يفرّق بينها؟ كان الجنين الإنساني يمكنه بسهولة 
أن يكون أي من هذه المخلوقات الأخرى. من الواضح أن دارون 
كان على صواب حين قال: «علينا أن نعترف بصراحة» بالسلف 
الكوني المشترك. وبالتأكيد» فإن التسسل العنيد نحو التعقيد المتزايد 
باستمرار يمكنه أن يتضح في الصورة التالية. 


لصوة إرايعة: الحلقة مفقودة 

إن الحفرية مذهلة حتى أن أحد علماء الباليونتولوجي 
أواع 16هأصمعلةم ' دعاها «أثر مقدس من الماضي أصبح رمزا 
قويا لعملية التطور ذاتها.» () إنها أشهر حفرية في العالم: والتي 
تسمي «الطائر الأول" <تتاءع]م221260»؛ وهي مخلوق يرجع 
تاريخه إلي ١3١‏ مليون سنة. هذا المخلوق له أجنحة وريش 
وعظم الترقوة التي لطير» ولكن له ذيل كذيل السحلية» ومخالب 
في أجنحته؛ واعتبروه الحلقة المفقودة بين الزواحف والطيور 
الحديثة 

نظرة واحدة لصورة هذه الحفرية تطارد أية شكوك حول ما 
إذا كان سجل الحفرية يدعم نظرية دارون. فها نحن نرى نصف 
طائرء ونصف زاحفة» ولم أعد بحاجة لمزيد من البحث لأصدق 
أن علم الباليونتولوجي قد دعم دارون. في الحقيقة» بعد اكتشاف 
««الطائر الأول» في ألمانيا بعد نشر كتاب ووأضيك الأنواع» على 
الفور» فقد ««ساعد هذا بشكل كبير الإقرار بمصداقية الدارونية 
وتكذيب المتشككين.» كما قال جونسون. () 


.١‏ علم يببحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية القديمة 


؟ طائر بدائي منقرض شبيه بالزحافات 
26 


صور التطور 

كانت هذه الصور مجرد بداية تعليمية لنظرية التطورٍ. فبمجرد 
أل أكملت دراستي في هذا الموضوع» أصبحتٌ مقتنعا تماما أت 
دارون قد استبعد أية حاجة لله. وهي ظاهرة رأيتها مراراً. 

لم أعد أذكر عدد المتشككين الروحيين الذين قالوا لي إن بذور 
شكوكهم قد زُرعت في المرحلة الثانوية أو الجامعية عندما درسوا 
الدارونية. في العام ؟"١٠70,‏ عندما قرأت عن طرد عضو من 
فريق كشافة أناهء5 عاعد8 لأنه رفض تعظيم الله لم أندهش - 
اكتشفتٌ «أنه أصبح ملحدا بعد أن درس نظرية التطور في الصف 
التاسع.» 9) 

قال عالم التطور في جامعة أكسفورد داوكنز «كلما ازداذ 
فهمك لأهمية التطورء كلما ابتعدت عن اللا أدرية وإتجهت نحو 
الإلحاد.» 





دارون ضد الله 


ومع ذلك؛ لا يعتقد كل إنسان بأن نظرية دارون تتناقض مع الله. 
فبعض العلماء واللاهوتيين لا يرون تعارضا بين الإيمان بتعاليم 
دارؤن وتعاليم المسيحية. 

عالم الأحياء كريستيان دي دوف الفائز بجائزة نوبل أصرٌ على 
القول بأنه «لا معني في أن الإلحاد مجبر ومفروض بالعلم.» 
بينما أعلن أستاذ الأحياء كينيث ميلر من جامعة براون أن 
نظرية التطور «ليست ضد الله». "2 وأجاب الفيلسوف مايكل 
روزء وهو عالم متحمس للتاريخ الطبيعي» على السؤال «هل 
يمكن لمن يؤمن بنظرية دارون أن يكون مسيحيا؟» بالرد: «نعم 
بكل تأكيد!»» وقال «لم تثر حجة سليمة توضح أن الدارونية تشير 
إلى الإلحاد.» 9") 

وعالمة الأحياء جين بوند» التي درست سابقاً في كلية ويتوورث 
تصف نفسها مفتخرة بصفتها «عالمة» ومؤمنة بنظرية التطورء 
ومعجبة جدا بدارون» ومسيحية.» 9" وشرحت ذلك بالقول «إن 
إيماني بأن التطور قد حدث - أي إن البشر وكل المخلوقات الحية 
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القضية .. الخالق 
الأخرى مرتبطة كجزء من شجرة عائلة الخلق العملاقة» وأنه 
من الممكن أن تكون الخلية الأولى قد نشأت بالعمليات الطبيعية 
للتطور الكيميائي - لا يتطلب أو حتى لا يستوجب وجهة نظر 
إلحادية عالمية.» 00 


ومع ذلك فأنا شخصياً لم أستطيع أن أفهم كيف أن الدارولية 
التي تعلمتها تركت أي دور ذي معنى لله. لقد قيل لي إن عملية 
التتق دشو ارجيدو و«اللضبة 3‏ عا أهذه إنههه ا اذ 
فوق الطبيعة يشد الخيوط خلف الستار. 


كانت هذه النقطة واضحة للغاية في كتاب صدر حديثاً «بجمع 
التنوع الغير موجه والذي بلا هدف لعملية الاختيار الطبيعي 
المعتمة؛ جعل التفسيرات اللاهوتية أو الروحية لعمليات الحياة 
غير ضرورية.»" كما تؤكد كتب أخرى بأن التطور «عشواني 
وغير موجة)»» وأنه «بلا خطة أو هدف»») دن دارون «أعطى 
علم الأحياء اساسا علميا قرها عندما نسب تنوع الحياة لأسباب 
طبيعية أكثر منه لعملية خلق فوق طبيعية».197١)‏ 


. إن كان العلماء يعرفون الدارونية هكذاء فقد بدا لي أن الله قد 
ُو بالفعل. ومحاولة إيجاد دور غامض .له يبدو أمرا تافهاً» 
والذي يقول عنه ويليام بروفاين من جامعة كورنيل «توجد الآن 
رؤية لاهوتية واسعة الانتشار تقول بأن الله قد خلق العالم» وهو 
يدعمه؛ ويعمل من خلال قوانين الطبيعة بمهارة فائقة» حتى إن 
عملها لا يمكن اكتشافه» ولكن مثل هذا الإله لا يختلف في الواقع 
بالنسبة لذهني عرق الإلحاد رك 

بكل تأكيدء سوف يقول المسيحيون إن الله ليس إلها محتجباً 
أو غير مهتم يخفي نشاطه تماماء بل إنه بالحري قد تدخل بقوة 
في العالم حتيٍ إن الكتاب المقدسٍ يقول «لأنّ مُنْدْ خَلق العَالمَ 
ترّى أمُورُهُ ‏ غَيْرُ المَنْظورَة وَقَدْرَتُهُ السَرْمَتَيّةَ وَلَهُوتُهُ مُذْرَكَة 
بَالْمَصْنُوعَاتَ حَنّى إنَّهُْ ب عذْر .» 09" قال فليسوف العلم ستيفن 
مير الذي تعلم في جامعة كامبردج» ومدير مركز العلوم والثقافة 
في معهد الاستكشاف في سياتل: 
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صور التطور 
يصرح العديد ف كام الأحياع .المؤمثين باون بأن 
مرا 7 انيدي سن المسيكن ايز اله هونا بلا كت أن 
ينكروا احتمالية وجود مصمم إلهي يحجب نشاطه الخلاق 
في عمليات طبيعية ظاهرة للتهرب من الفحص العلمي. 
ومع ذلكء؛ فبالنسبة لمعظم العلميين الماديين» فإن مثل 
هذه الكينونة الغير مكتشفة من الصعب أن تستحق التقدير 
والاعتبار.0) 
ورغم ذلكء؛ فقد أكد مير علئاآن «الدارونية المعاصرة لا ترى 
التغير الناتج عن نظرية التطور عملية يقودها الله» "١١‏ وينوه 
بملاحظة شهيرة لعالم الأحياء الراحل والمؤمن بالدارونية جورج 
جايلورد سميسون» والذي يقول بأن الدارونية تنادي بأن «الإنسان 
هو نتيجة لعملية طبيعية لا هدف لها لم تحسب له حساباً»7”) 
وبالنسبة لمايرء فإن التشعبات واضحة» إذ يقول «إن القول بأن الله 
يقود عملية طبيعية غير موجهة فطرياء أو أن الله قد صمم تقنية 
طبيعية كبديل لتصميمه أمر متناقض بوضوح». 7) 
نانسي بيرسي - التي كتبت بتوسع عن العلم والإيمان - تصر 
على القول «إما أن تختار الله أو الااختيار الطبيعي» وليس 
الاثنين.9) وأشارت إل 3 دارون نفسه أدرك أ حضور إله 
كلي القدرة سيقوض نظريته بالفعل. وقالت «إن اعترفنا بوجود 
الله في العملية» كما جادل دارونء فإن الله سيؤكد أن مجرد 
«التنوعات الصحيحة قد حدثت ... وأن الاختيار الطبيعي سيكون 
غير ضروري» 9" 
أما أستاذ القانون فيليب جونسون؛ مؤلف الكتاب ذائع الصيت 
لنقد الدارونية «محاكمة دارون 1:41 0 #««تسدروم»» فيو افق أن 
«الهدف كله من الدارونية هو إظهار أنه لا حاجة إلى خالق يسمو 
فوق الطبيعة لأن الطبيعة يمكنها أن تقوم بعملية الخلق من تلقاء 
ذه 30 
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القضية .. الخالق 

في الحقيقة» كثيرون ممن يؤمنون بنظرية التطور الذين شعروا 
يلحك اق شوفاي وديم برسي اح لم النقطة 
الحا الحقيقي للباو يت 9 الاختيار الطبيعي» الذي «(يسمح 
بتفسير التكيف... بالوسائل الطبيعية» بدلا من التدخل الإلهي»7 "2 

تطوري بارز آخرء وهو فرانسيسكو آيالاء رُسم قساً دومينيكيا 
قبل عمله بالعلوم» ومع ذلك» رفض في لقاء أخير أن يؤكد ما إذا 
كان لا يزال يؤمن بالله "» قال «كان أعظم إنجاز لدارون» هو 
أنه أوضح أن «الكائنات الحية يمكن تفسيرها بصفتها نتيجة عملية 
طبيعية» واختيار طبيعي؛ دون أدنى حاجة للجوء إلى خالق» أو 
أي عامل خارجي آخر» 13) 

عندما سأل أحد المحامين بروفاين الصريح ما إذا كان هناك 
«وضع تطوري مسيحي أمين من الناحية المعرفية... أم علينا 
بيساطة أن نترك عقولنا على بات الكنائنس»» ار إجابة 


بروفاين صريخة: «عليك حقا أن تترك عقلك)0') فقد كان من 
الواضح بالنسبة له أن مصطلح «مسيحي مؤمن بالتطور» يجمع 
لفظتين مداقت فإ. 


كان ادوارد ويلسون- عالم الأحياء الاجتماعيء والفائز بجائزة 
بولتزر- تيد تجاه هذه القضية» حيث قال «إذا كانت البشرية 
قد تطورت ميقا لنظرية دارون في الاختيار الطبيعي» فإن 
الفقرصة الجينية» والضرورة البيئنية» وليس الله» هي هي التي خلقت 
الأنواع»7) وهذا كلام له غموض فيه. 

وقد لخصت مجلة +11 الأمر كله ببراعة «لم يرد تشارلز 
دارون أن يقتل. الالو هى:يصيغ.نظرية. التطونء لكنه قتلهم71”) 


حمض دارون إلعاطي 
لم أكن واعياً بمثل تلك الملاحظات عندما كنت طالباً. فقد كنت 


أعرف بالبديهة أن نظريات دارون قد منحتني أساساً عقلياً لرفض 
أسطورة المسيحية التي حاول والداي فرضها عليّ عندما كنثٌ 
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صور التطور 





كد 11 
أتذكر قراءتي موسوعة ع[ه806 7/010 التي أعطاها لي والداي 
كهدية عيد ميلادي لترف _علئ أسئلة ««لماذا» التي كت أز عجهم 
بها دائما. وكق محفت قراءتي عن التطور في تدعيم إحساسي 
بتعارض المسيحية ونظرية دارون. 
ذكرت الموسوعة «في الكتاب المقدسء يُعامل الله بصفته 
الخالق» والداعم» والهدف النهائي لجميع الأشياء. يؤمن كثير 
من المسيحيين بأنه من المستحيل الموافقة بين هذا الاقتناع بفكرة 
أن النمو التطوري حدث نتيجة قوى طبيعية موجودة في الحياة 
العضوية.» 9") . 
بالنسبة لي» وُضع كل شئ في مكانه. وكان تقديري هو أنك 
لست بحاجة إلى خالق إن كانت الحياة بإمكانها أن تخرج بدون 
يناف مين الطين البدائي للأرض المبكرة» وأنك لست بحاجة 
إلى الله لكي يخلق البشر على صورته إن كنا مجرد نتاج لقوى 
مجهولة بالاختيار الطبيعي. وباختصارء» أنت لست بحاجة للكتاب 
المقدس إن كان لديك كتاب (رأضك الأنواع». 
كنت أختبرٌ شخصياً ما قاله الفليسوف دانيال دينيت: الدارونية 
«رحمض كوني يلتهم تقريبا كل مفهوم تقليدي» ويترك ورائه وجهة 
نظر عالمية تؤمن بالتطور» *) 
وقد خضعتٌ شخصياً لنظرية التطور؛ ففي تفاؤلي الشبابي لم 
أكن علق استعداد لفحص بعض التضمينات المحبطة لفلسفتي 
الجديدة. تجاهلثُ بارتياح الصورة المؤلمة التي رسمها الملحد 
البريطاني برتراند رسل» الذي كتب عن كيف أن العلم قدّم لنا 
عالما «بلا هدف» و«خالي من المعنى» 5": 
ذاك الإنسان هو نتاج الأسباب التي لم تكن لها رؤية سابقة 
للغاية التى كانت تسعى لتحقيقها. فأصلهء ونموه» وآمالهء 
ومخاوفه» ورغباته» ومعتقداته هي مجرد نتيجة تنظيمات 
عرضية للذرات. لا نيران» ولا بطولة» ولا حدة تفكير أو 
مشاعر يمكنها أن تحفظ حياة فرد بعد الموت. فكل جهود 
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القضية .. الخالق 
العصورء وكل التكريسء وكل الوحيء؛ وكل وهج العبقرية 
الإنسانية مقذر لها الانقراض. .. وكل هيكل إنجاز الإنسان 
3 تدان يكقن كتما' كل هذه الامور: مواكدة تاف بنك 
جدال» حتى إنه لا توجد فلسفة ترفضها يمكنها أن ترجو 
البقاء. وبقبول هذه الحقائق» وعلى الأساس الراسخ ليأس 
لا يستسلم؛ يمكن أن يُبنى سكنى النفس في أمان». 59 
رم مايه هذا «اليأس الذي لا يستسلم» الذي يتضمنه 
عام حون الى جلك تنما فى خريكي' للجديدة التي نتيا 2 
الإنتقاد الأخلاقي لله. بالنسبة لي» كانت الحياة بدون الله معناها 
أن أعيش لنفسي بنسبة ./2٠٠١‏ وحيث كنت قد تحررتُ من أن 
أحانيب يوما على أفعالي؛ أطلقت العنان لنفسي للحصول على 
السعادة والمتعة الشخصية مهما كان الثمن. 


كانت الثورة ة الجنسية في الستينيات والسبعينيات قد بدأت في 
الظهورء وكنتُ متحررا للانغماس في الملذات بأقصى ما يمكن؛ 
دون أن أعمل حسابا لرقابة الله الذي لا يوافق على هذا. وبصفتي 
صحفي» تحررت من الأغلال للمنافسة دون أن أضطر 5أئماً 
للخضوع لمثل تلك القوانين والقواعد الأخلاقية المزعجة. لم 
أسمح لشيء أو لشخص أن يحول بيني وبين طموحاتي. 

ومن كان يبالي ما إذا كانت المادية العلمية تعلم بأنه لا شئ سوى 
المادة» ومن هنا لن يتمكن إنسان من تجنب الموت. كنتُ صغيراً 
جدا للعبث بتضمينات هذه الأمور. وبدلاً:من-ذلك: أسرحتت وؤاء 
الخلود الذي يمكنني تحقيقه بترك بصمتي كصحفي ناجح تدعم 
تحقيقاته ومقالاته التشريع الجديد والإصلاح الاجتماعي. أما 
بالنسبة لحقيقة الموت المطلقة» فقد كان لديّ الكثين من الوقت 
لكي أفكر فيها قيما ببعد. كان هناك الكثير جداً الذي سأعمله في 
ذلك الوقت 

وهكذا 5 بداخلي بذور الإلحاد وأنا شاب عندما بدا أن 
السلطات الدينية غير مستعدة أو غير قادرة على إجابة أسئلتى عن 
الله. وازدهر عدم إيماني بعد اكتشافي أن الدارونية تستبعد الحاجة 
إلى إله. واكتمل ازدهار إلحادي عندما درستٌ يسوع في الكلية: 
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صور التطور 
وقيل لي إنه لا إنسان يتمتع بالتفكير العلمي يمكنه أن يؤمن بما 
يقوله العهد الجديد عنه. 
طبقاً لأعضاء الجناح اليساري في سيمينار يسوع"» فإن نفس 
الدافع الذي حفز العلم التجريبي «الذي سعى لوضع كل المعرفة 
تحت اختبار الملاحظة الدقيقة والمتكررة» دفع جهودهم أيضا 
حتى يميزوا أخيرا «الحقيقة من الخيال» في حياة يسوع. وتوصلوا 
إلى أنه في «عصر العلم هذا»» لا يمكن للمفكرين المحدثين أن 
يعودوا يؤمنوا بأن يسوع قد فعل أو قال معظم ما يؤكده الكتاب 
المقوسن)'وضساغو 1 الأمز: هكذا: 
إن مسيح العقيدة والإيمان» الذي كان ثابتاً في مكانه في 
العصور الوسطىء لم يعد قادرا أن يستحق قبول من رأوا 
السموات من خلال تليسكوب جاليليو. لقد أزيلت الآلهة 
والشياطين القديمة من السموات بهذه العدسة الهامة. وقد 
جرّد كل من كوبرنيكوسء وكبلر» وجاليليو مقار الآلهة 
والشياطين الأسطورية» وورثونا سموات مدنية. ") 
عندما وصلتُ منتصف دراستي بالكلية» كانت إتجاهاتي 
الإلحادية قد ترسخت حتى صرت لا أحتمل أصحاب الإيمان 
الغير عقلاني كهؤلاء المحتجين الذين كنتُ سأواجههم لاحقاً 
في فيرجينيا الغربية. لم أتمكن من فهم مقاومتهم العنيدة لوضع 
معتقداتهم المهجورة في هذا «الحمض الكوني» للفكر العلمي 
الحديث. 
شعرث بالتعالي عليهم. دعهم يظلون عبيداً لتفكيرهم الساذج عن 
كان لهم في السماءء وعن الأخلاقية المستقيمة لإلههم الخيالى. 
أهنا بالنسبة لي» فسوف أتبع بنزاهة النتائج التي توصل إليها العلماء 
والمؤرخون؛ والتي اختصرت أبحائهم المنطقية المتسقة العالم إلى 
جرد عمليات مادية. 





يتذاول الكاتب أفكار هذه الجماعة بالتفصيل في كتابه "القضية.. المسيح", 
ستروبل» مكتبة دار الكلمة» /ا. ٠‏ 0 
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القذيية .. الخالق 


بداية التحري 
لو كنت قد توقفتُ عن توجيه الأسئلة لبقيتُ في مكاني. ولكن 
بخلفيتي الصحفية والقانونية» كانت المطالبة بإجابات منسوجة 
في طبيعتي. ولهذاء بعد خمس سنوات من مغامرتي في فيرجينيا 
الغربية؛ عندما أعلنت زوجتي ليزلي أنها قررت أن تتيع يسوع 
كان أمرا عاديا أن تكون أولى كلماتي في صورة استفسار. 
ولم أوجه استفساري بطريقة مهذبة» لكنه بدلاً من ذلك وجه 
بنغمة إتهامية حادة «ماذا حل بك؟» ببساطة؛ لم أستطع أن أفهم 
كيف يمكن لشخص عاقل أن يؤمن بعقيدة دينية ملفقة وغير منطقية 
من التفكير الساذج والتصديق والأسطورة. 
ومع ذلك: ففي الشهور التالية عندما بدأات شخصية ليزلي 
في التغيرء وبينما مرت قيمها بتحول؛ وبينما صارت أكثر حبا 
ورعاية وصدقاء بداتُ أسأل نفس السؤالء ولكن هذه المرة بنغمة 
أكثر تحومة و مدقا في إندهاش حقيقي «ماذا حل بكَ؟» شي ماء 
كما أعلنت» شخصٌ ماكان يُغيرها للأفضئل دون جدال 
بصراحة؛ كنت بحاجة لتحري ما كان حدث. ولهذا بداتٌ أسال 
أسئلة أكثر ٠‏ وكانت غالبيتها عن الإيمان والله والكتاب المقدس. 
وصممتُ على الذهاب إلى حيث تقودني الأسئلة» رغم إنني 
بصراحة لم أكن مستعدا تماما لما ستسفر عنه النتائج. 
استمر هذا البحث الروحي حوالي عامين. وفي كتابي السابق 
القضية .. المسيح» الذي استفاض في هذه الرحلة» ناقشتٌ 
الإجابات التي تلقيتها من ١‏ خبيراً بارزا عن البرهان التاريخي 
المؤيد ليسوع الناصري.*) وفي كتابي التالي القضية :..الايمان »ع 
تتبعت إجابات الأسئلة «الثمانية العنيدة» حول المسيحية؛ وهي 
من نوعية القضايا التي كانت تؤرقني في حداثتي» ولم أجد من 
كان مستعداً لإجابتها. 9) 





صدرت ترجمته العربية عن مكتبة دار الكلمة» ترجمة حنا يوسف؛ 
القاهرة /1١٠٠؟,‏ 
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ومع ذلكء في هذين الكتابين المبكرين لمستٌ بُعدا هاما آخر 
لبحثي. فلآن العلم لعب دورا مؤثرا في دفعي نحو الإلحاد» فقد 
كرست أيضا وقتا طويلا لطرح أسئلة عما تقوله آخر الأبحاث عن 
الله . وبذهن منفتح بدأتُ أتساءل: 
٠‏ هل مقدر لكل من العلم والإيمان أن يظلا في حرب 
دائمة؟ هل كنت على صواب في تفكيري بأن الإنسان ذي 
التفكير العلمي يجب أن يتجنب المعتقدات الدينية؟ أم أن 
هناك أساسا طريقة مختلفة لرؤية العلاقة بين ما هو روحي 


وما هو علمي؟ 
هل 31001 الشامية الأخيزة تيزل الأزيذ امار وني وجوه 
الله؟ 


٠‏ هل ما زالت صور التطور تلك التي دفعتني للإلحاد 

صالحة في ضوء أحدث الاكتشافات العلمية؟ 

عندما بدأتُ في اسكتشاف تلك القضايا للمرة الأولى في بداية 
الثمانينيات» وجدتٌ أنه كان هناك قدر كاف من الأدلة يمكنه 
أن يرشدني لخاتمة أكيدة. ومع ذلك». فقد تغير الكثير منذ ذلك 
الوقت. فالعلم يتقدم للأمام دائما» وقد أضيفت الكثير من البيانات 
والاكتشافات في مستودع المعرفة العلمية خلال السنوات العشرين 
الأخيرة. 

وقد دفعني كل هذا لأن أطرح سؤلاً جديداً: هل هذا الكم الأعمق 
والأثرى من البحث العلمي المعاصر يعارض أم يؤيد النتائج التي 
توصلتٌ إليها منذ عدة سنوات؟ والسؤال بطريقة أخرى: إلى أين 
يشير سهم العلم الحديث: نحو دارون'أم نحو الله؟ 

قال لينوس باولنج الحاصل على جائزة نوبل مرتين: «العلم هو 
البحث عن الحقيقة.7'؟) وهذا ما قررت عمله: رحلة استكشافية 
جديدة توسع وتجدد البحث الأصلي الذي قمتُ به في مجال العلم 
منذ عقدين من الزمن. 

سيكون أسلوبي في هذا هو استجواب قيادات في فروع علمية 
عديدة حول أحدث المكتشفات في حقول أبحاثهم. وعند اختياري 


355 


































































































القضيية .. الخالق 

لهؤلاء الخبراء» بحثتٌ عن الأساتذة حاملي درجات الدكتوراه 
ولهم خبرات أكيدة, ولديهم لعب اع ا 0 
ويرفضون أن يحصروا أنفسهم في مجرد إطار عالم الطبيعية. 
المادية اللائق اجتماعياً . سيكون الأمر بلا معنى إن استبعدتٌ ُ 
فرضية في البداية. أردتٌ الحرية لتتبع كل الامكانيات. 

آثْرتٌ أن آخذ موقف المتشكك» ظاريها الموضوع من كافة 
جرائبه وجني اأقيدنالاعثر أكنات الكاره والأهم من كل ذلك» 
قررٌ أن أسأل الخبراء نفس الأسئلة التي عصفت بتفكيري عندما 
كنتٌ ملحدا . وفي الحقيقة» ربما تكون هي نفس الموضوعات التي 
واجهتك أنت في رحلتك الروحية. ووايما تقون :قد تشالت أيضا 
ما إذا كان الإيمان بإله خارق للطبيعة يتناغم مع ما كشف عنه 
العلم عن العالم الطبيعي. 

إذا كان الأمر هكذاء أرجو أن تشاركني بحثي. تخلص من 
مفاهيمك المسبقة بقدر ما تستطيع» »؛ واجعل ذهنك مفتوحا بينما 
تنصت إلى محادثاتي مع هو لاء العلماء والفلاسفة المتدربين بالعلم 
الرائعين. وفي النهاية» يمكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كانت إجاباتهم 
وتفسيراتهم يمكنها أن تواجه الفحص. 

ومع ذلك» دعني أحذرك بأنه يصعب علينا التغلب على 
انحيازنا. على الأقل كان هذا بالنسبة لي. ففي احدى المرات؛ 
كان لدي دافع قوي لأن أظل ملحدا. لم أكن أريد أن يكون هناك 
إله يحملني مسئولية أسلوب حياتي اللا أخلاقي. وبصفتي محرر 
للشئون القانونية.في أقوى صحيفة؛ كنت معتادا التعامل مع الناس 
العاف وحم لطر ا 0 

تدربتُ ألا أطرح فقط أسئلة: بل أذهب إلى حيث تقودني 
الإجابات. وأثق أن لك نفس الإتجاة؛ :وأارجو أن تكوان مستهذا 
لتحدي ما تعلمته سابقاً في المدرسة- معلومات ربما تكون 
الاستكشافات العلمية الحديثة قد حجبتها. 

سيقول لك العلماء بأنفسهم بأن هذا أمر مناسب تماما. قال مصدر 
ليس أقل شأنا من الأكاديمية الوطنية للعلوم: «إن كل المعرفة 
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العلمية ‏ أساسا - عرضة للتغيير كلما تتاح أدلة جديدة.» 

ما الذي يوضحه هذا الدليل الجديد؟ هيئ نفسك للدهشة بل 
والذهول بالتقرير الجديد المذهل الذي كان العلم مشغولاً بكتابته 
طوال العقود القليلة الأخيرة. 

كتب عالم الطبيعة النظري جورج ستانشيوء وفليسوف العلم 
روبرت أوجرو: «إن القصة القديمة للعلم هي المادية العلمية التي 
تنادي بأن المادة وحدها هي الموجودة» وأن كل الأشياء يمكن 
شرحها من خلال المادة وحدها.»0'*) لكنهم قالوا إنه في السنوات 
الأخيرة «اجتاز العلم سلسلة من الثورات الدرامية غيرت المفهوم 
الحديث للانسان ومكانه في العالم.» 9؛) 

إن «القصة الجديدة للعلم» المدهشة هذه - بحبكتها المثيرة» 
وشخصياتها الآسرة - تنكشف في الصفحات القادمة بدئا بمقابلة 
تعيد كتابة الكتب التي قادتني من قبل إلى الإلحاد. 
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شكوك حول الدارونية 


التي نعرفها الآن بصفتها حقيقة بسيطة». 
عالم الأدباء المؤمن بالتطور ارنست مير""! 


«العلماء الذين يرفضون تماماً نظرية التطور قد يكونوا 
إحدى أقلياتنا المثيرة للخلاف والأسرع نموا ... وكثير من 
العلماء الذين يؤيدون هذا الموقف لديهم مؤهلات عليا في 
العلم.)» لاري هاتفيلد 

في خلاصة العلم بومو[ معرروزعى (") 


كان هناك مائة عالم منهم: علماء أحياء» وعلماء كيمياء» وعلماء 
حيوان» وعلماء طبيعة» وعلماء علم الإنسان» وعلماء أحياء 
جزيئية وخلوية» وعلماء هندسة حيوية» وعلماء كيمياء عضوية؛ 
وعلماء جيولوجياء وعلماء فيزياء فلكية» وغيرهم. وقد حصلوا 
فى وكات الدكتوراه من جامعات مرموقة مثل كامبردج» 
وستانفورد» وكورنل» وييل» وروتجرزء وشيكاغوء وبرنستون» 
وبوردوء وديوك؛ وميتشغن» وسيراكوزء وتمبلء وبيركلي. 

كان من ضمنهم أساتذة من كلية ييل» ومعهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء وتولين» ورايزء وإيموري» وجورج ماسون» 
ولاهاي, وجامعات كاليفورنياء» وواشنطن» وتكساس» وفلوريداء 
وكارولينا الشماليةء وويسكونسنء وأوهايوء وكولورادوء 
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القضية .. الخالق 

52 يوا لوا از ا ل ااا 001 
ونبراسكاء وميسوريء وأيواء وجورجياء ونيو مكسيكوء ويوتاء 
وبنسلفانياء وغيرها. 

وكان بينهم مدير مركز أبحاث الكيمياء الكمية» وعلماء من 
معمل فيزياء البلازما في جامعة برنستون» والمتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي في معهد سميثونيان» ومعهد لوس ألاموس 
الوطني» ومعامل لورانس ليفرمور. 

وقد أرادوا أن يعلم العالم شيئاً واحداً: أنهم متشككين. 

بعدما أكد المتحدثون الرسميون عن الحلقات التلفزيونية 
«التطور», أن «كل الدلائل العلمية المعروفة تؤيد [الدارونية]» 
كما يؤيدها كل عالم محترم في العالمي» نشر هو لاء الأساتذة» 
قومية تحت شعار «انشقاق علمي حول الدارونية.» 

كانت حجتهم مباشرة وجريئة. قالوا «نحن نشلك في إدعاءات 
القدرة على التحول العشوائي والاختيار الطبيعي كسيب 
لتعقد الحياة. ويجب تشجيع إجراء فحص دقيق للأدلة المؤيدة 
سن نهدا 
0 ووب ا يس ا 
مثل هنري شافر» الذي رشح لجائزة نوبل» وثالث أشهر كيميائي 
على مستوى العالم جيمس تور من مركز جامعة رايز لعلم ال 
والتكازتوبوياء وفريد فييجوورزت أستاذ علم وظائف 

ورغم شبح - 0 إلا 00000 
الغير لائق اجتماعيا بأن إمبراطور نظرية التطور عاري. 

بينما درستٌ نظرية التطور في المدرسة الثانوية ثم الجامعة؛ 
لم يخبرني أحد على الإطلاق أن هناك علماء جديرين بالثقة لديهم 
تشكك بارز تجاه نظرية دارون. فقد كنت أعتقدُ أن القساوسة 
الجهلة هم فقط الذين يعترضون على نظرية التطور من منطلق 
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شكوك حول الدروانية 
أنها تتعارض بشكل ما مع تأكيدات الكتاب المقدس. ولم أكن أعلم- 
طبقا للمؤرخ بيتر باولرء أن ثقادا علميين مهمين للاختيار الطبيعي 
بدأوا باكرا جدا لدرجة أنه بحلول العام 10 كان تحصو مها 
مقتنعون أنها لن تستعيد نفسها.» 9) 


ومشاهدو الحلقات الشهيرة 65 285 لم يُخبروا بهذا الأمر 
أيضاً. في الحقيقة» أثار وصف التطور من جانب واحد تراجعاً 
| الاشل )كير من الغلماء: ؤقد أكدت نشرةنقدية مفصلة من ١١‏ 
صفحة أن النظرية «فشلت في تقديم المشكلات العلمية الخاصة 
بدلائل الدارونية بطريقة دقيقة وعادلة» وأنها تجاهلت يضما 
00 يله منظمة «الاختلافات بين علماء الأحياء المؤمنين بالتطور. 
أنفسهم.»(*) 

في بحثي لتحديد ما إذا كان العلم المعاصر يؤيد أم يعارض 
ألله؛ عرفت أنه ينبغي علىّ أولا فحص تأكيدات نظرية التطور 
للوصول للنتيجة الحاسمة ما إذا كانت الدارونية تخلق أساساً 
معتولاً للإلحاد. لأنه إن كانت مادية نظرية دارون حقيقة» فقد 
تكون النتائج الإلحادية التي وص إليها عندما كنت طالباً 
صحيحة. وفقط بعد حل هذه القضية يمكنني أن أتقدم لتقييم ما إذا 
كان هناك دليل مؤكد ومقنع على وجود خالق. 

لهذا قررت العودة إلى أيام دراستي لإعادة فحص صور التطور 
للك تجربة ميلر» وشجرة حياة دارون» وأجنة هايكل» وحلقة 
الطائر الآول المفقود - والتي أقنعتني بأن عمليات التطور الغير 
جهة والتي ب بلا هدف تفسر أصل و تعقيد الحياة. 
هذه الرموز بالية بشدة. ع و 
0 لت القديمة مالؤالت توجودة في كثير من كت الاسام 
) أذهان الطلبة عبر أرجاء الدولة. ولكن هل هي دقيقة فيما 
له؟ وماذا تقول لنا حقا عن مصداقية الدارونية؟ 


: بت أفكر في هذه الأمور في وقتٍ متأخر ذات ليلة بينما كنت 
0 لرفة ماتيح الكمبيوترء وأبحَنتٌ عن تذكرة طيران غير 
لأرنت. ودخلت ليزلي مكتبي» وإتكأت على كثفي. 
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القضية .. الخالق 

«أين ستذهب؟» 

فأجبتها: «إلى سياتل» وأدرت مقعدي كي أكون مواجها لهاء 
وأضفت: «رهناك عالم يمكنه 0 يشرح صور التطور هذه لد 
أثرت عليّ. أعتقد أنه يمكنني الاستناد إليه.» 

«ماذا تقصد؟» 

«لقد درس-نظرية: التطور وهو طالب بالكلية» وخمني ماذا 
حدث؟» 

فنظرت نين متحيرة: «ماذا حدث؟» 

«صار ملحدا.» 


إللقاء لأول: جوناثان ويلز 2 دكتور|دفي الأحياء 3 دكتورأه 
ويلز طالبا في المدرسة الثانوية في أواخر الخمسينيات» لكنه 
عندما بدأ في دراسة الجيولوجيا في جامعة برنستون؛ وجد أن كل 
شئ يُنظر إليه من خلال نظرية التطور. ومع أنه تربى في الكنيسة 
المشيخية»؛ إلا إنه في منتصف دراسته بالكلية اعتبر نفسه ملحدا. 

سألته: هل تأثر إلحادلك بنموذج دارون؟» 

«بكل تأكيد. إن قصة التطور حلت ببساطة محل كل الاستعارات 
الدينية التي نشأت عليها. لم أعد بحاجة للأمور الروحية ما عدا 
ذاك الشعور الغامض الذي كان يراودني للبحك عن الحق.» 

كنتُ أجلس مع ويلز في أحد مكاتب معهد الاكتشافء الواقع في 
الدور الرابع من مبئى مكتبي بسيط في وسط سياتل. يعمل ويلز 
كزميل أول في مركز العلم والثقافة بالمعهد» وهي منظمة تمزج 
عاطفته المزدوجة لكل من العلم المكثف وقضية تأثير العمل على 


المجتمع الأوسع. 
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شكوك حول الدروانية 
الجيولوجيا والفيزياء؛ مع دراسة فرعية في الأحياء. أما في جامعة 
ييل» حيث حصل على درجة دكتوراه في الدراسات الدينية» فقد 
تخصص ويلز في مجادلاات القرن التاسع عشر حول دارون. 
والشثر كتابه " نقد تشارلز هوج للدارونية ؤعع200] :1م07 
]درن زكرن ]01 في العام 0.١5/2‏ 


في العام 3515١؛‏ حصل ويلز على درجة دكتوراه في الأحياء 

الجزيئية والخلوية من بيركلي» حيث ركز أساسا على علم أجنة 

الفقاريات والتطور. وعمل فيما بعد في بيركلي كباحث في علم 

الأخياء بعد نوال درجة الدكتوراه. كتب ويلز في المظاهر العلمية 

والثقافية للتطور في صحف مثل +17 ,«بونوءط ع ودرنوة0 
160/107 ه8101 71مء1ء :تل 101/71151071177 5216111151١‏ 

7///إزاء ءأاطلاط ودر ء1"رم1ء:121» في ا مقالاته الفنية ‏ التي 

طلهرت بعذاوين مثيرة مثل «رمجرووره »!ا ه111« ءانتطلدامعنلا 

)ااال :11 10 1711م ا"زعء-ماءط زه :1م لدم تلدء 10 10زه دع 1لء71مع :01 /[0 

ا 001 ج2210 0 ء0ة؟ [وى:زمل - صدرت في 0 2002077125 
5-5 71(111ز1222[0 ,مكنا كءء1زعتاع5 كه تع مول [ه1ده ه11 176 و 















011 ا ركم ذل 


وكمعارض عنيد» لآ يتجنب ويلز المعارضة. فبعد أن قضى 
لين في الجيش أصبح ناشطا مناهضاً للحرب في بيركلي؛ 
به الأمر بقضاء فترة في السيجن لرفضبه الذهاب إلى فيتتام 
كجندي احتياطي. وفيما عاش بعد ذلك مثل حياة عالم الطبيعة 
االاع"ر0 211 في مكان بعيد في كاليفورنياء صار مفتونا ومعييا 
بجلال الخليقة وعظمتهاء »؛ واكتسب ثقة جديدة في أن الله هو الذي 
بد استمامه الروسحئ. واكتشف العديد من البدائل 
الذينية» وقام بزيارة معلمي الهندوس والقساوسة. ”) 

ومع ذلك؛ لم أحضر إلى سياتل بحثاً عن الحكمة الروحية من 
0 إلى طليته من أجل خبرته العلمية» ولأنه ألف كتاباً جذب 
ْلَه التباهي حالما زأيته. 
كاب "أيقو نات التطور «رمة/ب:[ون “رن وبدمع1"» الذي نشر في 


43 


































































































القضية .. الخالق 


العام ٠٠٠١‏ ينظر نظرة علبية واصحة لتقل الصطوز الدرجية 
التي أقنعتني يستتزتة اتن وه اونرزن. ال اللطوزن وقد كانت هناك 
تجربة ميلر» وشجرة حياة دارون» وأجنة هايكل» وحلقة الجناح 
القديم المفقودة» جنبا إلى جنب مع رموز أخرى كثيرة عن التطور. 
أما ١‏ العنوان الفرعي لكتابه فقد أثار فضولي بشكلٍ خاص: لماذا 
يعكبر الكثيز مما تُعلمه "صق طروي النطرون خاطتا 7) 
111111111111 
حول المصداقية النهائية للدارونية تحت الاختبار. استرخيتٌ على 
كرسي وثير يواجه ويلز بلحيته ونظارته؛ الذي كان يجلس خلف 
مكتب خشبي. كان يرتدي قميصا ذات خطوط قصير الأكمام. 
وبينما تحادثنا حديثا غير رسمي بصوت رقيق قبل مقابلتناء 
سرعان ما صار مفعما بالحيوية بينما بدأنا خوض موضوعه 
الحساس حول نظرية التطور. 
ليك ملقداك مذكرتي. القانونية الصفراء للوصول لصفحة 
فارغة؛ وأمسكتٌ بيدي قلما. فبعد أن قادتني هذه الصور الخاصة 
بالتطور في رحلة نحو المذهب الطبيعي والإلحاد بأكثر من 5" 
عابال كدت مضا بالعصول خان القصية الطيقية 0 


تحري في الأيقونات 

في البداية» لخصتٌ لويلز كيف أن صور التطور الأربع أثرّت 
على إتجاهي نحو الإلحاد. وبتعبير رقيق عن تعاطفه» كان يؤمى 
رأسه كلما تكلمتٌ كما لو كان يؤكد لي أنه كان يفهم ما اجتزته. في 
ختام قصتي» أشوتٌ إلى نسخة من كتانه كانت عثى المكتب, 
قلت له: «لقد وضعتٌ هذه الرموز الأربعة في كتابك بالإضافة 
إلى غيرهاء وأسميتها «أيقونات التطور»»؛ فلماذا استخدمت هذا 
المصطلح؟» 

انحنى ويلز للأمام؛ ووضع كوعه على المكتب؛ وقال: «لأنك إن 
طلبت من أي عالم أن يصف لك الدليل المؤيد للدارونية» فسوف 
يقدم لك مرارا نفس هذه الأمثلة. إنها موجودة في كتبنا المدرسية. 
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شكوك حول الدروانية 
وهي التي تُعلمها لتلاميذنا. وبالنسبة لكثير من العلماء» هي الدليل 


المؤيد للتطور». 
«وما هي الأيقونات الأخرى؟» 
«بالإضافة إلى الأربعة التي تأثرتَ بهاء هناك تشابه في 

حصان» ويد إنسان. وتتخذ هذه كدليل على أصلها المشترك في 
#لى جذوع الأشجار تبين كيف أن التمويه والطيور الجارحة 
إِلتّجَان عن الاختيار الطبيعي. وبالطبع؛ فإن هناك عصافير دارون 
طبور جزيرة 2805م0213 التي تستخدم أيضا لتدعيم الاختيار 
0 ومع ذلك» ربما تكون أشهر الأيقونات هي الرسم الذي 
هذة على الكثير من رسوم الكارتون- مشي المخلوقات الشبيهة 
ارود بينما تتطور ببطء إلى بشرء وهذا ما يبين أننا مجرد 
#«لوْ الات تطورت بأسباب طبيعية معدومة الهدف.» 
لَولَفْتٌ للحظات بينما كنثُ أسجلٌ بعض الملاحظات» ثم قلت 
ل أن نواضل حديثناء دعنا نصل إلى تعريفاتنا مباشرةٌ. عندما 
إر إبعض الناس كلمة «تطور»؛ فهم يقصدون فقط أن تغيرا قد 
ا بمرور الزمن. لكن هذا ليس وصفا دقيقاء أليس كذلك؟» 
الزمن. آخرون يُعرّفون التطور على إنه مجرد «سلالة 
فيل». لكني أقول مرة أخرى إن الجميع يتفقون على أن كل 
ب الحية في فصيلة واحدة ترتبط من خلال سلالة بها تعديل. 
هذدث في المسيرة العادية للتكاثر البيولوجي.» 
1 الذارونية على أكثر من هذاء فالدارونية هي نظرية أن 
رلك الحية هي سلالات معدّلة لنسل مشترك عاش منذ 
, لمثلا؛ أنت وأناء سلالة أسلاف شبه قرود ‏ وفي الواقع؛ 
بي أسل مشترك مع ذباب الفاكهة. تؤكد الدارونية على أن 
إه جديدة ظهرت يمكن تفسيرها بفكرة سلالة بها تعديل. 
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القضية .. الخالق 
وتؤكد الدارونية الجديدة أن هذه التعديلات هي نتيجة الاختيار 
الطبيعي الذي يعمل في التحوللات الجينية العشوائية.» )١(‏ 
فقلتُ: «إن كانت هذه الأيقونات هي التفسيرات الأكثر وروداً 
كدليل مؤيد لنظرية التطورء عندئذ يمكنني أن أفهم لماذا هي مهمة؛ 
فماذا اكتشفتٌ بينما فحصتها الواحدة تلو الأخرى؟ ذش 
فلم يتردد ويلزء وأجاب: «راكتشفت أنها إما زائفة أو.مضخللة,» 
فرددتٌ: «زائفة أو مضللة؟ مهلآء هل تقصد أن مُعلمي في مادة 
العلوم كان يكذب 0 هذه تهمة خطيرة!» 
فهر ,ويلق_ررأهكه قاقلة: «كلاء لست أقصد هذا؛ فربما يكون هو 
قد صِدّق هذه الأيقونات: أيضبا. إنئ يمتاكد؛ من :أنه لم ,يكن كتين 
واعيا بالطريقة التي تذ تشوه بها الدليل. لكن النتيجة النهائية هي 
نفس الشيء- ل مدرسي العلوم يقولونه للتلاميذ 
ببساطة خاطئ. والكثير مما قيل لك شخصياً عن الأيقونات مثلاً 
مخ المحتفل أن يكورن زرائقاً + 


فكرتٌ.في تضمينات ذلك للحظات. وقلتٌ: «حسناًء دعني أتابع 
طريقة تفكيرك. إن كانت هذه الأيقونات يستشهد بها العلماء كثيرا 
لأنها ضمن أفضل الأدلة المؤيدة للدارونية...» 

قاضاف مواضلا كلامي: «ر,, وإن كانث إمازاتنة أو مضللة: 
فماذا يقول لنا هذا عن نظرية التطور؟ هذه هي القضية. والسؤال 
الذي أطرحه الآن هو ما إذا كان كل هذا هو حقاً علم؛ » أم إنه نوع 
من الأساطير؟» 


هذا هو نفس السؤال الذي أردثٌ تتبعه. قررتٌ أن يكون مدخلي 
هو أن أسال ويل عن قصة كل أيقونة تأثرتٌ بها بصفة شخصية. 
بدأت بالصورة صاحبة التأثير الأقوى»؛ وهي صورة الأنابيب 
والقواريرء والأقطاب الكهربية التي رسمها ستانلي ميلر في 
تجربة العام 6 ١‏ حيث أشعل فيها الكهرباء في جو شبيه بجو 
الأرض الميكرة ومُنشتا الأحماض الأمينية . القوالب البتائية 
للحباة 
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شكوك حول الدروانية 
وقد كان التضمين الواضح - أن الحياة يمكن أن تخلق بطريقة 
«لبيعية دون تدخل خالق - هو المسئول بصورة كبيرة عن تحرري 
من حاجتي إلى الله. 


لصوة إلالى: تجرية ميل 
هن الواضح أن أهمية تجربة ميلر - التي ما زالت حتى يومنا 
!ا مصورة في كثير من كتب الأحياء المدرسية - تتوقف على 
إِذا كان قد استخدم جوأ مماثلاً بدقة لبيئة الأرض المبكرة 5.. في 
الك الوقت» كان ميلر يعتمد بقوة على نظريات الغلاف الجوي 
بي وضعها هارولد يوريء :الذي أشرف على رسالة الدكتوراه 
#انأصية به؛ والحائز على جائزة نوبل. 
أفضل تقييم علمي اليوم. هل استخدم ميلر الغلاف الجوي 
أم لا؟» 
للك ويل للخلف في كرسيه؛ وبدأ قائلاً: ,رحسناًء لا أحد يعرف 
هه التحديد كيف كان الغلاف انجويء لكن الإجماع هو أن 
يكن يشبه على الإطلاق ذاك الذي استخدمه ميلر.» 
أخثار ميلر مزيجا غنيا بالهيدروجين من الميثان» 
[هاة وبخار الماءء الذي كان متناغما مع فكر الكثير من 
]لاك لكن العلماء لم يعودوا يصدقون ذلك. وكما قال أحد 
اللإزوفيزياء في معهد كارنيجي في الستينيات «ما دليل 
ا#الافب جوي بدائي من الميثان والأمونيا على الأرض؟ 
نه لا يوجد دليل على ذلك؛ ولكن على العكس يوجد 
4 
االتّضصف السبعينيات» كان أستاذ الكيمياء الحيوية 
فلوركين يصرح بأن مفهوم ما وراء نظرية 
اك الجوي المبكر للأرض «قد هُجرَ» 9" وأكد 
أل في أصل الحياة؛ وهما كلوس, دوسء» وسيدني 
ار أذ استخدم المزيج اتخاطئ من الغاز. © وفي 
الالت مجلة علوم أوهنزونن5 إن الخبراء يرفضون 
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القضية .. الخالق 

الآن تجربة ميلر لأن «الغلاف الجوي المبكر لا يشبه بأي حال 
نموذج /إع1[]-زه2/1111.» 09 

«ما هو الفكر الحالي للعلماء بخصوص محتوى الغاز للأرض 
المبكرة؟» 

«أفضل فرضية الآن هي أنه كان هناك القليل جداً من الهيدروجين 
في الغغلاف الجوي لأنه ربما يكون قد تسلل إلى الفطناء يذلا من 
ذلك؛ فمن المحتمل أن الغلاف الجوي كان يحتوي على ثاني أكسيد 
الكربون؛ والنيتروجين؛ وبخار الماء. وأعتقدُ أن الكتب المدرسية 

مازالت تقدم تجربة ميلر كما لو أنها تعكس بيئة الأرض المبكرة؛ 
بينما يقول معظم علماء كيمياء الأرض منذ الستينيات إنها كانت 
مختلفة تماما عن تجربة ة ميلر ع« 

ثم سألته السؤال المنطقي التالي: «ماذا يحدث لو أعدتٌ التجربة 
مستخدما الغغلاف الجوي الدقيق؟» 

«أقول لك هذا: لن تحصل على أحماض أمينية» وهذا أمر 
مؤكد. بعض الكتب المدرسية غير أمينة عندما تقول: «حتى وإن 
تكد مت غلافا جويا واقعياء فسوف تحصل أيطنا على جزيئات 
عضوية»؛ كما لو أن هذا سيحل المشكلة.» 


3 عا واداكيا وادابه كلت «جزينات عضوية» لست عالما 


لكيمياء الحيوية؛ ولكعن ألا يمكن ذا تكون هذه مواأذأ مُشْكلة 
0 


«هذا ما تبدو عليه؛ ولكن هل تعرف ما هي؟ إنها الفورمالديهايد! ' 
والسيانيد!»» قالهاوصوته يرتفع للتأكيد. قد تكون جزيئات عضوية» 
لكن لا يمكنك حتى الاتحلفاظ يزجاجة مخلقة من الفررامالاوهايد في 
الغرفة في معملي في بيركلي» لأن مادتها سامة للغاية. فإذا فتحت 
الزجاجة؛ لأسهمت في قلي البروتينات في أرجاء المكان بمجرد 
الأدخنة. إنها تقتل الأجنة. فالفكرة التي تقول بأن استخدام غللاف 
جوي واقعي يوصلك للخطوة ة الأولى في معرفة أصل الحياة مجرد 
فكرة ساذجة.» 
١‏ غاز عديم اللون ونافذ الرائحة. 
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شكرك حول الدروانية 
«والآن» يمكن حتقا لعالم كيمياء عضوية جيد .أن يحوّل 
الفورمالديهايد والسينايد إلى جزيئات بيولوجية. ولكن أن تفترض 
أن الفورمالديهايد والسينايد يعطيانك الجوهر الصحيح لأصل 
الحياة؛ فهذه مجرد دعابة.» قالها ضاجكا. 
توقف.قليلاً قبل أن يُطلق خاتمته الحاسمة: هل تعلم ما الذي 
تحصل عليه؟ سائل للتحنيط!» 


وضع |طدعبل" سوية 


أطباح التقدم العلمي بتجربة ميلر بشكل واضح» حتى وإن لم 
تلاحظ بعض الكتب المدرسية ذلك حتى الآن. لكني كنت أواد 
الاستمرار واختبار سيناريوهات أخرى. 

بات قائلاً: «لنقل إن عالماً تمكن يوماً ما بالفعل من إنتاج 
أحماض أمينية من غلاف جوي واقعي للأرض المبكرة. وقد 
لاحظتٌ آنذاك أن ويلز كان مستعدا لمقاطعتي؛ لذلك بأدر ته قائلاً: 
حسناً؛ فأنا أدرك أن هذا غير ممكن كيميائياًء ولكن لنفترض 
الأمر. أو لنفترض أن الأحماض الأمينية قد جاءت إلى الأرض 
في مُذنبء أو بأية وسيلة أخرى. سؤالي هو: إلى أي مدى سيكون 
هذا الأمر من خلق خلية حية؟» 

فقال بينما تفكرٌ في السؤال: «أوه» إلى مدى بعيد جداء بعيد 
للغاية. ستكون هذه أول خطوة في عملية معقدة للغاية. يجب 
عليك أن تحصل .على العدد الصحيح من الأنواع الصحيحة من 
الأحماض الأمينية لترتبط معا حتى تكون جزيئا بروتينيا» وسوف 
يظل هذا بعيدا للغاية عن خلية حية. عندئذ ستحتاج عشرات 
الجزيئات البروتينية» في التسلسل الصحيح من جديدء لخلق خلية 
حية. وشواذ هذه القضية مدهشة للغاية. فالفجوة بين الكيميائيات 
الغير حية وحتى أول كائن حي بدائي هائلة للغاية.» 

كنت بحاجة لصورة مرئية تساعدني على فهم ذلك؛ فقلتُ: «رهل 

؟ كلمة تعبيرية تعني جمع بيض الضندع مع الناقة القوية! للدلالة على 
عدم الإمكان. 
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القضية .. الخالق 

يمكنك تقديم شرح؟» 

«دعني أوضح لك الأمر هكذا: ضع محلول ملح متوازن معقم 
في أنبوبة اختبار. ثم ضع فيه خلية حية واحدة» واثقبها حتى تسيل 
محتوياتها في المحلول. وعندئذ سيكون بالأنبوبة كل الجزيئات 
التي ستحتاجها لخلق خلية حية. أليس كذلك؟ وإذا فعلت هذاء ريما 
تكون قد حققت أكثر بكثير مما حققته تجربة ميلر - فقد حصلتٌ 
على المكونات التي تحتاجها للحياة.» 

فأوماتٌ قائلاً: «(هذا صحيح». 

فقال: «المشكلة هي أنه لا يمكنك عمل خلية حية؛ حتى إنه ليست 
هناك أية فائدة من المحاولة. ويمكن تشبيه ذلك بعالم طبيعة يقوم 
بتجربة ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يجعل صخرة تسقط إلى أعلى 
تجاه القمر. ولا يوجد عالم أحياء سليم العقل يعتقد أن بإمكانك أن 
تأخذ أنبوبة اختبار وبها تلك الجزيئات» وتحولها إلى خلية حية.» 

فقلتٌ: «بأسلوب آخر» إن أردتَ أن تخلق حياة: في قمة التحدي 
الذي يدير المكونات الخلوية من مكونات كيميائية غير حية 
بالطريقة الصحيحة.» 

«تماماً! ففي رسمي التوضيحيء الخلية ميتة» ولا يمكناك وضع 
المدعبل معا من جديد. ولهذاء حتى إن أنجزتٌ آلاف الخطوات بين 
الأحماض الأمينية في تجربة ميلر - التي ربما لم تكن موجودة في 
العالم الواقعي على أي حال - والمكونات التي تحتاجها لخلية حية 
هي كل الانزيمات؛ وال .1(14: إلخ؛ فسوف. تكون أيضاً بعيداً 
عن الحياة بدرجة لا يمكن قياسها.» 

فاعترضت قائلاً: «ولكن من المحتمل أن الخلية الأولى كانت 
أكثر بدائية من حتى أبسط كائن حي وحيد الخلية اليوم.» 

فقال: «موافق» ولكن وجهة نظري تبقى كما هي - فمشكلة 
تجميع الأجزاء الصحيحة بالطريقة | لصحيحة في الوقت الصحيح 
وفي المكان الصحيح؛ وفي ذات الوقت تستبعد المادة الخطأء أمر 
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شكوك حول الدروانية 
لا يقهر ببساطة. وبصراحة» ففكرة أننا على وشك شرح أصل 
الحياة من الناحية الطبيعية هي فكرة سخيفة بالنسبة لي.» 
«إذأء لا توجد نظرية يمكنها أن تفسر كيف أن الحياة جاءت 
: بطريقة طبيعية من ذاتها دون أي توجيه أو إرشاد؟» 
فداعب ويلز لحيته؛ وقال: «إن كلمة «نظرية» مراوغة جداً. 
فأنا أستطيع أن أخترع قصة» لكنها لن تكون مُدّعمة في كل خطوة 
حاسمة بأي دليل عملي يمكن الاستناد عليه . وأنارجل تجريبي في 
الأشاسسن. وأود أ أرّى توتعا من الدليل» لكقة غير موتجود 4 


«على سبيل المثال» قالت نظرية شائعة إن الك يدلال]» احدى 
الات ال لان ريما كانت هي أصتلا جزيئيا تطورت مته 
الخلايا المبكرة. وقد أعلنت فرضية «عالم ا ])» هذه كشى 
ممكن حدوثه إلى حين. ولكن لم يتمكن أحد من توضيح كيف 
تشكلت ال 1314 قبل ظهور الخلايا الحية كي تصنعهاء أو كيف 
اوقد بقيت في ظل ظروف الأرضن المبكرة. 

«استبعد جير الد جويسء وهو عالم كيمياء حيوية في معهد أبحاث 
ملكي نظرية حراال؟][ الأولى بكل وضوح قائلا: ««عليك أ 
تبني رجلا من القش فوق رجل آخر من القش حتى تصل إلى أن 
ال 114 جزئ حيوي قابل للحياة.» 25 

أعلن ويلز: «باختصارء الأمر كله كان نهاية مسدودة - كما 
كانت كل النظريات الأخرى.» 




















«... ومن هنا جاءت معجزة» 

بعد إدراك متأخر بُنيت فلسفتي المادية على أساس أن التاريخ 
كك بالتتابع قطعة؛ قطعة. فتجربة ميلرء التي كانت سنداً عظيما 
دئي؛ تضاءلت لتكون مجرد فضول علمي. 

ويلز: «ما أهمية تجربة ميلر اليوم؟» 

ة لي» ليست لها أية أهمية علمية. إنها ممتعة تاريخياً؛ 
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القضية .. الخالق 





«دعني راف شار هكذا: ضع محلول ملح متوازن معقم 
في أنبوبة اختبار. ثم ضع فيه خلية حية واحدة» واثقبها حتى تسيل 
محتوياتها في المحلول. وعندئذ سيكون بالأنبوبة كل الجزيئات 
التي ستحتاجها لخلق خلية حية. أليس كذلك؟ وإذا فعلت هذاء ربما 
تكون قد حققت أكثر بكثير مما حققته تجربة ميلر فقد حصلتٌ 
على المكونات التي تحتاجها للحياة.» 

فأوماتٌ قائلاً «هذا صحيح». 


فقال: «المشكلة هي أنه لا يمكنك عمل خلية حية» حتى إنه ليست 
هناك أية فائدة من المحاولة. ويمكن تشبيه ذلك بعالم طبيعة يقوم 
بتجربة ليرى ما إذا كان بإمكانه أن يجعل صخرة تسقط إلى أعلى 
تجاه القمر. الووف بالسعال ا سار داري الوزجو بزد! لو 0ه 
تخد أبوية ابفتوار وبيها لكر الحرهات» وادرلها ألو رخلية جياه 


فقلت: «بأسلوب آخرء إن أردت أن تخلق حياة» في قمة التحدي 
الذي يدير المكونات الخلوية من مكونات كيميائية غير حية؛ 
فسوف تواجه مشكلة أكبر عند محاولة وضع المكونات معاً 
بالطريقة الصحيحة.» 


«تماماً! في رسمي التوضيحيء الخلية ميتة» ولا يمكنك وضع 
المدعبل معا من جديد. ولهذاء حتى إن أنجزت آلاف الخطوات بين 
الأحماض الأمينية في تجربة ميلر - التي ربما لم تكن موجودة في 
العالم الواقعي على أي حال - والمكونات التي تحتاجها لخلية حية 
هي كل الانزيمات» وال 1(314؛ إلخ» فسوف تكون أيضا بعيداً 
عن الحياة بدرجة لا يمكن قياسها.» 

فاعترضت قائلاً: «ولكن من المحتمل أ الخلية الأولى كانت 
أكثر بدائية من حتى أبسط كائن حي وحيد الخلية اليوم.» 


قكال؛ «موافق» ولكن ورجية نظربي قي م في - فمشكلة 
8 الفتكان 5 وقيتذات: الوقت تحتبعة المادة الخطأء 1 
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شكوك حول الدروانية 

لا يقهر ببساطة. وبصراحة» ففكرة أننا على وشك شرح أصل 
الحياة من الناحية الطبيعية هي فكرة سخيفة بالنسبة لي.» 

«إذاء لا توجد نظرية يمكنها أن تفسر كيف أن الحياة جاءت 
بطريقة طبيعية من ذاتها دون أي توجيه أو إرشاد؟» 

فداعب ويلز لحيته؛ وقال: «إن كلمة «نظرية» مراوغة جدا. 
فأنا أستطيع أن أخترع قصة:؛ لكنها لن تكون مُدعمة في كل خطوة 
حاسمة بأي دليل عملي يمكن الاستناد عليه. وأنارجل تجريبي في 
الأساس. وأود أن أرى نوعا من الدليل» لكنه غير موجود.» 

«على سبيل المثال» قالت نظرية شائعة إن ال ل احدى 
قريبات ال .017148 ربما كانت هي أصلاً جزيئياً تطورت منه 
الخلايا المبكرة. وقد أعلنت فرضية «عالم 1014» هذه كشئ 
ممكن حدوثه إلى حين. ولكن لم يتمكن أحد من توضيح كيف 
تشكلت ال.1214 قبل ظهور الخلايا الحية كي تصنعهاء أو كيف 
تكون قد بقيت في ظل ظروف الأرض المبكرة. 

رج ذو تجوت تجا روا حو مم نعي رك 
اح نظرية دال] كك بكل وضوح قائلا: - ««عليك أ 
تبني رجلاً من القش فوق رجل آخر من القش حتى تصل إلى أن 
ال.2(14 جزئ حيوي قابل للحياة.» 9) 

أعلن ويلز: «باختصارء الأمر كله كان نهاية مسدودة - كما 
كانت كل النظريات الأخرى.» 


ع ومن هنا جاءت مكجزة» 

بعد إدراك متأخرء بُنيت فلسفتي المادية على أساس أن التاريخ 
تفكك بالتتابع قطعة؛ قطعة. فتجربة ميلر» التي كانت سندا عظيما 

سألتٌ ويلز: «ما أهمية تجربة ميلر اليوم؟» 

«بالنسبة لي» ليست لها أية أهمية علمية. إنها ممتعة تاريخياً؛ 
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القضية .. الخالق 

لأنها أقنعت الكثير من الناس عبر سنوات- بمن فيهم أنت - بأن 
الحياة ربما تكون قد نشأت تلقائيًء وهو أمر أثق في أنه زائف. هل 
لها مكان في كتب العلوم المدرسية؟ ربما كهوامش.» 

«لكنها أكثر من مجرد هوامش في معظم الكتب. أليس كذلك؟» 

«لسوء الحظء ذ نعم. إنها مشروحة بوضوح في الكتب الحالية؛ 
وغالبا موضحة 0 وأفضل مما يمكنني قوله عنها هو 
إنها مضللة. بل هي حتى مخطنة لأنها تعطي انطباع أن العلم 
قد أوضح تجريبيا كيف نشأت الحياة في الأصل. والآن» زينبا 
يتنكرون للنصء قائلين بأن الغلاف الجوي للآأرض ربما لم يكن 
كما فكر به ميلر. لكنهم سيقولون آنذاك إنه لو اسبشدمت يقد 
واقعية» لحصلت أيضا على جزيئات عضوية. وبالنسبة لي هذا 
أمرٌ مضلل.» 

فكرتٌ في الطالب الذي يواجه تجربة ميلر اليوم. هل سيتجنب 
تعقيدات خلق حياة؟ هل سيفهم الفروق الطفيفة في معنى قصة 
ميلر» أم سيسمع مصطلح «الجزيئات العضوية»؛ ويستنتج أن 
العلماء على وشك حل مشكلة كيف أصبحت الكيميائيات الغير 
حية خلايا حية بطريقة ما؟ هل الشاب الباحث عن عذر للهروب 
من مسئولية حساب الله سيتعلق بالاستنتاج الزائف القائل بأن 
مشكلة أصل الحياة هي مجرد عقبة بسيطة في المسيرة المتواصلة 


لازي التطؤن؟ 
سألتٌ ويلز: «لماذا تعتقد تعتقد أن تجربة ميلر ما زالت تُنشر في 
الكتب المدرسية؟» 0٠‏ 


فهز أكتافه وقال: «إن الأمر يتضح لي أكثر فأكثر بأن هذه 

فلسفة مادية تتنكر في ثياب علم تجريبي. فالإتجاه السائد يقول إن 
الحياة لا بد وأنها تطورت بهذه الطريقة لأنه لا يوجد أي تفسير 
مادي آخر. وإن. حاولت أن»توفة تقسينا آخر - وجود تصميم 
ذكي على سبيل المثال - لاعتبرك أولئك المؤمنون بنظرية التطور 
كأكاك لرئدةة عالم 7 


كان تفسير ويلز متناغما مع مقابلة أخرى أجريتها مع خبير 
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شكوك حول الدروانية 
د 3 باحس اليم 
هل الحياة والتر برادلي» وهو سكا سابق في جامعة 125 
42 واشترك في تأليف كتاب "سر أصل. الحياة". أحد 
العلامات المميزة للعام ١1944,‏ (02 


سألتُ برادلي عن النظريات المختلفة التي قدمها العلماء» 
والخاصة بكيفية ولادة أول خلية حية بطريقة طبيعية - بما فيها 
الفرصة العشوانية» والعلاقة الكيميائية» وإتجاهات الطلب:الذاتي 
ءءء لراع] وسلمعء 00 -1[ء5» و البَذْر من نْ الفضاءً جرم ع012ءء5 
ععومة» و متنفسات محيط البحرّ العميقة ٠605‏ موءءه وء5-رء16» 
واستخدام الطين لتشجيع تجميع المواد الكيميائية الحيوية» فقال إنه 
ولا واحدة من هذه النظريات يمكنها مواجهة الفحص العلمي. 


وكثير من العلماء الآذرين توصلوا إلى نفس هذه النتيجة. كي 
الصحفي جريج ايستربروك عن مجال أصل الحياة قائلا: «العلم 
ليس لديه أدنى فكرة عن كيف بدأت الحياة. ولا توجد نظرية 
مقبولة بشكلٍ عام؛ فالخطوات التي تقود من عالم بدائي عقيم إلى 
كيمياء الحياة الضعيفة تبدو غير موزونة.» *') 

لا يشارك برادلي فحسب وجهة النظر هذه؛ لكنه قال أيضاً إن 
الصعوبات المؤرقة للذهن لملء الفراغ بين عدم الحياة والحياة 
معناها أنه قد لا توجد إمكانية على الإطلاق حول إيجاد نظرية 
تشرح كيف يمكن أن تكون الحياة قد نشأت بطريقة تلقائية. ولهذا 
فهو مقتنع بأن «الدليل المطلق الحاسم» يشير نحو وجود ذكاء من 
وراء خلق الحياة. 


وقال: «في الواقع» اعتقدُ أن الناس المؤمنين بأن الحياة ظهرت 
بطريقة طبيعية هم بحاجة إلى قدر أكبر من الإيمان أكثر من أولنك 
المؤمنين بوجود مصمم ذكي.» *') 

وحتى أولئك الذين ينظرون بارتياب نحو الإيمان الديني 
اضطروا لاستنتاج أن شواذ الخلق التلقاني للحياة مرتفعة للغاية 
على نحو منافٍ للعقل لدرجة أنه لا بد وأآن يكون هناك المزيد 
لقصة الخَلق أكثر من مجرد عمليات مادية. لا يمكنهم أن يمنعوا 
أنفسهم عن الاستشهاد بالكلمة الوحيدة التي تبدو وأنها تفسر حقا 
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القضنية .. الخالق 

هذا كله: معجزة. إنها شعار يستسهله علماء كثيرون» ويبدو أن 
الظر] ويقه اعطالية 
القادة ذ قن الو لجار المتفدة ل ند وين م 
بصفته «كاثوليكي مرتد» إن العلماء ليست لديهم فكرة عن كيف 
حاقل هذا الكون» أو «كيف أن المواد الغير حية على كوكبنا 
الصغير التأمث وتحولت إلى مخلوقات حية.» ومن هنا جاءت 
الكلمة: «يمكنك أن تقول إن العلم اكتشف أن وجودنا أمر غير 
محتمل بشكلٍ مطلقء» ومن هنا فهو معجزة.» 0) 

حتى عالم الكيميا ياء الحيوية» والمتشكك الروحي فرانسيس كريك 
الذي تشارك جائزة ة نويل لاكتشافه الهيكل الجزيئي لل,11]: 
استشهد بالكلمة محذرا منذ عدة سنوات: «الإنسان المخلض 
والمسلح بكل المعرفة المتاحة لنا الآن يمكنه أن يقول فقط إنه 
بمعنى ما يظهر أصل الحياة حالياً على أنه معجزة؛ حتى إن 
الظروف كثيرة جدا التي مرين ممق انيز د لمات م تيلواها 
تستمر.» 1) 

وهناك آخرون أكثر حدة. قال براذلي: «إن لم يكن هناك تفسير 
طبيعيء ولا تبدو هناك إمكانية إيجاد تفسيرء فإنى أؤمن عندئذ أنه 
من المناسب أن ننظر إلى تفسير خارق للطبيعة. وأعتقد أن هذا 

هو أكثر رأي عقلاني مبني على الدليل.» 5 


الصورة إلثانيت: شجرة حياة دإرون 


لق اولظ كي الير قو السو الثانية من صور نظرية 
لكتابه ولضل الأنواع» لكي يشرح نظريته أن كل المخلوقات 
الحية لها سلالة مشتركة؛ وأن الاختيار الطبيعي قاد ل التطور 
الأخير للكائنات الحية التي لا تعد والتي نراها في العالم الحديث. 
بالنسبة لي» فإن رسمه التوضيحي لشجرة التطور لخص لماذا 
كانت نظرية التطور مؤثرة للغاية: فقد بدا أنها تشرح كل شئ 
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شكوك حول الدروانية 

في التاريخ الطبيعي. ومع ذلك؛ قالسؤال هو ما إذا كانت الشجرة 
تمثل الحقيقة. 

قلت لويلز: «لدينا الآن أكثر من قرن من الزمان من اكتشافات 
الحفريات منذ رسم دارون صورته. فهل صمدت شجرة التطور 
هذه؟» 

فأتاني رده السريع: «بالقطع لا. فكرسم توضيحي لسجل 
الحفريات» كانت شجرة الحياة نوع من الفشل الذريع» لكنها 
توضيح بشكل جيد نظرية دارون. 

«لقد آمن بأنه إن تعرض جمهور من الناس لمجموعة واحدة 
من الظروفء وجزء آخر من الجمهور اختبر ظروفا أخرى؛ 
فعندئذ قد يتمكن الاختيار الطبيعي من تعديل كلا الجمهورين 
بطرق مختلفة. وبمرور الوقتء قد تُنتج فصيلة واحدة تفرعات 
كثيرة؛ وإن استمرت هذه التفرعات في الانحراف؛» فسوف تصبح 
في النهاية فصائل منفصلة. ولهذا كان رسمه في شكل شجرة لها 
أغصان.» 

«كان أحد مفاتيح نظريته هو أن الاختيار الطبيعي سيعمل م 
قال - «ببطئ بجمع تنوعات خفيفة» ومتتالية» ومقبولة»» وأنه لم 
يكن ممكنا «أية تعديلات حاسمة أو مفاجئة.» 


لم أرد أن تفوتني أهمية ما كان يؤكده ويلز» فسألته: هل تقصد 
أن شجرة الحياة توضح أفكار دارون؛ لكن نظريته لا تؤيدها الأدلة 
الطبيعية التي اكتشفها العلماء في الحفريات؟» 

فاستطرد: ررهذا صحيح. فى الحقيقة؛ علم دارون 3 سجل 
الحفريات فشل في مساندة شجرته. واعترف بأن مجموعات 
رئيسية من الحيوانات - يدعوها هو أنقسامات وجزه119151» 
وتُدعى الآن 1301م - تظهر فجأة في سجل الحفريات. 7 وهذا 
مالم تتنبأ به نظريته. 

«إن نظريته تتنبأ بتاريخ طويل لانحراف تدريجي عن 
سلالة مشتركة» مع اختلافات تزداد تدريجيا حتى تحصل على 
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القضية .. الخالق 

الاختلافات الرئيسية التئ لدينا الآ“ إن دليل الحفريات» حتى في 
زمن دارون؛ أظهر العكس: الظهور السريع لاختلافات مستوى 
الشعبة فيما يُسمى ب «انفجار العصر الكمبري نوغ طمطة© 
221210 

آمن دارون بأن الاكتشافات المستقبلية للحفريات ستثبت نظريته؛ 
لكن هذا لم يحدث .فلي الواقع» فإن اكتشافات الحفريات طوال 
الماقةو سوق جام الساطدية قذبت > شجرته رأساً على عقب عندما 
أوضحت أن انفجار العصر الكمبري كان مفاجئاً وحاداً أكثر مما 
اعتقد العلماء.» 


كان هذا يتطلب المزيد من الشرح؛ فقلتُ: «توسع عن انفجار 
العصر الكمبري.» 

فقال: «كان العصر الكمبري فترة جيولوجية نعتقد أنها بدأت 
علق قثو عرق ...25 املوو بغ ننه ركد عدي القجارا. شين للد ين 
ب «الانفجار البيولوجي العظيم», لأنه تسبب في الظهور الفجائي 
لمعظم الحيوانات الضخمة الحية حتى الآن» والتي انقرضت 
أيضنا». 

«وهذا ما يوضحه سجل الحفريات: كانت هناك بعض تقناديل 
البحر» والإسفنج» والديدان قبل فترة العصر الكمبري» ومع ذلك 
يوج ليلا يذه تطرية فارارن حخ الفاريخ الطريل للاقدر اف 
التدريجي 


«بعد ذلك في بداية انفجار العصر الكمبري؛ نرى فجأة ممثلين 
عن الحيوانات المفصلية؛ وتممثلين عصريين منها الحشرات» 
والسرطانات» وما شابه ذلك؛ والقنافذ الجلدية التي تتضمن 
الفقاريات العصرية وما شابه. أما الثدييات فقد جاءت فيما بعد. 
لكن الحبليات - المجموعة الرئيسية التي تنتمي إليها - كانت 
موجودة آنذاك في بداية العصر الكمبري. 


«وكل هذا يتناقض تماماً مع شجرة حياة دارون. يهن للعيوافات 
- التي تختلف تماما في شكلها الجسدي - تظهر أنها متطورة بشكل 
كامل فجأق وهذا ما دعاه علماء الباليونتولوجي أكثر ظاهرة 
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مثيرة للإعجاب لسجل الحفريات.» 

مثيرة للاعجاب حقاً. لقد كان الأمر مذهلاً! كنت أواجه 
المصاعب وأنا أفكر في المصطلحات الجيولوجية الضخمة مثل 
«رفجأة 00 ناة؛ ومفاجئ ]م1 0»؛ ؛ فهي تحمل معاني تختلف 
اما عن استخدامنا اليومي لها. وكنتٌ بحاجة لتوضيح أكثر. 

كيف ظهرت هذه الحيوانات فجأة ا الساحة؟ اشرح ل 

قينا حصفت عيفاء أرجاء الغرفة بحثاً عن شرح مناسب. 
وعندما لم يجد» رجع ببصره إليّ» وقال: هل أنت مشجع لكرة 
القدم؟5» 

تشتحوث بورطة. لم أرد الاعتراف بأنني كنث اسع فريق 
وتو 01160380 سئ : الحظ منذ كنت مراهقا.9" وفي النهاية 
كانت مصداقيتي في خطر! ال بالإجابة امهدة: «آوه» 
نعم إني أحب اللعبة.» 

قال - محنتاء تفيل نقيك رافك ,على لعن قطي لمر بيه 
في ملعب كرة قدم. هذا الخط يمثل الحفرية الأولى» كائن حي 
ميكروسكوبي وحيد الخلية, والآن ابدأ السير في أرض الملعمير 
تخطى خط العشرين ياردة» ثم الأربعين ياردة» ثم منتصسف 
الملعب» وتكون بذلك تقترب من خط المرمى الآخر. ويكون كل 
ما رأيته طوال هذا الوقت هو هذه الكائنات الحية الميكروسكوبية 
وحيدة الخلية. 

«ثم تأتي إلى خط الستين ياردة في نهاية الملعب؛ والآن ترى هذا 
الاسفنج» وربما بعض قناديل البحر والديدان. ثم بعد ذلك الانفجار! 
- في فضاء خطوة ة واحدة تظهر فجأة كل هذه الأشكال الأخرى 
للحيوانات. وكما قال أحد العلماء المؤمنين بنظرية التطورء فإن 
مجموعات الحيوانات الرئيسية «تظهر في سجل الحفريات كما 
ظهرت أثينا من رأس زيوسء متفجرة تماماء وتواقة للانطلاق.» 

«والآن» لا أحد يمكنه أن يدعو هذا شجرة ذات أغصان! فرغم 
أن بعض علماء الباليونتولوجي قد يعتقدون بأن نظرية دارون 
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القضية .. الخالق 

ل و ا ا ا 
صحيحة في مجملها؛ إلا إنهم يدعونها مجرد حشائش وليس 
شجرة: لأن لديك أوراق النبات المنفصلة هذه من الحشائش التي 
تنمو. يقول عالم باليونتولوجي في الصين إنه من السهولة قبول 
شجرة دارون» لأن المجموعات الرئيسية من الحيوانات» يمرم 
أن تأتي أخيراً في قمة الشجرة؛ تأتي أولاً عندما تظهر الحيوانات 
ظهرها الأول. 

«بكلا الطريقتين» النتيجة واحدة: انفجار العصر الكمبري اقتلع 
شجرة دارون.» 


لوصية تفل 


ومع ذلك» بدا أن هناك عودة سهلة للأمر. فقلتٌ» : «ربما كان 
دارون على صواب؛ فسجل الحفريات ما زال ناقصا. ومن يدري 
كيف أنه من الممكن أن تعاد كتابة التاريخ الطبيعي الأسبوع المقبل 
باكتشاف موقع حفريات في مكان ما. أو ربما كانت الكائنات الحية 
التي كانت موجودة قبل الانفجار العظيم البيولوجي صغيرة للغاية» 
أو أن أجسادها كانت لينة للغاية حتى إنها لم تترك أي أثر في سجل 
الحفريات.» 

بعد أن أترتَ هذه الاعتراضات» استندثٌ للوراء في مقعدي» 
وقلتُ في سخرية: «بصراحة» لا يمكنك أن تبرهن العكس.» 
فهدأ ويلز للحظات ثم قال: «إنني مضطر كعالم أن أقبل إمكانية 
أنه في العام المقبل قد يكتشف أحدهم قاع حفرية في الكونغو أو 
في مكان آخر قد تسد الفراغات التي لدينا. 

فأومأتٌ لاعترافه» ومع ذلك لم يكن قد انتهى. 

أضاف قائلاً: : «لكني لا أعتقد بالتأكيد بإمكانية حدوث هذا. إنه 
لم يحدث بعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة» واكتشاف ملايين 
الحفريات. هناك بالتأكيد صخور رسوبية جيدة وكافية من قبل 
حقبة العصر الكمبري كان يمكنها أن تحفظ السلالات لو كانت 
موجودة. علي أن أتفق مع خبيرين في هذا المجال قالا بأن 
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شكوك حول الدروانية 
انفجار العصر الكمبري «من الضخامة بمكان حتى يخطنه سجل 


الحفريات,» 9" 


«أما عن حفريات ما قبل العصر الكمبريء فقد كانت صغيرة 
للغاية أو لينة حتى أنه لا يمكن حفظهاء كما أنه لدينا حفريات 
ميكروسكوبية من البكتيريا في الصخور يرجع تاريخها إلى 
أكثر من ثلاثة بلايين سنة. وقد وُجدت في أستراليا كائنات حية 
ذات أجساد لينة من فترة ما قبل العصر الكمبري. وفي الحقيقة» 
فقد اكتشف العلماء حيوانات ذات أجسام لينة في انفجار العصر 
الكمبري ذاته. ولهذا لا أعتقد أن هذا تفسير جيد جدا. فاليوم يتحول 
أولنك المؤمنون بنظرية التطور إلى دليل جزيئي كي يحاولوا أن 
يُظهروا وجود سلالة شائعة قبل العصر الكمبري.» 


(روكيف يسير هذا الأمر؟» 


«ليس جيداً. ولكن هاك العملية: لا يمكنك أن تحصل منها على 
دليل الجزيئات من الحفريات ذاتهاء فهو يأتي بكامله من كائنات 
حية. وأنت تأخذ جزئ أساسي للحياة» ولتكن 2714 بلازمية» 
وتفحصها في قنديل بحرء ثم تدرس ما يماثلها في قوقعة» ودودة» 
الجزئ بتصنيفات مختلفة من أشكال جسم الحيوان» ووجدت 
تشابهات: وإن افترضت أنهم جاءوا من سلالة شائعة؛ عندئذ 
كلك بناءة شجرة تطور نظرية, 

«ولكن توجد مشكلات عديدة 5- فق هذا الأمر. فإن قارنت 
شجرة الجزئ هذه مع شجرة مبنية على التشريح» فسوف تحصل 
على شجرة مختلفة. يمكنك أن تفحص جزئ آخرء وتصل إلى 
شجرة جديدة تماما. في الحقيقة» إن.أغطيت جزيئاً واحداالقخصه 
في معملين مختلفين» فبإمكانك الحصول على شجرتين مختلفتين. 
فليس هناك نوع من الثبات» بما في ذلك العمر. وبناءً على هذاء» 
أعتقد أنه من المعقول بالنسبة لي كعالم أن أقول إننا يجب أن نشك 
في افتراضنا بوجود هذه السلالة السائدة». 

توقف ويلز للحظات. وواصل حديثه قائلاً: «بالطبع» إن وجود 
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القضية .. الخالق 

نسل من سلالة شائعة هو أمر صحيح في بعض المستويات. ولا 
أحد ينكر ذلك, فمثلاء يمكننا تتبع أجيال ذباب الفاكهة حتى نصل 
إلى أصل هذه السلالة. في إطار فصيلة وحيدة؛ كان بالإمكان 
ماو حكظلة ماسلة الفسف الشائعةاريظطريكة. مشاشررة :ومن «الممكق 
أن تكون كل القطط - النمورء والأسودء إلخ - قد انحدرت من 
سلالة واحدة شائعة. وإن لم تكن هذه حقيقة» فمن الممكن أن تكون 
استنتاج معقول مبني على التهجين. 

«لذلك ونحن نصعد هذه المستويات المختلفة من التصنيفات 
المتسلسلة ‏ فصيلة» وجنسء» وأسرة» ونوع» ونظام - فإن السلالة 
السائدة هي حقيقية بكل تأكيد على كل مستوى الفصائل» ولكن هل 
هي كذلك في المستويات الأعلى؟ كلما ارتقينا للأعلى في التسلسل 
التصنيفي» كلما صار الأمر غير مؤكد بشكل متزايد. فعندما تصل 
إلى مستوى الأقسام 1(إجام تجد مجموعات الحيوانات الرئيسية: 
إنها فرضية هشة للغاية. في الواقع؛ يمكنني القول بأنها غير 
مؤكدة. فالدليل لا يؤيدها». 

كانت الحقائق مؤثرة. لا أحد يمكنه أن يؤكد أن شجرة دارون 
وصف دقيق لما أنتجه سجل الحفريات. وبغض النظر عن 
احتجاجات الدارونيين» فإن الخليل قد فشل في تأبيد تنبوات دارون. 
ومع ذلك» فعندما واجهتُ الرسم وأنا طالب؛ استنتجثٌ أنه أوضح 
نجاح لأفكاره التطورية. 

هل ما زال هذا الرسم موجود في الكتب المدرسية حتى 
اليوم؟». م 

فأجاب باندهاش: «إنه ليس موجود فقطء بل ويقولون إنه حقيقة. 
أنا لا أعارض وجوده؛ فأنا أعتقد أنه توضيح جيد لنظرية شيقة. 
لكن الذي أعارضه هو أن الكتب المدرسية تقول بأنٍ الحقيقة هي 
أن كل الحيوانات تشترك في .سلألة مشتركة, :حسناء هذه'ليست 
حقيقة! 

«إذا فكرت في كل هذه الأدلة» فإن شجرة دارون زائفة كوصف 
لتاريخ الحياة. بل وسأقول أكثر من هذا: إنها ليست حتى فرضية 
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جيدة في هذه النقطة.» 


إلصوة إلثالثة: أجنة هايكل 


كأي طالب يدرس نظرية التطورء رأي ويلز رسومات ارنست 
هايكل للأجنة» والتي كانت توصف غالباً على أنها من بين أفضل 
الأدلة المؤيدة للدارونية. لكن ويلز لم ير هذه الرسوم على حقيقتها 

حتى قام بالدراسة لنوال درجة الدكتوراه في أجنة الفقاريات. 
١‏ تصور أشهر صور هايكل أجنة سمكة؛ وسلمندرء وسلحفاه» 
٠‏ وكتكوت؛ وخنزيرء وعجلء وأرنب» وإنسان جنباً إلى جنب في 
٠‏ ثلاث مراحل من النمو. وهذه الرسوم التوضيحية تدعم تأكيد 
دارون القائل بأن التشابهات المثيرة بين الأجنة المبكرة هو «أقوى 
درجة فريدة من الحقائق» المؤيدة لنظريته بأن كل الكائنات الحية 

نشت تشترك معاً في سلالة كونية واحدة. 

















أعجبثُ للغاية برسومات القرن التاسع عشر عندما رأيتها لأول 
مرة كطالب. وبينما قارنتُ بعناية الأجنة في مرحلتها الأولى؛ 
متنقلاً بين الواحد الآخرء وجدثُ أنه يصعب التمييز بينها. فكرتٌ 
كثيراً في هذا الأمرء لكني لم أجد تفسيراً منطقياً لهذه الظاهرة غير 
أن لها سلالة مشتركة. وكان حكمي سريعا: دارون يكسب. 
كان+التفسيز. .الحقيقي» .كما سيتضح»: غريبا عليّ جداً .مما قد 
فكرت فيه. 

«عندما رأيتَ هذه الرسومات» هل كان لديك نفس رد فعلي أنا 
» وهو أنها دليل قوي مؤيد للدارونية؟» 

«نعم» حدث ذلك عندما نظرت إليها لأول مرة. لكني ما أن بدأت 
في عمل التخرج حتى بدأت في مقارنة الصور الواقعية للأجنة 
يما رسمه هايكل.» 

«وماذا وجدت؟» 
قال وعيناه تتسعان: «لقد ذهلتُ! لم تكن مناسبة. كان هناك 
و 
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القضية .. الخالق 
تناقض كبير. كان الأمر يصعب تصديقه بالفعل » 
عندما كان ويلز يصف ما حدث» حركتٌ رأسي ببطئ مندهشاً 
لتضمينات ما كان يقوله. فاستطرد قائلا: «إن الكتب المدرسية 
تبسط الحقائق ئق أكثر من اللازم. ولكن وبمرور الوقت يدأ الأمر 
يزعجني أكثر فأكثر.» 
كنت مكشوا لمعرفة التفاصيل» فسألته: «ماذا أز عجك 
بالتحديد؟» 
«هناك ثللاث مشكلات في هذه الرسومات» أولها أ التشابهات 
في المراحل الأولى كانت مزيفة.» 
كان ويلز قد سوى الاتهام دون نبرة انفعال في صوته؛ ومع ذلك 
كان اتهاما مثيرا . فكررت الكلمة: : «مزيفة؟» هل أنت متأكد؟» لقد 
بدا أ الأمر لا يُصَدّق لك الكتب انديع أعتمدتٌ عليها وأنا طالب 
يمكن أن تكون قد ضللتني بدرجة صارخة. 
«بامكانك أن تقول إنها مغشوشة؛ أو مشوهة» أو مضللة» لكن 
الأهم هو أنها مزيفة. لقد استخدم هايكل في بعض الحالات وبشكل 
واضح نفس الكليشيه الخشبي لطباعة الأجنة من درجات مختلفة: 
لانه كان وَاثقا للغاية من نظريتة حتى إنه ظن أنه ليس بُحاجة كي 
أكثر تشابها مما هي عليه في الحقيقة. كلى أو تحال» فإن نوس غلته 
تشوه الأجنة.» 


«إنه و مدهش! إلى.فنتى غرف هذا الأمر؟» 

«لقد غرضوا لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر عندما 
اتهمه زملاوه بالخداع (« 

«مهلاً» لقد رأيتُ هذه الرسومات في كتب درستها عندما كنت 
طالبا في الستينيات والسبعينيات» أي بعدها بمائة عام» فكيف 
يمكن هذا؟ 1 

ا ع سر مي 0 
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وتوصيف عشرة كتب مدرسية حديثة لمعرفة مدى دقتها في تناول 
هذا الموضوع. واضطررتٌ أن أعطي ثمانية منها درجة 7» 
والاثنين الباقيين كانا أفضل قليلاء فأعطيتهما درجة (1». 

كان الغضب يثور في أعماقي. فأنا قبلتُ الدارونية» وبالتالي 
الإلحادء جزئياً على أساس رسومات عرفها العلماء لمدة قرن من 
الن مان أنها معدلة. قلتُ: «في الحقيقة يصعب تصديق هذا الأمر. 
ألا يدفعك هذا للجنون؟» 

«بالطبع؛ لأنني نشأتُ على هذا الوضع أيضاً. لقد ضُللتُ. 
ولم يكن هناك عذر لذلك. عندما كشف بعض علماء الأحياء هذا 
الموضوع في مقال منذ سنوات قليلة» شكا ستيفن جاي جولد من 
هارفارد بأن هذا لم يضف جديدا. لقد كان يعرف هذا منذ عشرين 
عاما! ولم يكن سرا بالنسبة للخبراء. 

«رلماذا تظل هذه الرسومات في الكتب المدرسية إذاً؟ قال جولد 
إن مؤلفي هذه الكتب يجب أن يخجلوا من الطريقة التي عُدلت بها 
الرسومات لأكثر من قرن. وعلى الأقل كان أمينا لدرجة أنه دعاها 
«المرادف الأكاديمي للقتل.» 


خطايا هايكل 


كان كشف ويلز الأول لأجنة هايكل كشفاً مثيرأء لكنه قال إن 
هناك مجموعة من ثلاث مشكلات بخضوص الرسومات. لم 
أحتمل الانتظار» فسألته: «ما هي المشكلتان الأخيرتان؟» 

«المشكلة الصغرى هي أن هايكل اختار أمثلته من أفضل 
الاختيارات. فهو يبين فقط القليل من الفئات السبعة للفقاريات. 
على سبيل المثال» يتضمن أشهر أداء له على ثمانية أعمدة. أربعة 
للثدييات؛ لكنها كلها ثدييات لها مشيمة. وهناك نوعان آخران من 
الثدييات لم يعرضهماء وهما مختلفان عما سبق. والفنات الأربع 
الأخرى التي عرضها - الزواحف؛ والطيورء والبرمائيات؛ 
والأسماك - أكثر تشابها من تلك التي حذفها. لقد استخدم سلمندر 
0 يمثل البرمائيات بدلا من ضفدعة» التي تبدو مختلفة للغاية. 
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القضية .. الخالق 

ولهذا كدّس الرسومات بما اختاره لكي يكون مناسبا لفكرته:- 
وفعل أكثر من هذا بأنه زور المتشابهات.» 
فقلتُ بسخرية: «هذا يبدو لي كخرق صريح للبروتوكول العلمي 
من وجهة نظري. فإن كانت هذه هي المشكلة الصغيرة؛ فما هي 
المشكلة الكبيرة؟» 

تحرك ويلز إلى نهاية كرسيه» وقال: «بالنسبة لي» كعالم أجنة» 
فإن المشكلة الكبرى هي أن ما ادعاه هايكل كونه المرحلة الأولى 

من التطور ليس هو كذلك. إنه في الحقيقة ملتقئ التطور. إن 
رجعتَ للمراحل الأولى» ستجد أن الأجنة تبدو مختلفة تماما عن 
بعضها البعض. لكنه يحذف عمدا المراحل المبكرة جميعا». 

لم أفهم على على الفور الأهمية الكاملة لذلك» فسألته: : «ولماذا تعتبر 
هذا سر | مساك 

وكات كانس عوا ”لأس وش يح إن الإتيكة متقن لع نايدا 
في مراحلها المبكرة» فهذا دليل السلالة المشتركة. لقد اعتقد أن 
المرحلة المبكرة أظهرت ماذا كان يشبه الجد المشترك - كان يشبه 
سمكة. 
اوسيه الب يتودشين تعزو تناح الرمطية التطورية»؛ 
ام عير وأنت تعلم أن أجنة الفقاريات ت تظهر يختلقة تماسبافي 
مراحل الخلية المبكرة . فمثلا تختلف تقسيمات الخلية في الثدييات 
اختلافا أساسيا عن غيرهم في أية فئات أخرى. ع 
ممكنة تستطيع بها أن تخلطهم معا. في الحقيقة» الأمر مختلف 
تماما داخل الفنات . فالنماذج منتشرة في كل مكان. 


«ثم في الملتقى» الذي زعم هايكل في رسوماته بأنه المرحلة 
المبكرة. ة» تصبح الأجنة أكثر تشابهاء رغم أن أحدا لم يدّع في أي 
مكان ما ادعاه هايكل. وبعد ذلك تصبح مختلفة تماما من جديد». 
اياله من نقد ساحق! فرسومات هايكل التي نُشرت بلا حصر 
لاكثر من قرزن من الزمان فشلت على ثلاثة مستويات. لم احتمل 
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سوى أن أسأل ويلز: «إن كانت هذه الرسومات مضللة هكذاء 
فلماذا يستمر العلماء في نشرها للطلبة جيلاً بعد جيل؟» 

«هناك تفسير .غالبا ما يُقدّم؛ وهو أنه رغم أن هذه الرسومات 
زائفة» إلا إنها تُعلم مفهوما حقيقيا في أساسه. هي اه ةا ليون 
حقيقيا. فعلماء الأحياء يعرفون أن الأجنة ليست متشابهة للغاية في 
مراحلها المبكرة.» 

وعند هذه النقطة أخرج ويلز كتابه من المكتب» وقلب صفحاته 
حتى وصل إلى الفصل الذي يتحدث فيه عن هايكل؛ وقال: «استمع 
لمايلي: كتاب مدرسي يعرض رسومات هايكلء ويقول: المراحل 
التطورية المبكرة للحيوانات التي تظهر أشكال كبارها مختلفة 
تماما متشابهة بطريقة مدهشة.» وهناك كتاب مدرسي طبع في 
العام ١595‏ فيه نسخة معدلة قليلا لعمل هايكل؛ ويقول للطلبة: 
«لاحظوا أن المراحل الجنينية المبكرة لهذه الفقاريات تشبه بعضها 
البعض بدرجة كبيرة.» 

«وكتاب آخر يصاحب رسوماته بالقول: «الأجنة المبكرة 
للفقاريات تشبه الواحد الآخر بدرجة كبيرة.» وكتاب آخر يقول: 
«حقيقة واحدة في علم الأجنة دفعت دارون نحو فكرة التطور 
وهي أن الأجنة المبكرة لمعظم الفقاريات تشبه بعضها البعض 
بدرجة كبيرة.» 

أغلق ويلز الكتاب» وقال: «كما قلتٌ أناء إنه لأمر زائف أن الأجنة 
تتشابه للغاية في تطورها المبكر. وبالطبع» فإن بعض المؤمنين 
بالدارونية يحاولون الالتفاف حول مشكلات هايكل بتغيير نغمتها. 
إنهم يستخدمون نظرية التطور ليحاولوا أن يوضحوا لماذا توجد 
اختلافات بين الأجنة. 

«لكن هذا هو نفس الشيء الذي كان يفعله المؤمنون بنظرية 
انفجار العصر الكمبري. فالذي كان من المفروض أن يكون 
دليلاً أولياً مؤيداً نظرية دارون - دليل الحفريات أو دليل الأجنة 
يتضح خطأه؛ لهذا يقولون على الفور » حسناء نحن نعلم أن 
النظرية صحيحة؛ لذلك دعونا نستخدم النظرية لنشرح لماذا لا 
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القضية .. الخالق 
يتوافق الدليل.» 


على النظرزية؟ هذا ما أود معرقته. ريع 1م يد 
على أنها حقيقية تماماً؟» 


كان تفسير ويلز قد قد جعلني أشعر بحماقة أنني صدَّقتُ رسومات 
الأجنة التي رأيتها وأنا طالبء والأيقوناتان السابقتان اللتان 
شرحهما ويلز لي. وشعرت كما لو إنني ضحية لعبة خادعة؛ وأنا 
ألومُ نفسي لسذاجتي في قبول ما ذكرته الكتب المدرسية ومدرسو 
الأحياء عن نظرية التطور دون نقد. 

لكن رسومات هايكل لم تكن هي الدليل الوحيد الذي تعلمته 
عن السلالة الكونية. فقد قيلت لي أيضاً حقيقة جذابة ساعدت في 
إقناعي بأن أسلافنا سكنوا المحيط: كل الأجنة الإنسانية» كما قال 
معلميّ» تجتاز مرحلة تتطور لهم فيها هياكل شبيهة بالخياشيم 
على رقابهم. 

وقد صرحت الموسوعة التي كنت أرجمٌ إليها في حدائتي 
بصورة واضحة أن: «أجنة الثدييات في مرحلة ما لها خياشيم 
مشقوقة كالتي للأسماك»؛ وكان هذا بالنسبة لي تأكيد قوي على 
سلالتنا المائية 9) في العام 171 ؛ وصفت مجلة 116 كيف 
تنمو الأجنة الإنسانية إلى «شئ ما شديد الشبه بالخياشيم» يعد 
«من أقوى الأدلة على نظرية التطور.»7"© وحتى بعض كتب 
الأحياء المعاصرة تؤكد أن الأجنة البشرية لها «أجربة مشقوقة» 
أو «خياشيم مشقوقة.» )١‏ 

ظل هذا الخبر السار باقياً معي منذ سمعته للمرة الأولى؛ فسألتُ 
ويلز: «أليست الخياشيم دليلاً قوياً على أن أجدادنا قد عاشوا في 
المحيط؟» 


تنهد ويلز. كان من الواضح أنني لم أكن أول من أثير معه هذه 
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القضية. فأجاب: : «نعم» هذه هي الحجة المعيارية؛ ولكن أنظر الموج 
سزتك للحظات.» وفيما شغرتٌ بالارتباك قليلاء أحنيثُ رأسي. 
فقال: «والآن» تحسس رقبتك. هناك تموجات في الجلدء أليس 
كذلك؟» فهززتٌ رأسي مجيبا. 

«حسناء إذا نظرت إلى جنين» يكوق هذا-الأمن ملسماعفا “فهو 
لديه تموجات في الرقبة. لست أقصد أنها مجرد طبقات من الجلد» 
لكنها أكثر تعقيداً من هذا. إنها ببساطة صفة تشريحية تنمو من 
حقيقة أن هذه هي الطريقة التي تنمو بها أجنة الفقاريات. 

«دعني أكوق واضبحاً: إنها:لاست خياشيم!-قالها مؤكداً ' فحتئ 
الأسماك ليست لها خياشيم في هذه المرحلة. ولكن في البشر تصبح 
هذه التموجات شيئاً واحداء وفي الأسماك تتحول إلى خياشيم. إنها 
ليست حتى خياشيم مشقوقة. وأن تدعوها هياكل شبيهة بالخياشيم 
يكون بمثابة قراءة نظرية تطورية بحثا عن دليل. إنها لا تصبح 
شبيهة بالخياشيم إلا بالمعنى السطحي أنها خطوط في منطقة 
الرقبة. وكما قال عالم الأجنة البريطاني لويس وولبيرت إن 
التشابه خادع.("”) 

استطرد قائلاً: من الممتع كيف أن هذه الأفكار الخاطئة تستمز 

في النمو. فالمؤمنون بنظرية التطور اعتادوا أن يعلموا هذه 

9 المشهورة «تطور الكائن الفرد يلخص التطور النوعي»» 
وهي طريقة خيالية للقول بأن الأجنة تُعيد تاريخ تطورها بالمرور 
عبر الأشكال الكبيرة لأسلافها في طريق نموها. 

«لكن هذه النظرية رُفضت لفترات طويلة على نطاق واسع لأنها 
زائفة من الناحية التجريبية. ومع ذلك» ما زالت بعض ملامحها 
تظهر.» و»الخياشيم المشقوقة» مثال على ذلك. 


لجناح» والزعنفة. وإلساق» وإليد 


في بداية لقائنا معاًء كان ويلز قد ناقش تصنيفاً آخر من الأدلة عن 

الأسلااف الكونية: التماثل في أطراف الفقاريات. عتدما كنت ظالبا 

أتذكر رؤية الرسومات التي تصور تركيبات العظام المتشابهة في 2 
607 











































































































































































































القضية .. الخالق 

11 دا .علي 210151111 
جناح خفاشء» وزعنفة دولفين» وساق حصانء ويد إنسان. وقد قيل 
لي إنه رغم أن هذه الأطراف قد تم تكييفها لاستخدامات مختلفة» 
إلا أن تشابهها الضمني أو «تشاكلها» هو دليل أنها تشترك جميعاً 
في سلالة واحدة. 

لقد ذكر ويلز باختصار هذه الظاهرة في بداية لقائنا. وسألته: 
«أليس التشاكل دليل جيد مؤيد للدارونية؟» 


«في الواقع» هذه التشاكلات وصفها وسماها أسلاف دارون» وهم 
لم يكونوا مؤمنين بالتطور. فقد قال ريتشارد أوين - أشهر خبراء 
علم التشريح في زمن دارون - إنهم كانوا يشيرون إلى نموذج 

فاعترضت: «لكن التشابهات موجودة ولا يمكنك إنكار ذلك.» 

فقال*٠‏ «نعم» لكن التفسير قد يأخذ كلا الإتجاهين: التصميم» أو 
السلالة مع تعديلات. فكيف نقرر أيهما صادق؟ إن التشابه فقط لا 
يعرفنا بذلك. أنظر إلى خطأ بيرا الفاحش.» 

أطلق تعليقه هذا مفترضاً أنني سأعرف ما كان يشير إليه. ورغم 
أن المصطلح قد بدا مألوفا مع بعض الغموض» إلا إنني لم أستطع 
تحديد معناه» فسألته: ««خطأ بيرا الفاحش؟» 
من نماذج السيارات» وقال إن قارنت طراز السيارة ااه تن 
للعام ١1571‏ مع العام ١154‏ جنبا إلى جنب» ثم طراز العام 
4 مع العام ١155‏ إلخ» فسوف يتضح لك أنه كانت هناك 
سلالة بتعديلات. وقال إن هذا ما يفعله علماء الباليونتولوجي مع 
الحفريات» «وبهذا يصبح الدليل قويا شاملا ولا يمكن للعقلانيين 
أن ينكرونه.» 

«وبعيدا عن شرح فكرته» فإن الرسم التوضيحي يُظهر أن 
مصمما من الممكن أن يكون قد كان مشاركاً. فهذه النماذج 
المتلاحقة من الطراز 001716 مبنية خطط رسمها مهندسون؛ 
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ولهذا هناك ذكاء في العمل ليقود تنفيذ هذه العملية. إن أردت أن 
توضح أ الملامح المتشابهة نتجت عن عملية دارونية» فعليك أن 
توضح أنه حالما تكون لديك سيارة؛ فإن القوى الطبيعية للصدأء 
والرياح» والماءء والساائية نكفؤل نمواقجا سينا إلى ليق 

«الفكرة التي أود توضيحها هي أن بيرا قد شرح دون أي قصد 
حقيقة أن مجرد أن يكون لديك تتابع من أشكال متشابهة لا يعطينا 
تفسيرا للأمر. التقنية مطلوبة. وفيما يختص بطراز عنااء0015©»؛ 
فإن هذه التقنية هي التصنيع الإنساني.» 

«أية تقنية مقترحة للدارونية؟» 

( تقنية اسمها «طرق تطورية مشتركة»؛ وهي تعني أنه إن 
كان لديك حيوانان مختلفان بصفات متماثلة؛ ثم قمتّ بتتبعهما حتى 
مرحلة الجنين» ستجد أنهما جاءا من خلايا وعمليات متشابهة. 
وهذا غير صحيح. 

«لقد ذكرتٌ الضفادع قبل ذلك. فهناك بعض ,الضفادع تذ تنمو إلى 
ضفادع؛ وأخرى تنمو إلى طيورء لكنها جميعا تبدو وكأنها نفس 
الشكل عندما تصل إلى نهاية نموها. إنها ضفادع. ولهذا فطريقة 

تفسير.. الطرق التطورية زائف» ولسنثا أغرف كلشصا هذا 

بين النمو ويأخذ هذا الأمر بجدية.» 

اناك شير أكثر كنيوسا موجوة الآن: وهر أن الكتاكدت ناني 
من الجينات المتشابهة. أي إن سبب تشاكل صفتان.في :خيوانين 
مختلفين هو أنهما مبرمجان يُجيْنات متشابهة في الجنين. ولكن 
يتضح أن هذا لا يفيد جيداً أيضاً. فنع تجرف بحص الحالةك 
حيث تكون لديك صفات متشابهة تأتي من جينات مختلفة» ولكن 
لدينا الكثير والكثير من الحالات لديها جينات متشابهة تنتج عنها 
صفات مختلفة.» 

«سأعطيك مثالا: العيون. هناك «جين» متشابه في الفئران» 
والأخطبوط» وذباب الفاكهة. إن نظرت إلى عين فأر وعين 
المليوظ ستهد تشارها سظطمياء وهو تشابه شاذ لأن لا أحد يعتقد 
أن سلالتهم المشتركة كانت لديها عيناً مثل هذه. وما يدهشك 
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القضية .. الخالق 


بالأكثر هو أنه عندما تنظر إلى عين ذبابة فاكهة - وهي عين 
مركبة بعدسات متعددة ,إستحد أنه مقداقة ماما : ومع ذلك» 


فالثلاثة عيون تعتمد على ذؤ نفس الجين أو الجين المشابه. 


«إنها في الواقع متشابهة تماماً لدرجة أنه يمكنك أن تضع جين 
الفآر في ذبابة فاكهة تفتقد هذا الجين» وسترى أن ذبابة الفاكهة 
ستنمو عيونها كما لو كان الوضع طبيعياً. إن الجينات متشابهة 
هكذا. ولذلك؛ فلا تفسير الطرق التطورية ولا تفسير الجين 
المتكدابة يفشو التشاكل حتار 

«وما الحل إذاً؟» 


«بصراحة» يظل الحل لغزاً. فإن قرأتَ الأدب المتعلق بالتشا 
فإن الخبراء يعرفون أنه لغز. ربما لا يتخلون عن دعم الدارونية؛ 
إلا إنهم يعلمون أنهم لم يحلوا المشكلة. وبالنسبة لي» إن لم تحل 
مشكلة تقنية ماء فأنت لم تميز بين السلالة المشتركة والتصميم 
المشترك. وقد تكون إحداهما. فالدليل لا يشير إلى طريق واحد 
أو الآخر. 

«أعتقد أن من حق الطلبة أن يعرفوا أن العلماء لم يحلوا هذه 
المشكلة . وبدلاً من ذلك» فإن يعض الكتب المدرسنية تعر فابيساطظة 
التشاكل على أنه التشابه الذي يُعزى إلى السلالة المشتركة. 
ومن هنا تصبح النظرية صحيحة بالتعريف. إن ما يقوله الكتاب ' 
المدرسي هو أن التشابه الذي يُعزى إلى سلالة مشتركة يُعزى إلى 
سلالة مشتركة. وهذه متاهة عقلية.» 


جينات |لبشرء وجينات |لقرود 


حيث تحدث ويلز عن علم الوراثة» تذكرتٌ سؤالاً آخر كنت 
أود أن أثيره معه عن نظرية السلالة المشتركة. فسألته: «ماذا 
عن دراسات علم الوراثة ة الحديثة التي توضح أن البشر والقرود 
تتشارك /1/ أو 18 من جيناتها؟ أليس هذا دليلاً على أننا 
نتشارك سلالة مشتركة؟» 
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«إذا افترضت - كما تفترض الدارونية الجديدة - أننا نتاج 
جيناتنا»ء فأنت بذلك تقول بأن الاختلافات الكبيرة بيننا وبين 
الشمبانزي تُعزي إلى ”7 من جيناتنا. والمشكلة هي أن الجينات 
البانية للجسم تقع في مجال ال /3/. ونسبة ال 77 من الجينات 
التي هي مختلفة هي جينات تافهة حقا لا علاقة لها بالتشريح 
ولهذا فالتشابه المفترض بين الحامض النووي 10١/4.‏ بين الإنسان 
والشمبانزي يمثل مشكلة بالنسبة للدارونية الجديدة. 


:«ثانياً. ليس من المدهش أنه عندما تنظرٍ إلى كائنين |متشابهين 
تشريحياء غالبا ما:تجدهما متشابهان راثيا وَلِنِسن:داتما ما 'يكون 
هناك خلاف حاد مع بعض الكائنات. ولكن هل يبرهن هذا على 
السلالة المشتركة؟» 

و أنه حجييا خَلَى سؤالة- جر(كلاء إنه متناغم مع التصميم 
المشترك تناغمه مع السلالة المشتركة. فالمصمم يمكنه أن 
يحدد جيداً أن يستخدم مواد بناء مشتركة كي يخلق كائنات حية 
مختلفة» تماما كما يستخدم البناؤون نفس المواد - عوارض صلبة؛ 
وبرشام» إلخ - لبناء كباري مختلفة تبدو في النهاية مختلفة تماماً 
عن بعضها البعض.» 

بينما كنثُ أتصارع ذهنياً بخصوص هذا المفهوم؛ وقفتُ لأبسط 
رجلي. سرت نحو النافذة» ورك لك السيارات على طول 
الشارع المزدحم؛ والناس المسرعين على جانبي الطريق. وإذا 
بفكرة أساسية تخطر على ذهني. 

قلتُ وأنا أشير إلى النافذة: : «دعني أرى ما إذا كنتُ أفهمك. لو 
كنتٌ بصذد تحليل هذا الشارع وهذا الرصيف كيميائياء سأجد 
أنهما متطابقان أو متشابهان جدا. مكاكشنا وستدوع عزنا الأسسانت. 
ولكن هذا لا يعني أنهما يتشاركان سلالة مشتركة - ممر لعربة 
لعبة الجولف مثلا - صار أكثر إتساعا وأكثر مادية بمرور ملايين 
السنين. لكن التفسير الأفضل هو أنه كان هناك مصمم مشترك 
قرر أن يستخدم أساساً نفس المواد لبناء موق قاد ريه كني 
مختلفة في الاستخدام.» 
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القضية .. الخالق 

فكر ويلز في مثالي للحظاتء ثم قال: (زهذااصواب تماما. فالأمر 
يبدو مضحكا عندما تذكر أن ممرا للجولف يمكنه أن يتطور إلى 
رصيف أو شارع.؛ لكنه لن يكون أكثر غرابة من بعض إدعاءات 
التطور البيولوجي. والنقطة المهمة هي أن التشابه في حد ذاته لا 
يميز بين التصميم والدارونية.» 

لقد ابتعدنا عن أجنة هايكل» لكن الموضوعات كانت هي 
نفسها: هل هناك دليل مقنع من خلال علم الأجنة أو علم التناظر 

يثبت أن كل المخلوقات الحية تطورت بمرور الوقت من سلالة 
كبرب انتتقجت أن دارون كان على خطأ: ففحص الأجنة من 
مخلوقات مختلفة في مراحلها الأولى لا يدّعم نظريته. والتشابهات 
الأكيدة بين بعض أطراف الفقاريات لا تميز بالتأكيد بين التصميم 


أو السلالة كعلة . ومره ة أخرى» فإن قوة إقناع الأيقونات المتطورة 
قد تضاءلت. 


نظرث إلى ساعتي؛ فلو كنث سألحق بالطائرة كي أعود 
الع لوس أنجلوس» كنت بحاجة للعودة إلئ الصورة الأخيرة من 
الصور التطورية الأربع التي درستها وأنا طالب: الحفرية المهيبة 
لمخلوق قبل التاريخ أسكتت كثيرين من ناقدي دارون. 


الصورة إرابعة: الحلقة إطفقودة للطائر إلأولي 


170 02ع2 1ك نر 


عندما 3 كتاب دارون وَرَأصبل الأنواع» في العام 6 
اعترف بأن: «أوضح وأخطر اعتراض يمكنه أن يُشن ضد 
نظريتي» هو أن سجل الحفريات قد فشل في تدعيم فرضيته 
التطورية. 

تساءل ويلز: «إن كانت الفصائل قد جاءت من فصائل أخرى 
بمراحل غير مدركة:» فلماذا لا نثرى في كل مكان أشكال انتقالية بلا 
غدذ؟م وقد نسب النشكلة إلى سجل الحقريات كوف قير فكت 
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وتنبأ بأن الاكتشافات المستقبلية ستبرر نظريته. 

زكماانو كان الأمز* متوقعا” افعقن الملناء بعد عام انقلا 
الأوّلي 111260016173 في محجر ألماني. فاستثار مؤيدو دارون؛ 
فهذه الحلقة المفقودة بين الزواحف والطيور الحديثة, التي كشفت 
على الفور بعد ظهور كتاب دارون» ستكون مجرد الأولى من بين 
اكتشافات حفرية مستقبلية ستدعم تأكيدات دارون. 

ومثل كثير من الناسء بما فيهم ذاك العالم الذي «ركع حقاً على 
ركبتيه في رهبة» عندما لمح لأول مرة هذا الطائر الأوّلي في 
متحف التاريخ القومي بانجلترا9.2) فقد أسرتني الصور الدرامية 
لذاك المخلوق من عصور ما قبل التاريخ. وانتابني انطباع بأنه 
كان مُصوّراً في كتبي عن نظرية التطور لأنه مجرد مثال واحد 
فقط لحلقات انتقالية كثيرة تم اكتشافها. لكني كنتُ مخطنا. 


منذ ذلك الوقت عرفتٌ أن سجل الحفريات قد أطاح حقاً بدارون. 
ففي كتابه «التطور: نظرية في أزمة مز بورمء:17 4 ««منابامم 
15ة0» لخص مايكل دينتون الموقف هكذا: 

... إن الخبرة العالمية لعلم ا .. [هي أنه] 
عَنَدَما تتجحت .عن الصخو ر على الدوام أشكالا جديدة 
وممتعة للحياة» وأحيانا مثيرة 31 ع 
أي من الأشكال الانتقالية الوفيرة التي ذكرها دارون. 
ورغم الزيادة الهائلة في النشاط الجيولوجي في كل ركن 
من أركان العالم» ورغم اكتشاف الكثير من الأشكال 
الغريبة والمجهولة حتى الآنء إلا أن العدد اللا متناهي 
للحلقات المترابطة لم يُكتشف بعدء كما أن سجل الحفريات 
غير متواصل مثلما كان عندما كان دارون يكتب ««رأصل 
الأنواع. لقد ظلت الحفريات المتوسطة محيرة» كما أن 
غيابها - بعد قرن من الزمان - من أكثر الصفات المثيرة 
للدهشة لسجل الحفريات.» 

قال دينتون إنه نتيجة ذلك» فإن سجل الحفريات «يقدم تعفيا 
هائلاٌ لمفهوم التطور العضوي .6" ولكن ماذا عن الطائر 
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القضية .. الخالق 

الأؤلي؟ إن حفريات هذا المخلوق الرهيب» وصورته المفصلة 
المطبوعة على الحجر الجيريء لا تزال تبدو وكأنها تقف في 
تناقض صارم لهذا الإتجاه. 

«ألا يسد الطائر الأوّلي الفراغ بين الزواحف والطيور 
التديتةكي 

«هناك مشكلات عدة في هذا الأمر. فهل هو يبين التطورية 
الدارونية؟ كلاء وهو نفس سبب لماذا لا يبين طراز وعااء 6015© 
التطورية الدارونية. نحن بحاجة لما هو أكثر من هيئة متوسطة 
لتوضيح هذا, نحن بحاجة لمعرفة كيف تنتقل من واحدة لأخرى. 

«والسؤال هوء هل تنتقل من زاحف إلى طائر - وهي خطوة 
كبيرة مدهشة > بعلية ١‏ ملوهية ‏ كاتا أم أن هذا يحتاج تدخل 
مصمم؟ إن الطائر الأوّلي ذاك الطائر الجميل ا يوضح لنا 
طريقاً أو آخر. وبالإضافة إلى ذلك؛ فنحن نرى حيوانات غريبة 
من حولنا اليوم؛ مثل البلاتبوس" ودام::512» ولا أحد يعتبره حيوان 
انتقالي» لكنه له صفات من درجات أخرى.» 

«لكن الطائر الأولي نصفه طائر ونصفه زاحفء أليس 
كذلك؟» 

كأصير 13د «كلاء ولا حتى قريب من هذا. إنه طائر بريش 
حديث “«الطوور اكختلف ذا عن الزواحف بطرق مهمة كثيرة؛ 
أسلوب تربيتهاء وتركيبها العظميء» ورئتهاء وتوزيع وزنها 
وعضلاتها. لكن الطائر الأوّلي هو طائرء وليس جزء طائر 
وجزء زاحف. 

وقالي ولكنودفناك أمون اكش تشويقا في قصة هذا الطائر 
الأولي. الأمر مر الرئيسي يأتي من فرع من نظرية التطور يُسمى 
“30151105 1. وهذا ياخذ نظرية دارون إلى وضع غير معقول. 


" حيوان مائي ثديي له منقار بطة. 
نظام تصنيفي يعتمد على علاقات التاريخ النوعي والتاريخ 
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شكوك حول الدروانية 
ويُعرّف مؤيدو التصنيف وفق الخواص المشتركة التماثل» أو 
التشابهات الطبيعية كأمر يُعزى إلى السلالة المشتركة. ثم يقولون» 
حسناء الطريقة الرئيسية التي تمكننا من وضع الحيوانات في 
مجموعات في شجرة التطور هي من خلال التمائللات ت التي هي 
فعلا جزء من الحجج الغير مباشرة. وعندما يرجعون إلى سجل 
الحفريات؛ يدذعون أن الطيور قد جاءت من الزواحف بالسلالة» 
ويبحثون عن زواحف أكثر شبها بالطيور في تركيبها الهيكلي.» 
«وأين يجدونها؟» 
فابتسم ويلز قائلاً: «هذا هو الجزء الممتع. يتضح أنهم يكتشفوها 
بعد ملايين السنين من الطائر الأوّلي! ويكون لدينا الآن الطائر 
الأوّلِيء الذي هو طائر بلا جدال» ومع ذلك فالحفريات التي تشبه 
كثيرا السلاللات الزاحفة للطيور تظهر بعد عشرات الملايين من 
السنين فيما بعد في سجل الحفريات. وتظل الحلقة المفقودة مفقودة! 
والآن فإن المؤمنين بنظرية التطور في حيرة وهم يبحثون عن 
سلالة نظرية أخرى لمحاولة ملء الفراغات:؛ لكنها لم تُكتشف.» 
رثة ا الطائر الأوني ليمن. هو أصل ميلالة الطيور الحديكةمم 
«إطلاقاً. وعلماء الباليونتولوجي يتفقون على هذا. فهناك 
اختلافات هيكلية كثيرة. في العام 5 ١‏ قال لاري مارثن - وهو 
عالم باليونتولوجي من جامعة كانساس - بكل وضوح إن الطائر 
الأوّلي ليس هو أصل سلالة أية طيور حديثة» بل عضو مجموعة 
منقرضة تماما من الطيور 0 
لقد قيل الكثير عن قوة الطائر الأوّلي لتوثيق ادعاءات دارون. 
وحتى العالم المتحمس المؤمن بنظرية التطور بيير ليكومتي من 
نوي نإناهل1 بال ع ]رمعم .رآ عتدروزم يقول: 
الحيتها لنا حتى_ أن قير الحائة الاستقائية 
للطائر الأوّلي كحلقة حقيقية حقيقية. وبكلمة حلقة نعني مرحلة 
ضرورية للانتقال بين فئات كالزواحف والطيور» أو بين 
المجموعات الأصغر. الحيوان الذي يبين ماهر تنتمي 
إلى مجموعتين مختلفتين لا يمكن معاملتها كحلقة حقيقية 
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القضية .. الخالق 

لس سجس ييحي 

طالما ان المراحل الوسطية لم تكتشف» وطالما أن تقنيات 

00-0000008 الم 

ومع ذللك» َ فحتى إن - أن عار الأولي مخلوق لديم 
الذي يصم 5 ضد الدارونية الكلاسيكية. 

قال فيليب جونسون: وان كنا صقم الدااواد» لعو اليحد 
دك لديا ليا كيرت عالط نيرزة التاق ل بسي 
المستمر.»”") 


|إطحتالون وديوك الرومي 


رغم ذلكء كان علماء البليونتولوجي متلهفين لمحاولة تحديد 
سلالة زاحفة واقعية للطيور. وإذ كانوا مدفوعين بالتزام صارم 
نحو نظرية التطور» نتج عن حماسهم بعض المفاجآت المذهلة 
للعلم. وكان ويلز أكثر من متحمس ليمتعني ببعض الأمثلة. 

«منذ بضع سنوات» أعلنت الجمعية الجغرافية القومية أن 
حفرية تم شراؤها في معرض اريزونا للمعادن اتضح أنها 
«الحلقة المفقودة بين الديناصورات الأرضية والطيور التي 
بإمكانها أن تطير حقاً.» وقد ظهر شكلها هكذا فعلاً. أطلقوا عليها 
اسم :101م136013ع3» وكان لها ذيل ديناصو ر وأطراف طائر. 
ونشرت مجلة عتطصة روم 6 أهمه13 مقالا في العام ١115‏ قال 
إنه يوجد الآن دليل يقول بأن الديناصورات ذات الريش كانت هي 
أصل سلالة الطائر الأوّلي.» , 

«هذا يبدو مقنعاً للغاية.» 

«حسناًء المشكلة هي أن هذا كان أمرٌ زائف! فقد أثبت عالم 
باليونتولوجي صيني أن صخصيا ما لصق ذيل ديناصور بطائرٍ 
بدائي. وقد صممه ليبدو وكأنه ما كان يبحث عنه العلماء تماما. 
وبدأت زوبعة من الانتقاد؛ فالمسئول عن قسم الطيور في متحف 
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شكوك حول الدروانية 
00 أشار إلى أن المجتمع أصبح منحازا إلى «العلماء 
المتحمسين» الذين كانوا «مهتدين جدد للإيمان بأن الطيور قد 
تطورت عن الديناصورات.» 
ثم أطلق ويلز جملة غريبة ساخرة أدهشتني آنذاك كونها ساخرة 
للغاية: «إن الزيف يأتي من هذه الحفريات طوالٍ الوقت لأن 
المتعاملين مع الحفريات يعرفون أنها تتضمن أموالاً طائلة.» 
يت متشتككا إزاء “تلك التهمة- حتىٌ“قراات” فيما بعد لقاءا' مغ 
عالم الطيور ألان فيدوشياء وهو بيولوجي تطوري في جامعة 
نورث كارولينا في 11111 61م013. عندما أثار أحد مراسلي مجلة 
71 زيف حفرية ال 10ج »0772207» قال: 
إن حفرية ال «7م1جره»:مءه7عى هي مجرد جزء صغير من 
مشكلة كبرى. فهناك العديد من الحفريات الزائفة ألقت 
بظلال قاتمة على الساحة بأكملها. وعندما تذهب إلى 
معارض تلك الحفريات» يصعب عليك معرفة أيها مزيف 
وأيها حقيقي. لقد سمعثُ بوجود .صنع حفريات مزيفة في 
شمال شرق الصينء في مقاطعة عمزجه1.13» بالقرب من 
المستودعات التي اكتشفت فيها مؤخرا هذه الديناصورات 
المزعومة ذوات الريش.7*) 
وعندما سُئل فيدوشيا عما يُحفز مثل هذا الزيف» أجاب: 
«الأموال؛ فتجارة الحفريات الصينية أصبحت تجارة ضخمة. وقد 
بيعت تلك الحفريات المزيفة في السوق السوداء لعدة سنوات بمبالغ 
كبيرة. ومن يمكنه أن ينتج حفرية مزيفة جيدة يربح كثيرا.»7*) 
وقعت أحداث أخرى غريبة في نفس الوقت تقريباً الذي ظهرت 
فيه حفرية ال مرمعورهتمعوتءتى. كان ويل يحضر مؤتمرا في 
فلوريداء حيث كان العرض يتضمن حفرية تدعى «زماجره 071117[ » 
وهي ديناصور في حجم الدجاجة له افتراضاً صفات طائر. 
«ومرةً أخرى دعاها علماء الباليونتولوجي الحلقة المفقودة. 
كان هذا الحيوان المعروض الذي بُني من جديد عليه ريش أو 
هياكل شبيهة بالريش. والمشكلة أذ.م لم يجدوا مع الحفرية أي 
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القضية .. الخالق 





ريش! ولكن لأن العلماء قالوا إنه يجب وجود ريشء» أضيف 
إليها. وأصبح الديناصور أكثر شبها بطائرء لأن الشخص الذي 
أعاد تشكيله استخدم نفس العيون الصناعية التي يضعها محنطو 
الحو اكاض اللسوى . اسقط جررروتنا كان فياك إكثار سين 
كُتبَ هذا الأمر بشكلٍ غامض. 

«ثم أعلنت مجموعة من علماء الأحياء الجزيئية في المؤتمر 
عن وجود طائر. 124 بعظام ديناصور عمرها 15 مليون عام. 
سيكون الأمر مُشوقاً! فقد اقترحوا أن هذا كان دليل وراثي يقول 
بأن الطيور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالديناصورات. 

«والمشكلة هي أن العظام التي استخرج منها الحامض النووي 
114[ افتراضا هي من فرع ديناصورات لا علاقة لها بسلالة 
الطيورٍ. والأكثر من ذلك» فالحامض النووي الذي اكتشفوه لم يكن 
مشنايه] اللطيون بتديية +725 !و5 1/5 الكنة كاق عيكبية: الحامملن 
النووي للديك الرومي بنسبة !/2٠٠١‏ وحتى الدجاج ليست بها 
الحامض النووي المشابه للحامض النووي للديك الرومي بنسبة 
21 فالديك الرومي فقطظ هن-الذي الحامض النووي,المثباية 
للحامض النووي للديك الرومي بنسبة ./٠١١‏ 

ولهذا قال هؤلاء الناس إنهم وجدوا الحامض النووي للديك 
الرومي في عظام الديناصورء ونشر هذا بالفعل في مجلة 
© وهذا أمر يصعب تصديقه بالنسبة لي! فقد كان العنوان 
الرئيسي في المجلة يقول بوضوح: «الديناصورات والديوك 
الرومي: هل مرتبطان بالحامض النووي؟» 

هذه القصة الأخيرة أثارت السؤال التالي: «كيف تفسر أن 
الحامض النووي كان هنالك؟» 

فقال ويلز وهو يهز رأسه: «ربما يكون أحدهم قد ألقى ساندوتشاً 
من الديك الرومي في الحفرة» أو از يمنا كان هناك تلوث في المعمل. 
لو كنت قد سجلت شيئاً من قبيل هذا في أحد أبحاثي لسخروا مني 
قائلين: «أعد الاختبار مرة أخرى؛ إنه ملوث.» 
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شكوك حول الدروانية 
ععمع 1 5! فحتى العالم الذي سجل الإكتشاف صرح بأنه كان 
«متشككاً تماماً» من طريقة عمله في تلك النقطة ومع ذلك كان 
الناس مستعدون للتمسك به التدعيم إيمانهم بالدارونية.)9؛) 


أسطورة إنسان جاوه 

لم أتمكن من إنهاء حديثي دون أن أتطرق إلى أيقونة أخرى 
ترتبط بدليل الحفرية: الصور التي شاهدتها من وقت لآخر عن 
موكب لمخلوقات تشبه القرودء وتتطور إلى كائنات بشرية حديثة. 
في الحقيقة» فإن هذا الشكل التوضيحي مصوّر على غلاف أحد 
طبعات كتاب «أصل الأنواع» في العام /9.159*) وبالنسبة 
لكثيرين» فإن هذه «الأيقونة الأساسية» ليست مجرد نظرية» بل 


0 


حديفه مؤكدة. 
كتب والتر كرونكايت مذيع نشرة الأخبار الشهير في وثيقة 

التطور: «إن عدت للتاريخ البعيد» ستجد أننا نحن بالشمبالي 
نتشارك سلالة مشتركة. فجدي الرابع ل عدنا بالتاريخ خ إلى 
نصف مليون جيل - أي حوالي خمسة ملايين انا عق كان 
أصله قردا.»)(9**) 

وقد نشاً فيّ هذا النوع من التأكيد عن التطور البشري عندما 
كنت شاياء عندما كان بإمكاني استيعاب موسوعة ع[مه80 11:ه/71. 
كان من أحب مداخل الموسوعة بالنسبة لي مدخل «إنسان ما قبل 
التاريخ»» حيث كنت أقرأ فيه لساعات منجذبا بصورة الإنسان 
الذي جزءه قرد وجزءه إنسان» والذي اسمه «إنسان جاوه». قال 
مؤلف كتاب عن الباليو أنثروبولوجي: 

إنسان جاوه يشبه صديقاً قديما. لقد تعلمنا عنه في المدرسة. . 
في الحقيقة» فإن غالبية من يؤمنون بالتطور البشري من المحتمل 
أنهم كانوا متحمسون للاقتناع بهذا الإنسان. فهو ليس فقط أفضل 
ل اتبباتية معروفةه يلوو أيضباً إحد الحقريات الإتسائية الووحيدة 
التي يعرفها معظم الناس.» *؛) 

وقد ركز تقرير موسوعة 8001 7/014 المكون من صفحتين 
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القضية .. الخالق 


: 
على موكب من بشر ما قبل التاريخ. وكان هناك تمثال نصفي 


نابض بالحياة لإنسان جاوه من المتحف الأمريكي للتاريخ 
الطبيعي» » يصاحبه ملخص يظهر نبذة عن حياته. وبجبهته 
عيه ؟ ١‏ واج ود ور و ا 
وتعبيراته المذهلة» كان يشبه تماما مزيجا من القرد والإنسان معا 
وبالنسبة لي» فإن دراسة وجهه» والنظر كن لحني سيت كن 
ترسيخ حقيقة التطور البشري. 

وصفت الموسوعة بثقة كيف أن العالم الهولندي يوجين دوبوا- 
وهو يحفر في جزيرة اندونيسية في عامي 2١851١‏ 5 «(رعثر 
على بعض العظام من ضفة نهر.» إن إنسان جاوة - الذي أرجعه 
إلى نصف مليون سنة - يمثل مرحلة في تطور الإنسان الحديث 
من سلالة لها مخ أصغر.7؛) وطبقا لما قاله دوبواء كان الحلقة 
المفقودة بين القرود والبشر.7*) 

وآمنتثٌ بهذا كله. ومع ذلك كنت غافلاً عن القصة الكاملة لإنسان 
جاوه. كتب مؤلف فيما بعد: : «ما ليس معروفا جيدا هو أن إنسان 
جاوه لا يتكون إلا من سطح جمجمة؛ وعظمة فخذ» وثلاث أسنان؛ 
وقدر كبير من الخيال.»”؟) وبكلمات أخرىء فإن الوصف الرائع 
لإنسان جاوه - الذي طالما أبهرني وأنا شاب - كان أكثر قليلا من 
مجرد التفكر الذي تغذيه التوقعات التطورية لما كان يجب أن يبدو 
عليه لو كانت الدارونية حقيقية. 

كشاب صغير يبدأ في تكوين أفكاره عن التطور البشريء لم أكن 
واعياً لما اكتشفتة مؤخراء أن عمليات حفر دوبوا الزائفة ستجرد 
الحفرية من أهميتها بحسب لمقاييس اليوم. أو أن عظم الفخذ لم 
يكن مرتبطاً بسطح الجمجمة بشكل واضح حقا. أو أن سطح 
الجمجمة - وفقاً لعالم التشريح البارز في جامعة كامبردج السير 
أرثر كيث - كان إنسانيا بلا ريب؛ وقد عكس سعة مخية جيدا في 
مستوى البشر الأحياء اليوم.”") أو أن تقريرا علميا مسجلا في 
5 صفحة من حملة تقصى حقائق مكونة من 8 عالما مؤمنا 
بنظرية التطور دحضوا إدعاءات دوبواء واستنتجوا أن إنسان 
جاوه لم يسهم في التطور البشري.7) 
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شكوك حول الدروانية 
وباختصارء فإن إنسان جاوه لم يكن الإنسان - القرد كما أقنعوني» 
لكنه كان «عضوا حقيقيا في الأسرة البشرية.»7» وكانت هذه 
الحقيقة تائهة في مجلة 112 التي عاملت إنسان جاوه في العام 
15 كسلالة شرعية للتطور 657 


قصة لتطو إلبقري 


”كان وؤتّاز يصعي بكثب شديد وأنا اضف اله كيت .أن تُعرْضنيَ 
للمعلومات المضللة حول إنسان جاوه قد مهد الطريق لقبولي 
التطورية الدارونية قبولاً قلبياً حاسماً. أشار ويلز إلى أن العوامل 
التي أسهمت في هذا الانهيار ما زالت متعلقة بالموضوع. 


قال" ويلزن:- «من أكبر المشكلالات يي تواجه علم 
الباليوأنشروبولوجي هي أنه مقارنة بكل الحفريات التي لديناء فإن 
عددا قليلا جدا منها يُعتقد أنه مخلوقات من سلالات البشر. وغالباً 
ما تكون بقايا جمجمة أو أسنان. 


«ولذلك فإن هذا يعطي كثيراً من المرونة أكثر لإعادة تكوين 
العينات للتلائم مع نظرية التطور. .فمثلاًء عندما متاح هريط 
ناشيونال جيوجرافيك ه1دامهمع 060 71310021 أربعة فنانين 
لإعادة تكوين شكل أنثى من عظام سبع حفريات أكتشفت في كينياء 
خرجوا عليهم بأشكال مختلفة تماماً. إحداها ظهرت في شكل امرأة 
إفريقية - أمريكية حديثة» وأخرى في شكل ذئب» وثالثة لها حاجب 
كثيف كحاجب الغوريللاء ورابعة بلا جبهة ولها فكوك تشبه قليلاً 
ديناصور ذات منقار. 

«وبالطبع» » فإن افتقاد دليل الحفريات هذا يجعل الأمر ممعي 
أيضا لإعادة بناء علاقات مفترضة.بين الأسلاف والأحفاد. قام 
عالم أنثوبولوجي بتشبيه مهمة محاولة إعادة بناء حبكة درامية 
لرواية «الحرب والسلام» باستخدام مجرد ١١‏ صفحة عشوائية 
من الكتاب.»25) 

وصل ويلز من جديد للتكلم عن أيقونات التطور. قال وهو يبحث 
عن الصفحة الصحيحة: «لقد اعتقدث أن هنري جي- الكاتب - 
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القضية .. الخالق 
العلمي الرئيسي لمجلة 6:ن]7]3- كان صريحا تماما عندما تحدث 
عن هذا الموضوع في العام 989 كتقيك جي: «إن الفترات 
الزمنية التي تفصل بين الحفريات ممتدة جدا حتئ إنه لا يمكننا 


قول أي أندية مطلق عن ارتباطها المحتمل من خلال الأجداد 
والأحفاد.» 


«أطلق على كل حفرية «نقطة منعزلة» بلة ل علاقة معروفة بأية 
حفرية أخرى موجودة؛ وكلها تطفو في بحر رهيب من الفجوات.» 
وفي الواقع» قال إن كل دليل الحفريات عن التطور البشري «ما 
بين ٠١‏ : 5 مليون سنة مضت فإن آلاف عدة من أجيال الكائنات 
الحية» يمكن وضعها كلها في صندوق صغير.» 


«ومن هناء استنتج أن الصورة المألوفة لدينا عن التطور البشري 
هي: «اختراع بشري تماما صُمم وفقا للحقيقة» وتشكل ليتلاءم مع 
تحيزات البشر.» ثم قال بكل حدة: : «أن تأخذ خطا من الحفريات 
وقدحم أنها تل نسل لمث فرضوة علمرة يمكن قميوا: لكلا 
تأكيد يحمل نفس الصلاحية مثل قصة قبل النوم؛ فهي مسلية؛ 
وربما تكون حتى تثقيفية» لكنها ليست علمية.»*”) 

وضع ويلز الكتاب» وواصل كلامه: «أي إنك لن تعيد بناء 
تاريخ التطور البشري بناءاً فقط على فحص الحفريات القليلة 
التي لدينا. والسبب الوحيد الذي يجعل أي فرد يعتقد أن الدليل يؤيد 
التطور البشري هو أن الدارونية من المفترض أنها حقيقية على 
أسس أخرى. وإن كانت كذلك؛ يكون من المعقول تماما أن تنسبها 
للتاريخ البشري» وهذا ما فعله دارون في كتابه «أصل الإنسانَ 
7 07 122566711 2.7176 


«ولكن مَاذا لو كان الدليل الآخر للدارونية خاطئاء وهو في 
الحقيقة هكذا؟ أنت وأنا لم نتطرق حتى للعيوب الرئيسية لمجموعات 
كثيرة من أيقونات تطور أخرى تُستخدم في تعليم الطلبة اليوم. ولا 
يوجد نقص في الكتب التي تكشف دارون. وبدون أي دليل مقنع 
مؤيد للدارونية في هذه الجوانب» ستظل مسألة التطور البشري 
محل جدال. 
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شكوك حول الدروانية 

«بدلا من ذلكء يدّعي أنصار دارون أن قصة الحياة البشرية 
هي قصة تطورء ومن هنا وضعوا الحفريات في قصة مسبقة 
يذا “انها تحاسدها. . وهنم | القمية بمكفيا أن دكاقة اتكانا بعديلة 
افتمادا على تديزات الثرة, وكما .قال أسد علماء الزتسان» كإن 
العملية كلها «سياسية وشخصية» إلى الحد الذي اقترح فيه أن 
«البايلوأنثروبولوجي له هيئة العلم لا جوهره.» 

«في الواقعء كتبث عالمة بايلوأنثروبولوجي تدعى ميزيا 
لانداو كتابا تحدثت فيه عن التشابهات بين قصة التطور البشسري 
والحكايات الشعبية القديمة. واستنتجت أن الكثير من النتصوص 
الكلاسيكية فى هذا المجال كانت «تحددها إلى حدٍ بعيد إطارات 
المكاياات باالتقليُديق! بنشيق ! رجف الايلة- المافية يهب وأ تبهذ 
الموضوعات تفوق بمراحل ما يمكن أن يُشار إليه من دراسة 
الحفريات بمفردها.»37") 

أخذتٌ بضعة دقائق لأفكر فيما قاله ويلز. لقد كان على حق؛ 
فانهيار مصداقية إنسان جاوه أمر مهم. إنه يركز على كيف 
أن كثيرين - ومنهم أنا - صاروا تابعين للدارونية من خلال 
الحفريات أو الأدلة الأخرى التي قوضتها أو دحضتها الاكتشافات 
اللحقة. لكن الدمار وقع فعلاً في حالات كثيرة؛ فالطالب الذي لا 
يعي هذه الاكتشافات المتلاحقة قد انتمى أصلا للمذهب الطبيعي 
بصورة كاملة. 

بيتمأ أقلّب من جديد صفحات موسوعة ءعزوه8 71/011 البالية» 
يمكنني الآن أن أفهم كيف أن الافتراضات المُسبّقة المخطئة 
للعلم وللدارونية قد دفعت صديقي السابق إنسان جاوه إلى موكب 
تطوري مبني على الخيال أكثر منه على الحقيقة. ولسوء الحظء 
فإن إنسان جاوه ليس هو المثل الوحيد لتلك الظاهرة التي تميل 
للاعتقاد بأن سجل التطور البشري المزعوم كله غير جدير بالثقة 
تماما.» 


اعترف عالم الأحياء التطوري في بيركلي كلارك هاويل: لا 
توجد نظرية شاملة للتطور [البشري]. ويا للاسفء لم توجد على 
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القضية .. الخالق 
الإطلاق.»295) 


إهمال؛ وتشويه؛ وتزييف» وخشل 


في نهاية نقاشنا عن سجل الحفريات: رجعتٌ بتفكيري إلى 
الصور الأربع التي مهدت الطريق إلى إلحادي. ولم يسعني إلا 
أن أهز 0-6 

تبق في ذهني إلا تجربة واحدة لصنل الحياة كانت نتائجها 

لأ معتى :لها وشهرة مياه امتلحث بوراسطة/الاتفدان الببواريضي 
العظيم في العصر الكمبري» ورسومات الأجنّة التي لا تعكس 
الحقيقة» وسجل حفريات يرفض بعناد اعتبار أن الأشكال الانتقالية 
حاسمة بالنسبة لنظرية التطور. شكوك تراكمت فوق شكوك. 

هل هذه الأيقونات هي الدليل الوحيد المؤيد للدارونية؟ بالطبع 
لا. لكن مصيرها يوضح ماذا يحدث وقتا بعد الآخر عندما توضع 
التطور الكبيرٌ «,م11:[مدووسءوم تحت مجهر الفحص. . وبينما 
واصلتٌ تحري الأسس العلمية والفلسفية لنظرية التطورء في 
تحقيق مستمر يعود إلى .ما قبل لقائي مع ويلزء كنت لا أزال 
أحصل على نفس النتائج. ولا عجب أن مائة عالم وقعوا انشقاقا 
عام على الذازونية 


ومع ذلكء كلما تُكذْب أيقونة تطورء يدَّعي أنصار دارون 
بحماسة دينية أن هذه لم تكن حقاً القصة بكاملها في المقام الأول» 
ويصّرون على أن الاكتشافات الحديثة تدعم التطورٌ الكبيرٌ حقا. 
ومن ثمء تُختلق حكايات جديدة» و كال قصيطن يحذيدة, إن نظرية 
التطور التي لا تدعمها الآن الأيقونة الأصلية - ليست موضع 
نقاشء لكنها تُستخدم من جديد لتكييف نموذج معاد تصميمه. 
على سبيل المثال؛ منذ عدة سنوات قدم جولد ودارس آخر 
فرضية جديدة اسمها «التوازن المؤكد» في محاولة يائسة لشرح 
قوراغات,الحفز يتزع اققجحا. أن فصائل جعيدة هاما تمكنت: قرعا 
ما أن تتطور بسرعة وسط سكان منعزلين؛ ولم تترك ورائها 
أي حفريات لتوثيق هذه العملية. وعتدما انظمت هذه المخلوقات 
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شكوك حول الدروانية 
الجديدة مرةً أخرى بالسكان الأكثر ؤ في المركزء نتج عن ذلك حفظ 
الحفريات الذي فسر الظهور المفاجئ لفصائل جديدة. وقد انتقد 
هذا النموذج على نطاق واسع» وهو يستحق هذاء لأنه اختلق أسئلة 
لفكومزق إجنايات:1"0 وتأجول ا فإن الدارونية ظلت فلسفة لا تزال 
في مرحلة الياسة:عن _بيناداك #جريبية ثقائة لتشائدها: 


وبالمثل» فإن الدارونين المحدثين عرضوا بافتخار ذباب فاكهة 
رباعي الأجنحة كدليل على أن التغيرات الوراثية البسيطة يمكن 
أن تنتج عنها اختلافات فسيولوجية رئيسية في الكائنات الحية. 
ومع ذلك؛ كما يكشف ويلز في كتابه» فإن ذباب الفاكهة هذا لا بد 
أن يُربِى بعناية من ثلاث سلالات مختلفة ورائياً ومحافظ عليها 
صناعياء وهو ظرف مغاير تماماً لما يحدث في الطبيعة. 

والأبعد من ذلك» فإن الذكور تعاني من صعوبة في التزاوجء 
وبسبب أن الأجنحة الإضافية غير عاملة» فإن هذا الذباب المختلف 
ورائيا مُعاق بدرجة خطيرة. وقال: «كدليل لنظرية لتطورء فإن 
ذبابة الفاكهة رباعي الأجنحة ليس أفضل <الاً من عجل ثنائي 
الرأس في عرض سيرك.» 

مرة أخرى» كشف التحري الدقيق ق أنه حتى الأيقونات الأخيرة 
لا يمكنها أن تدعم المصداقية الهشة لنظرية التطور. وفي رأيي 
الشخصيء أدركثٌ أخيراً أنه لم يكن لديّ إيمان كاف للاحتفاظ 
باعتقادي بالدارونية. وفي تقديريء فإن الدليل كان ببساطة غير 
قادر على تدعيم أقوى إدعاءاتها. 


صرخة «لتصميم!» 

قبل أن أحزم أمتعتي وأوقف سيارة أجرة للذهاب للمطار» أردتٌ 
أن: أسأل ويلز أسئلة ختامية قليلة حول مشمول الدازونية. فقلتٌ: 
«بعد سنوات .من دراستهاء وحيث تأخذ في الاعتبار أكثر الألة 
العلمية د شيو عاء ما استنتاجك الأخير عن نظرية دارون؟» 

فبدأت إجابة ويلز بمجرد أن فارقت الكلمات لساني. قال بحزم: 
«استنتاجي هو أن الدفاع عنها عاجن» فالدفاع عن الدارونية ليس 
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القضية .. الخالق 
مجرد غير كاف بصورة جسيمة» لكنه مشوه تماما. وإني متيقن 
أنه قي وقت:ما قي المستقبل القريب - في!خلال عشرين أواثلاثين 
سنة من الآن - سينظر الناس إليها في دهشة قائلين: «كيف كان 
يمكن لأي إنسان أن يؤمن بهذا؟» الدارونية مجرد فلسفة مادية 
تتنكر في ثياب العلم؛ والناس يعرفونها على حقيقتها. 

واستطرد قائلاً: «والآن» بقولي هذاء ما زلتُ أرى مجالاً لعمليات 
تطورية في لحظات محدودة. لكن القول بأن التطور يُجدي في 
بعض الحالات هو أبعد من توضيح أنه يفسر كل شى.» 

«إن كان التطورٌ الكبيرٌُ قد فشل في إثبات أنه نظرية قابلة 
للتطبيق» فإلى أين يشير دليل العلم من وجهة نظرك؟» 

لم يكن هناك أي غموض في صوت ويلز. فقال بإقناع: «أؤمن 
أن العلم يشير بقوة نحو التصميم. وفي رأيي كعالم» فإن نمو 
جنين يصرخ «التصميم!» إن انفجار العصر الكمبري - الظهور 
المفاجئ للحياة المعقدة؛ دوم دليل للشلالات 2 أكثر تناغما مع 
التصميم عنه مع التطور. وفي رأييء فإن التماثل يتناغم أكثر مع 
التصميم. وبالتأكيد فإن أصل الحياة يعلن بوضوح وجود مصمم. 
ولا شي من هذه الأمور له معنى من وجهة نظر دارونية أكثر من 
كما تبدو من وجهة نظر تصميمية.» شْ 

فقلتُ له: «دعني أفهم الموضوع مباشرة. أنت لا تقصد فقط أن 
الدليل د يس هشء ومن هنا لا بِدّ أن يكون هناك مصمم 
ذكي, بل 3 تقترح أيضاً أن هناك دليلاً مؤكداً على وجود مصمم.» 

فأجابني: «بالضبط. ومع ذلك فالاثنان مرتبطان؛ لأن أحد 
الوظائف الرئيسية للنظرية الدارونية هي محاولة جعل التصميم 
غير ضروري. وهذا ما اختبرته أنت عندما كنت ملحدا. وهذا ما 
اختبرته أنا أيضا. ولهذا فإن توضيح أن الحجج المؤيدة لنظرية 
التطور ضعيفة سيفتح الأبواب حتما أمام التصميم. 

«و عندئذ» عندما تحلل معظم الأدلة المؤكدة السائدة من علم 
الكونيات» والفيزياءء والفلك» والأحياءء إلخ» فإني أعتقد أنك 
ستكتشف أن الدفاع الإيجابي عن مصمم ذكي يصبح. قويا 
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شكوك حول الدروانية 
تماما.» 


عندئذ وقفتٌ وصاة فحثٌ ويلز قائلا: «روهذا ما سأ كتشفه.» 


إلعلم ضد الإيمان 


كانت الرحلة الجوية ممتعة عبر الأجواء المخملية لساحل 
المحيط الهادئ في تلك هذه الليلة. أغلقتُ عيني بينما بسطثُ 
مقعدي بقدر استطاعتي. شعرتٌ بالرضى بلقائي مع ويلزء وكنتٌ 
متوجساً بخصوص ما إذا كانت الأدلة العلمية الأحدث تدعم وجود 
المصمم الذكي الذي تحدث عنه. ومع ذلك» كانت هناك أسئلة 
مزعجة لا تزال تضايقني. ْ 

كي مدر عها إثر التداخل ب بين العلم والإيمان. كت نهاحة أن 
أعرف ما إذا كان قد قُدَر لهذين الأمرين أن يكونا في صراع 
أن يؤمن بفكرة ما فوق الطبيعة؟ إلى أي مدى يمكن للبيانات 
التجريبية أن تخبرنا عن السماويات؟ هل يجب على العلماء أن 
يتمسكوا فقط بأنابيب الاختبار تازكين اللاهوتيين يتأملون في 
الله؟ هل يجب على القساوسة أن يشتركوا في معامل الأبحاث؟ 
هل يمكن للعلم والإيمان أن يشتركا حقاً في البحث عن الإجابات 
الحاسمة للحياة؟ 


عرفتٌ أنني كنثُ بحاجة للحصول على إجابات هذه الأسئلة قبل 


الاستمرار. جذبتٌ البطانية حتى رقبتي وقررتٌ أن آخذ قسطا من 
الترى قفي العدابب اطاط ارحلة أبشو عير 
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القضية .. الخالق 


طزيد من إلآدلة 
مصادر أحرى حول هذا الموضوع 
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حيث يلثقي العلم بالإجمان 


أؤيد تماماً حواراً بين العلم والدين» ولكن ليس حوار 
استدلاليا. فأحد اعكلك إنجازات العلم؛ إن لم يكن أنه قد جعل 
من المستحيل على إنسان ذكي أن يكون متديناء فعلى الأقل 
أنه جعل من الممكن بالنسبة لهم أن لا يكونوا متدينين. 
ونحن لا يجب أن نتراجع عن هذا الإنجاز. 

عالم الطبيعة ستيفن وينبرج() 


العلم والدين ... صديقان لا عدوان» في البحث المشترك 
عن المعرفة. قد يجد البعض هذا أمراً مدهشاًء لأن هناك 
شعورا منتشرا في مجتمعنا أن العقيدة الدينية مهجورة, 
ولا مْمِْكْكيْلَة تماما» في عصر علمي. وأنا لا أوافق عل 
هذا. في الحقيقة» أقول إنه إذا عرف الناس في «العصر 
العلمي» قدرا أكبر عن العلم أكثر مما يعرفه كثيرون منهم؛ 

سيجدون أنه من السهل عليهم أن يشاركوني رؤيتي. 
عالم الطبيعة واللاهوتي جون بولكنجهورن”) 


آلان ركس سانداج- أعظم عالم كونيات في العالم» والذي فك 
شفرات أسرار النجوم» وفحص غوامض أشباه النجوم» وكشف 
عمر المجموعات ذات الكرات» وحدد مسافات المجرات البعيدة» 
وحدد إتساع الكون من خلال عمله في مرصدي جبل ويلسون و 
بالومار - استعد للتقدم إلى المنصة في مؤتمر في دالاس. 
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القضية .. الخالق 

علماء قليلون مُقدرين على نطاق واسع مثل هذا التلميذ السابق 
للفلكي الأسطوري إدوين هوبل. حصل سانداج على درجات 
علمية شرفية كثيرة من الجمعية الفلكية الأمريكية» والجمعية 
الفيزيائية السويسرية» والجمعية الفلكية الملكية» والأكاديمية 
السويدية للعلوم» وتلقى المقابل الفلكي لجائزة نوبل. وأطلقت عليه 
صحيفة نيويورك تايمز لقب «عجوز الكونيات.» 

بينما اقترب إلى المنصة في مؤتمر العام ١5/5‏ هذا عن 
العلم والدين» بدا أن هناك بعض الشك بخصوص أين سيجلس. 
كانت المناقشة عن أصل الكون» وكانت لوحة المؤتمر ستوزع 
بين علماء يؤمنون بالله؛ وآخرين لا يؤمنون به» وكان كل فريق 
سيجلس فى أحد الجانبين. 

كان من المحتمل أن كثيراً من الحضور كانوا يعرفون أن سانداج 
اليهودي عرقيا كان ملحذا بالفعل حتى في طفولته. وكان كثيرون 
آخرون يعتقدون دون شك أن عالما في مثل مكانته لا بد وأن يكون 
متشككا عن الله. وكما قالت مجلة نيوزويك: «كلما تعمق العلماء 
في أسرار الكونء تتوقع أنه كلما خبا الله من قلوبهم وعقولهم.»7) 
ولهذا كان مقعد سانداج بين المتشككين جاهزا. 

ثم حدث الغيز..متواقع: فقد أذهل سانداج الحضور بأخذ مقعده بين 
المؤمنين. والأكثر ذهولاء في سياق حديثه عن الانفجار العظيم 
وتضميناته الفلسفية» أعلن أمام الجميع أنه قرر أن يصير مسيحيا 
وهو في الخمسين من عمره. 

قال للجمهور المندهش إن الانفجار العظيم كان حدث فائق 
للطبيعة لا يمكن تفسيره في نطاق علم الطبيعة كما نعرفه. لقد 
أخذنا العلم إلى الحدث الأولء لكنه لا يمكنه أن يأخذنا أكثر إلى 
العلة الأولى. فالظهور المفاجئ للمادة» والفضاءء والزمنء» والطاقة 
أشار إلى الحاجة إلى نوع ما من السمو. 

وقال فيما بعد لمراسل صحفي: «إن علمي هو الذي قادني إل 
استنتاج أن العالم أكثر تعقيداً مما يمكن تفسيره بالعلم. فمن خلال 
ما هو فوق الطبيعة فقط يمكنني فهم سر الوجود.» 9) 
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حيث يلتقي العلم بالإيمان 
كان يجلس بين جمهور مؤتمر دالاس في ذلك اليوم» مندهشا 
بما كان يسمعه من سانداج» جيوفيزيائي شاب حضر إلى المؤتمر 
غالبا بمحض الصدفة. صار ستيفن ميز مسيحيا من خلال سعي 
فلسفي عن معنى الحياة» لكنه لم يكتشف حقا قضية ما إذا كان العلم 
يمكنه أن يقدم الدعم البرهاني لإيمانه. 


لم يكن هناك سانداج وحدهء بل أيضاً الفيزيائي الفلكي البارز 
في جامعة هارفارد أوين جنجريتشء يستنتج أن الانفجار العظيم 
بدا أنه يناسب بأفضل صورة وجهة نظر عالمية إيمانية. بعد ذلك 
عُقدت جلسة عن موضوع أصل الحياة» وكان فيها دين كينيون» 
عالم فيزياء حيورية .من .جامعة ولثية مدان قر السيسكوة » الذي شارك 
في تأليف كتاب مؤثر يؤكد أن ظهور الحياة ربما كان «مُقدّرا 
من الناحية الكيميائية الحيوية» بسبب وجود تجاذب فطري بين 
الأحماض الأمينية.”) وقد بدا أن هذا هو أفضل تفسير واعد للغز 
كيف أن الخلية الحية الأولى استطاعت بشكل ما أن تتجمع ذاتياً 
من مادة غير حية. 

اندهش مير بينما صعد يرث ايا المنصة وهو يستنكر 
استنتاجات كتابه الخاص» واستوااج واقاتر اميق لمزيطلة قا لعل 
النظريات الطبيعية عن الأصول. وبسبب التعقيد الجزيئي الرهيب 
الخليقة خواضو :ل زه الطاملة المغل نات :امن قيفيراخ أت 
أفضل دليل أشار إلى وجود مصمم للحياة. 

وبدلا من أن يكون العلم والدين متعارضان» أصغى مير إلى 
متخصصين على أعلى مستويات الإنجاز قالوا إنهم كانوا مؤمنون 
الا بالزاهم منخ#الذليل الغلميء بل بفضل_الدليك العلمي, وثقال 
سانداج: «كثير من العلماء ينطلقون للإيمان بفضل عملهم.»') 

لقد حُدع مير. بدا له أن المؤمنين كانت لديهم المبادرة العقلانية 
في كل من القضايا الثلاث التي نوقشت في المؤتمر: أصل 
الكون» وأصل الحياة» وطبيعة الوعي الإنساني. وحتى المتشككين 
اعترفوا بنقاط ضعف التفسيرات الطبيعية. وكانت استجابتهم 
الرئيسية هي تحدي المؤمنين ليقدموا «إجابات علمية» بدلا من 
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القضية .. الخالق 
111١‏ 1 1 1111 أ 0 ا رب ب لا 
مجرد الاستشهاد بفكرة التصميم الذكي. وهذا الاعتراض لم يشكل 
معنى بالنسبة لماير الذي قال متأملا + ٠:‏ «قد يبدو العالم مصمماء » لأنه 
بالتشقيقة كماما 


بعدما غادر المؤتمرء كان مير في قمة الدهشة إزاء كل ما 
اختبره. ورغم من خلفيته العلمية» لم يكن ببساطة واعيا للاكتشافات 
العلمية القوية التي كانت تؤيد الإيمان بالله. وقد قرر أن هذا كله 
يستحق المريد من البحث؛ 


تيو د بال القت قتء لكن إرسالية حياته قد تبلورت 
حالاً. 


إللقاء الثانيى: ستيقن مير 2ش دكتورأه 

بعد حصوله على درجات علمية في الطبيعة والجيولوجياء 
واصل مير دراساته للحصول على درجة الماجستير في تاريخ 
وفلسفة العلم من جامعة كامبردج العريقة في انجلتراء حيث ركز 
على تاريخ علم الأحياء الجزيئية» وتاريخ علم الطبيعة» ونظرية 
التطورٍ ثم تخصعل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج» 
حيث حَللت رسالته الموضوعات العلمية والمنهجية في علم أحياء 
أصل الحياة؛ وهو مجال اهتم به للمرة الأولى عندما سمع كينيون 
في مؤتمر دالاس. 

في الخمسة عشر سنة الأخيرة» أصبح مير واحد من أكثر 
الأصوات معرفةٌ وتأثيراً في إزدهار حركة التصميم الذكية. وساهم 
في كتابة عدة كتب» منها: "الدارونية» التصميم والتعليمُ العام 
21103031010721 511 0710 12651911 111 '" مجرد الخلق: 
العَلَمُ ؛ الإيمانٌ والتصميم الذكي 117 ك1 6707106 070 1/176 
اع ذدء 12 إدرعع1[اء111 وتن"؟ " علاماتٌ الذكاءَ: التصميمُ الذكي 
المتفاهم 22*010130[6011 1111171( :17111112116 07 519115 
ببوزوو2”؛ " العَلمُ والمسيحية: أربع وجهات نظر جرت ء 561670 
و18 رتم1 :موا تدرو اع 0171" ؟ " فرضية الخلق- الدليل العلمي 
لخالق ذكي 121 عترزضاتدء اك :5و9 17مجروط 072211017 17 
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حيث يلتقي العلم بالإيمان 


27101 1111112111 بج 7"؟ " العَلمٌ والدليل للتصميمَ في الكون 
116 371176 71و 10251 :701 © 0ورزن 566166" ؟ " تأر يح 
العلم والدينُ في التقليد الغربي جره 6ء1©7ء5 زه 11151072 176 
101101 دعاك !1 112 در «رم نج 10211" ؟ " حيوانات الباندا والناسّ: 
السؤال المركزي للاصول الحيوية -ء[رمءط 770ه 5مودروط 07 
00 انومامن8 “إن 071 11و01 [م«رزدرء0 177:6"؟ " الدارونية: 
عَلمُ أم فلسفة برر[درهمكم11,[ط “07 5617162 :1رزو رمديو "؟ " سطوخ 
الإيمانَ والعَلمَ معبرءزءى #تره /زه7 إن وزاوءو"؛ وينهي حاليا 
كتب عن ال 2714: وانفجار العصر الكمبري. 


تحدث مير في ندوات في جامعات كامبردجء وأكسفوردء وييل» 
وبيلور» وتكساسء وغيرها. وأجرى مناظرات مع متشككين مثل 
مايكل شيرمرء محرر مجلة عيع نومآ 1102[1مء51 156 وكتب 
لمجلات منها موزوءو2 مه ودزع:0 (التي يعمل بها محررا 
مساعداً)» و 5100165 نتتقصتاماء15لع 101 01 21تتتناهل عط1؟ء و 
611 [23002. وظهرت بعض كتاباته في 6ءعع)5 0 
1121ناه0[» و 5ع10ة1 دوماع متتامه1آ؛ و عصسط] ومعدعتطات» وكثير 
من الصحف الأخرى. وتواجه مع دارونيين في لين ا 
010 » و 2585 وشبكات تليفزيزنية. 

غندما طرث إلى سبوكين الثلجية في واشنطن للقاء مير في كلية 
ويتوورث» حيث كان أننتاذاً مساعدا للفلسفة» ؛لم أكن أعلم أنه في 
ذزوة قوله لزملائه إنه سيرحل قريباً ليكون مديراً وزميلاً أكبر 

ْ في مركز العلم والثقافة في معهد الاكتشاف في سياتل. كان رحيله 
الوشيك وقتا عصيبا بالنسبة لماير» لأنه كان قد قضى أكثر من 
عقد كواحد من أشهر الأساتذة في الكلية. 

للانفراد معاء جلسنا في مكتب غريب خارج الحرم الجامعي؛ 
حيث خطر الديكور على بالنا فيما بعدء وجلسنا في مقاعد متواجهة 
لما يمكن أن يسفر عنه حقا يوما كاملا من الحديث الحيوي سريع 
الطلقات . في الواقع؛» كانت النسخة الكاملة لحوارنا تربو على 17 
ألف كلمة - كتابا صغيرا لوحدها! 
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القضية .. الخالق 

قال مير: « ذات مرة اختبروا نشاطي الزائد عندما كنتُ طفلا. 
هل تتخيل ذلك؟» نعم. كان مير يرتدي بذلة زرقاء داكنة» ورباط 
عنق ملون» وجورب صوف رماديء وحذاء بني اللون من طراز 
1110 11206» كان لانكي طويل القامة مفعم بالحيوية» وهو 
يُطلق بحماس طلقات سريعة من الكلمات. انساب شعره البني 
اليش غلنا 'جدينت مططيا كيه مظيو|. كنيايقا» لكو جد هيه كنا 
مجعدان في حدة. 

كان تلاميذه يعاتبونه أحياناً لافتقاده تنظيم الفصل الدراسي بسبب 
شروده الذهني» لكنه كان يعوّض هذا بعاطفته الجياشة» وإخلاصه 
الملطف. عندما أجاب على أسئلتي؛ أجاب بطريقة متكاملة منظمة 
مرتبة» كما لو كان يقرأ كروت واضحة. وظهر أنه لامعاء ذكياء 
الوطم ووهاي 


العلم والإيمان. ولم يكن من المثير أن منظوره مختلف بشدة عن 
منظوري أنا عندما بدأت أدرس الدارونية في المدرسة. 


«دفاع فقوي حكن الأيمان» 

قلت لماير «نحن نعيش في ثقافة تكنولوجية حيث يؤمن كثيرون 
بأن العلم يدوس كل أشكال المعرفة الأخرى. فمثلا وصف 
الفيلسوف جي. بي. مورلاند لقائه بمهندس كان يُكمل دراسته 
للحصول على الدكتوراه في الطبيعة قائلا «بالنسبة له فإن العلم 
وحده عقلاني» العلم وحده يحقق الحق. وكل شئ آخر مجرد عقيدة 
ورأي. ووصل لحد القول إنه إذا كان هناك شي لا يمكن قياسه 
أو اختباره بالطريقة العلمية ... فلا يمكن أن يكون صحيحا أو 
عقلاني.»7" كما أن عالم الوراثة في هارفارد ريتشارد ليونتن 
أكد أن العلم هو «المصدر الوحيد للحقيقة.»2" فهل توافق هذه 
الرؤى؟ 

فأجابني: «كلاء لا أوافق. من المفارقة أن القول بأن العلم هو 
المصدر الوحيد للحقيقة هو معارضة ذاتية» لأن هذه العبارة في 
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حيث يلتقي العلم بالإيمان 

حد ذاتها لا يمكن اختبارها بالطريقة العلمية. إنها افتراض فلسفي 
يضر أكثر مما ينفع. 

واستطرد قائلاً. «الأبعد من ذلك» بينما أحترم العلم بكل تأكيد» 
لسثُ أظن أن المعرفة العلمية تسبق بالضرورة الأشياء الأخرى 
التي نعرفها. قمقلا أكد مورلاند أ هناك بعض الأشياء نعرفها 
من خلال الاستبطان بيقين أكثر مما نعرفها من خلال العلوم. إنني 
أعلم أن لديٌّ إرادة حرة على أساس استبطاني» ولن تستطيع أية 
دراسات في العلوم الاجتماعية أن تقنعني بغير هذا.» 

أشار مير إلى مفتاح نور على الحائط» وقال فيما قام ليشعل 
النور: «أاعرف أنه بإمكاني أن أدير هذا المفتاح» وأفند مزاعم 
من يقولون إنني كنت مصمم على ذلك. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن 
للتاريخ أن يخبرنا بالكثير» رغم إنه لا يمكننا أن نختبره بالتجربة 
المتكررة. 

«والآن» لا جدال أن العلم يُعلمنا أشياء مهمة كثيرة عن العالم 
الطبيعي. لكن السؤال الحقيقي هو: «هل هذه الأشياء تشير إلى أي 

شئ آخر أبعد منها؟» أغتقد أن الإجابة: 0 فالعلم يعلمنا أشياء 

حقيقية كثيرة» وبعص هذه الأشياء الحجقيقية تد تشيز إلى الله » 

فقاطعته بسرعة وقلت: (زعلى العكس» فعندما عمقت عن 
الذارونيّة واأنا طالب» كنت مقتتكا بأن العلم والإيمتان متعارضان» 
وأن العلم قد أحرز التقدم بالتأكيد بخصوص المصداقية. ماذا 
ستقول لمن يؤمن بأن العلم والمسيحية مُقدّر لهما أن يكونا في 
صراع؟» 

فقال: «حسناًء هذه بالتأكيد إحدى الطرق التي حدد بها الناس 
العلاقة بين العلم والإيمان. فالبعض يؤكد أن العلم والإيمان 
متعارضان بشكل أساسي. وآخرون يقولون إن العلم والإيمان 
يعثلاق مجالين” متفضتلين' ل" يتقاعلات: لآ يمكنهما أن يتفاغلا: 

«ومع ذلكء فأنا شخصها أتخذ 00 لكا وهو أن الدليل العلمي 
يؤيد حقا العقيدة الإيمانية. في الواقع» عبر مجال واسع من العلوم؛ 
ظهرت أدلة في السنوات الخمسين الأخيرق إن جُمعت معاء تقدم 

95 
















































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 

دفاعا قويا عن الإيمان. والإيمان فقط هو الذي يمكنه أن يقدم 
مُرضيا من الناحية العقلية لكل هذه الأدلة.» 

ررمثلاً؟» 

مكلا إنكان صحيحا: أن هناك بداية للكون كما يتفق علماء 
الكونيات المحدثين الآن - فهذا يتضمن وجود علة تفوق الكون. 
وإن كانت قوانين الطبيعة مُعدَّلة لتسمح بالحياة - كما يكتشف علماء 
الطبيعة المعاصرون - فربما يكون هناك مصمم قام بتعديلها. وإن 
كانت هناك معلومات في الخلية - كما توضح البيولوجيا الجزيئية 
- فهذا يثبت وجود التصميم الذكي: وللإبقاء على يق الحياة في 
المقام الأول يتطلب معلومات بيولوجية» والتضمينات تشير إلى 
ماوراء المملكة المادية إلى علة ذكية قبل ذلك. 

وا ستنتج قائلاً: «هذه مجرد ثلاثة أمثلة» وهي البداية فقط.» 


مشكلة نوما ١01214‏ 


قلتُ: «أليس من الخطر أن نخلط العلم بالإيمان هكذا؟ فكثير 
من العلماء يتبعون رؤية الراحل ستيفن جاي جولد في قولهم بأن 
العلم والإيمان يشغلان مجالات مختلفة تماما. 

فقال: «لقد دعى هذه الفلسفة باسم نوما .7101414؛ وهي اختصار 
2 1118م م101107761:12. وقال: «إن شبكة العلم تغطي 
الكون التجريبي ... [بينما] تمتد شبكة الدين إلى أسئلة المعنى 
والقيمة الأخلاقية.» 7 ما الخطأ في أن يكون لدينا مثل هذا الخط 
القوي الفاصل بين حقائق العلم الجامدة وإيمان الدين الرقيق؟» 

قال مير: «أعتقد أن نوما حقيقية جزئياً ‏ وهو اعتراف أدهشني 
قليلاً. فهناك مجالات للعلم محايدة من الناحية الفوق طبيعية. وهي 
تجيب على أسئلة مثل:٠‏ «(كم عدد العناصر الموجودة في الجدول 
الدوري؟ ما هي المعادلة الرياضية التي تصف الجاذبية؟ أو كيف 
تسير الطبيعة بنظام وفق مجموعة معروفة من الشروط؟ إن أسئلة 
من هذا النوع لا تؤثر كثيرا على موضوعات الرؤية العالمية 
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بطريقة أو بأخرى. بعض الناس يستخدمون القول المأثور القديم 
لجاليليو: «العلم يخبرك كيف تسير السماءء أما الكتاب المقدس 
فيخبرك كيف تسير أنت إلى السماء.» 

فاعترضته قائلاً: «هذا يبدو 0 لكن به بعض المعنى.» 

فقال: «بالطبع؛ هناك معنى في أن العلم والدين لديهما موضوعات 
مختلفة من حيث الاهتمام والتركيز؛ كطبيعة الثالوث من ناحية؛» 
والذرات الأولية الموجودة في الانفجار العظيم من ناحية أخرى. 

«ومع ذلك كناك أسئلة ‏ علمكة أخر ف تتافكن شاشر ه 'قصباننا 
عالمية كبيرة. وعلى سبيل المثال مسألة الأصول. فإن كانت النماذج 
الطبيعية صحيحة تماماء يصبح الإيمان فرضية غير ضرورية. 
وفي هذه الحالات التي يتداخل فيها العلم والميتافيزيقا- وحين 
تكون الأسئلة العالمية في خطر - يستحيل هنا فرض مبدأ نوما. 
وسبب هذا أن ما يكتشفه العلم ستكون له بالضرورة تضمينات 
لهذه الأسئلة العالمية الأكبر. والطريقة الحقيقية الوحيدة للإبقاء 
عليهما منفصلين هو أن تُسقط من إدعاءات أحدهما أو الآخر.» 

«تقول نوما إن العلم هو غالم الحقائق» والدين هو غالم الأخلاق 
والإيمان. و المشكلة الأساسية هي أن الديانة الكتابية تقدم تأكيدات 
متحدكة تجدا عن الحقائق. فهي تقدم تأكيدات بأن الكون له بداية» 
وأن الله قد اث فى الك ' وأ البدعز نهم الى مكون هن 
الطبيعة: وأن الأحداث التاريخية يُفهم منها أنها حدثت في الزمان 
والمكان. 

«دعنا نأخذ فقط قانون الإيمان المسيحي التاريخي: «أؤمن بالله» 
الأب القادرء خالق السماء والأرضء وبيسوع المسيح ابنه 0 
الذي خبل به بالروح القدس» وولد من مريم العذراء» وتألم على 
عهد بيلاطس البنطيء» وصلب» ومات» ودفن» وفي اليوم الثالث 
قام من الأموات.» 

«حسناًء إن بيلاطس البنطي هذا موجود تاريخيا في فلسطين في 
القرن الأول. وكان هناك إدعاء أن يسوع الناصري قد عاش في 
نفس الوقت. وكان هناك تأكيد أنه قام من الأموات. الله يُدعى خالق 

577 






































































































































































































































القضية .. الخالق 
المسيحي أن يؤكد على العالم الحقيقي. وطبقا للكتاب ال.قدس» 
فقد كشف الله عن ذاته في الزمان والمكان» وهكذا فإن المسيحية 
ستشطر بعض التأكيدات الواقعية للتاريخ وللعلم. ومن هنا سيكون 
هناك إما نوع من الصراع أو الوفاق.» 
«ولإتمام مبدأ نوماء على أنصاره أن يُخففوا من تأثير العلم 
أو الإيمان» يأو كليهما هاور اول جراد حلاو ات لي إن الدين 
المعنى. لكن المسيحية تنادي بالتأكيد أن تكون أكثر من ذلك.» 
بدت هذه الجملة الخاصة عن جولد أنها غامضة. فاردتٌ أن 
أواجهه بطلب أمور محددة. فسألته: درفل يمكتك. أن تعطيتي مثلا 
ملموساً عن كيف خفف جولد من تأثير المسيحية لتفعيل مبدأ 
نوما؟» 


قال مير: «بالطبع؛ في كتابه ومع)ر/ن ١20/5‏ يقلل جولد من 
ظهور يسوع لتوما, الشكاك على أنه مجرد «قصه ة أخلاقية» )٠١(‏ 
وكان هذا ري بالنسبة لجولد تحت قواعد نوماء نكل 
ظهورات يسوع بعد القيامة تأتي من وثيقة دينية - الكتاب المقدس- 
بينما تقول نوما إن الدين لا بدّ وأن يحصر تأكيداته في إطار 
لأخلاقيات والقيم. لكن الكتاب المقدس يرسم بوضوح ظهورات 
يسوع كأحداث تاريخية يخية واقعية. والمسيحية تؤكد على الاقتناع بأن 
هذه الأحذاث قد حدثت فعلا. 

«قد تحاول نوما استبعاد هذه الإمكانية بحصر الدين إلى مجرد 
مسائل أخلاقيات؛ لكن كُتّاب الكتاب المقدس لم يروا أنه من 
المناسب أن يحصروا تأكيداتهم عن الله إلى المجال الغير واقعي 
الذي خصصته نوما للدين. والآن قد توجد بعض الديانات التي 
قد تتماشى مع نوما. لكن المسيحية الكتابية - لأنها ليست مبنية 
علج جر د الالساتب نواعتي السقاتق أيطة لا يمكنها ذلك 
ببساطة.» 

كان أسكاذ الثانُون فيليدة جوتسون أيضا ناقدا لميذا نوما يشدم 
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لا سة يا 2 ال سسسيسسسسسسسسيت 
فقد قال: : «إن ستيفن جاي جولد يعرض متنازلا أن يسمح للمتدينين 
أن يعبروا عن أفكارهم الشخصية عن الأخلاق» بشؤط أن لا 
يتدخلوا في سلطة العلماء لتحديد «الحقائق»» وإحدى هذه الحقائق 
هي أن الله مجرد أسطورة معزية.» إذدنةا 

فقلتُ لماير وأنا ألخص الموضوع: «روهكذا بينما قدر كبير من 
العلم والعقيدة الكتابية مهتمان بأمور مختلفة» فمن الواضح أ 
لديهما نوع من الأرضية المتداخلة.» 

«بالضبط. وعندما يحدث ذلكء فإما أن يتفقوا أو يختلفوا. إن" 
محاكمة مؤرخي القرن التاسع عشرء الذين كانوا يكتبون اشنادنا 
من إطار حركة التنوير» كانت .أنهم حين تداخلوا اختلفواء ومن 
المجالين» كان العلم أكثر ضماناً من الدين. لقد آمنوا أن الصراع 
سينمو على الدوام بين العلم والعقيدة الكتابية.» 

«وبماذا تؤمن أنت؟» 0 

«إن حكمي مختلف تماماً. فأنا أؤمن أن شهادة العلم تؤيد الإيمان. 
وبينما تكون هناك دائما نقاط توتر أو صراع غير محلول» فإن 
التطورات الكبرى في العلم في العقود الخمسة الأخيرة كانت تسير 
بقوة نحو إتجاه الإيمان. 


صمت للحظات» ثم أطلق خاتمته: «إن العلم يشير إلى الله.» 
الخلق من العدم 51:0<<ة 0تمعده 


لم يكن منظور مير أكثر اختلافاً عن منظوري عندما كنت 
أدرس نظرية التطور بالمدرسة. فقد استنتحثٌ أن نظريات دارزوت 
المقنعة والخاصة بعلم الطبيعة قد أزالت أية حاجة إلى الله. ومع 
ذلكء فقد كان مير مقتنعاً بأن العلم والإيمان يشيران إلى نفس 
الحق. قررتٌُ أن أضغط عليه لمعرفة مزيد من التفاصيل. 

«هل يمكنك أن تذكر لي ستة أمثلة عن كيف تؤمن أن العلم 
يشير إلى الإيمان؟» 
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القضية .. الخالق 

استرخى مير في مقعدهء وقال: «سأبدأ بعلم الكونيات الجديد- 
نظرية الانفجار العظيم؛» وأساسها النظري الذي صاحبها في 
النسبية العامة. وهاتان النظريتان تشيران الآن إلى بداية محددة 
للكون. وحقيقة أن معظم العلماء يؤمنون الآن بأن الطاقة» والمادة» 
والفضاءء والزمن ن كانت لها بداية حقيقة غير مادية فاضا 

«لا يمكنك أن تستشهد لا بالزمان أو المكان أو المادة أو الطاقة 
أو قوانين الطبيعة لتفسر أصل الكون. فالنسبية العامة تشير إلى 
الحاجة إلى علة تفوق هذه المجالات. والإيمان يؤكد على وجود 
مثل هذا الكيان - الذي اسمه الله.» 

وأضاف مير: «باختصارء فإن الل قدي الطبيعي يجتاز وقتاً 
عصيبا في علم الكونيات» فكلما تعمقت تعمقت فيه» كلما صعب التخلص 
من فرضية اب وكتميلاةالعذعها سكا فإن _نظرية الانفجار 
العظيم» والنظرية النسبية العامة متتماق مها علميا لما يسميه 
المسيحيون الخلق من العدم وانطته يده وننوءك. وكما قال أرنو 
بنزياء الحائز على جائزة نوبل؛ عن الانفجار العظيم: «إن أفضل 
البيانات التي لدينا هي تماما ما كان يمكن أن أتنبأ بها مالم يكن لدي 
ما أستمر فيه سوى أسفار موسى الخمسة:؛ والمزامير» والكتاب 
المقدس ككل.» 59) 

انتظر مير ليرى ما إذا كانت لدي أسئلة أخرىء لكني أشرتٌ له 
باستكمال أمثلته. / 

«الفئة الثانية من الأدلة ستكون عن «الضبط المتعلق بعلم 
الإنسان». وهذا يعني القوانين والمعايير الأساسية للطبيعة لها قيم 
عددية محددة كان من الممكن أن تكون غير ذلك. وهذا معناه أنه 
أنه لا يوجد سبب جوهري يفسر سبب وجود هذه القيم على ما هي 
عليه . ومع ذلكء؛ فكل هذه القوانين والأنظمة تتعاون معا بطريقة 
رياضية مذهلة كي تجعل الحياة ذف في الكون ممكنة.» 

طلبتٌ منه مثالا 06 ذلك؛ فقال: ««خذ قر معدل إتساع الكون» 
الذي هو منضبط على جزء من تريليون» تريليون» تريليون» 
تريليون» تريليون. أي بمعنى إنه لو تغير بمقدار جزء واحد في 
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أي من الإتجاهين - أسرع قليلاً أو أبطأ قليلا - لما كان لدينا كونا 
قادراً على منح حياة. 

«علّق السير فريد هويل قائلاً: «إن تفسيراً مقبولاً للحقائق يقول 
بأن عقلية فائقة قد تدخلت في الفيزياء والكيمياء والأحياء»ء وليست 
هناك قوى غامضة تستحق الحديث عنها في الطبيعة.» 7" 

وكسنا»: رزجمابيذة” ل مقطييطا وم فيل وزحة ارط را 
وجهة نظر عالم الطبيعة بول ديفيز أن «انطباع التصميم يأسر 
الذهن.»* وأنا أوافقه تماما على هذا. إنه دليل قوي على وجود 
تصميم دكي 

«والمثل الثالث للعلم يشير إلى أن الله هو أصل الحياةء وأصل 
المعلومات الضضرورية لجلب الحياة إلى الوجود. فالحياة في أصلها 
تتطلب معلومات؛: وهي مخزونة في الحامض النووي 10114؛ 
وجزئيات البروتين.» 

«قال ريتشارد داوكنز من جامعة أكسفورد إن «الشفرة الآلية 
للجينات شبيهة بشفرة الكمبيوتر بصورة غريبة.»2" وإن فكرت 
في هذاء ستدرك أن أجهزة الكمبيوتر تعمل ببرامج سوفت وير 
ينتجها مهندسؤن أذكياء. وكل خبرة لدينا عن المعلومات - سواء 
كانت شفرة كمبيوترء أو كتابة هيروغليفية» أو كتاب» أو رسم 
كهف - تشير إلى الذكاء. ونفس الشيء ينطبق على المعلومات 
داخل كل خلية في كل كائن حي.» 
فتساءلتٌ٠‏ «أليسيت هذه حجة ساذجة. فالعلماء ربما يكونوا 
عاجزين الآن عن إيجاد أي تفسير عن كيف بدأت الحياة» لكن هذا 
لا يشير بالضرورة لاستنتاج وجود قوة فوق طبيعية.» 
فأصر مير: «هذه ليست حجة ساذجة. فنحن لا نستدل على 
وجود مصمم لأن النظريات التطورية الطبيعية تفشل جميعاً في 
تفسير المعلومات. لكننا نشير إلى التصميم لأن كل تلك النظريات 
تفشل» ونحن نعرف وجود كيان أخر قادر على إنتاج المعلومات 
- ويدعى الذكاء. وأنا شخصيا أجد ذلك حجة قوية جدا بالفعل.» 
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القضية .. الخالق 





مجموعة من إلآدلة 

واصل مير حديثه وأعطى المثال الرابع: «ثم هناك دليل 
التصميم في الماكينات الجزيئية الني تتحدى تفسير دارون 
لفكرة الاختيار الطبيعي. إن هذه الأنظمة المتكاملة والمعقدة في 
الكائنات البيولوجية - التي يدعوها عالم الأحياء الدقيقة مايكل 
بيهي «معقدة بصورة يصعب إنقاصها» - تشمل دوائر محولات 
الطاقةء ومولدات الطاقة المعقدة» وكل أنواع الدوائر الكهربية 
الحيوية.» 

«ما الحجة المبنية على هذا؟» 

«هذه الماكينات الحيوية تحتاج إلى كل أجزائها المتعددة لكي 
تعمل. ولكن كيف يمكنك أن تبني مثل هذا النظام بعملية الاختيار 
الطبيعي الدارونية التي تعمل بأسلوب الاختلافات العشوائية؟ إن 
الاختيار الطبيعي يحافظ فقط على الأشياء التي تؤدي وظيفة؛ أو 
التي تساعد الكائن الحي على البقاء للجيل التالي. وهذا هو البقاء 
للأصلح.» 

«ومشكلة هذه الأنظمة المعقدة هي أنها لا تؤدي وظائف إلا 
عندما توجد كل الأجزاء موجودة معاء وتعمل معا في تعاون تام 
مع بعضها البعض. ولهذاء فإن الاختيار الطبيعي لا يمكنه أن 
يساعدك على بناء مثل هذه الأنظمة» لكنه يمكنه فقط أن يحفظها 
حالما تُبنى. ومن المستحيل بالفعل على التطور أن يتخذ مثل هذه 
القفزة الهائلة من مجرد فرصة لخلق النظام بأكمله على الفور. 

«وبالطبع» فإن هذا يطرح السؤال: كيف نشأت الماكينة الكيميائية 
الحيوية؟ يقول بيهي إن هذه الأنظمة البيولوجية قد تبدو مصممة 
لأنها كانت بالفعل مصممة. وباختصارء حينما نرى أنظمة معقدة 
يصعت" إنقاضهاء ونعزف كيف 'نشأت: فمن المؤكد أن مصمما 
كان هو العلة. 
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«ما مدى قوة هذه الحجة في رأيك؟» 

فأجاب مبتسماً: «أعتقد أنها قوية للغاية. وأنت ترى ذلك في 
الأعتر أضيات (لخصيقة التي يقكمها الدازر ليون زتها مجو نان 
آخر. والمثال التالي سيكون انفجار العصر الكمبري؛ وهو دليل 
آخر مثير على وجود تصميم في تاريخ الحياة.» 

فأخبرته أن جوناثان ويلز كان قد أوضح في مقابلة سابقة 
أساسيات الاننفجار العظيم البيولوجي. وقلت له: «لقد تحدث عنه 
أساساً بمصطلحات تشير إلى أنه مجادلة ضد الدارونية.» 

تاحاب ميل «في الحقيقة هو كذلك؛ فلديك ما بين وا م ا 
رسم لأجساد غريبة تماماً من العصر الكمبري. وهذه قفزة ضخمة 
كي التعقيد. فهي فجائية» وليست لديك مراحل انتقالية متوسطة.» 

«لعن هذا دليل تأكيدي آخر على وجود تصميم» لأنه في خبرتناء 
تكون المعلومات نتيجة النشاط الواعي. وهنا لدينا الإدخال الفجاني 
جيولوجيا لقدر مكثف من المعلومات البيولوجية الجديدة المطلوبة 
لعمل رسومات الأجساد هذه وهي أبعد كثيراً عما يمكن أن تقدمه 
أية تقنية دارونية. فالدارونية ببساطة لا يمكنها أن تفسر ذلك» 
فالتصميم إذاً تفسير أفضل. 

«فكر كيف ظهرت رسو مات هذه الأجساد الجديدة فجأة. قال أحد 
عَلماء الباليونتولوجي: «ما أود معرفته من أصدقائي البيولوجيين 
هو ما مدى سرعة حدوث هذا التطور قبل أن يتوقفوا عن تسميته 
تطوراً؟ لقد قال دارون إن الطبيعة لا تحدث قفزات فجائية. ومع 
ذلك فلدينا هنا قفزة هائلة - وهي التي يسببها العوامل الذكية. 
ونتيجة لذلك؛ فإن انفجار العصر الكمبري لا يقدم لنا مجرد دفاع 
سلبي ضد التطورية الدارون؛ بل أيضا حجة إيجابية قوية مؤيدة 
للتصميم.» 

1 لقد طليثٌ منك ستة أمثلة» فما هو المثال السادس؟» 


ففكر مير للحظاتء ثم قال: «أقول إن الوعي الإنساني يؤيد 
بالتاكيد وجهة نظر إيمانية للطبيعة البشرية. تعلم اليهودية 
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القضية .. الخالق 

والمسيحية بكل وضوح أننا أكثر من مجرد مادة - فنحن لسنا 
«كمبيوتر مصنوع من اللحم» كما قال مارفن منسكيء لكننا 
مخلوقين على صورة الله. 

«ولدينا القدرة على فحص الذات» والإبداع الفني» وتعلم اللغة. 
والإنجاز. والعلم لا يمكنه أن يفسر هذا النوع من الوعي بمجرد 
تفاعل المادة الطبيعية في المخ. من أين جاء؟ مرةً أخرى أعتقد أن 
الإيمان يقدم أفضل تفسير.» 

إتجه مير إلى حافة مقعده. وقال: «ولهذا فإن ما لدينا هنا مجموعة 
من ستة أدلة تشير إلى علة فائقة ذكية. وهذا أمر مذهل! لم يكن 
العلماء واعين بهذه الأشياء عندما قالوا إن المذهب الطبيعي يفسر 
كل شئ. وبفضل الاكتشافات في العقود الخمسة الأخيرة» فنحن 





اليوم نعرف أكثر.» 
فقلتُ: «بناءً على الدليل الذي ذكرته» كيف تكمل الدفاع عن 
الله ؟»» 


«أولاء الإيمان - بمفهومه عن وجود خالق فائق - يقدم 
تفسيراً .كافيا أكثر قبولا عن الانفجار العظيم أكثر مما يقدمه 
التفسير الطبيعي. فعلة الكون لا بد ا تفوق المادة؛» والفضاء» 
والزمن» والتي وجدت مع الانفجار العظيم. والله الذي عبده اليهود 
ا ا ا ا ل 1 
الطبيعي ينكر وجود أي كيان آخر أبعد من نظام الطبيعة المغلق. 

«كما أن ضبط قوانين الطبيعة وثوابت الكون» والأشكال الدقيقة 
لحالاته المبدئية» والتي ترجع في تاريخها إلى أصل الكون نفسه» 
كل هذا يوحي بالحاجة إلى علة تتسم بالذكاء . والإيمان يؤكد وجود 
كيان» لا فائق فقطء بل وذكي أيضا - وهو الله. ولهذاء فالإيمان 
فمكله أن يضئز” كل من كوزموازْجيا الاافيار -الغظيمة والضرط 

«إن مذهب وحدة الوجود لا يمكنه تفسير أصل الكون؛ لأن 
أنصاره يؤمنون بإله مجهول متساو في الامتداد مع الكون 
الطبيعي. ومثل هذا الإله لا يمكنه أن يُوجد الكون من لا شىء لأنه 
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غير موجود بصورة مستقلة عن الكونٍ الطبيعي. فإن لم يوجد 
الكون الطبيعي؛ لما وجد هذا الإله أيضا. وإن كان غير موجود» 

فلا يمكن أن يكون قد أوجد الكون.» 

فقاطعته قائلاً: «ماذا عن الربوبية'؛ مشيراً إلى الاعتقاد بأن الله 
خلق العالم ثم تركه يدير نفسه. ألا يمكن لمذهب الربوبية أن يفسر 
أسملق الكون أيضما؟» 

فقال مير: «نعم» وسأعطي هذا التوضيح: إن مذهب الربوبية 
يمكنه أن يفعل نفس الشيء. لكني أؤمن بأن وجود التصميم بعد 
الانفجار العظيم يُقوض مذهب الربوبية كتفسير كاف. 
«مذهب الربوبية لا يمكنه أن يوضح الدليل على الأعمال 
المتفردة التصميم أو الخلق بعد خلق الكون. فإله الربوبية لا يتدخل 
في الطبيعة؛ ومع ذلك فنحن نرى دليل التصميم الذكي في تاريخ 
الحياة. فمثلا» المحتوى الكبير للمعلومات في يعطي دليلا قويا 
على عمل تصميم ذكي للحياة الأولى؛ بعد بداية الكون بكثير. 
«وبجمع كل هذاء فإن ما نعلمه اليوم يعطينا ثقة قوية - من العلم 
- بأن الله موجود. إن ثقل الدليل مؤثر للغاية» وفي الحقيقة من 
وجهة نظريء يكفيني بشكلٍ حاسم أن أقول إن الإيمان يقدم أفضل 
تفسير لمجموعة الأدلة العلمية التي كنا نناقشها. 
«العلم والإيمان لا يتصارعان. فعندما نفسر الأدلة العلمية 
والتعاليم الكتابية تفسيرا 1 فإنهما يؤيدان بعضهما 
فكن. وأكول الأ شخص رشك في هذا الأمر » تمقق بنفسك من 
الدليل.» 
كانت جولة مير العاصفة منعشة 0 البداية بدا الدفاع التراكمي 
عن الله الذي بُني نقطة تلو الأخرى من اكتشافات العلم» دفاعا 
مذهلاً . وبالطبع كان لدي قدرٌ وافر من أسئلة المتابعة» قصدتٌ أن 
أطرح بعضها على ميرء وأبقي البعض الآخر للخبراء الآخرين 
التي ذكرها مير._قررت أن أبدأ بقضية كيف أن الدليل المؤيد لله 
١‏ الإيمان بالله بغير الاعتقاد بديانات منزلة 
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القضية .. الخالق 

مطلوب لترسيخ الدفاع عن خالق. 

في الساحة القضائية» فإن المحاكم المختلفة لديها معايير مختلفة 
من البراهين. ففي الحالات الجنائية» لا بِدَّ أن يُثبت المدعي أن 
المتهم مذنب بلا شك. وفي معظم القضايا المدنية» لا بِدَّ أن ينتصر 
جانب الادعاء بما يُسمى رجحان الأدلة. .وفي بعض. القضايا 
المدنية» هناك مستوى ثالث للبرهان يقع بين السابقين: أدلة 
وا ِ طيكة وأدلة 65 مقنعة. 00 

عنفا الث لاخر أو مشتواق :قن الال يعتيرأه بمقامنياً: في 
المجال اللاهوتي؛ أعطاني درسا مشوقا في التاريخ في موضوع 
آدلة وجود_ الله قورت أن أجلس صامتاًء وأدعوه يتكلم وأحتفظ 
بأسئلة المتابعة حتى النهاية. 

بدأ مير: زرهناك مستوى متطرف ينكر وجود أية قاعدة دليلية 
على الاعتقاد المسيحيء والقول بدلا من ذلك بأن كل ما نحتاجه 
هو الإيمان. وهذا ما يعرف باسم الإيمانية 2زوزء50 [الإيمانية 
- الاعتماد على الإيمان بدلاً من العقل]. وقد جاء إلينا من حركة 
التنوير بعد فشل براهين إيمانية معينة على الإيمان بوجود الله. 

«رعلى وجه الخصوصء قدم الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
بعض البراهين الجميلة لمحاولة تأكيد وجود الله بيقين شديد. 
واستخدم ما يسمى «براهين استدلالية»» حيث تكون لديك مقدمات 
منطقية رئيسية وفرعية»؛ وإن اتضح أن هذه المقدمات المنطقية 
حقيقية» وأن منطق الحجة صحيح» سيكون الاستنتاج مؤكدا. 
فمثلا: 
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«كل الناس سيموتون» 

سقراط إنسان» 

سقراط سيموت.» 

لكن ديكارت وضع مقياساً عالياً وغير واقعي؛ فقد استخدم 
براهينه لمحاولة خلق تأكيد صارم بوجود الله» 0 
توضيح ذلك. وليس بإمكانك أن تثبت بشكلٍ مطلق 1 تثيت 
-وجود الله 2 


«ونتيجة هذاء سادت الفكرة التي تقول بأن حجج وجود الله لا 
تصلح» وأنه لا توجد أسس عقلية للإيمان. ثم جاء دارون» الذي 
أوضح أن ظهور التصميم يمكن تفسيره من خلال تقنيات طبيعية 
دون مصمم فعلي» وقد أسهم هذا في الإقتناع بعدم وجود اساس 
عقلية أو دليلية للإيمان بالله. 


«وفي ضضوء هذاء كان لدى المؤمنين اختيار: إما أن يرفضوا 
الإيمان لأنه ليس له أساس عقلي» أو يرفضوا فكرة أنك بحاجة 
إن أساس عقلي للإيمان. الذين ظلوا على إيمانهم أخذوا بالاختيار 
الثاني قائلين: «رأنا أؤمن»:“وببساطة لست أملك: ولا“ أختاج ناميا 
عقليا لذلك.» ثم تبنوا استراتيجيات تقسم الإيمان والعقل» والتي 
قادت إلى الاستنتاج بأن الإيمان والعلم يشغلان مجالين مختلفين. 
«وؤلكن هناك اختيار ثالث يتضمن عمل دفاع مقنع عن الإيمان 
دون استخدام براهين استدلالية. وقد كتبتٌُ أنا وعالم الرياضيات 
ويليام د ديمبسكي مقالة في العام 11/7 ١ ١‏ نوضح فيها نموذج للإقناع 
نعتقد أنه يمكن أن يُستخدم لتأييد العقيدة التوحيدية. ويُدعى هذا 
«الرجوع للتفسير الأفضل». 

«رهذه صورة من صور العقلانية المنطقية نستخدمها في 
لطر لوفش واقيا: داقر د 0 
الافتراض- الذي 1 بأفضل تفسير إن ] وبمعنى 
آخرء تُجري تحليلاً شاملاً للتفسيرات الممكنة» ونواصل إضافة 
معلومات حتئ يبقى تفسير واحد يمكنه تفسير جميع البيانات. 
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القضية .. الخالق 


ا ا ا م لت 0 
«والطريقة التي تميز بها بين الفرضيات المتنافسة هي النظر 


إلى مدى قوتها على التفسير. غالباً ما تكون هناك أكثر من فرضية 
واحدة يمكنها تفسير نفس الدليل. فمثلاًء كما اتفقناء فإن كلا من 
مبدأ الربوبية» معد ] الإيمان بإله واحدء يمكنهما أن يفسرا بداية 
الكون. حسناء ولكن إذا واصلتٌ النظر إلى البيانات» ستجد أن مبدأ 
الإيمان بإله واحد هو فقط الذي يمكنه تفسير دليل وجود التصميم 
في الأحياء بعد أصل الكون. وبهذا يكون مبدأ الإيمان بإله واحد 
له قوة تفسيرية أعظم. 

«نحن نصل إلى استنتاجات بدرجة عالية من الثقة مستخدمين 
هذا الشكل من التفكير في حياتنا اليومية. وهذا ما يفعله المحققون. 
وهذا ما يفعله المحامون في المحاكم» وهذا ما يستخدمه العلماء. 
وهذا النموذج يمكننا من تحقيق درجة عالية من اليقين العملي. 
«وعندما ننظر الي الدليل الذي ذكرته تار مرق علم الكونيات» 
والطبيعة؛ والأحياءء والوعي الإنساني» سنجد أن الإيمان.بإله 
واحد له قوة تفسيرية مدهشة. فوجود الله يفسر هذا المدى الواسع 
من الأدلة بأكثر بساطة» وبطريقة كافية» وأشمل من أية نظرة 
عالمية أخرىء بما فيها المذهب الطبيعي؛ء ومذهب وحدة الوجود. 
واكتشاف الأدلة البانية أو الداعمة يزداد سرعة. 

«في العام 85 قال مؤرخ العلوم فريدريك بيرنهام إن 
فرضية الله «هي الآن فرضية محترمة أكثر من أي وقت مضى 
فى المئة سنة الأخيرة.» ") وسأقول ما هو أكثر من هذا: فأكثر 
من كونها «محترمة»» فإن فرضية الله فعالة بدرجة كافية لتضمن 
حكما أن الله حي.» 


دوافع العلماء 


طرأت على ذهني العديد من الأسئلة وأنا أستمع إلى تحليل مير. 
فقلتٌ له: «رلقد أعطيتك الفرصة لتقدم ستة أمثلة من الأدلة العلمية 
0 للإيمان بالله» وسوف أتابع ذلك باعتراضات معينة حينما 

قشها بالتفصيل مع خبراء آخرين. ولكن لا أود أن أغادرك دون 
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أن أواجهك على الأقل بأربعة تحديات.» 

وبينما كان مير يصخي الى كلماتي» خلع نظارته دات الإطار 
الذهبي» وبدأ ينظفها بمنديل. تطلع إلىّ قائلا: «هذا يبدو عادلاً. هيا 
انطلق. ما هو سؤالك الأول؟» 

فالتفث إلى مذكراتي قبل التكلم؛ وبدأتٌ قائلاً: «إن كان الدليل 
العلمي على الإيمان بإله واحد مقنع للغاية» فلماذا لا يؤمن بالله 
علماء أكثر؟ فقد أوضحت دراسة في العام ١175‏ أن 7/5٠‏ من 
الشلماء إما ل يعون بالل أو كانو ا متشككين» و هذه النسية نن رد 
إن نظرت إلى علماء الصفوة.» 0) 

فضيق مير شفتيه بينما كان يتأمل .السؤال» ثم قال: 1 
مبدئيا إن الاكتشافات الحديثة تأخذ وقتا حتى تنتشرء ويتم التفكير 
الشامل في تضميناتهآء كما أن يعض أفضل الأدلة على الايماق 
بإله واحد أدلة جديدة جداً. والعلماء الذين يركزون على مجال 
واحد معين قد لا ينتبهون للاكتشافات في المجالات الأخرى التي 

تشيزن إلى الإيمان بإله واحد. 

((كما أن وجهة النظر العالمية المادية قد مارست فواعاً من 
السيطرة على الحياة العقلية في الثقافة الغربية لمدة ١5٠١‏ عاما. 
وقد أَصبَيحت وجهه ة النظر العالمية المخطئة في العلم» والفلسفة» 
والدراسة الأكاديمية بوجه عام. وبعض الناس الذين ينشقون عنها 
اجتازوا عدوانية شديدة» بل واضطهاد أحياناً. وهذا ما أحبط آخرين 
عن اكتشاف هذا المجال» أو التصريح بشأنه بشكل جيد.» 

ذكرتني هذه النقطة باقتباس لسانداج» الذي قال مرة لمراسل 
صحفي إن المجتمع العلمي يحتقر الإيمان - لخدو «إن هناك 
نفور من أن تكشف نفسك كمؤمنء فالازدراء قاسي جداً.»054 

واصل مير قائلاً: 10 داخل الثقافة العلمية» توجد أنظمة 
معتقدذات مشكوك فيها جداً من الناحية الفلسفية. فمثلاً» كثيرون 
يؤمنون أن لا بِدّ عليه فقط أن يقدم التفسيرات الطبيعية التي تستبعد 
لل اغتبازاتها فرضية التصميم: ويرقض :علماء كثير الاغترات 
بهذا الدليل» ومن ثم ينمو نوع من من «التفكير الجماعي.» 
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القضية .. الخالق 

بدت إجابته مقبولة» لكنها أثارت سؤالا من نوع آخرء فقلت: 
«رهناك ملامح مختلفة لهذا الموضوع. فالمتشكك مايكل شيرمر 
قال إن أغلبية الناس الذين يراهم في حركة «التصميم الذدكي» 
مسيحيون. 0" ألا يقوض هذا شرعية علمهم؟ فربما هم يبحثون 
فقط عما يريدون أن يجدوه» وليسوا منفتحين على تفسيرات 
المذهب الطبيعي التي قد تكون كافية.» 

بدا أن هذا التحدي قد أثار مير» فقال بحزم: «كل عالم له دافع» 
قضية في محكمة؛ أو حجة في الفلسفة. عليك أن تستجيب للدليل 
أو الحجة المقدّمة» بغض النظر عن من يقدمها أو لماذا. وإن كان 
المعمدانية» فهذا ليس مهماً. فحججهم يجب أن تقيّم على أساس 
استحقاقها.» 

فسألته: «ولكن هل هي حركة مسيحية خالصة؟» 

فأجاب: «ركلاء فهناك علماء من أنصار التصميم الذكيء 
وهم لاأدريين أو يهودء لكنني ما زلت لا أعتقد أن هذا له صلة 
بالموضوع. فالغالبية العظمى من الناس المؤيدين للدارونية من 
أتباع المذهب الطبيعي أو الماديء لهذا يمكنك أن تلعب على دور 
الدوافع في كلا الإتجاهين.» 

«بالإضافة إلى هذاء أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: إن اقتنع 
عالم بالدليل القائل بأن الإيمان بالله حقيقي» وأصبح تابعا لله؛ فهل 
يصيح عندنذ غير مؤهل للعمل بالعلم في هذا المجال؟ بالطبع لا. 
أقول دعنا نتجاوز هذا الموضوع الجانبي» ونترك الدليل يتحدث 
عن نفسه. هل التصميم أفضل تفسير أم لا؟» 

فقلت له: «هذا يقودني إلى السؤال الثالث. إن كان العلماء 
يسمحون بإمكانية العمل الإعجازي كتفسير» ألا سل هذا البحث 
المستقبلي؟ لقد اقترح عالم الأحياء كينيث ميلر أن الرجوع إلى 
وجود مصمم ذكي سينتج عنه طريق مسدود.(') فلماذا تستمر في 
اكتشاف مجال ما علمياء بينما قد تركتٌ مهمتك وقلت: «إن الله 
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فعل هذا؟» 

فأجابني مير على الفور قائلاً: «أعتقد أن الوضع قد اختلف 
الان.» 

«كيف؟» 
هو: كيف نشأت الخلية على الأرض؟ إن قلتَ: «سوف ندعك تفكر 
في الإجابات التي تتضمن تتضمن العمليات المادية»» فإن هذا سيوقف أي 
استفسارء» لأن أحد التفسيرات الممكنة لموضوع أضَك الحياة هو 
أن مك سي يه الأمر ظ(« 

فقلت:» اذا فأنت تعتقد تعتقد أن استبعاد إمكانية التصميم الذكي يعرقل 
البحث العلمي والعقلاني.» 

فأجابني: «هذا صحيح تماماً. وقد رأيته يحدث كثيراً.» 

أشرتٌ إليه قائلاً: «تريد أن تغير قوانين:اللعبة» أليس كذلك؟» 

فقال: «نعم» إلى حد ها و أعتقد أنه من الصواب ك2 أستسهد 
بقاعدة ذاتية تقول بأن التفسيرات الطبيعية فقط يمكن أن يُقرها 
العلم. فلتكن لنا فترة جديدة في تاريخ العلم حيث تكون لدينا قواعد 
منهجية ترعى فعلاً البحث المتحرر عن الحقيقة. يجب أن يُسمح 
للعلماء أن يتتبعوا الدليل حيثما يأخذهع؛: حتى وإن قادهم لاستنتاج 


مشاركة نفس إلآفكار 


كان اعتراضي الؤابة بخان وسو دمي يا والماتية 
وواهء1ء:015»؟ وهو يشير إلى تصميم ضعيف بوضوح في 
العالم البيولوجي والطبيعي. كتب ميلر: «لتبنى تفسير التصميم؛ 
نحن مُجبرون أن ننسب العديد من للدي إلى المصمم.»2”"") 
و كسلاميوا بهذا رقو[ جارخ تضميها تأقمت ا با رتبت يثبت وجود إله كامل. 


ستشهد ميلر بمثل عين الفقاريات. فقد كتب: «ربما علينا أن 
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القضية .. الخالق 
تتساءل لمانا وضبغ المكمم الذكتى عضب الشيكية فون الجائب 
الذي يواجه الضوء الداخل إلى العين. فهذا الترتيب يبدد الضوء؛ 
ويجعل رؤيتنا أقل تفصيلاً مما يجب أن تكون عليه؛ بل وتنتج 
صن #[عريقدة مفتسكة إن هد ةالغسب مخ شائل الشبكية ع 
للضوء لكي ينتج العصب البصري الذي يحمل الصور المرئية 
إلى المخ.» 5) 

كما أن دارونيين آخرينء بما فيهم ريتشارد داوكنز من أكسفورد؛ 
انتقدوا التركيب الضعيف للعين. أما جورج ويليامز فقد انطلق 
ليعلن أن العين قد صّممت «بغباء»» لأن «الشبكية موجودة في 


وضع معكوس.» 9) 

بدا أن هذا حجة 0 ة مضادة حم الذكئ. فقث لماير: «إذا 
كان هناك مصتمع؟ ألا ينبت تصميم هذه العين الغير متقنة الصنع 
أنه ليس ذكيا حقا؟» 


فتحفز مير للرد: «هناك سبب نفسي مهم يفسر لماذا الشبكية 
مقلوبة في العين. فداخل التصميم الكلي للنظام؛ يمثل توازن يسمح 
للعين أن تعمل الكمية الكبيرة من الأكسجين التي تحتاجها في 
الفقاريات. نعم» هذا يخلق بقعة مصمتة طفيفة» لكن هذه ليست 
مشكلة لأن للناس عينان» والبقعتان السوداوان المصمتان لا 
نتد تتداخلان. 2 0 ««2 

اووس سب به قلع وساف زر الله 
وأخرج في النهاية نسخة مصورة من مقال. 

قال وهو يسلمها لي: «في الحقيقة» » كتب عالم الأحياء جورج 
أيوب هذه المقالة لتفنيد الإدعاء بأن العين قد أسيئ خلقها.» نظرت 
إلى المقال الذي يستنتج فيه أيوب؛ أستاذ متخصص في الفسيولوجيا 
الكلزية للشيكية مايلي: 

«إن شبكية الفقاريات تقدم مثالاً ممتازاً للتصميم الوظيفي الغير 
حدسي. فتصميم الشبكية مسئول عن حدتها وحساسيتها العالية. 
وليس حقيقياً ببساطة أن الشبكية عضو ضعيف؛ وليس من السهل 
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أن تتخيل كيف يمكن .أن تعذك انرق إنتاشق اتركتيذنهايب 6١‏ 
شعرتٌ ببعض الكدرء فواظيعة المقالة وقلتٌ: «ربما لا يكون 
هذا مثالا جيدا لرداءة التصميم» لكن هناك أمثلة أخرى كثيرة.» 


فقاطعني مير: «لا تنتقل بسرعة كبيرة. هناك درس جيد ههنا. 
ادا يتدينوينه إبغهاء اتايكتيوقر عو كسنههم بواجي سري ولكن 
في بعض الأحيان تد تتغير الصورة كلها عندما تسمع بقية القصة. 
فمثلاً يطلق الناس على تصميم معين أنه سيئ لأنهم ينظرون إلى 
عامل واحد فقطء ويدّعون أنه كان من الممكن أن يكون قد صَممَّ 
تتطلب جمغ كل.العواقل».ومن هنا فإن التوازنات.لا يمكن تجنبها 
لخلق النتيجة الكلية الأفضل.» 

كانت هذه جملة طويلة تتطلب توضيح» » فقلت له: «أعطني 
مثالا.» 


فأشار إلى كمبيوتر آبل في الحقيبة المفتوحة؛ عند قدميّ. وقال: 
«أحياناً ما يُقدّم مثال الكمبيوتر المحمول. يمكنك أن تنظر إلى 
الشاشة وتقول: «تصميم سيئ؛ كان يجب أن يكون أكبر حجما.» 
ويمكنك أن تنظر إلى الذاكرة وتقول: «تصميم سيئ؛ كان يجب 
أن يكون أكثر سعة»» ويمكنك أن تنظر إلى لوحة المفاتيح 
وتقول: «تصميم سيئ»؛ كان يجب أن تكون أكثر سهولة في 
الاستعمال.» 

«لكن المهندس ليس مفروضاً عليه أن يصنع أفضل شاشة؛ 
وأفضل ذاكرة» وأفضل لوحة مفاتيح - لكن من المفروض أن ينتج 
أفضل كمبيوتر بحجم»؛ ووزنء وثمن معين؛ ومتطلبات نقله. هل 
كان من الممكن أن تكون الشاشة أكبر؟ نعم؛ ولكنها ستكون أثقل 
وزناً. هل كان من الممكن أن تكون الذاكرة أكثر سعة؟ بالطبع؛ 
لكن التكلفة ستكون أكثر. 

«لذلك هناك توازنات لا يمكن تجنبها. يمكنك انتقاد كل جزء 
على حدة؛ ولكن ليست هذه هي القضية. فالقضية الحقيقية هي 
كيف يعمل الكمبيوتر المحمول جيداً. هذا هو الفكر الهندسي الجيد. 
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القضية .. الخالق 

وهذا يفسر بعض الأمثلة التي ذكرناها». 

بينما كان هذا الكلام يشكل معنىء إلا إنه لم يجب على كل 
الاستفسارات» ققلكاله؛ : «عليك أن تعترف بأن هناك يعض الأمثلة 
التوضيحية ل»رداءة التصميم» يصعب تفسيرها للغاية.» 

فأجابني: «لستٌ أنكر هذا. فبعضها سخيف»ء والبعض الآخر أكثر 
مفعاة للتفكن والاهتداءة فهي تتطلب مجهو د التفكير.-الغميق..مثل» 
إدعى جولد أن إبهام حيوان الباندا يبدو أن به نوع من الضعف 
عع ,وزوز وغير مصمم. أما الخبراء المتخصصون في 
الباندا فيقولون إن تصميمه هكذا فغال كذ لأنه يساعده في نزع 
لحاء البامبو. ففي ظل غياب معيار تحديد التصميم الجيد» الذي لا 
يمكن لجولد أة يتدعم" يتعب أن تقول هة/3ا 31 "تشعمهنا ندا 
أوارل ذكا” فهو يبدو أنه يؤدي وظيفته بطريقة رائعة. 

«التوضيحات الأخرى ل «الغائية» تدخل فين موضوعات 
ثيؤقراطية» أو قبول الإيمان بالله وبالشر الطبيعي. فمكللة ماذا عن 
الفيروسات والبكتريا التي تؤذي الناس؟ هل الله هو الذي خلقها؟ 
آمن اللاهوتيون الطبيعيون في القرن التاسع عشر أنه إذا كان الله 
الكامل قد خلق العالم» عندئذ سيكون العالم كاملاء ولهذا لم يكونوا 
مؤهلين جيداً للتعامل مع حجج دارون المتعلقة بالغائية. 


«ومع ذلك» فمن وجهة نظر كتابية» لا يوجد توقع بأن الطبيعة 

ستكون كاملة. فالكتاب المقدس يقول إنه كان هناك فساد أو تدهوز 
لأن الشر قد دخل إلى العالم وأفسد التصميم الأصلي. ولم نُعطى 
كل التفاصيل لكيفية حدوث هذاء لكن رسالة بولس إلى أهل رومية 
توكد أن العالم الطبيعي يئن للفداء» لأنهة حدث خطأ في الخليقة 
الأصلية. 9 وبناءً على القول الكتابي» يمكننا أن نتوقع أن نرى 
في الطبيعة كلاً من دليل التصميم» » وأيضا دليل التدهور والفساد- 
وهذا ما نراه فعله.» 


حان الوقت كي ننتقل إلى شئ آخرء لكنني نظرت إلى الكمبيوتر 
المحمول في حقيبتي. وكان عليّ أن أصرّح بان تفسيرات مير 
الأساسية عن رداءة التصميم كانت تحمل معان واضحة. 
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خرر لت للمستقيا 


بينما كنا نستجمع حديثناء شعرتٌ قليلاً بنفس شعور مير عندما 
حضر مؤتمر دالاس في العام :١1/85‏ متحمسا للدفاع العلمي 
التأكيدي لوجود الله. وحتى الآن» كان الدليل من التلسكوب إلى 
الميكروسكوب يشير بقوة في إتجاه خالقٍ - وهذه حالة لم أكن أحلم 
بتحقيقها على الإطلاق عتدما كنت :ظاليا . فتولدت في داخلي رغبة 
ملحة لمواصلة بحثي. 

كنتٌ لا أزال أختبر في داخلي تشككاً كامناً. هل سيُعلق الدفاع 
عن خالق بينما كان يُفحص بعناية أكثرء وبينما كنت أحاور خبراء 
بكل الأسئلة التي انتابتني؟ ما التفاصيل الجديدة الجذابة التي يمكن 
أن يقدمها أولئك الذين قضوا سنوات في دراسة فنات متنوعة من 
الأدلة التي وصفها مير؟ هل سيخرج دفاعه قويا أم ضعيفا أم 
محطما؟ 

كصحفى مختص بالشئون القانونية» انفد الكثير من 
المحاكمات حيث يقدم المدعي وجيةيدن مقنعة للدليل أثناء دفاعه 
الافتتاحي لهيئة المحلفين. لكن القاضي جه شوقة لمانو داقن 
بأن كلمات المدعي ليست هي الدليل. إنها مجرد خريطة تساعده 
على تقديم الشهادة اللاحقة من خلال الشهود. 

وبنفس المعنى» هذا ما أتاحه لي مير: ملخص الدليل العلمي 
للإيمان. والآن حان الوقت بالنسبة لي لمحاورة خبراء الكونيات» 
والطبيعة؛ والفلك» وعلم الأنشياء المجهري» والمعلومات 
البيولوجية» والوعي كي أرى ما إذا كان الدفاع قوياً جداً كما قال 
مير. كانت خطتي أن أبدأ من البداية - أصل الكون» الذي حدث 
في انفجار للطاقة كان في منتهى”القوة حتى إن صذاه ما زال يُسمع 
بعد مرور بلايين السنين. لم أسع انتظار لحظة البداية! 
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القضية .. الخالق 
إبتسامت إلله إلساخرة 


ومع ذلك» لم أرد أن أغبادر قبل قضاء عدة لحظات للتأمل في 
انطباعاتي عن مير. لقد أعجبتُ بشكلٍ خاص بمزيجه المحبب 
من العمق الأكاديمي للأستاذ الجامعي» وذكاء المحاميء والجدية 
الساحرة للمتحمس. ولكن بينما كنا نتحدث كثيراً عن العلم» وقليلاً 
عن الفلسفة» وأقل عن اللاهوتء أدركثٌ أننا لم نتطرق إلى تأملات 
مير الخاصة. فرحلته من كونه عالم إلى مدافع عن التصميم الذكي 
كانت شيقة بالنسبة لي»ء وشعرتُ بنوع من الفضول كي أعرف 
شيئاً عن حياة ستيفن مير الروحية.  .‏ 
فسألته: «عبر السنوات التي درست فيها الأدلة العلمية التي تؤيد 
الإيمان باللهء كيف أثر ذلك على إيمانلك؟» 





فأجابني: م جداله نك نقد تند3 إيماني. كان إتجاهي بالتحديد 
نحو اكتشافات أكثر ت* تشير إلى الله» وهذا ما يثيرني. هناك أناس 
أكثر وأكثر يجدون أنفسهم متفتحين ,علئ. الله..نتييجة للاكتشافات 
الحديثة التي تجعل الإيمان بالله أفضل تفسير لدليل الطبيعة 44 

وبقوله هذا توقف. لقد كانت إجابة آمنة» لكني خمنت أنه كان 
يحسب ما إذا كان عليه أن يخاطر أكثر من ذلك. عضت أن إتستان 
يشعر بارتياح وهو يطري فضائل الأحياء المجهرية أكثر مما 
يتطرق إلى موضوع شخصي ععلاقته الخاصة مع الله. ولكن فيما 
جلستُ بهدوء مصغياء كان على وشك أن يبرهن خطأ إحساسي. 
واصل كلامه: فتك شئ “واد لم'أخيرك إياه' عن إراخلتي 
الروحيّة؛ وهو أنه لمدة سنتين من خياتي» كنت منجذبا جذا لرؤية 
نيتشه عن الوجودية. فقد كان نيتشه لديه اعتراض مختلف عن 
تلك التي كنا نتحدث عنها. لقذ تساءل: لماذا يجب أن يحكم الله 
وأخدم وأنا؟ واقتنعتٌ بهذا السؤال. فلماذا يكون شرط سعادتي 
خاضعاً لإرادة الله؟ شعرتٌ أنه لا يمكنني أن أكون سعيداً بدونه: 
وكنتُ أعلم أن أسلوب حياتي الردئ قد جلب لي البؤس. وانتهى 
بي الأمر بأنني كما لو كنتُ أتحدى الله وأنا في حقل قمح في ولاية 
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واشنطن. 

زرما أقصده هو أن التورة الذهنية التي يتحدث عنها الرسول 
بولس حقيقية تماما في حياتي الخاصة. وحتى اليوم في تفكيري 
المسيحي» أجدُ في نفسي ميلا للإتجاه إلى ما يشير إليه بولس 
كالذهن الطبيعي. وإليك كيف يفيدني الدليل العلمي المؤيد لله: 
إنه يغيرني. إنه يساعدني في إدراك أنه رغم ميلي الطبيعي نحو 
التركيز الذاتي والاستيعاب الذاتي» لا يمكنني أن أتجاهل ما حققه 
الله في هذا العالم كي يجعل كل إنسان يعرف أنه حقيقي» وأنه 
الخالق» وأننا بحاجة لأن نتصالح معه. 

«لا أرى ذلك في علم الكونيات والطبيعة والأحياء فقطء بل 
أيضا في الرؤيا التاريخية للكتاب القمة بابك فيو ار ا و0 


المسيح نفسه. إنه مؤثر للغاية! كان أينشتين ينستين يؤمن بهذا. وكان 
نابليون يؤمنٍ بهذا. لقن أسل هذا القاضوي يانيع ابعانزبله يأف 
لبي أنا أيضاً. 


«أتذكر أنني فكرتٌ ذات مرة أنه إن لم يكن يسوع الكتاب المقدس 
حترقياء اكيت بحاجة لحيادة من خلقة إن سرع أسبئ تمافا من 
تفكيري! ودليل وجود الله في الطبيعة يقودني باستمرار إلى شركة 
أعمق وأكمل معه. ودراستي للأدلة. العلمية ليست منفصلة عن 
حياتي كمسيحيء لكنها مُشكلة من خلال ذاك الاختبار. 

«أتذكر عندما بدأثٌ لأول مرة تدريس منهج جامعي عن أدلة 
وجود اللهء انتقدني بعض الناس الذين إدعوا أن مثل هذه الحجج 
يمكنها أن تجعل من العقل صنماًء أو من العلم إلهاً. شعرتٌُ بالقليل 
من التحفظ لفترة» لكني لم أستمر في هذا التحفظ. لقد توصلتٌ حتى 
إلى اقتناع أقوى بأن هذا هو الدليل الذي استخدمه الله كي يكشف 
لنا ذاته 


«أنظرٌُ إلى النجوم في سماء الليل» وأتأمل في تركيبة وخواص 
جزئ ال 7714 الحاملة للمعلومات» وتكون هذه فرص كي أعبد 
الخالق الذي أتى بها إلى الوجود. أفكر في الابتسامة الساخرة التي 
قد تظهر على شفتي الله بينما ظهرت في السنوات القليلة الماضية 
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القضية .. الخالق 

كل أنواع الأدلة على صحة الكتاب المقدس» وخلق الله للكون 
والحياة. أؤمن أنه سمح أن ينكشف لنا كل هذا بعنايته السماوية» 
وأنه يُسِر عندما تكتشف يصمات أصابعه في:الكون الواسع» وفي 
بقايا علم الباليونتولوجي الغبارية» وفي تعقيد الخلية. 
«ولهذا فإن اكتشاف الأدلة العلمية والتاريخية على وجود الله 
ليس مجرد اختبار معرفي؛ بل أيضاً نوع من العبادة بالنسبة 
ليم إنه وسيلة لإعطاء الخالق الفضلء والاحترام» والمجد الذي 

يستحقه. وأن ننسب الخلق لمجرد عملية طبيعية بمثابة نوع من 
لعن الأعمي الذي نميل إليه جميعا. لست أدين زملائي أنصار 
المذهب الطبيعي لميلهم إلى ذلك. فقد كنتٌ أنا كذلك. وكل منا لديه 
ميلا للتقليل من قدر الله وأن نفكر ونتصرف كما لو لم نكن عُمدنا 
حقا في خليقته» وأننا لسنا بأنفسنا نتاج قوته الخالقة الجبارة. 
«إن النظر إلى الأدلة - في الطبيعة وفي الكتاب المقدس 1 
يذكرني باستمرار من هو الله. ويتكوتن_ من أنا أرطبياتحا اسان 
يحتاج إليه.» 
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حيث يلتقي العلم بالإيمان 


طزيد من الآدلة 
مصادر أحرى حول هذا المطوضوع 
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-ع1. زمع5أع 1120 تنوك اعنزء81 .ل تاعطعاد له ,كاقصرءد[ 


121115. 9. 
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1111/1 :.111 ,رع01:01 10011325 .دهدواعة 0 .1 لتقطعل]] 
.0 ,5113 
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ضع جانباً التفسيرات القوية الكثيرة عن الانفجار العظيم؛ 
أن شيئا ما قد صنع كونا بأكمله من العدم. إن هذا الإدراك 
بأن شيئا فائقا قد بدأ هذا كله , .. يستخدم مصطلحات مثل 
«المعجزة.» الصحفي جريج ايستربروك7) 


ربما تكون أفضل حجة ... أن الانفجار العظيم يدعم 
الإيمان بالله هي عدم الارتياح الواضح الذي من قبل بعض 
علماء الطبيعة الملحدين. وفي بعض الأحيان أدى هذا إلى 
أفكار علمية ... وهي متقدمة بتماسك يفوق للغاية قيمتها 
الحقيقية حتى إن المرء لا يسعه إلا أن يشك في عملية 
القوى النفسية الى تكمن أعمق جدا من الرغبة الأكاديمية 
العادية لصاحب نظرية لتدعيم نظريته. 

عالم الفيزياء الفلكية إيشام ") 


اوت تطو روه على المجلدك ,المعرورضية يالشر ب عن 


منزلي. امرأة جميلة تزين غلاف مجلة “نوجمة61. وعرض 


4. وعلى غلاف مجلة 1ء1(15007: وهي في مكان منفرد 
وبلا رسوم» كانت هناك كرة حمراء صغيرة تطفو على بحر له 


خلفية بيضاء نقية. كانت أصغر من كرة التنس؛ وأضيق من كرة 


من بلية رخامية. 
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القضية .. الخالق 

م يي يي سي سس 
كانت هذه الكرة تمثل وهي تتمايل الحجم الفعلي للكون كله 
عندما كان مجرد جزء متناهى الصغر عمره ثانية واحدة. وكان 
العنوان المرافق: «من أين جاء كل شئ؟» 7) 

آمن العبرانيون منذ آلاف السنين أ لديهم الإجابة: «في البدء 
خلق الله السموات والأرض» تفتتح الكتاب المقدس.9) وأكدوا أن 
كل قنيه قن بدأ بالصوت الأصلي '1ا[ غ82؛ صوت الله أمرا 
بظهور النور إلى الوجود.*) ولكن هل هذه خرافة ساذجة أم رؤية 
سماوية موحى بها؟ ماذا يجب أن يقوله علماء الكونيات الذي 
يكرسون حياتهم لدراسة أصل الكون - عن هذه القضية؟ 


بدا لي أن بداية كل شئ نقطة جيدة لبحثي عن ما إذا كان الدليل 
الإيجابي للعلم يشير نحو خالق أم بعيدا عنه . وفي ذلك الوقت» لم 
أكن مهتما بشكل خاص بالمناظرات المسيحية الذاتية التي كانت 
تبحث في عمر الكون. فالعمر لم يكن يهمني بقدر الكيفية - كيف 

تفسوالنظريات العلمية:أضيل,كل شئ؟ 2) 

شرح عالم الطبيعة الحائز على جائزة نوبل ستيفن وينبيرج 
في كتابه «الدقائق الثلاث الأؤلخ 5 11 173751 ©277: 
«فى البدء كان انفجار. ليس 2-6 كالانفجارات المعتادة على 
الأرضء يبدأ من مركز محدد ثم ينتشر ليبلغ المزيد من الهواء 
المحيط» لكنه انفجار حدث تلقائيا في كل مكان؛ وملا الفضاء كله 
من البداية بكل جزئ مادة يندفع من كل جزئ آخر.» 0 


في أقل من أصغر جزء من الثانية» وصلت درجة الحرارة إلى 
٠.٠‏ مليون درجة مئوية. كتب وينبيرج: ررهذه الدرجة اشد 
بكثير من مركز أكثر النجوم خرارة» حارة جدا حتى إن لا شئ 
من مكونات المادة العادية أو الجزيئنات أو الذرات أو حتى نواة 
الذرات كان يمكنها أن تقلنات آنا مها 7 ف 
وشرح أن المادة المندفعة كانت تتكون من جزينات أولية 
6 السالبة والجسيمات الموجبة» والنيوترونات التي 
تفتقد كلا من الشحنات الكهربية والكتلة. ومن المثير أنه كان هناك 





١‏ ليكن نور باللاتينية 
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أيضا فوتونات” قال وينبيرج: «كان الكون مملوءا بالضوء.» 7) 

كتب بيل برايسون في كتابه «تاريخ مختصر عن كل شئ تقريبا 
:رتم 11 “زه :27151011 :5:01:11 4» : «لقد تكونت /17/ 
من كل المادة الموجودة الآن والتي ستوجد فيما بعد فَئَ ثلاث 
دقائق. نحن لدينا كوناً. إنه مكان لكل إمكانية رائعة ومشبعة 
وحميلة. أعضناً. وقد حدث هذا كله في وقت تستغرقه لإعداد 
ساندوتش <« اكلا 

وأكثر الأسئلة يثير الاهتمام هو ما الذي تسبب في ظهور الكون 
فجأة. بالنسبة إلى برايسون وآخرين» إن مجرد وجوده يبدو أنه 
يفسر ذاته. وفي فصل عنوانه «كيف تبني كوناً»؛ يفكر بوضوح 
النظريات الغريبة عن «الفراغ الزائف»» أو «المجال العددي»» 
أو «الطاقة الفارغة» - نوعا ما من «خاصية أو شئى» ربما يكون 
قد «قذمت نوعا ما من عدم الاستقرار في العدم الذي كان» وبهذا 

قال: «يبدو أنه من المستحيل أن تحصل على شئ من لا شئ؛ 
لكن حقيقة أنه ذات مرة لم يكن هناك شئ والآن يوجد كون برهان 
واضح أنه ل يمكنك هذا.» 00 

ومع ذلك؛ هل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر يفسر البرهان 
بشكل أفضل؟ هل يمكن أن تكون العلة الغامضة سماوية؟ ربما كان 
ادوارد ميلني على حق عندما أكمل رسالته العلمية في الرياضيات 
عن نظرية النسبية بالقول: «بالنسبة للعلة الأولى للكون ... فهذ 
متروك للقارئ لإضافته» لكن صورتنا ناقصة بدونه [الله].» 25 

علمتٌ أن هذا البحث سيقودني لع عالم الفيزياء النظرى 
المنزلق» حيث يصعب أحياناً أن تميز بين ما هو مُتَعَمق دراسياً 
وما هو ساذج. وقد شرح هذا جيدا في العام :» عندما اندلعت 
مناظرة حول نظرية تدعو للتأمل الشديد من عالمين فرنسيين في 
الفيزياء الرياضية (وقد تصادف أنهما توأم) عن الشيء الذي ربما 


" الفوتون: وحدة الكم الضوئي 
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القضية .. الخالق 

يكؤان.قذ سق الاتفجان العظيع. 

وكما أن الأمر يبدو دهشا وعسطرا فإن المحجضع العلمي لم 
يتمكن من فهم ما إذا كان الأخوان «عبقريان حقا ولهما رؤية 
جديدة عن اللحظة التي سبقت بداية الكون أم أنهما ببساطة عالمان 
متحمسان يقولان كلام فارغاً .» وكما قال مقال في 011ل" 1161 
وعومة1: «هل هما أ) عبقريان أم ب) مهرجين؟» 

وبينما وجد أستاذ جامعة أن عملها «مُضللاً»» رفضه آخر 
بوصفه وا ومع ذلك اعترض آخر: ««علمياء من الواضح 
أنه هراء تام تقريباء ولكن في هذه الأيام فإن هذا لا يميزه عن 
الكثير من بقية الأعمال الأدبية.» والصحيفة التي نشرت صفحة 
كتبها العلماء المتنازعون - الذين حصلوا على درجات الدكتوراه 
بأقل الدرجات - أنكرت ذلك فيما بعد. 

من الواضح أن التنقيب في فجر الكون - عودة بالتاريخ إلى 
أول عُشر مليون تريليون تريليون تريليون من ثانية» وهي أبعد 
مساقة يومق الجانباء:أنيم! يمكتهم:الوضول إلبهراسمليقطلب دؤلقة 
معينة من الثاملك. فالنظريات تتزايد. اعترف عالم كونيات بجامعة 
ستانفورد: هذه أمور قريبة للغاية من الأسئلة الدينية.» )١9‏ 

بالنسبة لي لم أكن مهتماً بالتخمينات الغير مدعمة أو التأملات 
العقيمة لأضحاب النظريات الذين ينفثون الدخان. كنثٌ أريد 
حقائق الرياضيات الأكيدة, وبيانات علم الكونيات الوثيقة» وأكثر 
الاستدلالات المنطقية التي يكن استخلاصها منها. وهذا ما قادني 
إلى جورجيا لزيارة منزل خبير مشهور درس وناظر هذه القضايا 
لعقود طويلة. 


للهاء إثلت: وليم لين كريج؛ دكتوزه في الفلسفة. 
دكتورإه في إللاهووت 

عندما كان بيل كريج طالباً جامعياً تخرّجٍ في العام ١11١؛‏ 
تعلم أن الحجج المختلفة المؤيدة لوجود الله كانت ضعيفة وقديمة 
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وغير فعالة. وكان يؤمن بهذا إلى أن تصادف عثوره على كتاب 
الفيلسوف ستيوارت هاكيت الذي نُشر في العام :١3451/‏ «قيامة 
الإيمان «رروقء:11 ك0 77م 11ع"«ردوء 27 177,2 02 

هذا المجلد الكبير لم يصل أبداً قائمة الأعلى مبيعا أرفي الواقع» 
958 هاكيت المتواضع بعد سنوات أن «رالكتاب أجهض من 
المطبعة لأسلوبه الجامد وسياقه التقني.00') ومع ذلك كان لا يزال 

إن هاكيت مفكر لامع تناول هذه الحجج الإيمانية بجدية» مدافعاً 
عنها بقوة ضد أي اعتراض يصادفه أو يتخيله. كانت احدى الحجج 
في الكتاب أن الكون لا بد وأن كانت هل بداية؛ ومن ثم خالق. 
وكان كريج متأثرا جدا لدرجة أنه قرر أن يستخدم دراسته لنوال 
درجة الدكتوراه تحت إشراف اللاهوتي البريطاني جون هيك كي 
فل _إلرر طق او :قي طظلاميتقاق. رطق نول" المجتجة.: رطإن كوا جد 
الفحص حقاً؟ أنهى كريج كتابة رسالته في هذا الموضوع - وهو 
اختبار أطلقه إلى حياة علم الكونيات الاستكشافي. 

تشتمل كتب كريج على مناظرة متميزة مع الملحد كوينتن 
سميث عنوانها الإيمان؛ والإلحادء والانفجار العظيم؛ من إصدار 
مطبعة جامعة أكسفورد؛ وحجة «كلام» الكونية؛ ووجود الله 
وبداية الكون؛ والحجة الكونية من أفلاطون إلى ليبنيز؛ والإيمان 
المعقول» بالإضافة إلى إسهامات أخرى وموضوعات متعلقة 
بالكتب هل الله موجود؟؛ والإيمان والعقل؛ ودليل إلى فلسفة الدين؛ 
وأسئلة عن الزمن؛ والخلق وحده؛ وتاريخ العمل والدين في التقليد 
الغربي؛ والمذهب الطبيعي: تقييم نقدي؛ والله والزمن 

كما أن مقالاته في موضوعات علم الكونيات ظهرت في عدد 
كبير من المجلات العلمية والفلسفية مثل: 2770 دعتعن[جه:17كلم 
© ععمررك؟ و 711106 و 17 “07 01117101 81:11151[1 ©1717 
© /[0 بو[جرمده[771[طء و نر[جرهده[2711 [0 701117181 4176 و 
5 0 بر[جرهده2[111 17 177 و 7لمنتاك [110:10ه1711271. 


كان كريج عضواً في تسع جمعيات متخصصة بما فيها الجمعية 
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القضية .. الخالق 

الأمريكية» وجمعية فلسفة الزمن. ويعمل حاليا أستاذا لاحثّا في 
مدرسة تالبوت اللاهوتية. 

لم أكن بحاجة إلى توجيهات للوصول إلى بيت كريج في 
ضواحي أتلانتا. فقد حاورته مرتين فيما قبل بخصوص كتابي 
«القضية .. المسيح؛ والقضية .. الإيمان»» وفي كاك لكانون كنت 
أتركه متأثرا تماما بعمقه الدراسي وأمانته المهدئة. إنه يتمتع بقدرة 
وهي مهارة نادرة كنتُ سأختبرها بالطبع من جديد بهذا الموضوع 
الذي يُثير التحدي. 

فتح كريج الباب الأمامي وهو يرتدي لظا قصير الأكمام» 
وبنطلوناً أزرق داكن: وحذاءً بنياً بلا كعب. نزلنا درجات قليلة 
من السلم إلى مكتبه» حيث هبت نسمة رطبة رقيقة من خلال نافذة 
يديه خلف رأسه. جذبتٌ كرسياً وضبطتٌ جهاز التسجيل. 

كنا على استعداد لبحث ما كان كريج يؤمن بأنه «أحد أكثر 


الحجج المعقولة لوجود النهم١)-‏ وهي حجة مبنية ل البرهان 
بأن الكون ليس أبديآء ولكن كانت له بداية في الانفجار العظيم. 


حجذ «كلام» الكونية أوعاع 10م صده0 الضتلف]ا عطل 


اع 1م 


قلت في افتتاح حوارنا: «أنت مقترح شهير لحجة عن وجود 
:الله اسمها الرسمي [حجة «كلام» الكونية]. وقبل تعريف هذاء 
أعطني خلفية عنها. ما معنى 121327؟ 

فقال: «دعني أصف لك أصول هذه الحجة. في اليونان القديمة؛ 
آمن أرسطو أن الله ليس هو خالق الكونء لكنه ببساطة هو الذي 
يغذيه بالنظام. ومن وجهة نظره؛ فإن كلا من الله والكون أبديان. 
وبالطبع كان هذا يناقض الفكر العبراني أن الله خلق العالم من 
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العدم. ولذلك سعى المسيحيون فيما بعد لتفنيد أرسطو. وكان من 
أبرز الفلاسفة المسيحيين في هذا الموروبوع جون فيلوبونوس» 
من الاسكندرية» مصرء والذي عاش في القرن الرابع. فقد أكد أن 
الكون كانت له بداية. 

«وعندما استولى الإسلام على شمال إفريقياء أثارٍ علماء 
الشريعة المسلمون هذه الحجج الأنهم كانوا يؤمنون أفضا بالخلق. 
ولذلك بينما كان هذا التقليد تائها بالنسبة للغرب المسيحيء بدأ في 
العو السرم في الشرئمة الاسلاتية يكن من أشهر المسلي 
المؤيدين لها الغزالي آلذي عاش من 1١97‏ - 1115. 

م أخير | وصلت هذه الحجج ل العالم المسيحي الناطق 
اللتياية عن كلل كأمل المذكر ين اليمود الذين عاثيوا حنيا إلى 
جنب مع علماء الشريعة المسلمين» وخاصة في إسبانياء التي 
كانت محتلة آنذاك من المسلمين. وتمت مناقشتها بجدية. 

«أيد الفيلسوف الإيطالي بونافينشر هذه الحجج في القرن 
الثالن عشرء واستخدمها الفيلسوف البريطاني جون لوك 0 
القرن السابع عشر رغم إني لست أدري ما إذا كان على دراية 
الوا "الإمتلاسنيه ام اال أ وأشيا أوإجدكةطريقهاا إل إيماقويل 
كانط الفيلسوف الألماني في القرن الثامن عشر. 

«والآن» عودة إلى سؤالك عن معنى 121301؛ فهي تعكس 
الأصل ا للحجة. وهي كلمة عربية معناها «حديث» 
أو «تعليم»» لكنها لكنها بدا أنها تميز 2 الشريعة الإسلامية في 
العضور الوسطى بأكملها. وهذا ما سمي بالكلام؛ تلك الشريعة 
الأكاديمية في العصور الوسطى والتي تلاشت فيما بعد.» 

قلت له: «من الواضح أنه ولا واحد من هؤلاء الفلاسفة الأولين 
روا ينا عن أي مزه الأئكة العلمية عن اصل الكون. كميقت 
كانوا يؤكدون أن الكون كانت له بداية؟» 

فقال: «لقد إمنافع! إلى أسباب فلسفية ورياضية. ومع ذلك» 
عندما بدأ العلماء في القرن الأخير في اكتشاف البيانات الأكيدة 
ال الانقجار العظيم» فقد أعطئ هذا أساساً تجزيبياً أكثر. 


127 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 

5-----5--255-9555955 2 سس نت 

««كيف ترتب حجة كلام»؟ 

«الحجة كما صاغها الغزالي بها ثلات خطوات بسيطة: 

«ركل ما يبدأ في الوجود له علة. 

الكون بدأ في الوجود. 

إذاً الكون له علة». 

وبإمكانك عمل تحليل مفاهيمي عن معنى أن يكون للكون علة؛ 
اه ال نيت 33 
ألف عام» 00 
الأخيرة. 


الخطوة |لأول: كل ما يبد| في إلوجود لد علة 


كال اكريج: «عندما بدأثٌ لأول مرةفي الدفاع عن حجة «كلام»»» 

قعتٌ أن مقدمتها المنطقية الأولى - كل ما يبدأ في الوجود له علة 
اجو ب بالفعل. واعتقدثُ أن المقدمة المنطقية الثانية 
- الكون بدأ في الوجود - ستكون أكثر إثارة للجدل. لكن الأدلة 
العلمية تراكمت لدرجة أن الملحدين يجدون أنه من الصعوبة إنكار 
أن الكون كانت له بداية. ولهذا كانوا مضطرون لمهاجمة المقدمة 
المنطقية الأولى بدلا من ذلك 4 


هز كريج رأسه» وصرح بصوت يرتقع في قوة: «هذا أمر محيل 
تمتاننا بالنسبة لي! فالأمر يبدو ضروريا من الناحية الميتافيزيقيه 
أن أي شي بدا فى الدجود لابن تكون د جلة :نب إن 
ومن 5-0 ومع ذلك» فإن ا 0 سميث 0_7 لتأكيد 
أن «أكثر عقيدة مقنعة هي أننا جئنا من العدم؛ٍ وبواسطة العدم» 
إلى العدم .» )١18(‏ وهذا يبدو استنتاجا جيدا بالنسبة لجمعية 
مصوأء طلخ ه ووع00خ عتتاطدجزاء0! إنه لأمر يدهشني أن 
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برهان علم الكونيات : البدء بإنفجار 

يفكر إنسان أن هذه هي الرؤية الأكثر عقلانية. 

«عموماًء فإن الناس الذين يأخذون هذا الموقف لا يحاولون 
إثبات خطأ المقدمة المنطقية» لأنهم لا يستطيعون. فبدلاً من ذلك 
يتظاهرون بالتشكك قائلين: «لا يمكنك إثنبات صحة هذا». ويرفعون 
من معدل تشككهم حتى لا يتسنى لأية محاولة أن تقنعهم.» 

فاعترضتٌ قائلاً: «من الناحية الآخرى» لديهم كل الحق في 
التشكك. وفي النهاية» فإن مهمة البرهان يجب أن تقع عليك لتقديم 
الدليل التأكيدي لإثبات هذه الحجة المنطقية الأولى.» 

فقبل كريج إشارتي بإيمائة محذراً: «نعم؛ ولكن لا يجب أن 
تطالب بمعايير غير معقولة من البرهان.» 

«ما البرهان الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه؟» 

«في المقام الأول» هذه الخطوة المنطقية الأولى واضحة بديهياً 

تقول بأن الأشياء كايا أن تأتي إلى الوجود ب بلك بغلة ون العدم 
هي أسوأ من السحر. فعلى الأقل عندما يُخرج ساحر أرنبا من 
قبعة» فها هو الساحرء وها هي القبعة! 

«ولكن بالنسبة للإلحاد» فإن الكون يخرج إلى الوجود هكذا من 
العدم؛ دون أي تفسير على الإطلاق: أعتقد أنه حالما يفهم الناس 
مفهوم العدم المُلطق؛ يكون من الواضح ببساطة بالنسبة لهم أن أنه 
إن كان شئ هل بداية» فلا يمكن أن يكون قد خرج إلى الوجود من 
العدم» بل أنه لا بِدَ وأن له علة تدفعه إلى الوجود.» 

بصراحة» كان هذا يصعب تفنيده» لكني كنتٌ بحاجة إلى شئ 
أكثر واقعية. فسألته: «هل يمكنك تقديم أي شئ أكثر إقناعا من 
مجرد الحدس؟ ما الدليل العلمي الموجود؟» 

ال لدينا بالتأكيد الدليل التجريبي لصحة هذه المقدمة. وهذا 
ميدأ سوكة باشتمركاز :وليين:زانفا أبدا . ونحن لا نرى أشياءَ تأتي 
إلى الوجود بلا علة من العدم. ولا أحد يتصور وهو في العمل أن 
حصانا مثلا قد يخرج ال الوجود بلا علة ومن العدم» ويظهر 
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القضية .. الخالق 
في غرفة معيشته؛ ويلوث السجاد. نحن لا ننشغل بمثل هذه الامور 
لأنها لا تحدث أبدا. 

ا مبدأ 0 العيل دائما . على الأقل» يالي ععرل جليك 9 
ا وما ا فإلى فق شين الذليك؟ من الواضتج ماق يه 
المنطقية أكثر قبولا مما ينكرها.» 

ومع ذلك؛ فقد قدم بحثي على الأقل اعتراضاً واقعياً واحدا 
على المقدمة المتستقية الأرولئ للحجة وكاو حزق ينيف ةانق كالم 
الفيزياء الكمية الغريب» حيث كل أنواع الأشياء الغريبة والغير 
متوقعة تحدث في المستوى دون الذرى”"؛ وهو مستوى وجد 
فيه الكون بأكمله في أولى مراحله؛, حيث كانت الالكترونيات» 
والبروتونات» والنيوترونات تنفجر في الانفجار العظيم. وقد 
لا يُطبق فهمنا المشترك عن العلة والتأثير ,في بيئة «الأعاجيب 
الكمية» هذه؛ وهي مكان - كما يكتب عنه الكاتب العلمي تيموثي 
فيريز «رثنتهاك :فيه الأسسن المنطقية للعلم الكلاسيكي 0 


هل |لكون وجبة غداء مجانية؟ 

أخذتٌ نسخة مجلة :016 1(156 التي دفعتني لشرائها بعدما رأيث 
الكو ال اللي غلى' غلاقيا: اتمالكاطتها! وداش لكر يج ميتي تنما 
نظرية الكم . تقول وش لش م1 . .. غرضة للشكوك الكمية. 
وهذا معناه أن الأشياء يمكنها أن تصير مادية بعيدا عن 0 
رغم أنها تميل إلى الاختفاء فيه بسرعة .... نظرياء فأي شئ 
ناك لبا تكزنلز كرهبء #كفه أن يمزع" إلى جود فق حكن 
المراوغة الكمية هذه» التي يسميها علماء الفيزياء تقلب فراغ. ومع 
سيل يه ألا بروت كلسل رام 

هى المخلوقات الأكثر الحتياة وأنها ستدوم لفترة وجيزة . 

إن الخلق التلقائي الموصل لشيء ما حتى إن كان كيرا كجزامن 
ف منمكل دوم أند ا ومع ذلكء ففي العام ١51/5‏ اقترح أستاذ 


" متعلق بباطن الذرة أو بالجسيمات الأصغر من الذرة - المترجم 
130 
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مساعد بجامعة كولومبيا يدعى ادوارد ترايون أن الكون بأسره 
ربما يكون قد خرج إلى الوجود هكذا .... وباقتباس كلمات عالم 
الفيزياء آلان جوث في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 21/111 
فإن الكون كله يمكنه أن يكون «وجبة غداء مجانية.» ) 

أغلقتُ المجلة ووضعتها على مكتب كريج؛ وقلتُ: «ربما كان 
ترايون على صواب حين قال: «إنني أقدم الاقتراح المتواضع 
بأن كوننا هو ببساطة أحد هذه الأشياء التي تحدث من وقت إلى 
آخر.» 

كان كريج يصغي بانتباه» فأجاب: «حسناًء هذا سؤال جيد. 
إن هذه الجسيمات الأصغر من الذرة التى يتحدث عنها المقآل 
تسمى ب «الجسيمات الافتراضية». وهي كيانات نظرية؛» وليس 
من الواضح أنها موجودة فعلا لتعارض كونها مجرد تركيبات 
نظرية. 

«ومع ذلك؛ هناك نقطة أهم من ذلك. فهذه الجسيمات - إن كانت 
حقيقية - لا تخرج من العدم. فالفراغ الكمي ليس كما يتصوره 
معظم الناس عندما يفكرون في فراغ بمعنى أنه عدم تماما. على 
لها بنية فيزيانية غنية» ويمكن وصفها بالقوانين الفيزيائية. وهذه 
الجسيمات يُعتقد أنها تنشأ من تقلبات الطاقة في الفراغ. 

«وهكذاء لا يمثل هذا مثالاً لشئ ما يخرج إلى الوجود من 
العدم» أو شئ يخرج إلى الوجود دون علة. فالفراغ الكمي والطاقة 
المخزنة في الفراغ هما علة هذه الجسيمات. وهنا علينا أن نتساءل: 
«ما هو أصل كل الفراغ الكمي ذاته؟ ومن أين يأتي؟» 

سمح كريج أن يبقى هذا السؤال قليلاً قبل الاستمرار: «لقد أجلتَ 
ببساطة قضية الخليقة. والآن عليك أن تفسر كيف أن هذا المحيط 
النشيط للغاية من الطاقة المتقلبة خرج إلى الوجود. هل تفهم ما 
أقصد؟ إن كانت القوانين الفيزيائية الكمية تعمل داخل النطاق الذي 
تصفه الفيزياء الكمية» فلا يمكنك قانونياً استخدام الفيزياء الكمية 
لتفسير أصل ذاك النطاق نفسه. أنت بحاجة إلى شئ فائق يكون 
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القضية .. الخالق 

أبعد من ذاك النطاق كي تفسر كيف خرج النطاق بأكمله إلى 
الوجود. وفجأة. نعود إلى مشألة الأصول.» 

لقد أرضتني إجابة كريج. في الواقع؛ لم يبدو أن هناك أي 
اعتراض عقلاني بإمكانه أن يُعرَض التأكيد المبدئي لحجة 
كلام للخطر. وقد كان الأمر هكذا منذ بدأ الفلاسفة الأولون في 
استخدامها منذ قرون. 

أشار كريج: «حتى المتشكك الشهير ديفيد هيوم لم ينكر المقدمة 
المنطقية الأولى. فقد كتب في العام :١755‏ «لم أؤكد أبدا على 
أية فرضية سخيفة تقول بأن أي شئ قد ينشأ دون علة.»2'' ولم 
يبدأ الناس بالقول إن الكون ربما يكون قد جاء من العدم إلا بعد 
اكتشاف التأكيد العلمي لبداية الكون في القرن العشرين. 

قال كريج: «لم يدافع إنسان عن مثل هذا الوضع السخيف 
تاريكي؛ وهنا ما يجني عن جنيد ييا للأهنداد يان هذا مجرد 
مأزق وُضعوا فيه بسبب دليل بداية الكون.» 


لخطوة إثانية: إلكون كانت له بدزية 

بالعودة إلى المقدمة المنطقية الثانية من حجة «كلام»» قلتُ 
لكريج: «افترض أننا كنا جالسون هنا منذ مائة سنة» لكانت فكرة 
أن الكون قد بدأ فى الوجود في نقطة محددة في الماضي فكرة 
مقيزة تللق جداء ألين فذلك ف 1 

فأجابني: «بلا شك. فقد كان الافتراض منذ أيام الإغريق 
القدماء يقول بأن العالم المادي أبدي. وقد أنكر المسيحيونٍ ذلك 
على أساس الإعلان الكتابي» لكن العلم. المدني افترض دائما أبدية 
الكون. فإتجه المسيحيون للقول: «حسناء حتى إن كان الكون يبدو 
ساكناًء إلا أنه كانت له بداية عندما خلقه الله. ولهذا فإن 0 

في القرن العشرين بأن الكون ليس كياناً أبدياء وليس بلا 

كان بمثابة صدمة قاسية للعقول المدنية. كان الأمر غير 2 
بالمرة.» 
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كنث لا أزال بحاجة إلى دليل» فسألته: «كيف نعرف حقا أن 
الكون قد بدأ عند نقطة محددة في الماضي؟» 
فقال:. «هناك طريقان لإثبات ذلك. أحدهما يمكن تسميته إما 
وياخبي 9 فلسنبي؛ والادو ص بطنا يها بالحجة الإياتية 
00 ميايقاً.# 


طريق الرياضيات 


شرح كريج أن الدارسين المسيحيين والمسلمين الأوائل 
استخدموا استدلالات رياضية لشرح أنه كان من المستحيل أن 
يكون لدينا ماضي لا متناه. ومن هنا كان استنتاجهم أن عمر الكون 
لا بد أن يكون متناهيا - أي لا بد وأن كانت له بداية. 

«لقد أشاروا إل أن السخافات ستنتج إن كان لديلك عدداً لامتناهياً 
بر الأشياء. وهِدًا لان الواطبي | اللامتناه يتطلب عددا لامتناهيا 
لامتناه.» 

قدب لحظة لامتيعابه هذه الحملة ققد كيث, كاوها دائما 
لمادة الرياضيات» ولا سيما تلك التعديلات المقصورة كالحساب 
اللامتناهي. وقبل الدخول في أية تعقيدات رياضية» عيطي يدي 
وأوقفتٌ جهاز التسجيل. 

قلت له: «مهلاً يا بيل. إن كنتثُ سأواصل معك هذا الموضوع؛ 
عليك أن تقدم لي بعض التفسيرات لتوضيح الأمور.» 

كان كريج لديه بعض التفسيرات 6 ذهنه» فأجابني: ا 3 
مانع.» وعندما أعدثُ تشغيل جهاز التسجيل واصل كلامه. 

«لنستخدم مقالاً يشمل كرات رخامية. تخيل أنني أملك ددا 
و لو -0- ممع عد أن أعطيك 00 
الؤتقامية. إحدى الوق كي أففل هذا هي أن أعطيك الكرات 
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القضية .. الخالق 

كلها. وفي هذه الحالة لن يتبقى لي شيئا. 

«وطريقة أخرى هي أن أعطيك الكرات الرخامية ذات الأرقام 
الفردية. وحينئذ سيبقى لي عدد لامتناه أيضا. قد يكون معك نفس 
العدد الذي معيء وفي الحقيقة فكل منا سيكون معه نفس العدد 
الذي كان معي قبل تقسيمه إلى أرقام فردية وزوجية! وطريقة 
أخرى هي أن أعطيك كل الكرات الرخامية من رقم 5 وما أعلى. 
وبهذه الطريقة سيكون لديك عددا لامتناهيا من الكرات الرخامية؛ 
بينما سيكون معي ثلاث كرات فقط, 

«ما توضحه هذه التفسيرات هو أن مفهوم عدد واقعي لامتناه 
يؤدي لنتائج متناقضة. ففي الحالة الأولى التي أعطيتك فيها كل 
الكرات الرخامية» فإن ما لا نهاية ‏ ما لا نهاية - صفر. وفي 
الحالة الثانية التي أعطيتك فيها كل الكرات الرخامية ذات الأرقام 
الفردية» فإن ما لا نهاية - لا نهاية ح لا نهاية. وفي الحالة الثالثة 
التي أعطيتك فيها كل الكرات الرخامية من رقم ؛ فما فوقء فإن ما 
لا نهاية - ما لا نهاية - ". وفي كل حالة طرحنا الرقم المتطابق 
من الرقم المتطابق» لكننا وصلنا إلى نتائج غير متطابقة. 

«ولهذا السبب يُمنع الرياضيون من القيام بعمليات الطرح 
والقسمة في الحساب اللامتناهي لأن هذا سيؤدي إلى تناقضات. 
وها أنت ترى أن فكرة اللامتناهي مجرد فكرة مفاهيمية؛ فهي 
موجودة في أذهاننا فقط. وبالعمل فى نطاق قواعد معينة يمكن 
لعلماء الرياضيات التعامل مع كميات لامتناهية وأرقام لامتناهية 
في المجال المفاهيمي. ومع ذلك» وهذه هي الخلاصة:» إنها ليست 
وصفا لما يمكن أن يحدث في العالم الواقعي.» 

كنت أتتبع كريج حتى تلك النقطة. فقلتٌ: زرائنت تقصيد إذا أنه نه 
يمكن أن يكون هناك عدد لامتناه من الأحداث في الماضي.» 

وتساماء انك استتسر صق الملل اقضبات ستشاوية استبدل بجوالكات 
الربخامية» تت «الأحداث الماضية»» ويمكنك أن تري السخافات 


التي ستنتج ولهذا فإن الكون لأ يمكن أن يكون 3ه عددا متناهيا من 
بد بل لا بِدَ وأن كانت له بداية. 


134 








برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 
«في. الواقع» يمكننا أن نتقدم إلى أبعد من ذلك . فحتى إكتكات 
لديك رقم لامتناه فعلي من الأشياء» فلا يمكنك أن تُكوّن مجموعة 
بإضافة رقم بعد الآخر. وسبب ذلك هو أنه مهما قمتّ بالإضافة: 
فيوسعك دائما أن تضيف واحدا آخر قبل أن تصل إلى المالانهاية. 
وهذا ما يسمى أحيانا باستحالة اعتراض اللامتناه. 


وولكن إن كات الماضي لامتنآة سقاء قهذا ميْكرن! يكناةآتنا 
تمكنا من اعتراض ماضي لامتناه كي نصل إلى اليوم. ويكون 
شر كما أو أن شتسل عا فشكل من عد كل الآر فلم السالبة تلز نيا 
اسزناة لحرت 15 اللسكرة دلوي 8 الجر شه التيعة مقا 
بالبديهة. ولهذا السبب أيضاًء يمكننا أن نستنتج أنه لا بدّ وأن كانت 
هناك بداية للكون.» 

ومع ذلك» فقد حددثٌ تناقضاً هدد بتفكيك حجة كريج. فتساءلتُ: 
«إن كانت فكرة أن الكون قديم بشكلٍ لامتناه تقود إلى نتائج غير 
مقبولة» فماذا عن فكرة ف الله قديم بشكل لامتناه؟ ألا يستبعد 
تفكيرك أيضاً بشكل أوتوؤماتيكي فكرة إله أبدي؟)» 

««حسب الأحوال. إنها تستبعد مفهوم إله ظل باقياً طوال ماضي 
لأمتثاة, لكن هذه ليست هي الفكرة الكلاسيكية عن الله. فالزمن 
لضا مر خلق لل وقد إذا في الاتفجان الحظيم. وإذا رجعتٌ 
إلى مَأ وراء بداية الزمن نفسة» ستكون هناك يبساطة الأبذية. 
وأقصد بها الأبدية بمعنى الخلود. إن الله الأبدي خالد في وجوده. 
فالله لم يبقى لمدة معينة من الزمن حتى لحظة الخليقة؛ فهذا سيكون 
غير مقبول. الله يسمو على الزمن. فهو يمثل ما وراء الزمن. 
وحالما يخلق الله الكون» كان بإمكانه أن يدخل الزمن» ولكن هذا 
موضوع مختلف تماما.» 

سرعان مآ راجعتٌ في ذهني ما قاله كريج حتى الآن» مستنتجاً 
أنه كان مترابطا من الناحية المنطقية. وسألته: «ما مدى إقناع 
الطريقة الرياضية في رأيك؟» 

فأجاب صياهها: هاسنا أنا مقتنع بها! في الحقيقة» هذه حجة 
لسدة حتئ بو إن ,كنت أعنشن ذ في القرن التاسع عشرء حيث كانت 
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القضية .. الخالق 


ص ع م ع ا ا 000 
هناك أدلة علمية قليلة على بداية الكون» فسوف أظل أؤمن بان 


عي و عر ادع الجوع وبالنسبة لي» فإن 
شاي تفكي | في.» 


طريق العلم 


عند هذه النقطة غيرنا مسارنا كي نبدأ في مناقشة الدليل العلمي 
للكون الذي خُلق في الانفجار العظيم منذ بلايين السنين. عالت 
ري «ما هي الاكتشافات التي بدأت في توجيه العلماء و هذا 
النموذج؟» 

«عندما طور ألبرت أينشتين نظريته العامة عن النسبية في العام 
6 ربد1 مطبتبا كل لكوك حهدعكد اعافد اهالم 
تسمح بكون استاتيكي. وطبقاً لمعادلاته» يجب أن يكون الكون 
منفجراً للخارج أو منفجرا للداخل. ولكي يجعل الكون استاتيكياء 
كان عليه أن يتلاعب في معادلاته بوضع عامل يُبقي الكون ثابتا. 


«وفى العشرينيات» تمكن عالم الرياضيات الروسي ألكسندر 
فريدمان؛ وعالم الفلك البلجيكي جورج لوميتر نماذج مبنية على 
نظرية أينشتين. وتنبأوا بأن الكون كان يتمدد. وبالطبع كان هذا 
معناه إن رجعتٌ بالزمن إلى الوراء» فإن الكون سيرجع إلى أصل 
منفرد لم يكن يوجد من قبل. وقد دعاه الفلكي فريد هويل ساخرا 
بالانفجار العظيم - وهكذا ثبت هذا الاسم! 

دا من العشرينيات» بدأ العلماء في العثور هئ أدلة تجريبية 
أيدت هذه النماذج الرياضية البحتة. مركا » في العام 515 0 
اكتشف عالم الفلك الأمريكي ادوين هابل أن الضوء الذي يأتي 
إلينا من مجرات بعيدة يبدو أنه أكثر احمرارا مما يجبء وأن هذه 
خاصية كونية للمجرات في كل أجزاء السماء. وأوضح هابل أن 
هذا اللون الأحمر يرجع إلى حقيقة أن المجرات تتحر 3 التحرك بهيذاً ا 
واستنتج أن الكون حرفيا يتحرك بسرعة هائلة . وكانت مللاحظات 
هابل الفلكية أول تأكيد تجريبي لتنبؤات فريدمان ولوميتر. 
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برهان علم الكونيات: انبدء بإنفجار 

«ثم في الأربعينيات» تنبأ جورج جامو أنه إن كان الانفجار 
العظيم قد حدث فعلاء يجب أن تكون درجة الحرارة الخلفية للكون 
أعلى من الصفر المطلق بدرجات قليلة, وقال إن هذا سيكون 
كا م قربكلة ميكرة 55 لكر وفي العام »١51515‏ اكتشف 
عالمان بالصدفة الإشعاع الخلفي للكون» وكان أعلى من درجة 
الصفر المطلق بحوالي 7" درجة. ولا يوجد تفسير لهذا بعيدا 
6 كسفوقة انها .أت “لتحالنة مركر:؟ جد| ”و كقوقة ةا لقوق تنبا غنها 
نموذج الانفجار العظيم. 

«والجزء الثالث الرئيسي من دليل الانفجار العظيم هو أصل 
داخل اللجوعا كر لكين في لفيا بون كل ل 5 
العناصر الخفيفة جدا كالديوتيريوم والهليوم لا يمكن أن تكون 
قد تركبت داخل النجوم» لأنك ستكون بحاجة إلى فرن أكثر قوة 
لخلقها. وهذه العناصر لا بد وأنها تشكلت في فرن الانفجار العظيم 
ذاته في درجات حرارة وصلت إلى بلايين الدرجات. وليس هناك 
«وهكذا فإن التنبؤات عن الانفجار ١‏ لعظيم تحققت بتناغم 
بواسطة البيانات العلمية. وعلاوة على ذلكء؛ فقد تأيدت إثر فشل 
الانفجار العظيم يد ينقت بتسذاقية علمية موارة « 

أقيرت قائلاً: ««وهذا ما أدهش ١‏ لكثيرين.» 

بأن الكون ككل كان شئ استاتيكي أبدي الوجود.» 

ومع ذلك» كنتُ أعرف أنه كانت. هناك تحسينات حديثة أكثر 
لنموذج الانفجار العظيم المعياري.. فقلتُ: «إن معظم العلماء 
سيضيفون نظرية التضخم لوصف كيف بدأ الكون. فكيف غيّر 
هذا من طريقة نظرتنا للانفجار العظيم؟» 


فاعترف قائلاً: «نعم» فالتضخم ذريعة تكله معظم واضعي 
٠‏ 1 النظريات إضافتها. توقف لحظة ثم استطرد: «شخصياء ورغم 
|" 
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نقضية .. الخالق 

ذلك» أعتقد أن أسبابه مشكوك فيها قليلا.» 

فصدمني هذاء فسأله: «لماذا؟» 

«لم يكن الانفجار العظيم حدثاً فوضوياً مشوشا. لكنه يبدو أنه 
كان مهيئا لوجود حياة ذكية ذات تعقيد ودقة تتحدى الإدراك 
البشري. أي إن الكون الذي نراه اليوم - ووجودنا نحن شخصيا 
- يعتمد على مجموعة من الشروط المبدئية عالية المستوى. وهذه 
الظاهرة دليل قوي على أن الانفجار العظيم لم يكن صدفة»؛ بل أنه 
كان مصمما. وأصحاب النظريات الذين لا يرتاحون لهذا يريدون 
تجنب المشكلة بمحاولة تفسير كيف يمكنك أن تحصل على كون 
نعل كذ ندا يتوه هذاه الشر رط الملائية الخاضة: و الاطيهم مكاولة 
لعمل هذا. 

كنت قد قرأتُ عن نظرية التضخم في العديد من الكتب والمقالات؛ 
لكني طلبتٌ من كريج أن يصفها كي ننطلق من تعريف مشترك. 
«تقول نظرية التضخم أنه في التاريخ 007 585 للكون» 
اجتاز الكون فترة من التمدد هائل السرعة أو «المتضخم» . ثم استقر 
إلى التمدد الأكثر تمهلا الذي تراه اليوم. وهذا التمدد المتضخم 
يتجنب افتراضا مشكلة الشروط المبدئية للكون باستبعادها خارج 
إطار ما يمكن أن نلاحظه. وبهذا المعنى لا يكون التضخم شينا 
تحفزه الأدلة العلمية» لكنه يُحفز برغبة لتجنب هذه الشروط 
المبدئية الخاصة الموجودة في النموذج المعياري. 

«والتضخم نفسه عصفت به المشكلات. فمن المحتمل أ 
هناك ٠‏ نموذجاً متضخماً مختلفا. ولا أحد يعلم أيها صحيح؛» 
هذا إن صحّ أحدها أصلا. ولا يوجد أي اختبار تجريبي يبرهن 
حدوث التضخم. ولذلك» رغم أن معظم واضعي النظريات يقبلون 
التضخم اليوم» فإني أشك تماما في الموضوع كله؛ لأنه يبدو أنه 
محفز بتحيز فلسفي.» 

توقفثُ لتحليل تعليقات كريج. ففيما كنث أفكر في نظرية 
التضخمء لم أفهم كيف ستحطم ثقة أي إنسان في نموذج الانفجار 
العظيم بأكمله. قلتُ: «حيث أن هذه الفترة المتضخمة قد حدثت 
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برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 
افقو اضدا يافك مايكر وكانية من الاتفاجان العظيرة فلا تكن حدقا على 
فأجابني كريج: «هذا صحيح. فقبل التضخمء كان الكون لا يزال 
يتقلص إلى خصوصية.» 


رفعت يدي لأوقفه قائلا: «ماذا؟» 


فكرر الكلمة: «خصوصية. هذه هي الحالة التي يصير فيها 
منحنى الزمن» جنبا إلى جنب مع درجة الحرارة» والكثافة» 
والضغط لامتناه. إنها نقطة البداية. النقطة التي حدث فيها الانفجار 
العظيم.» 
سه نموذج الانفجار العظيم اليوم؟» 

فأجاب: «إنه المثال المعياري لعلم.الكونيات المعاصر. سأقول 
دن بنيته العريضة مقرر كحقيقة علمية بشكل محكم جدا. قال 
ستيفن هاوكنغ: «كل إنسان تقريبا يؤمن الآن بأن الكون» والزمن 

بالوصول إلى هذه النقطة من نقاشناء كان كريج قد قدم حقائق 
مؤكدة لتدعيم المقدمتين المنطقيتين لحجة «كلام». وكان كل ما 
تبقى هو خاتمة ١‏ لحجة؛ والتض لتضمينات المذهلة تماما التي تنبع منها 


الخطوة إلثلئة: إذ| الكون له علة 


في صياغة حجج وجود الله» افترض الفيلسوف المسيحي توما 
الأكويكى :من القرئن#الثالث: عشتر “افتر اضنا مسبقاذائما وجهة تظو 
أريشطو “أن الكت ابد وبعلى اسان .هذا الأفقو امعن- الصعتعة 
سعى بعدها لإثبات أن الله موجود. لماذا اتبع هذا المدخل؟ لأنه؛ 
كما قال بنفسه؛ إن كان قد بدأ بمقدمة أن الكون كانت له بداية» 
لصارت مهمته سهلة جداً! فمن الواضح أنه إن كانت هناك بداية؛ 
فإن شيئا ما كان عليه أن يأتي بالكون إلى الوجود. 
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القضية .. الخالق 

ولكن الآن» فإن علم الفيزياء الفلكية الحديث؛ وعلم الفلك الحديث 
حمل المسيحيين بدقة مسئولية المقدمة المنطقية التي - وفقاً 
لتوما الأكويني - تجعل وجود الله لا يمكن إنكاره افتراضياً. 

قدم كريج هذه القصة لتأكيد نقطته التالية. قال: «بافتراض أن 
كل ما يبدأ أن يوجد له علة» وأن الكون قد بدأ في الوجود» فلا بِدّ 
أن تكون هناك علة فائقة 'لأصل الكون.» 

«فحتى الملحد كاي نيلسن قال: «»افترضن َلك مطعة نفحاة 
ضجة عالية . .. وسألتني: «ماذا سبّبَ هذه الضجة؟»» كك : 
«لا شى» لقد حدثث فحسب»»؛ فلن تقبل مني هذا.»9) وهو على 
حق بالطبع. فإن كانت العلة مطلوبة لتفسير ضجة بسيطة مثل 
هذه» فهي مطلوبة أيضا لتفسير الانفجار العظيم. وهذا استنتاج لا 
يمكن الهروب منه - فهو تأكيد مدهش للتعليم اليهودي المسيحي 
القديم عن الخلق من العدم.» 

بينم كاة “#اأتربية “طلز الفلكة الأمويكي- رتؤيرت خاشترو 
للاعتراف بأنه رغم اختلاف التفاصيل؛ فإن «العنصر الأساسي 
الأحداث التي تقود إلى الإنسان بدأت فجأة وبحدة في لحظة محددة 

1 من الزمن» في ومضة من الضوء والطاقة.» 

ولكن رغم أن المنطق يقرر أ علة قد أطلقت الانفجار العظيم» 
كنت أتساءل كيف يتسنى للمنطق أن يخبرنا أيضاً عن هويته.» 
فسألتٌ كريج: «ما الذي يمكنك أن تستنتجه تحديدا عن هذه 
العلة؟» 

فأجاب: «هناك عدة صفات يمكن تعيينها. فعلة الفضاء والزمن 
لا بد ل تكون غير مُسبّية أزلية» خالدة» له يحدها مكان» لامادية» 
كيان #يخطنييا يتمتع بحرية الإرادة والقوة الهائلة. وهذا مفهوم 
جوهري عن الله.» 

فقلتُ بإصرار: «مهلاء مهلا! فكثير من الملحدين يجدون تناقضا 
رهيبا. فهم لا يفهمون كيف يمكنك أن تقول إن الخالق من الممكن 
أن يكون «غير مُسبّب» [بلا علة]. فمثلاء يقول الملحد جورج 
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سميث «إن كان لا بِدَ أن تكون هناك علة لكل شئ؛ فكيف صار الله 
استثناءَ؟» روفي صترووورة الإلحاذ 001071 برا آودءع 71 21717 
يقول ديفيد بروكس: «إن كان لا بدّ أن تكون هناك علة لكل شئ» 
ايك أن جالعلة الأو ليى نيا أيضما عاثن زمن :كناد عون كاقل زه 
فأن تقول بأن هذه العلة الأولى كانت دائمة الوجود هو أن تنكر 
الافتراض الأساسي لهذه النظرية.»"" ماذا تقول لهم؟» 
فعقد كريج حاجبيه» واندهش قائلاً: «حسناء فهذا لا يُصيب 
الهدف! فمن الواضح أنهم لا يتعاملون مع المقدمة المنطقية الأولى 
في حجة «كلام»» والتي لا تقول بأن كل شئ له علة؛ بل كل ما 
يبدأ في الوجود له علة. ولا أعرف أي فيلسوف محترم يقول إن 
كل شئ له علة. ولهذا فهم ببساطة لا يتعاملون مع صيغة صحيحة 
من حجة «كلام». 


«وهذه ليست مرافعة خاصة في قضية الله. فعلى العموم» استمر 
الملحدون يؤكدون طويلاً أن الكون ليس بحاجة إلى علة لأنه أبدي. 
فكيف يمكنهم تأكيد أن الكون يمكنه أن يكون أبديا وبلا علة» ومع 
ذلك أن الله لا يمكنه أن يكون خالدا وبلا علة؟» 


حينئذ طرأ اعتراض آخر إلى ذهني. فسألته: «لماذا لا بِدَّ أن 
يكون هناك خالق واحد؟ لماذا لم يكن ممكنأ أن يكون خالقون 
كثيرون قد اشتركوا؟» 

فأجابني: «رأيي هو أن *:220: و,دمداءاه0 سيزيل تماما فكرة 
وجود أي خالقين إضافيين.» 

«وما هو نروجة: و رسمتدطءاء0 هذا؟» 


«إنه مبدأ علمي يقول إننا لا يجب أن نُضاعف العلل أكثر من 
المطلوب لتفسير الأثر. فطالما أن خااتا واحدا يكفي لتفسير الأثر» 
فليس مصيرحا لك, أن تتخطى الدليل لافتراض وجود تعددية.» 

5 قاعدة في العلم والفلسفة تقرر أن الكيانات لا يجب أن تتنضاعف دون حاجة. 
ومعنى هذه القاعدة أنه إن كانت هناك نظريتان أو أكثر في ساحة المنافسة» 


فإن أبسطها هو الأكثر تفضيلاً وأن تفسيراً ما لظاهرة مجهولة يجب تهيئته 
إلا فى مصطلحات معروفة أصيلا". 
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القضية .. الخالق 

فقلتُ: «هذا يبدو مريحا قليلا بالنسبة لي.» 

«حسناء إنه مبدأ مقبول عالمياً من كل المناهج العلمية. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن حجة «كلام» لا يمكنها أن تبرهن كل شئ عن 
الخالق. ولا شئ يقيدنا عن النظر باعتبارات أوسع. فمثلاء نادى 
يسوع الناصري بحقيقة التوحيدء وقد تبرهنت قيامته من الأموات 
التي لدينا أدلة تاريخية مقنعة عنها. ") ونتيجة لذلك» لدينا أسس 
قوية لكي نصدق أن ما قاله كان حق.» 

سلمت بهذه النقطة» ولكن في نفس الوقت بدأ ذهني يمتلىئ 
باعتراضات أخرى خاصة بهوية علة الكون. وكان من بين أقسى 
الاعتراضات هو ما إذا كانت حجة («(كلام» يمكنها أن تخبرنا ما 
ذا كان الخالق شخصيء كما يؤمن المسيحيون» أم أنه مجرد قوة 
غامضة كما يقول كثيرون من دعاة العصر الجديد عع لخ 1/2 


لخلق لشخصي 

قلتُ لكريج: «سبق أن ذكرت أن هناك أدلة على أن علة الكون 
كانت شخصية. ولا أفهم كيف يمكن استنتاج هذا منطقياً. في 
الواقع؛ شكا سميدا من أن حججا كتججك انك لآ يمكنها إثبات ما 
إذا كانت العلة الأولى كانت» أو ما زالت» حية أو واعية ويقول 
إن إلهاأ غير حي وغير واع يمثل فائدة قليلة للإلحاد.»”" إنه لديه 
رؤية» أليس كذلك؟» 1 

ردلا أعتقد ذلك . إن إحدى المميزات الهامة لمناقتشات الكلام هي 
أنها تعطينا أكثر من مجرد سبب فائق أو مبهم للكون. إنها أيضا 
تتضمن خالقا شخصيا». 

«كيف ذلك؟» 

«هناك نوعان من التفسير - علمي وشخصي. التفسيرات العلمية 
تفهو-ظاهرة: طبيغية ابمصبطاعانية روط مبدئية. معن :وقوانين 
طبيعية تفسر بدورها كيف أن هذه الشروط المبدئية تتطور لإحداث 
لافراة كت الاعتبار وخلى التقيص» فإن التقسير أت" الشتخصية 
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تفسر الأشياء بواسطة عامل أو إرادة هذا العامل.» 

فقاطعته لأطلب منه توضيحا. فتفضل بالقول: «تخيل أنك دخلتَ 
المطبخ» ورأيت غلاية تغلي على الموقدء فتساءلتَ «لماذا تغلي 
الغلاية؟»»؛ فقد تقول زوجتك: «إن الطاقة الناشطة للهيب تتو 
من خلال القاعدة المعدنية للغلاية إلى الماء» وتتسبب في اهتزاز 
جزينات الماء أاسرع واسرع حتى تتطاير في هيئة بخار.» هذا 
سيكون تفسيرا علميا. وقد تقول: «لقد وضعتها لأعمل فنجانا من 
الشاي.» وهذا سيكون فقون | #الكظا! وكلاهما مقبول» لكنهما 
يفسران الظاهرة بطرق مختلفة.» 

5 الالص صينا كني عله تسا ولخاراتت: بن كرورم هب 
بعلم الكونيات؟» 

«لا يمكن أن يوجد تفسير علمي عن الحالة الأولى للكون. فحيث 
أنها الحالة الأولى» لا يمكن ببساطة تفسيرها بمصطلحات الشروط 
المبدئية الأولية والقوانين الطبيعية التي تقود إليها. ولهذاء إن كان 
هناك تفسير للحالة الأولى للكون» فلا بد أن يكون تفسيراً شخصياً 

- بمعنى وجود عامل له إرادة لخلقه. وسوف يكون هذا هو السبب 
الأول وراء أن علة الكون لا بِدَ أن تكون شخصية. 

«هناك سبب ثان؛ وهو أنه بسبب أن علة الكون تفوق الزمن 
والفضاءء فلا يمكن أن تكون حقيقة فيزيائية. بل لا بِدَ أن تكون 
لافيزيائية ولامادية. هناك نوعان فقط من الأشياء التي يمكن أن 
تكون خالدة ولامادية. النوع الأول هو الأشياء المجردة كالأرقام 
أو الكيانات الرياضية. ومع ذلكء فإن الأشياء المجردة لا يمكنها 
أن تتسبب في إحداث أي شى. والنوع الثاني من الحقيقة اللامادية 
سيكون عقلا. فالعقل يمكنه أن يكون علة» وهكذا يكون من المعقول 
أن الكون هو نتاج عقل غير متجسد جاء به إلى الوجود. 

«وأخيراء دعني أقدم لك تشابهاً يساعد في تفسير سبب ثالث 
لكون العلة الأولى شخصية. الماء يتجمد عند درجة حرارة صفر. 
وإن كانت درجة الحرارة تحت الصفر منذ الماضي السحيقء فإن 
أية مياه كانت موجودة في ذلك الوقت ستكون مجمدة منذ الماضي 
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القضية .. الخالق 

السحيق. وسيكون من المستحيل بالنسبة للماء أن يكون قد بدأ في 
التجمد منذ زمن متناه. أي إنه حالما تتقابل الشروط الكافية - أن 
درجة الحرارة كانت منخفضة بشكل كاف - فعندئذ ستكون النتيجة 
أن العام وت جيه ىرس كاي ١‏ 

«ولهذاء فإذا كان الكون مجرد نتيجة ميكانيكية سوف تحدث 
حالما تتقابل شروط كافية» وَأ الشروط الكافية قد تقابلت أبديا»ء 
فسوف يوجد من الماضي السلديق! نوتف يكؤن ' الأثرة' ملالا 
للعلة أبديا. 

وكيق: تفسر ذأ أصبل كرن متتاء من علة خالذة؟ يجقنني أن أفكر 
في تفسير واحد: أن علة الكون هي عامل شخصي يتمتع بإرادة 
حرة. ويمكنه أن يخلق أثرا جديدا دون أية شروط مسبقة محددة. 
يمكنه أن يقرر قائلا: «ليكن نور»» فينطلق الكون إلى الوجود. لم 
أر أية استجابة طيبة لهذه الحجة من جانب أي ملحد.» 

ولتبسيط القضيةء قدم الفيزيائي البريطاني ادموند ويتتيعر 
ملاحظة مُشابهة في كتابه بداية ونهاية العالم ج,ة7ع86 77 
2 01/176 وررى: <دلا أساس لافتراض أن المادة والطاقة 
كانتا موجودتان من قبل» وفجأة خضعت للعمل. لأنه ماذا يميزر 
تلك اللحظة عن كل اللحظات الأخرى في الابدية؟ من الأسهل 
افتراض مبدأ الخلق من العدم 3 الإرادة الإلهية تنشئ : الطبيعة من 
العدم 2 

كان كريج قد قدم دفاعاً موفقاً لعلة أن الكون شخصيء لكنه لم 
يقدم دليلاً بخصوص ما إذا كان الخالق مازال حيا اليوم. ربما يكون 
الخالق قد وضع الكون في وضع الحركة ثم توقف عن الوجود. 
سميث أيضا يقدم هذا التحدي» قائلا بأن حجة كحجة كريج «قادرة 
قط على توضيح وجود'علة أولية غامضة في"الماضني البعيد .ولا 
تقرر الوجود الحاضر للعلة الأولى.» 7") 

وفع ذلك» فهذا الاعتراض لم يزعج كريج. فقال: «من المقبول 
بالتأكيد رط هذا الكيان لو يزال موجوداء لأنه يسمو هل الكون» 
ومن ثم فإنه فوق قوانين الطبيعة التي خلقها. ومن هنا يبدو أنه 
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من غير المحتمل أن أي شئ في قوانين الطبيعة يمكنه أن يميزه. 
وبالطبع يؤمن المسيحيون بان هذا الخالق لم يظل ساكناء بل 
للا ع تقبية جلك بحاس في لقص وخنمك بزتيامة يسرع 
الناصري التي ند تشير إلى أنه ما زال موجودا حولناء وما زال يعمل 
في التاريخ. 

«ومرةً أخرى أقول إن حجة «كلام» لا يمكنها إثبات كل شى» 
وهذا جيد. نحن نتمتع بحرية البحث عن أدلة أخرى أن الخالق ما 
زال موجوداً. دعنا نرى ما إذا كان يستجيب الصلاة» وما إذا كان 
قد أقام يسوع من الأموات» وما إذا كان قد كشف عن نفسه في 
تحقيق النبوءاتء إلخ. يبدو أن ثقل البرهان يجب أن يتركز على 
الشخص الذي يؤكد أنه كان موجوداء لكنه لم يعد موجودا.» 
ورغم أن هذا الكلام كان يبدو أنه يشكل معنىء إلا أن شيئاً ما 
في داخلي كان يقول «ليس بهذه السرعة!» كانت حجة «كلام» 
روتينية جدا؛ ودليل كريج بدا أنه محكما للغاية. هل كان استنتاجه 
بأن خالقا شخصيا كان وراء الانفجار العظيم مؤكداء أم أن هناك 
طريقة لتجنبه؟ 


كانت هناك خطورة كبرى بعدم فحص كل إمكانية معقولة» بما 
يها م1 زذاكان ناك تفسير يتكر الحاجة إلى بداية مطلقة للكوق 
ومن هذا تدتفى الخالق الى يتصبته الالتجان العظيو 


بدائل الانفج العظيم 


تكثفت مجهودات الخروج ببدائل عن نموذج الانفجار العظيم 
المعياري في السنوات الأخيرة. فكثير من العلماء لا يرتاحون 
لحقيقة أن بداية العالم تستلزم خالق. وآخرون يقلقون لان قوانين 
الفيزياء لا يمكنها تفسير حدث الخلق. 

اعترف أينشتين أن فكرة الكون المتمدد «تُّزعجني» "2" [وقال 
عالم بارز «ربما بسبب مدلولاتها اللاهوتية]. 7 وأطلق عليها 
الفلكي البريطاني آرثر ادينجتون «كريهة.» وقال فيليب موريسون 
من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 1/11 «أود ان ارفضها.» *) 
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القضية .. الخالق 

««هناك نوع من الدين في العلم» وهو دين إنسان يؤمن بوجود 
نظام وتناسق في الكون. اع جد يو باع 
عاقلة كنتاج بعص الأحداثت السابقة؛ فكل أثر ا بد أن تكون له 
علته؛ وليست هناك علة أولى ... فهذا الإيمان المتدين للعالم يُنتهك 
باكتشاف أن العالم كانت له بداية تحت شروط لا تصلح لتفسيرها 
قوانين الفيزياء المعروفة» وكنتاج للقوى أو للظروف التي .لا 
يمكننا اكتشافها. وعندما يحدث هذاء يكون العالم قد فقد سيطرته. 
ولو فحص المدلولات حقاء سيتعرض للأذى.» *") 

فسألتُ كريج: «هل حفز هذا الإتجاه جهود تجنب فكرة الانفجار 
العظيم؟» 

فأجابني: «أعتقد ذلك . ومثالاً 5-5 على هذا هو نظرية الحالة 
الثابتة 5006 5130 الذي 5 في العام 1 قالت هذه 
النظرية إن الكون كان يمتد» لكنها اذعت أنه كما تتباعد المخرات 
عن بعضها البعضء فإن مواد جديدة تخرج إلى الوجود من 
العدم وتملا الفراغ. وهكذا - على خلاف القانون الأول للديناميكا 
الحرارية الذي يقول بأن المادة ليست مخلوقة ولا مُدمرة - فإن 
الكون من المفترض أنه يُستكمل على الدوام بمواد جديدة.» 

كان المفهوم خادعاًء فتساءلتٌُ: «وماذا كان دليل هذا؟» 

فقال: «لم يكن هناك دليل! قير لم يكين أيذا اثياقاً فجريبياً 
والهذا: فقد كان محفزا أصلا برغبة لتجنب البداية المطلقة للكون 
التي تنبأ بها تفويدع الانفجار 00 وفي الواقع» فإن احد 
فقد كان أمينا لإعلانه عن رأوشيقية في تجنب المدلولات اللاهوتية 
والميتافيزيقية في الانفجار العظيم؛ وذلك باقتراح نموذج كان أبديا 
في الماضي « 

ققح ال: ومملا مه يا بيل.» فحين يفقت تعليقاً للعالم 
الفيلسوف ستيفن مير في لقني السابق معه» تسألتٌ: ««ألا تتفق أن 
الدوافع الكامنة وراء نظرية ما تنفصل عن قيمتها العلمية؟"» 
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فأجاب: «نعم» أوافق على هذا. ومع ذلك» في هذه الحالة لم تكن 
هناك بيانات علمية تؤيدها. وهذا توضيح جيد عن كيف أن العلماء 
موا سسحرد ماكرتات مقكرى لقتهم يمتكون إلى غرامل فلدشية 
وشعورية أيضا.» 
وبدلاً من نقد دوافع علماء الكونات» قررتٌ أن أسأل كريج عن 
بدائل عديدة لنموذج الانفجار العظيم المعياري هائل الذي تداول 
عبر السنين. فربما ينجح أحدها في إسقاط الخاتمة الإيمانية لحجة 
نه 


إسكتشاف كون ساجان» 


كان البديل الأول الذي ذكرته لكريج - النموذج المتذبيذب للكون 
قد أشيع بواسطة الفلكي كارل ساجان في برنامجه التلفزيوني 
وودروه0. وهذه النظرية تتجاهل الحاجة إلى بداية مطلقة للكون 
باقتراح أن الكون يتمدد» ثم ينهار» ثم يتمدذ من جديدء ويستمر في 
هذه الدورة إلى ما لا نهاية. ومن المثير أنه حتى ساجان اقتبس 
من الكتب المقدسة الهندوسية كي يُظهر مدى تناغم هذه الفكرة مع 
موضوعاتها الدورية. عندما سألتُ كريج عن نظرية ساجان» قال 
إنه كان على دراية كاملة بها. 
قال كريج: «كان هذا النموذج شائعاً في الستينيات» وك سيما 
بين علماء الكون الروس. وفي العام 2١5537‏ عندما كنت في 
المؤتمر العالمي للفلسفة في دوسلدورف» ع جبهة علماء 
الكون الروس يعتنقون هذا النموذج» وذلك ببساطة لتكريسهم 
للمادية الجدلية. لم يمكنهم إنكار خلود الم'دة لأن هذا كان جزءا من 
الالبلقة بالماركسية ولهذاء: وزهم _الدليلءتكانوا يمشحون:القرصة 
للنموذج المتذبذب.» 
فقاطعته قائلاً: «لكن من الواضح أن دعم هذا النموذج لم 
يتضاءل. ففي العام 7٠٠٠,ء‏ قال بيل برايسون في كتابه الأعلى 
مبيعا "مختصر تاريخي تقريبي لكل شيء ره بومه/:1ط 571071 ل 
ظ 110100 ب»روع71” إن «فكرة عامة واحدة» بين العلماء هي 
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القضية .. الخالق 

«أننا مجرد واحد من دائرة أبدية لأكوان متمددة ومنهارة» كبالؤن 
في ماكينة أكسجين. ) 

فأجاب: «حسناء لقد كانت هناك مشكلات عدة خاصة بالنموذج 
المتذبذب لعدة عقود. فمن ناحية» يتعارض مع قوانين الفيزياء 
المعروفة. والنظريات التي قدمها هاوكنغ» وبنروز توضح أنه 
طالما أن الكون تحكمه النسبية العامة» فان وجود أحادية ‏ أو 
بداية - لا مفر منه» وأنه من المستحيل المرور من خلال أحادية 
إلى حالة لاحقة. ليست هناك فيزياء معروفة يمكنها أن تعكس 
كونا 045 وتجعله فجأة يب قبل أن تصيب الأحادية. لقد 


كانت النظرية ببساطة تجريداً نظرياً. فالفيزياء لم تؤيدها على 
الإطلاق. 


«ومشكلة أخرى هي أنه لكي يتمكن الكون من التذبذب» عليه 
أن ينقبض عند نقطة ما. ولكي يحدث هذاء لا بِدّ أن يكون الكون 
كنبفا بدرجة .كافية الثولية -جاذبية. كاكية تيطع أخير! .من تمدده 
سي اس ا 
اللي التي حت ا ل 1 تود ييه 
بل كل المواد المظلمة الغير مرئية أيضا. 

«والاختبارات الحديثة - التي أجرتها خمسة معامل مختلفة في 
العام ١5‏ - أكدت بنسبة 215 أن الكون لن ينقبضء لكنه 
سيتمدد إلى الأبد. وفي الواقعء في تطور غير متوقع بالمرة: 
أظهرت الدراسات أن التمدد لا يتباطأء بل يُسرع حقا. وهذا ما 
«وهناك مشكلة أخرى: فحتى إذا سمحت الفيزياء للكون بأن 
ينقبض» فإن الدراسات العلمية أظهرت أ الإنتروبيا” سوف 
تُحفظ من دورة لأخرى. وسوف يكون لهذا تأثير كل تمدد بأن 
يزداد أكثر فأكثر. والآن تتبع هذا في الزمن الماضيء فماذا تجد؟ 
إنها تصغر أكثر_فأكثر حتى تصل أخيرا أصغر دورة ومن ثم 
د عامل رياضي يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفادة في نظام دينامي 
حراري 
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بداية الكون. ولهذاء يقرر جوزيف سيلك في كتابه الانفجار العظيم 
أنه حتى وإن كان الكون متذبذباء فلا يمكن أن يكون قد اجتاز أكثر 
من مائة تذبذبا قبل هذا اليوم.» اه 


في الحقيقة» ٠‏ كان يبدو أن هذا كله يقضي على هذه النظرية. 
فقلت: ««كان ساجان لإأدريا يحب أن يقول إن الكون «موجود 
بأكمله؛ وكاو سعدا بأكمله؛ أو سيوجد بأكمله 6" لكنك تقول 


إن الدليل يشير إلى.-» 


«- أن نموذج التذبذب ذاته يتضمن بداية الكون التي سعى 
أنصاره لتجنبها.» هذا صحيح؛ قالها كريج. 

فأشرتٌ قائلاً: «لكنٍ تعديلات نظريته ما زالت تُقدّم حتى اليوم. 
أخرّجتٌ مقالاً صحفيا من حقيبتي» وقرأت عنوانه لكريج: فيزيائي 
من برنستون يقدم نظرية الكون الدوري. 9) 

قلتُ: «عالم الكونيات هذا يقول بأن الانفجار العظيم ليس هو 
بذلفة الزمن لكتة جسر | “عر /ماءقيل بالواجود؛ ويقول إن الكون 
يجتاز تلاحق لامتفاه من «الحلقات. يتقبضن: فيه القباضا كبين! 
ويظهر من جديد في صورة انفجار عظيم متمددء وبين كل دورة 
والأخزى بلايين. السنين من التطور. ويقول إن «طاقة مظلمة» 
غامضة تدفع الكون أولاً بعيداً بمعدل متسارع.؛ لكنها تغير أسلوبها 
وتجعله ينقبض ثم يرتد في دورة وراء دورة.» 

كان كريج على دراية بهذا المفهوم» فشرح قائلا: «هذا النموذج 
الجزيني المعياري لفيزياء الجزيئنات.» 

«يفترض السيناريو أن كوننا هو غشاء ثلاثي الأبعاد في فضاء 
خماسي الأبعاد» وأن هناك غشاء آخر ثلاثي الأبعاد يقع في دورة 
يُفترض أن يتسبب في تمدد كوننا بسبب التصادم. ثم يرتد كوننا 
ويعيد الدورة من جديد» وهكذا. 

«فكرة ذلك هي أن هذا الكون خماسي الأبعاد أبدي وأزلي. 
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القضية .. الخالق 

ولهذا يكون نموذجا دوريا من كوننا الذي يتمدد» ومع ذلك فإن هذا 
الكون ذات الأبعاد الأكبر هو أبدي ككل.» 

رغم صعوبة صياغة هذه الفكرة» إلا أنها كانت تتمتع بقدر من 
القبول. فتساءلتٌ: «ما رأيك في هذا النموذج؟ وى" 

فقال: «هذا ليس حتى نموذجاً؛ بل مجرد سيناريوء لأنه لم 
يتطور. فمعادلات نظرية الخيط لم تتقرر بعدء ولم يتم حلها. ولهذا 
فهي أمور تأملية وغير مؤكدة. ولكن دعنا نفكر فيها على اساس 
مزاياها. 

«هذا السيناريو الدوري يضج بالمشكلات. من ناحية» لا يتناغم 
مع نظرية الخيط نفسها التي بُنى عليها! فلم يتمكن أحد من حل 
تلك المشكلة. والأهمء هذه هي ببساطة المرادف خماسي الأبعاد 
للكون المتذبذب ثلاثي الأبعاد. وبهذا فهي تواجه كثيرا من نفس 
المشكلات التي واجهها النموذج المتذبذب القديم. 

«لكن الأكثر تشويقاً هو أنه في العام 2٠٠١‏ كلتب الباحث 
المؤيد لنظرية التضخم آلان جوث» وعالما فيزياء آخران مقالاً 
حول كيف أن التضخم ليس ليس ماضيا سحيقا. وتمكنوا من تعميم 
نتائجهم لتوضيح أنها كان يمكن تطبيقها أيضا على النماذج متعددة 
الأبعاد» مثل النموذج الوارد في المقال. ومن هنا يتضح أنه حتى 
النموذج الدوري خماسي الأبعاد لا بِدَّ أن تكون له بداية.» 
. تنهد كريج بينما استرخى في جلسته؛ وقال: «من المدهش كيف 
يقع هذا في نموذج متناغم. فالنظريات المصممة لتجنب بداية 
الكون اتضح إما أنه يصعب الدفاع عنها كنظرية الحالة الثابتة 
أو أنها تتضمن بداية الكون نفسها التي كان مؤيدوها يستميتون 
لتجنبها.» 

«ماذا إذاً عن مستقبل هذا السيناريو الدوري؟» 

«من ١‏ لمحتمل أن ستعود بفائدة على الدٍ لبحث اللاحق. فقد قال 
باحث لامع آخر مؤيد لنظرية التضخم» وهو أندريه ليندي» إن هذا 
المفهوم كان شائعا للغاية بين الصحفيين» وغير شائع بالمرة بين 
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برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 
علضاء الكونيات.» 


|فقلتُ: «لقد اقترح ليندي نظرية أخرى اسمها التضخم الفوضوي 
تكن من .فك 3 الجدتجةرلى نقطة يدامتي 

فقال كريج: هذا صحيح. فقد تأمل أنه منٍ المحتمل أن التضخم 
- هذا التمدد السريع للكون - لا يتوقف أبدا. وقال إنه محتمل أن 
الكون يتمدد كالبالون» وعندما يصل إلى نقطة معينة ينشأ عنه 
التضخم؛ ويبدأ في التمدد» ثم يتمدد عن ذلك شئ ما. وهكذا يكون 
لديك تضخم يُنشئ تضخم؛ ويستمر الأمر إلى الأبد. والسؤال 
الواضح هو هذا: هل كان من الممكن أن يكون التضخم أزليا في 
الماضي؟ هل كان من الممكن أن يكون كل مجال تضخمي هو 
داهدا-أسيق .كي أن,الكون. عو كيان متضبكم أزليا وذاتي 
الإنتاج؟» 

«هل هذا ممكنا؟» 

«لا أعتقد ذلك. فكما ذكرتٌ سابقاً» فإ كوناً يتضخم أزلياً نحو 
المستقبل لا يمكنه أن يكون ماضيا سحيقا. وقد شرح هذا اثنان من 
الفيزيائيين المشهورين في العام .١53115‏ كان لا بِدَّ أن تكون هناك 
بداية عند نقطة ما في الماضي الغير معروف. وقد صرح ليندي 
أنهم.كانوا على حق.» 

فكزتُ في بديل شائع آخر: النماذج الكمية للكون» مثل نموذج 
ادوارد تايرونز الذي ذكرته سابقا. هناك تنوعات عديدة» لكنهم 
يدّعون أساسا أن كوننا جزء من كون أم أكبر مصنوع من فراغ 
كمي حيث تحدث تقلبات وتتحول إلى أكوان رضيعة. وان كوننا 
واحد من هذه السلالة. فبينما يتمدد كونناء فإن الكون الأم الأكبر 
يكوان لامتناه وأبدي. 

عندما ذكرتُ هذا المفهوم؛ أشار كريج إلى مشكلتين خطيرتين 
تتعلقان به. قال: «تذكر أننا قلنا سابقا إن فواغا كميا ليس لاشئ؛ 
لكنه إنه بحرا نشيطا جدا من الطاقة المتقلبة التي تتطلب بنفسها 
تفسيراً عن كيف جاءت إلى الوجود. ما تفسير بدايتها؟ وثانياء 
هناك احتمالية إيجابية - أي لا صفرية - أن تقلبا سيحدث؛ وأن 
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القضية .. الخالق 
كونا سينشأ عند كل نقطة في هذا الفراغ الكمي. 

«و هكذاء إن كان الكون الأم أزلياًء لكان قد تشكل كونٍ عند كل 
نقطة كبورق بون مون بالعصطجز زطامةالأقوان انير ]يها 
ا ام لامتناه» 1 دن كر مكحف ندا بعالم يضم 
هذا النموذج.» 


تحدي هوكنج 

معظم التطورات في علم الكونيات تقبع في ثنايا صفحات 
الدوريات العلمية الغامضة؛ وأكثرها غرابة تنال حتى أقل ذكر 
من قبل الصحافة العامة. واللامعون في هذا المجال مثل ليندي؛ 
وجوث لهم أسماء غير معروفة. ولكن عندما يتكلم ستيفن ويليام 
هوكنج» يستمع الجمهور. 

هوكنج فيزيائي نظري - الذي يحمل درجة أستاذ الرياضيات 
في جامعة كمبريدجء تلك الوظيفة التي تقلدها سابقا سير اسحق 
نيوتن - أصبح أسطورة علمية. باع ملايين النسخ من كتابه 
«تاريخ موجز للزمن ,15 تزه :1115101 1م571 م»؛ رغم أن 
مجلة 770 ووءببزى,:8 ذكرت أن هذا الكتاب هو «الأعلى مبيعا 
والأقل قراءة على الإطلاق» 7 وقد انطلقت شهرته حين صمم 
شكل كرتوني في الرسوم المتحركة ود-هوم هذه 156؛ ولعب دورا 
صغيرا في عإ:1 :م5 حيث تحدى لمواجهته في دور شطرنج. 

كان هوكنج - الذي يستخدم كرسيا متحركا للتنقل» وجهازا 
للتحدث بسبب مرض عصبي عضلي خطير - يبحث عن نظرية 
«كل شئ» المراوغة التي ستوحد النسبية العامة مع نظرية الكم. 
وخلال ذلك» اقترح نموذج جاذبية كمية للكون ويقول بأنها تستثني كذ 
الحاجة إلى خصوصية؛ أي الانفجار العظيم. 

عندما سألت الممثلة شيرلي ماكلين هوكنج ما إذا كان يؤمن 
بأن الله قد خلق الكونء أجابها بيساطة: «كلا.»7؟) وقال لمحطة 
80 «نحن مجرد مخلوقات ضئيلة على كوكب صغير من نجم 
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متوشط تجا :من الأماكة الخازيجخة لوبو احدةانن:مائة لفك 'مليون 
مجرة. ولهذا فمن الصعب أن نؤمن بإله يهتم بنا أو حتى يلاحظ 
وجودنا.» 9"؛) 





وفي فصل عنوانه «أصل ومصير الكون» من كتابه «تاريخ 
موجز للزمن 13:1 7[ 17151015 م»» يقول هوكنج «طالما 
أن الكون كانت له بداية» يمكننا أن نفترض أنه كان له خالق. 
ولكن إن كان الكون نع اهكان ذائياً اا وليس اللارتحق] أو 
طرفاًء فلن تكون له بداية ولا نهاية: سيوجد ببساطة. فأين المكان 
إذآ بغ 


طرقتُ قث نظرية هاوكنغ لكريجء وقلتٌ: «يبدو بالتأكيد أنه تمكن 
أخيرا من استبعاد الله.» 

فأجابني كريج: «ليس تماماً.» 

كنحم ظلبتٌ مده السبب» شحب ورقة وقلما تق دز كساواعك: 
وقال: «دعني أرسم لك صورتين توضحان ما أقصده.» 

«يمكن توضيح نظرية الانفجار العظيم المعيارية برسم شكل 
مخروطيء قال هذا وهو يرسم ما يشبه مخروطا فارغا من 
السكر من أيس كريم 5«زطه10-10!و82. حافة المخروط تمثل بداية 
حافة البداية» والشيحطاريا طرردة عات 9 وتمدد القوة '- ذيما 
يكقاك تعمرا! وكمتو ا رشقل قئ مداق احررعة تمعد كلية يي * 
أوماتٌ له مشيراً إلى أنني كنتٌ أتتبعه. ثم أخذ ورقة ثانية» وبدأ 
في رسم صورة لنظرية هوكنج. وقال: «إن نموذج هوكنج يشبه 
مخروط أيضاء إلا أنه لا يصل إلى حافة.» رسم صورة تشبه 
طائرا صنتدين!» وبخلا من الورصولن إلى حافة حادة» جعل نهاية 
المخروط مستديرة. 

وقال كريج: «كما ترىء لا توجد خصوصية. ولا توجد حافة 
حادة. فإن بدأتَ عند فوهة المخروطء؛ وعدت بالزمن إلى الوراءء 
فلن تعود إلى نقطة البداية. قالها بينما كان قلمه يتتبع الجانب 
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القضية .. الخالق 

الطويل للمخروط. لكنك ببساطة ستتبع المنحنى» وفجأة ستجد 
نفسك متجها بالزمن إلى الأمام من جديد.» 

كان هذا متناغماً مع الطريقة التي صوّر بها كُتّاب سيرة حياة 
هوكنج نظريته. فقالوا إنها ستشبه الإتجاه شمالاً حتى تصل 
إلى القطب الشمالي» وإن واصلت المسيرء ستجد نفسك متجها 
نحو الجنوب.3**) قال كاتب «ليست هناك بداية ولا نهاية ولا 
حدود. فالكون كان موجوداء ويظل موجوداء وسيظل موجودا 
دائما 3 ؛) 


لا بداية» ولا خصوصية:» ولا انفجار عظيم - أي لا حاجة إلى 
الله.» 

فكشر كريجء وقال: «دعنا نفكر في هذا الأمر للحظات قبل أن 
تصل إلى هذه النتيجة.» 

عالم الأرقام لتخيلية 

تساءلتُ: «هل أخطأ هوكنج؟ فمجرد الاقتراح بدا مستحيلاً! 

فأجابني: «أعتقد أنه أخطأ خطأ فلسفيا باعتقاده 3 وجود بداية 
يستلزم وجود نقطة بداية, وهذه بيساطة ليست القضية.» 

أشار إلى رؤيته لنموذج هوكنجء وقال: «بافتراض عدم وجود 
أية خصوصية هناء لاحظ أن الكون ما زال متناهيا في ماضيه. ما 
زالت له بداية بمعنى أن شيئا ما له فترة ماضية متناهية. وبكلمات 
أخرىء اختر فترة زمنية؛ مثلا ثانية» أو دقيقة أو سنة. لأنه لأي 
فترة متناهية من الزمن تختارهاء هناك عدد متناه من الفترات 
المتساوية يسبق ذاك الزمن. وبهذا المعنى» يكون نموذج هوكنج 
له بداية. حتى إن قال إن الكون له أصل من العدم بمعنى أنه لا 
يوجد شئ على الإطلاق يأتي قبله. 

«وهكذا يمكن أن يكون هذا مثالاً لنموذج له بداية» لكنه لا 
يتضمن خصوصية. وهذا ما يحاول علماء كثيرون أن يصلوا 


1534 





برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 


إليه,» لأن قوانين الفيزياء سوف تطبق على كل ما سبق. إنها لا 
تتعطل بسبب خصوصية. وهذا أمر أكثر قبولا بالنسبة لهم.» 

وقبل أن أتمكن من طرح سؤالاً آخرء أضاف كريج: «لقد كنت 
أتعامل الآن مع نموذج هوكنج على محمل الجدية» ولكن من المهم 
أيضا أن نلاحظ أنه قادر فقط أن يحقق هذا الأثر المكتمل باستبدال 
«الأرقام الخيالية» بالأرقام الحقيقية في معادلاته.» 

«ما هي الأرقام الخيالية؟» 

«إنها مضاعفات الجذر التربيعي للأرقام السالبة. وفي هذا 
النموذج جلها أثر تحويل الزمن إلى بُعد من الفراغ. والمشكلة هي أنه 
ماطف الأرقام الكيالية, تكزن مَجرَد ومتائن حاسية تسنتقدم 
لتكييف المعادلات» والحصول على النتيجة التي يريدها الرياضي. 
هذا رائع؛ ولكن عندما تريد الحصول على نتيجة فيزيائية حقيقية؛ 
فعليك بتحويل الأرقام الخيالية إلى أرقام حقيقية. ولكن هوكنج 
يرفض تحويلها. فهو يُبقي كل شئ في العالم الخيالي.» 

«وماذا يحدث إن حولت الأرقام إلى أرقام حقيقية؟» 

«تظهر الخصوصية بد جا في الواقع» فإن الخصوصية 
موجودة طوال الوقت؛ لكنها مستترة فقط وراء ما يُسمى بالزمن 
الخيالي. ويعترف هوكنج بهذا في كتاب لاحق شارك في تأليفه مع 
روجر بنروز. 9" لقد قال إنه لا يتظاهر بأنه يصف الحقيقة» لأنه 
يقول إنه لا يعرف ما هي الحقيقة. ولهذا فإن هوكنج بنفسه يدرك أن 
هذا ليس وصفا واقعياً للكون أو أصله؛ لكنها مجرد طريقة رياضية 
لنمذجة بداية الكون بطريقة لا تظهر فيها الخصوصية.» 

لقد اندهشتُ! فرغم أن موقع هوكنج الالكتروني يقول بأن 
نظريته تتض حمق أ الكون «كان مقررا تقانا بقوانين العلم» (40), 
إلا إنه لم يتمكن بنجاح من استبعاد الله من الصورة. 

«من المهمٍ أن تفهم» يا لوج عه.]ء كيف انعكس الموقف منذ 
مائة عام مثلا. فإن رجعنا إلى هذه الفترة» سنجد أن المسيحيين 
كان عليهم التمسك بإيمانهم بالكتاب المقدس أنه رغم كل مظاهر 


155 






































































































































































































































القضية .. الخالق 
التناقضاتء إلا أن الكون لم يكن أزلياء لكنه خُلق من العدم منذ 
فترة محددة. والآن؛ فإن الموقف عكس ذلك تماما. 
«الحاصل الآن هو أن الملحد هو الذي عليه التمسك بإيمانه أن 
-.رغم.كل: الدلائل. العكسية -- الكون لم تكن له بداية منذ وقث 
محددء لكنه أزلي بعد كل هذا بطريقة يصعب تفسيرها. ومن هنا 
نستنتج أن الموقف قد انعكس تماما. فالمسيحي يمكنه الصمود 
واثقا داخل إطار الحق الكتابي؛ عالماً أنه يساير الإتجاه العام لعلم 
الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. لكن الملحد هو الذي يشعر بعدم 
الارتياح الشديد والتهميش اليوم كذ« 
بينما كنتٌ جالساً في مكتب كريج: لم يتمكن ذهني من استحضار 
سيناريو عقلاني يمكنه تفنيد المنطق العنيد لحجة «كلام». فالدليل 
الفلسفي والعلمي لعلم الكونيات المعاصر كان يشير بطريقة مقنعة 
نحو استنتاج أن خالقا شخصيا للكون موجود. وقد كان هذا دليلا 
قوياء وكان لا يزال أمامي طريق طويل لاستكمال بحثي. 
ومع ذلك؛ فقد تساءلتُ كيف يمكن لعالم كونيات أو عالم طبيعة 
أن يرد على كريج. فبقدر قوة حجة «كلام» بطريقة لا يمكن 
إنكارهاء فهل لديها القوة حقا لتغيير ذهن عالم؟ أم أنها ستكون 
كا عار معاي جاص ل صم 7 
أو كما يكل الذحطن محبطة؟ خالبا ما يَكدر الحسَيْكيوق 
المتشكك لا يمكن مجادلته في الإيمان. ومع ذلك» 0 
منفتح الذهن بأمانة» فهل سيكون دفاع كريج كافيا لتقديم برهان 
شخصي في صالح الله؟ 
عبرت عن تأملي هذا لكريج بصوت مرتفع. ففكر للحظات ثم 
بدا قصة جذابة عن رسالة دكتوراه» وكتيب مصنوع باليد» وحياة 
تغيرت. 


لقوإنين الطبيعية والقوإنين |لروحية 


بينما كان بيل في ألمانيا للحصول على درجة الدكتوراه الثانية؛ 
كان مع زوجته يحضران أحد مؤتمرات مؤسسة درمء ع0 7معدء1م 
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برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 

11 وطن]]؛ وهي مؤسسة ألمانية عريقة مكرسة لدفع البحث 
الدولي بين الدارسين. وبينما كانا يتحدثان مع علماء كثيرينء التقيا 
بعالمة فيزياء لامعة من أوروبا الشرقية وصفت لهما كيف أن علم 
الفيزياء قد حطم إيمانها بالله. 

استدعى كريج ذاكرته: «لقد قالت إنها عندما تنظر إلى العالم؛ 
فكل ما تراه هو الظلام من الخارج والظلام من الداخل. وأتذكر 
كيف أن هذا قد روعني بقوة شديدة.» يا له من وصف لورطة 
العالم الحديث - لا معنى كلي» ويأس مطلق. 

«وفجأة قالت لها زوجتي جان: «يجب أن تقرأي رسالة دكتوراه 
بيل؛ فهو يستخدم الفيزياء لإثبات وجود الله.» 

اتسعت عينا كريج فيما استعاد الموقف» وقال: «كان أول ما 
خطر على بالي هو: أوهء لاء فماذا ستقول عالمة الفيزياء المشهورة 
هذه؟» لكنها قالت بأنها ستكون مهتمة للغاية بقراءتها. 

«ولهذا أعطيناها نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة بي حول 
حجة «كلام» الكونية دوهي نفس المادة التي كنا نناقشها اليوم» 
يا لي عه.1. وفيما كانت تقرأها على مدار الأيام التالية» بدأت في 
الشعور بالمزيد من الدهشة. وقالت لي: «أعرف هؤلاء الناس 
الذين تستشهد تستشهد بهم! إنهم زملائي في الجامعة!» و كينا أعادت 
لنا رسالة الدكتوراهء وأعلنت: «الآن أؤمن بوجود الله. أشكركما 
كثيرا لاستعادة إيماني به.»,» 

فقلناء «لقد اندهشنا! هل تودين معرفته بصورة شخصية؟» 
فترددت قليلاً؛ لكنها قالت: «نعم» طبعا:» ولهذا طلبتا منها مقآبلتنا 
تلك الليلة في المطعم المحلي. 

«في تلك الظهيرة أعددثٌ مع جان نسخة صغيرة مكتوبة من 
القوانين الأربعة الروحية التي تعرف كيف يمكن لشخص أن 
يصير تابعا ليسوع.**) وعندما جلسنا معها للعشاء في تلك الليلة: 
فتحنا الكتيب وقرأنا أول جملة: «مثلما توجد قوانين فيزيائية تحكم 
العالم الطبيعي» هناك أيضا قوانين روحية تحكم علاقتك بالله.» 
فقالت: «يا للدهشة» قوانين فيزيائية! وقوانين روحية! هذا شئ 
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القضية .. الخالق 

يمكنني أن أفهمه! فهذا مناسب لي تماما!» 

«وأخيراً وصلنا في الكتيب إلى نقطة ما إذا كان الله خارج 
حياتك أم متربع على عرش حياتك. فوضعت يدها على الكتيب 
وقالت: «نعم» هذا أمر شخصي للغاية! ولا يمكنني الإجابة الآن 4 
فقلنا لها: «حسناً. اسمحي لنا أن نوضح لك كيف يمكنك أن تقبلين 
المسيح مخلصاً شخصياً لك». وشرحنا لها كيف يمكنها أن تصلي 
وتطلب من الله غفران خطاياهاء وتقبل يسوع غافرا وقائدا لها. 
وبعد ذلك سمحنا لها أن تأخذ معها الكتيب إلى بيتها. 

«وفي اليوم التالي عندما رأيناهاء كان وجهها يشع فرحاً! وقالت 
لنا إنها عادت إلى البيت في تلك الليلةء وصلت في غرفتها أن 
تقدم حياتها للمسيج ثم أحذت كل مهدناتها ومسكواتها وألقتها.في 
المرحاض! 

«أعطيناها نسخة من العهد الجديد وافترقنا لعدة شهور. وعندما 
رأينايها قيما بعد ى وتم آخر» سالذاهز عزن لزنبانها. لكنها كانت 
تتمتع ب بنفس. الفرح» ونفس التألق» ورحبت بنا بمحبة» وقالت إن 
اقم ممتلكاتها هر الحهد الجديد وكتيب القوانين الروحية الاربعة 
المكتوب بخط اليد.» 

ابتسم بيل» وقال: «لقد تساءلت ما إذا كان الله يمكنه أن يستخدم 
علم الكونيات لكي يغير حياة عالم. نعم» لقد رأيت هذا بنفسي. 
رأيته يحدث مع كل أنواع المتشككين. ففي إحدى المرات ألقيتُ 
حديثا في إحدى الكليات بكندا عن حجة «كلام». وبعد المحاضرة 
قال طالب: «لقد كنتُ لاأدريا طوال حياتي. ولم أسمع شيئا كهذا 
أبداً. والآن أؤمن الله موجود! ولا أطيق الانتظار قبل أن أذهب 
لمشاركة إيماني هذا مع أخي الملحد!» 

تطلع كريج خارج النافذة وهو يفكر فيما يقوله بعد ذلك. ثم 
التفتَ إلىّ» وقال: «بكل تأكيد كانت هناك عصور مبكرة كانت 
فيها الثقافة أكثر تعاطفاً مع المسيحية. لكني أعتقد أنه مما لا جدال 
فيه أنه عبر التاريخ لم يكن هناك عصر كانت فيه أدلة العلم أكثر 
تأكيدا على الإيمان بالله أكثر من اليوم.» 
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برهان علم الكونيات: البدء بإنفجار 

بسطثُ يديء وأوقفتٌ جهاز التسجيل. فلم يمكنني أن أفكر في 
انتقال أفضل للقائي القادم. والآن» قدم كريج دفاعا ويا عن الله 
كخالق للكون. وآن الأوان للتفكير في قوانين الفيزياء. وتساءلت 
هل هناك أية مصداقية للإدعاء جا كينت لل بالقلا كي الك 
إرطنا ملائماً للبشرية؟ 


لزيد من |لآدلت 
مصادر أحرى حول هذا اطوصوغع 


علخ لدءزعه1هدصوه© عط لصة مونوءدآ" .سدنالاا ,علدت 
«طجء12 .ة تممتلل؟/78ا .له ,«ده17وء27) 140 7ل ".تع تطناع 
.98 .لانسيه/اتتعام] :.1لارء 01:01 5"زعمى20آ .لكاد 

دع ,/هة 010553 :.11[ محسقتلل/(١‏ .717ه1 12050105 ب 
4 ,دمغتلء لع5ا/ا 

21 071 417215777 ,7772157171 .لالتاك لالامعن0 300 ب 
رووع 21 لإاذوتاة انحالا 01010 :071010 برع 205111010) 180119 
.1993 

7إوزج] 0م00 وء7720 .تعداء لظا أهكآ لمة 2 .ل ,رلسقاعهك/13 
.1993 .للاعطاء مط :لا .لا 
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برهان الفيريا؟: الكون 3 حطر 


من الصعب مقاومة انطباع أن التركيبة الحالية الكون 

- التي يتضح أنها حساسة للغاية تجاه تغيرات طفيفة في 
العدد - كانت مدروسة جيدا .... فالتزامن المعجزي الذي 
يبدو بالنسبة لهذه القيم العددية لا بدّ أن يظل أعظم دليل 
للتصميم الكوني. الفيزيائي بول ديفيز (') 


ألاايكون الأمر غريباً إن كان كونب بلا هدف قد خلق بالصدفة 
بشر منقادين تماما بالهدف؟ سير جون تمبلتون ") 


صار متشككا روحيا حين تعلم الدارونية وهو طالب. وعمل 
لفترة واجيزة في صحيفة كبرى في شيكاغو ثم التحق بكلية التخرج 
فى جامعة ورودء.! بن10. وفيما تحفز بمسيحية زوجتهء بدأ فيما 
بعد في تحري دليل وجود خالق. وبذهن منفتح للحقائق» انتهى 
به الأمر بالتخلي عن إلحاده وقبول الله» وأخيرا كتب كتابا سرد 
رحلته العقلية إلى الإيمان. 

إن بدا أن هذه تشبه قصتيء فليكن 7)» لكنها أيضاً - بمحض 
الصدفة - قصة باتريك جلين؛ وهو مفاوض سابق في لجنة التحكم 
في الأسلحة في إدارة الرئيس ريجانء وهو الآن المدير المساعد 
لمعهد جامعة جورج واشنطن للدراسات السياسية في واشنطن 
بالصصة, 


واجه جلين النظرية التطورية للمرة الأولى عندما كان طالب في 
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القضية .. الخالق 
مدرسة الإيبارشية» وأدرك على الفور أنها لا تتماشى مع الكتاب 
المقدس. وفيما استدعى ذاكرته قال: «وقفتٌ في الفصل» وقلتٌ هذا 
كله للراهبة المسكينة.» 


وفيما كان مقتنعاً بأن العقل هو «الطريق الوحيد إلى الحق»» 
أصبح جلين ملحداً مزمناً حين تسلم درجة الدكتوراه من جامعة 
هارفارد. في السبعينيات. وقال: «لقد أوضح دارون أنه ليس 
ضرورياً حتئ أن" نفترض وجؤد إله لتفسير أَصْلٌ' الحياة. فالحياة 
والفصائل البشرية ذاتها كانت نتاج تقنيات عشوائية أساساً تعمل 
على الأيونات.» 
وبعد أن تزوج بزوجة مسيحية؛ ووجد نفسه في مناقشات 
متكررة معها في الأمور الروحية» قالٍ جلين إن عقله «أصبح 
منفتحا بشكلٍ كاف»» ولهذا كان مستعدا لفحص ما إذا كان هناك 
أي دليل عقلّي لوجود الله. وأعد نفسه تماماً لما سوف يتعلمه: 
«أدركتٌ تدريجياً أنه في قترة العشرين غاماً مبذ أن اثرث 
الإلحاد الفلسفي» ظهر أدب نظامي منتشرٍ لم يكتفي بمجرد 
القضاء على الشك العميق» ؛ لكنه فند أيضاً نظرتي الإلحادية 
من أي منظور عقلاني بطريقة مؤثرة .... واليوم يبدو لي 
أنه ليس هناك سببٌ مقنع يمكن أن يتبناه إنسانٌ ذكي لقبول 
خداع الإلحاد أو اللاأدرية» وارتكاب نفس الأخطاء العقلية 
التي ارتكبتها أنا. 9) 
ما الدليل الذي كان مسئولاً عن هذا التحول الروحي المذهل؟ 
كان من بين أكثر الاكتشافات المؤثرة التي قابلها في بحثه هو ما 
يُسمى ب «المبدأ الإنساني و مأعصم عأممعطاامة» وقد صاع هذا 
المصطلح - المستخرج من الكلمة اليونانية 05م0طاجة بمعني 
إنسانٍ - فيزيائي جامعة كامبردج براندون كارتر الذي قدم بحثا 
مير بعنوان «تزامنات العدد الكبير والمبدأ الإنساني في علم 
الكونيات» في مؤتمر علمي حافل في العام .١117‏ 
يقول هذا المبدأ أساساً - كما تعلم جلين - إن «كل الثوابت التي 
تبدو أنها كيفية وغير متصلة في الفيزياء بها شئ غريب مشترك 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 
- فهذه هي القيم التي تحتاجها تحديدا إذا أردت أن يكون لديك كوئا 
قادرا على إنتاج حياة.» 

0 كتابه اللاحق «الله: الدليل»» يُصدّق جلين بأن التعدي 
لالمدهش للكون بمثابة أحد الأسباب الرئيسية لاستنتاجه بأن الكون 
لا بد وأنه كان عمل مصمم فائق. 

زم فمظة :عقر يم غاما فاق إنهانا مفك رأ يون" الأالة 
العلمية البحتة المرتبطة بالموضوع من المحتمل أن يكون في 
جانب التشكك. ولكن لم تعد هذه هي القضية. فالبيانات المادية 
اليوم تشير بقوة نحو فرضية الله. وهذا أبسط وأوضح حل للغز 
الإنساني.» 9) 


الدليل إلكاي عع 7 م1016 و تلوط ع1' 


ألستر ماكجراث - العلامة اللاهوتي الذي درس فيزياء الأحياء 
الجزيئية في جامعة أكسفوردء وكتب سلسلة طموحة من ثلاثة 
مجلدات بعنوان «اللاهوت العلمي بإع10هء1 عقنامءنء5)- لديه 
ميل لاختراق قلب القضايا المعقدة. وفيما يخص موضوع المبدأ 
الإنساني» تمكن من تلخيص التحدي الأساسي في سؤالين موجزين 
وضعهما في صيغة تصريح بريطاني مكتوم: هل من الصدفة 
البحتة أن قوانين الطبيعة تفيد بأن الحياة ممكنة؟ ألا يمكن أن يكون 
هذا مفتاحاً مهماً للطبيعة ومصير الإنسانية؟» ") 

وقد شكل هذان السؤالان خريطة طريقي فيما كنت أسعى نحو 
إجابات قوية تخص كيف ولماذا تفيد الفيزياء بطريقة مشكوك 
فيها للغاية بأن الحياة في خطر. أما أنا فقد عرفت بالطبع أن 
عددا متزايدا من العلماء والفلاسفة كانوا يتتبعون مفاتيح الحل 
التي تقودهم إلى استنتاجاتهم الخاصة في العقود الأخيرة؛ بما فيها 
«بعض الأبرياء من أي تأثير من وجهة نظر دينية تقليدية» كما 
عبر الفيزيائي واللاهوتي جون بولكينجهورن. 7 

«من السهل د أن نفهم لماذا غيّر كثير من العلماء آراءهم في 
الأعوام الثلاثين الماضية؛ متفقين على أن الكون لا يمكن تفسيره 
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القضية .. الخالق 

باعتباره حادثا كونياء وهذا ما قاله والتر برادلي الذي شارك 
في تأليف كتاب «لغز أصل الحياة ه11.] 01 كزع ]75:5 ع1" 
«اإن دليل وجود مصمم ذكي يفرض نفسه باستمرار 
كلما ازذاد فهمنا لموطنتا المُعد بحرص © *) 

على سبيل المثال» فإن المتشكك السابق بول ديفيز - الأستاذ 
السابق للفيزياء النظرية في جامعة أديلايد - مقتنع الآن بأنه لا بِدَ 
أن يكون هناك هدف من وراء الكون. 

وقال في كتابه «ذهن الله 004 2ه 0م311 116»: «توصلتٌ من 
خلال عملي العلمي إلى الإيمان بقوة متزايدة بأن الكون الطبيعي 
موضوع ببراعة مدهشة للغاية حتى إنني لا يمكنني قبوله كحقيقة 
صماء. وأضاف: «لا يمكنني أن أؤمن بأن وجودنا في هذا الكون 
مجرد دعابة قدر, أو حادث تاريخ» أو مجرد صورة عَرَضية في 
الدراما الكونية العظيمة.» )٠١(‏ 

عبر عالم الفيزياء الفلكية اللامع سير فريد هويل عن ذلك هكذا: 
ولح ومن ن أن أي علماء فحصوا الدليل يمكنهم أن يخيبوا عن 
التوصل إلى استنتاج أن قوانين الفيزياء 0 
فيما يتعلق بالنتائج التي تُحدثها ذاكل النجوم 0 

لفعك للك الملميكلك._ كر ليا في عقريله أفقات ناك 
من هارفارد أوين جنجريتش - الفلكي الأعلى مقاماً في مرصد 
سميثونيان الفيزيائي الفلكي للتعليق: «أختلف مع فريد هويل 
في كثير النقاط؛ لكننا نتفق اللي هذه النقطة: فالفهم العام والتفسير 
أمثلة إنسانية كثيرة في كتابه المذهل الذي نشر في العام ١9/5‏ 
«الأكوان 16155 إنه يؤمن بأنه إن كان كوننا هو الكون 
الوحيد الموجود - وأنه ليست هناك بيانات علمية تثبت وجود 
أية أكوان أخرى _-يكون. التبديل. .اذا برطيلة تحقيقيا . .اق ايد 
حفيقى.5١)‏ 


وفي كتابهما «القصة الجديدة للعلم 6ه بحره:)5 ببها< ع1 
1604 








ظ برهان الفيزياء: الكون في خطر 
وعوون5». لخص روبرت أوغروسء وجورج ستانشيو الالتقاء 
المذهل ل. «التزامنات» التي تجعل الحياة ممكنة في الكون. 
وقالوا: «إن كونا يهدف لإنتاج الإنسان يتضمن عقل يوجهه. ومع 
أن الإنسان ليس في المركز الطبيعي للكونء إلا أنه يبدو في مركز 
هدفه 0 

ويوضع تلك الاستنتاجات جاتنا كنثٌ أنبخت عن إجاباتي 
الشخصيية عن الأسئلة الأساسية:التي وضعها ماكجراث. لم أكن 
أريد مجرد استكشاف الدليل العلمي لفعل توازن الكون المشكوك 
فيهء بل أيضاً رؤية ما إذا كان المبدأ الإنساني يمكنه الصمود 
أمام تحدي فرضية لين ابسقن. الوط عقن - يمكن اعتبارها 
مهجورة. 

بينما كنت أقوم بدراسة موضوع التعديل» صادفتني كتابات 
فيلسوف شهير تدرب في علم الفيزياء» وقام بعمل بحثه الأصلي 
الخاص في هذه الموضوع. وقد راقت لي سمعته بشكل خاص؛ 
فقد كان معروفا بحرصه وتحفظه في حساباته» وعدم استعداده 
لإصدار الأحكام التي تفوق حدود البيانات. باختصارء ما كنت 
أبحث عنه. 


بعد بضعة مكالمات» كنت على طائرة متجهة متجهة إلى بنسلفانياء» 


حيث حرم جامعي رائع من مباني من الطوب الأحمر ليست أبعد 
شمالاً من ساحة قتال جيتسبرج للحرب الأهلية. 


إللقاء إلربع: روبين كولينز - دكتورإه في إلفيزياء 


عَنْدما كان روبين كولينز طالباً في الصف السابع» انطلق 
يطلب كتيبات مجانية كثيرة من وكالة الطاقة الذرية» وهكذا وَلد 
عاشق للفيزياء. واصل مسيرته للحصول على درجات علمية في 
الفيزياء والرياضيات في جامعة ولاية واشنطن (بمتوسط درجات 
أقل من الدرجة النهائية ب /ا٠‏ 1 الحصول على 
الدكتوراه ة في الفيزياء في جامعة تكساس في أوستن 

أما حبه الآخر فكان الفلسفة؛ ففي الواقع» كانت مادته الثالثة 
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القضية .. الخالق 
في الكلية. وقد استفاد من هذه الخبرة بينما كان يعمل للحصول 
على درجة الدكتوراه في مكتب تشاركه مع مجموعة من الطلبة 
منذ عامه الأخير في المدرسة الثانوية. 
كان الأربعة يسهرون لوقت متأخر من الليل يتجادلون حول 
قضايا فلسفية ولاهوتية» والتي وجدها كولينز محفزة جدا لدرجة 
أنه قرر أن يسعى للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة 
فب جامعة نوتردام. وقد أشرف على رسالته الأسطوري ألفين 
بلانتينجا؛ الذي ربما يكون أفضل فيلسوف أمريكي في العصور 
الحديثتة. 
كان تعليق عابر قاله بلانتينجا في الفصل ذات يوم هو الذي دفع 
كولينز لأول مرة لموضوع تعديل الكون. وعندما أسرته الفكرة 
تعمق في الموضوع» وسرعان ما اكتشف ارتجاطا .كاملة بيت 
خبرته في الفيزياء وفي الفلسفة. 
إن تدريبه في الفيزياء لم يؤهله فقط لفهم المعادلات الرياضية 
المعقدة أحيانا في هذا المجال - ذاك التدريب الذي دفعه أحياناً 


لتصحيح أخطاء دارسين أكثر شهرة بكل احترام - بل إن خبرته 
في الفلسفة قد عاونته على صياغة حجج دقيقة من الدليل. والآن» 
بعد سنوات من البحث والتحليل» صار واحدا من أكثر الأصوات 
معرفة ة وإقناعاً في المبدأ الإنساني. 

كتب كولينز كتب عدة عن الموضوع. بما فيها «الله والعَلمُ: 
المجادلة الغائية والعلمُ الحديث ‏ م17 «مءجرءزء5 وربه 000 
© 11/006777 0710 175111116711 7ه 1ع 7212010؟ و ر سد الإيمان 
بالله ورروزءج17 كو «ن11[ه هوم 777؛ و الله يَهُمٌ: القراءة في فلسفة 
الدينَ 70 إ نر [درمده 111[ 1111176 ع :لم12 :كىزء11هل/! 00 ؟ 
و الفلسفة و الدينٌ: القارئ والدليل :121121071 471 نر [جزهده111ط 


6 #دتت 06و76 4؟ و السببُ المتضمن للأمل 0 20001011 


01 110 6. وبمنحة مدعمة من مؤسسة بوعم» ينهي حالياً 

كتابا بعنوان الكون المنكّم جيداً: أل ضبطء وقوانينُ الطبيعة ع,17 

0105 را ©1[7 0110 ,1'1716-11/711718 ,200 تن كزع م1717 لمعن ج21 1711-1 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 

17 0 وبالإضافة إلى ذلك؛» تحدث في ندوات ومؤتمرات 
كثيرة في ييل» وكونكوردياء وبيلورء وستانفوردء وغيرهاء بما 
فيها خطاباً في المؤتمر الأمريكي الروسي كامل العدد في نوتردام 
في العام ,»35٠٠١”‏ والذي كان حول موضوع الله وعلم الكونيات 
الطبيحي. 

وبعد عمله كزميل بعد حصوله على درجة الدكتوراه في جامعة 
نورث ويسترن: قضى كولينز العقد الأخير في البحث والكتابة 
والتدريس في كلية المسياء التي يعمل بها أستاذا مساعداً للفلسفة. 
وهناك قابلته في ظهيرة دافئة ذات يوم سبت. 

كان مكتب كولينز مكدساً عن آخره بأكوام وأرفف وصناديق 
الكتب لدرجة أنه لم يكن هناك مكان لنجلس فيه؛ ولهذا شغلنا غرفة 
مؤتمرات قريبة. كانت الغرفة تسودها أشعة شمس الظهيرة التي 
تسللت من خلال نافذة كبيرة» وشكلت برك متراقصة من الضوء 
على السجاد. 

خلع كولينز معطفه الرياضي الأخضرء ووضعه فوق مقعد فيما 
تهيأنا للبداية. كولينز له شعر متجعد داكن» ولحية» وبنية عداء 
(فهو يعدو تقريباً دقيقة يومياً للتدريب: والتأمل). جلسنا مقابل 
منضدة غير مزخرفة» وكان كولينز يحتسي شرابه المفضل: 
كوكتيل من شاي نصف أخضر ونصف أسود. 

كنثٌ مشتاقاً للبدء. فقد قال كولينز ذات مرة إن الحقائق المتعلقة 
بشروط الكون المميزة بمصطلح «بكل دقة» يكم تقديرها على 
نطاق واسع بصفتها «أكثر الحجج الحالية إقناعا لوجود نم3 ") 
-وهي جملة وضعت معيارا عاليا. سحبتٌ مذكرتي» وطلبتٌ منه 
بداية أن يقدم لي فكرة عامة عن ما هية تعديل الكون. 


إنطباع إلتصميم 

قال كولينز: «عندما يتحدث العلماء عن تعديل الكونء فإنهم 
يُشيرون بصورة عامة إلى التوازن الاستثنائي للقوانين الأساسية؛ 
ومعايير الفيزياء» والشروط المبدئية للكون. وعقولنا لا يمكنها 
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القضيية .. الخالق 

ا ل ا ا ا ا ا 
استيعاب دقة البعض منها. وتكون النتيجة كون له الشروط 
الصحيحة لتدعيم الحياة. فالتزامنات ببساطة مذهلة للغاية لدرجة 
تجعله لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة - وهذا ما قاله بول ديفيز: 
«إن انطباع التصميم ساحق.» 05 

أحب أن أستخدم تشابه هبوط رواد الفضاء على المريخ» 
وعثورهم على محيط حيوي مغلق يشبه البناء ذات القبة الذي 
بُني في أريزونا منذ بضع سنوات. في لوحة التحكم يجدون أن 
كل أرقام بيئتها مهيئة تماما للحياة. فنسبة الأكسجين تامة» ودرجة 
الحرارة ٠ل‏ والرطوبة وهناك نظام لإعادة تزويد الهواء. 
وأنظمة لإنتاج الغذاي» وتوليد الطاقة؛» والتخلص من الفضلات 
وكل رقم له مدى واسع من الأوضاع الممكنة» ويمكنك أن تفهم 
ما إذا كان عليك أن تضبط قليلا واحدا أو أكثر منهاء فسوف تفقد 
البيئة قدرتها على العملء وسوف تستحيل الحياة. ماذا تستنتج من 
هذا؟ 

كانت الإجابة واضحة. فقلتُ: «أن شخصاً ما اهتم اهتماماً كبيراً 
في تصميمها وبنائها.» 

ليم 27 ناديح مروف ليتع أن 4 سكيد بط الحيوتي 
موب عجن 0 0 قهناك بكائن 
ذكي صممه وأعده لتدعيم الكائنات الحية. وهذا تشابه لكوننا. 
«طوال الثلانين عام الماضية؛ اكتشف العلماء أن كل إشبية 
تقريبا حول البنية الأساسية للكون متزنة في وضع خطر للوجود,. 
إن التزامنات من الروعة بمكان حتى إننا لا يمكن أن ننسب هذا 
إلى مجرد صدفة» أو ندّعي أنه لا يحتاج إلى تفسير. فالأرقام. 
ككل اغرود بطويل. أن لفسا نا كان ناكل في لأقيز ياد د40 
كان هذا من أروع الاكتشافات اميه في القرن العشرين. 
فتساءلت: : «من لاحظ ذلك أولاً؟» 

«لنرجع إلى أواخر الخمسينيات» تحدث هويل عن العملية الدقيقة 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 
التي ينتج عنها الكربون والأكسجين بنسبة معينة داخل النجوم. 
فإن كنت تعمل بغير براعة بالحالات الرنينية من الكربون» فلن 
تحصل على المواد التي تحتاجها لبناء الحياة. بالمصادفة» توضح 
الدراسات الحديثة يثة التي قام بها الفيزيائي هاينز أوبرهامر 0 
أن مجرد تغير نسبة 7١‏ في القوة النووية القوية سوف يكون له 
أثر من ١‏ إلى ٠٠٠١‏ ضعف على إنتاج الأكسجين والكربون في 
النجوم. وطالما أن النجوم تعطي الكربون والأكسجين المطلوب 
للحياة على الكواكب» فإن أبعدت ذلك عن التوازن» فإن الشروط 
في الكون ستكون أقل تهيئا بشكلٍ كبير لوجود الحياة. 
(«علئ أية حال» عودة ة إلى لسؤالك» فإن معظم الأبحاث والكتابات 
عن التعجيل حدثت منذ أوائل الثمانينيات كك لش حنيا واكت 
المقالات والكتب من المنظور التقني والشعبي 4 
من الممكن أن اقصبيز الفيزياء معقدة جداً بسرعة مدهشة. ولهذا 
عندما طلبتٌ كولينز أن يصف لي واحدا من أحب الأمثلة لديه:» 
رودت لأقهك كان أواحة رين تأسيلي 
قال: «لنتحدث عن الجاذبية. تخيل مسطرة: أو مؤشر راديو 
من طراز قديم» يعبر الكون. ستتحطم إلى مقادير من بوصة 
واحدة» وهذا معناه أنه ستكون هناك بلايين وبلايين وبلايين من 
البووصات. 
«إن اللوحة بأكملها تمثل مدى قدرات القوة فى الطبيعة؛ حيث 
الجاذبية أضعف قوة» والقوة النووية القوية التي تربط البروتونات 
والنيوترونات معا في النواة الأقوى» فهي تبلغ عشرة ألاف بليون 
بليون بليون بليون مرة أقوى من الجاذبية.29 ومدى الأوضاع 
الممكنة لقوة الجاذبية يمكن اعتباره على الأقل كبيرا كالمدى الكلي 
لقدرات القوة. 
«والآن دعنا نتخيل أنك تريد أن تحرك اللوحة من مكانها 
الحالي. فحتى إن كنت ستحركها بمقدار بوصة واحدة؛ فإن التأثير 
على الحياة في الكون سيكون رهيبا.» 
«بوصة واحدة ثقارن بالكون كله؟ أي نوع من التأثير سيكون 
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القضية .. الخالق 





هذا؟» 

«إن هذا الضبط البسيط للوحة سيزيد الجاذبية بنسبة بليون 
ضعف.» 

«أوه» هذا يبدو كثير ا .» 

«في الواقع» ليس كثيراً. فبالنسبة للوحة الراديو كلها - أي المدى 
الكامل لقدرات القوة في الطبيعة ‏ فإنها صغيرة بشكل استثنائني» 
مجرد جزء واحد في عشرة آلاف بليون بليون بليون.» 

«واوء هذا سيضعه في منظور. فماذا سيحدث للحياة عندنذ؟» 


«ستُسحق الحيوانات في أي مكان والتي يقترب حجمها لحجم 
الكائنات البشرية. وكما قال عالم الفيزياء الفلكية مارتن ريز: «في 
عالم من الجاذبية القوية الخيالية» حتى الحشرات ستحتاج إلى 
أرجل كثيفة لتسندهاء ولا يمكن للحيوان أن تنمو أكبر مما هو 
عليه.»7" وفي الحقيقة» فإن كوكباً له قوة سحب جاذبية أكثر ألف 
مرة مما للأرض سيكون قطره 40 قدماً فقطء وهي نسبة غير 
كافية لدعم نظام حيوي. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النجوم التي 
تصل أعمارها إلى أكثر من بليون سنة - مقارنة بعمر شمسنا 
الذي يصل الى عذرة بلايينرينة لا يمكنه أن يوجد إن زودت 
الجاذبية فقط بمقدار د ثلاثة آللاف مرة. 

«وكما ترىء مقارنة بالمدى الكلي لقدرات القوة في الطبيعة» أن 
الجاذبية لها مدى ضيق غير مفهوم لوجود الحياة. ومن بين كل 
الأوضاع الممكنة على اللوحة» من أحد جوانب الكون إلى الآخرء 
يحدث أنه يقع في الكسر الصحيح المضبوط من بوصة كي يجعل 
كوذنا قادرا على تدعيم الحياة.» 

والجاذبية مجرد معيار واحد درسه العلماء. فقد قال خبير إنه 
يوجد أكثر من ثلاثين معياراً فيزيائياً أو كونياً منفصلاً تتطلب 
تدريجاً دقيقاً لإنتاج كون داعم للحياة. '") 


أما بالنسبة لكولنز» فهو يحب التركيز على الجاذبية» ومجموعة 
من الأمثلة الأخرى التي تحراها شخصياء ويؤمن بأنها كافية في حد 
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يوان ايام ام مد 
آخر يف لتاقي 1ن و ويس ب جوم 
للغاية لدرجة إنها ترعب ذهن أحد أكثر العلماء المتشككين. 


تشديخ الأسهم علوخرة 
عبر الفيزيائي ستيفن وينبيرج» الحائز على جائزة نوبل» والذي 
يعترف بالحاده» عن دهشته إزاء الوضع الذي عليه الثابت الكوني 
كثافة طاقة الفضاء الفارغ - «منضبطة جيدا بصورة ملحوظة 
في صالحنا.» 2" إن الثابت - الذي هو جزء من معادلة أينشتين 
للنسبية العامة - كان من الممكن أن تكون له أية قيمة» إيجابية أو. 
سلبية» «ولكن من المبادئ الأولى سيخمن المرء أن هذا الثابت 
يجب أن يكون كبيرا للغاية.» وهذا ما قاله وينبيرج. 
وأضاف أنه من حسن الحظ ليس كذلك. 
إن كان الثابت الكوني كبيراً وإيجابياء فسوف يعمل كقوة 
كريهة تزداد مع المسافة» وهي قوة ستمنع المادة من .أن 
تتجمع معا في الكون المبكرء وهذه العملية كانت الخطوة 
الأولى في تكوين المجرات والنجوم والكواكب والناس. 
وإن كان الثابت الكوني كبيرا وسلبياء فسوف يعمل كقوة 
جاذبة تزداد مع المسافة» وهي قوة ستعكس فورا غالبا 
تمدد الكون وتتسبب في إعادة انهياره.”) 
وفي كلا الحالتين تفقد الحياة زماناً طويلاً. ولكن لدهشتناء فإن 
لا رانس ره هارحدث, 
«رفي الواقع» كما قال وينبرجء فإن الملاحظات الفلكية تبين أن 
الثابت الكوني صغير للغاية» بل أصغر بمراحل مما كنا نتتصور 
من المبادئ الأؤلى.» 9) 
وعندما سألتٌُ كولينز عن ذلك؛ قال لي إن الوضع الدقيق ق الغير 
متوقع» والمضاد للحدسء والمدهش للثابت الكوني «يتم اعتباره 
على نطاق واسع بصفته المشكلة العظمى الوحيدة التي تواجه 
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القضية .. الخالق 

الفيزياء وعلم الكونيات اليوم.» 

«وما مدى دقتها؟"» 

فقلب كولينز عينيه» وقال: «حسناء ليست هناك طريقة تمكننا 
من فهمها حقا. فالتعديل تم تقديره بصورة مُحافظة على الأقل 
بصفته جزء من مائة مليون بليون بليون بليون بليون بليون. أي 
عشرة متبوعة ب 7ه صفرا. وهذا دقيق للغاية.» 

كان كولينز على صوابٌ؟ فلم أتمكن من تخيل رقم مثل هذا. 
فسألته: «هل يمكنك 5 تقدم 2 شترخا.لدلات 8 

«فكر في الأمر هكذا. لنقل إنك انطلقت إلى الفضاءء وكان عليك 
أن ترمي سهما بطريقة عشوائية نحو الآأرض. فنسبة أن يُصيب 
عين ثور بنجاح ستكون جزء من ترليون من البوصة في القطر. 
وهذا يقل حجما عن ذرة واحدة.» 

فجالت بخاطري كلمة مدهش. رائع. وقلتٌ له: «لا شك أن 
العلماع قد اند هشو | إزلع هذا © 


«من وجهة نظريء إن كان الثابت الكوني هو المثال الوحيد 
للتعديل» وإن لم يكن له تفسير طبيعي؛ فسوف يكون آنذاك كافيا 
في حد ذاته أن يقرر التصميم بقوة.» 

كان عليّ أن أوافق. فقد رأيت الأمر هكذا: إن كان الكون في 
الدليل الوحيد الذي تقيمه جهة الإدعاءء: سأصرح قائلا: «مذنب»» 
على افتراض عدم وجود تفسير طبيعي مستتر. وإحصائياء سيكون 
هذا دفاعا أقوى بكثير حتى من دليل الحامض النووي 214 الذي 
يُستخدم لإثبات الجريمة في محاكمات جنائية كثيرة اليوم. 

استطرد كولينز: «الآن» فكر أن تضيف معاً دليل العاملين 
اللذين ناقشتهما حتى الآن؛ وهما الثابت الكوني» وقوة الجاذبية. 
فهذا سيكون دفاعا أقوى بصورة لا يمكن تصورها. فعندما تربط 
الاثنين معاء سيكون التعديل بالغ الدقة بمقدار جزء من مئة مليون 
ترليون ترليون ترليون ترليون ترليون ترليون. وهذا سيكون 
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معادلا لذرة واحدة في الكون المعروف بأسره!» 

ولم يكتفي كولينز بهذاء فأضاف: «هناك أمثلة أخرى للتعديل. 
فمثلاء هناك الاختلاف في الكتلة بين النيوترونات والبرتونات. 
فإن زودت كتلة النيوترون بحوالي جزء واحد من ٠٠١‏ جزءء 
للحياة. 

«وإذا كانت القوة الكهرومغناطيسية أقوى أو أضعف بدرجة 
طفيفة» لاستحالت الحياة في الكون. أو فكر في القوة النووية 
القوية. تخيل إنقاصها بمقدار ٠5/؛‏ وهي نسبة قليلة - جزء 
من عشرة آلاف بليون بليون بليون بليون؛ مقارنة بالمدى الكلي 
لقدرات القوة.» 

«ماذا سيحدث لو تعاملتَ معها بهذه الكمية؟» 

017 أن القمطاكة تفاوي كان الكراك التووية القرية كارن 
ضعيفة للغاية عن منع القوة المقاومة بين البروتونات ذات 
الشحنات الموجبة في النواة الذرية من تفتيت كل الذرات ما عدا 
الهيدروجين. وبغض النظر عما يمكنهم أن يُظهروه في عرض 
>آ16 5132: لا يمكن أن تكون لديك أشكال حياة ذكية مبنية من 
الهيدروجين. فببساطة ليس لديها تعقيد ثابت بدرجة كافية.» 

كنتُ أعمل أن كولينز يمكنه الاستمرار .طويلاً في ذلك 
الموضوعء لكني كنت بحاجة إلى طريقة لتصوير تضمينات هذه 
المفاهيم المجردة بشكل متزايد. قلت له: «غد إلى المحيط الحيوي 
للمريخ.» 

«حسناء ضع جانباً قضية كيف ظهر المحيط الحيوي في المقام 
الأول. ولنقل إنه عندما وجدته؛ كانت هناك ١١‏ لوحة كانت تتحكم 
الأوضاع الممكنة. وعندما رحلتَء تركتّ اللوحات تعمل بطريقة 
عشوائية» ونتيجة هذا لم تكن هناك حياة ممكنة في المحيط 
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القضية .. الخالق 





الحيوي. 

«ثم عدت بعد عام. وعندما تنظر إلى اللوحات» ستندهش عندما 
تجد أن كل واحدة منها قد تهيأت بحرص للوضع الصحيح, ولهذا 
فإن الحياة تنتعش في القبة. ؟١‏ لوحة» ؟١‏ عاملاً مختلفا - الكل 
مهيأ للحياة. 

«هل تعرف ماذا ستكون عناوين الصحف الرئيسية في اليوم 
التالي؟» ستكون هكذا:ء : وجود حياة خارج الأرض. وسوف نتخذ 
هذا كدليل على أن كائناً ذكياً قد هبط وضبط هذه اللوحات بدقة 
المطلوبة للحياة. 

«وأقول إن اللوحات للخواص الأسساسية للكون قد صبطتث 
هكذا . في الواقع» فإن الدقة ستكون أعلى قدرا. وول ا اذ 
غير متوقع بالمرة بحساب نظرية أن الفرصة العشوائية كانت 
عظيما.» 


إستعحدء صوّب؛ سذد ! 

هناك مفاهيم قليلة توسع الذهن كمفهوم تعديل الكون. فمثلاً» 
قال فيزيائي جامعة أكسفورد روجر بنروز إن معيارا واحداء 
وهو «الفراغ الفضائي الأصلي» استلزم تعديلا لدقة مقدارها 
ود جه اح موه بو يس جص واقلد 
بأكمله!: وقد 5 هذاء كما قال «مدى لف الومطل بن لضبط 
الكون في مساره.» *') 

وكما تعجبت مجلة .ه:مع215: «الكون عجيب. عجيب جداً. 
عجيب بدرجة عميقة ومذهلة.» 3) 

في ضوء الأرقام الشاذة متناهية الصغر للحصول على كل 
الأوضاع الصحيحة للوحات بالنسبة لثوابت الفيزياء»ء وقوى 
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الطبيعة» والقوانين الفيزيائية الأخرى؛ والمبادئ الضرورية 
للحياة» يبدو أنه من غير المجدي محاولة تفسير كل هذا التعديل 
على أنه مجرد نتاج الصدفة العشوائية. 

قال كولينز: «طالما أننا نتحدث عن الاحتمالات» فلا يمكنك 
نظرياً أن تعلن إمكانية» مهما كانت بعيدة» أن هذا يمكن أن يحدث 
بالصدفة.» 

«ومع ذلك» فإنني إذا راهنتك على ألف دولار بأنني أستطيع 
أن أقلب عملة وأحصل على صورة الملك خمسين مرة» وأبدأ في 
فعل هذاء فلن تقبل مني ذلك. فسوف تعلم أن الشواذ ضد ذلك غير 
محتملة جدا - حوالي فرصة واحدة في مليون بليون - وهذا غير 
محتمل حدوثه. وحقيقة أنني كنت أستطيع أن أقوم بهذا ضد مثل 
هذه الشواذ لسيفسة شتفون .ليلا قرياً لك ريات اللحيةهن متنسلت 
لمصلحة اللاعب. ونفس الأمر صحيح بالنسبة لتعديل الكون 5 
فقبل أن تستنة تستنتج أن الصدفة العشوائية كانت مسئولة» ستستنتج أن 
هناك دليلاً قويا على أن الكون قد صُّبِط أي إنه قد صّمم. 

«سأعطيك توضيحاً آخر. تخيل أنني كنتٌُ أتجول في الجبال» 
وصادفتٌ صخورا مرتبة بطريقة مكنتني من أن أقرأ العبارة 
«مرحبا بك يا روبين كولينز على الجبال». فرضية ستكون أن 
الصخور تصادف فحسب أن تكون مرتبة بهذا الشكل» ربما نتيجة 
زلزال أو تدحرج صخري. لا يمكنك استبعاد هذا تماما. لكن 
فرضية أخرى ستكون أن أخيء الذي كان يزور هذه الجبال من 
قبلي» قد نظم الصخور بهذه الطريقة. 

«من الطبيعي جدا أن معظم الناس سيقبلون نظرية زيارة أخي 
على نظرية الصدفة. لماذا؟ لأن الأمر يدهشنا باعتباره غير 
محتمل بدرجة كبيرة أن تترتب الصخور بالصدفة هكذاء ولكن 
ليس بنفس قدر عدم الاحتمالية أن يكون أخي قد وضعها هكذا. 
0 تر ال معترل ثماها. 

«وبالمثل؛ من غير المحتمل على الإطلاق أن تعديل الكون 
من الممكن أن يكون قد حدث بطريقة عشوائية» لكنه ليس من 
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القضية .. الخالق 

غير المحتمل علي الإطلاق أن يكون عمل مصمم ذكي. ولهذا 
فمن المعقول جدا أن نختار نظرية التصميم أكثر من نظرية 
الصدفة. إننا نفكر في الأمر طوال الوقت. هل كانت بصمات 
المتهم على المسدس بسبب تكون كيماويات بالصدفة» أم بسبب 
أنه لمس المسدس؟ المحلفون لا يترددون في الاستنتاج الواثق بأنه 
لمس المسدس إن كانت الأرقام الشاذة ضد الصدفة أرقام فلكية 
للغاية.» 

بينم كانت تظرية الصيدلة. العشوان م قير كافية سين 
«التزامنات» الإنسانية» فربما كانت هناك بدائل أخرى تؤدي 
للاستنتاج بأن الكون كان عمل مصمم. وقد حان الوقت لاختبار 
بعض هذه البدائل. 

«ماذا يحدث إن كان هناك مبدأ غير مكتشف يجعل الكون على 
ما هو عليه؟ فربما نظرية كل شئ المراوغة التي كان الفيزيائيون 
يبحثون عنها لمدة طويلة سيتضح أنها تتطلب معايير الفيزياء كي 
تكون لها تماما القيم التي للفيزياء.» 

فلم يرتبك كولينز إزاء هذه الفكرة. فأجاب: ««رهذا لا يزعجني 
على الإطلاق. فببيساطة سيحرك مؤشر عدم احتمالية التعديل 
درجة واحدة.» 

«ماذا تعني؟» 

«سيكون الأمر مدهشاً حا لو أن هذه «النظرية الموحدة 
الضخمة 112013 1721660 6130©» قد تمكنت ‏ خارج إطار 
مدى الاحتمالات المذهل - من إجبار كل لوحات التعديل للانتقال 
إلى المكان الذي تصادف وخلقت فيه 5 داعم للحياة. وسوف 
يشبه ذلك قانونا معد سابقاً في بداية الكون تسبب في وضع كل 
شئ في مكانه» ولهذا عندما ام ع الجبل» رأيتٌ الصخور 
موضوعة بطريقة مكنتني من قراءة هذه الجملة «مرحبا بك يا 
روبين كولينز على الجبال.» 
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«ولذلك فإن هذا لن يقضي على حجة التصميم الذكي؟» 
««العكس تماماً. إنها ستضخمهاء » لأنها ستوضح أن المصمم كان 
مبدعاً أكثر مما اعتقدنا أولاً. وكما أنه من الصعوبة تعديل كون 
بضبط كل اللوحات الفردية» فسوف يكون من الأصعب خلق 
قانون ضمني للطبيعة أجبر كل اللوحات آنذاك على هذه الأوضاع 
الفتدددة. وكل ما سيقعله هذا هو أن يجعلني كتى أكثر إحساسا 
بالرهبة بوجود الخالق.» 

هاجم بعض المتشككين حجة التعديل من إتجاه آخر» وأثاروا ما 
أصبح معروفا ب «المبدأ الإنساني الضعيف وزمه انمث علدء/1ا 
عامتعمط». و طبقاً لهذه الفكرة» إن لم يكن الكون معدلا للحياة» 
فالبشر لن يكونوا موجودين لملاحظة ذلك. ونتيجة لهذا يؤكدون 
أن التعديل لا يتطلب تفسيرا. 

«يجب أن تعترف أن هناك جاذبية بديهية لهذا الأمر.» 

رأ عتقد أن جون ليزلي لديه أفضل إجابة على هذا الموضوع. 
افترض أنك كنت واقفا أمام مجموعة مدربة على إطلاق النار 
مكوئة من خمسين قناصاً مدرباً غلى أعلى مستوى كانوا جميعا 
يصوبون بنادقهم إلى صدرك من مسافة قصيرة . وسمعت الأمر: 
« استعد!اء صوّب!»ء سدّد!»؛ لكنك لم تشعر بأي شئ. تتخلص من 
العصابة التي على عينيك» وترى أذاك مازلت حيا. ولم تصيبك 
حتى رصاصة واحدة. 

«والآن لن تسمح للمتشكك برفض الموقف قائلاً: «حسناء :لو 
كانوا قد أطلقوا عليك النارء لما كنت هنا للتعليق على الموقف.» 
كلا - فالظروف ما زالت مدهشة ولا تزال تتطلب تفسيراً. هل 
اتفقوا معاً على ألا يضربونك؟ هل كان هذا إعداماً ساخرا؟ ونفس 
الشيء ينطبق على تعديل الكون. فهو لا يزال يتطلب تفسيرا. وفي 
تقديري أن أفضل تفسير هو وجود مصمم.» 
ومع ذلك» رغم ثقة كولنزء أثار علماء تهديداً أكثر حدة على 
خجة تعديل الكون في السنوات الأخيرة. يقول علماء كثيرون إن 
ما يُسمَى ب «رفرضية الأكوان الكثيرة» تلوح كما لو أنها أكبر 
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الكون «غير محتملة لدرجة كبيرة.» 0 
























































القضية .. الخالق 
تحد للاستنتاج القائل بأن الكون قد صُنع بدقة فائقة بواسطة مصمم 
فائق. فقررت أن هذا سيكون استفساري التالي. 


باب إهروب |طيتافيزيقي 


المتشكك الروحي مارتن ريز - الذي أصبح أستاذاً للفلك في 
جامعة كامبردج عندما كان ع الثلاثينات من عمره. وأطلقت 
عليه الملكة اليزابيث في العام 556 لكب «الفلكي الملكي» 5 لم 
يستطع أن يتجاهل كيف أن المعيارات الكؤنية متناغمة بدرجة 
مذهلة لخلق كون تتلاءم فيه الحياة. وقال إن كانت الأرقام الستة 
التي تشكل أساس الخواص الفيزيائية الأساسية للكون قد تبدلت 
«حتى ولو إلى أدنى درجة» فلن تكون هناك نجوم؛ ولا عناصر 
معقدة؛ ولا حياة.» 9) 
وصرح: «إن سرعة الامتداد, والمحتوى الماديٍ للكون, 
وقدرات القوى الأساسية؛ يبدو أنها قد كانت متطلباً أساسياً لظهور 
هذا الموطن الكوني الملائم الذي نعيش فيه.» 0) 
لخص مؤلف ببراعة هذا المثال من ريز: 
«لكي يوجد الكون, يستلزم الأمر أن يتحول الهيدروجين 
إلى هليوم بطريقة دقيقة ولكن مدهشة؛ أي بطريقة تحول 
نسية /01.رء من كتلتها إلى طاقة. خفض هذه القيمة قليلاً 
دهن انا دس إلى ا ٠‏ مثلاء ولن يحدث أي تحؤل: 
فالكون سيتكون حينئذ من هيدروجين فقط. ارفع القيمة قليلا 
جدا إلى ٠-48‏ ,./+اوييوف تكون الوصلة قوية جدا حتى 
أن الهيدروجين سيتزود بمخزون كبير منذ أن استهلك. 
وفي كلا الحالتين» فمع أدنى تغيير للأرقام» فإن الكون 
الذي نعرفه ونحتاجه لن يكون موجوداً. ) 
قال ريز إنه عندما نأخذ في الاعتبار الأعداد الخمسة الأخرى 
التي تمثل «القوى العميقة التي تُشكل الكون»» فسوف تصبح بنية 
هل ما زال ريز مندهشاً بفعل توازن الكون المتقن للغاية 
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١‏ سا سن ا ا ا اا 
والمشكوك فيه؟ لا. هل يؤمن أن التعديل يشير إلى مصمم؟ لا 
على الإطلاق. لماذا؟ يجيب على ذلك باستخدام توضيح متجر 
ملابس كبير للمقاسات الخاصة. 

قال: «اإن كانت هناك مجموعة مكدسة من الملابس» فليس عليك 
أنّ تندهش إذا وجدت فيها بذلة تناسبك. وإن كانت هناك أكوان 
كثيرة» كل منها تحكمه مجموعة مختلفة من الارقام» سيكون 
واحد منها فيه مجموعة خاصة من الأرقام الملائمة للحياة. ونحن 
موجودون فيه.» "") 

يمكن تلخيص هذه الحجة هكذا: : «كان من الممكن أن تكون هناك 
ماين وملديين من الأكوان المختلفة» خُلق كل منها بأوضاع 
رقمية مختلفة من النسب والثوابت الأساسية؛ كثيرَ جدا في الواقع 
أن نكون الأوضاع المحظوظة.» ") 

وبمعنى آخرء إن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجودء فسوف 
كن التعديل فلبلا قويا أو دليلا حاسما كما يقول كثيرون - 
على أن ذكاءً قد تدخل بالأرقام. ولا يبدو أن هناك إمكانية معقولة 
أخرى. لكن هذا الرأي يتلاشى إن كانت هناك أكوان كثيرة» أو 
د محدداً منها. ومع دوران رقمي عشوائي» ستكون الشواذ 
أنه على الأقل واحدا - كوننا نحن . سيربح اليانصيب الكوني» 
رسيضيح موطنا ملائما للحياة. 

ريز ليس المتشكك الوحيد الذي يهرب من التضمينات الإيمانية 
للكون المعدل بالتأمل في وجود عوالم أخرى. في الواقع؛ هذا هو 
المدخل الذي اتخذه وينبيرج بعدما عبّر عن دهشته إزاء الشكوك 
غير المتوقعة للثابت الكوني. ") 

يؤيد فيزيائيون كثيرون فكرة الكون المتعددء أو بما يُسمى 
بنظرية «وورء7][نام»2) مع أن آخرين يسخرون منهاء متهمين 
بأنها أكثر من مجرد هروب ميتافيزيقي لتجنب دليل التعديل المؤيد 
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القضية .. الخالق 
ايب ل ان تي ا اي 
تحد للاستنتاج القائل بأن الكون قد صُنع بدقة فائقة بواسطة مصمم 
فائق. فقررث أن هذا سيكون استفساري التالي. 


باب أهروب إطيتافيزيقي 


المتشكك الروحي مارتن ريز - الذي أصبح أستاذاً للفلك في 
جامعة كامبردج عندما كان في الثلاثينات من عمره وأطلقت 
عليه الملكة اليزابيث في العام 665 لقب «الفلكي الملكي» - لم 
يستطع أن يتجاهل كيف أن المعيارات الكونية متناغمة بدرجة 
مذهلة لخلق كون تتلاءم فيه الحياة. وقال إن كانت الأرقام الستة 
التي تشكل أساس -الخواص الفيزيائية الأساسية للكون قد تبدلت 
«حتى ولو إلى أدنى درجة» فلن تكون هناك نجوم؛ ولا عناضر 
معقدة, ولا حياة.» 5) 
وصرح: «إن سرعة الامتداد» والمحتوى المادي للكون» 
وقدرات القوى الأساسية, يبدو أنها قد كانت متطلبا أساسياً لظهور 
هذا الموطن الكوني الملائم الذي نعيش فيه.» () 
لخص مؤلف ببراعة هذا المثال من ريز: 
«لكي يوجد الكون» يستلزم الأمر أن يتحول الهيدروجين 
إلى هليوم بطريقة دقيقة ولكن مدهشة؛ أي بطريقة تحول 
نسبة لادءدره من كتلتها إلى طاقة. خفض هذه القيمة قليلا 
- من 70,٠07‏ إلى /0,٠٠07‏ مثلأء ولن يحدث أي تكؤل؛ 
فالكون سيتكون حينئذٍ من هيدروجين فقط. ارفع القيمة قليلاً 
جدا إليا) مددر دل وسوف تكون الوصلة قوية جدا حتى 
أن الهيدروجين سيتزود بمخزون كبير منذ أن استهلك. 
وفي كلا الحالتين» فمع أدنى تغيير للأرقام» فإن الكون 
الذي نعرفه ونحتاجه لن يكون موجودا. 5) 
قال ريز إنه عندما نأخذ في الاعتبار الأعداد الخمسة الأخرى 
التي تمتل «القوى العميقة التي تشكل الكون»» فسوف تصبح بنية 
الكون «غير محتملة لدرجة كبيرة.» 0" 
هل ما زال ريز مندهشا بفعل توازن الكون المتقن للغاية 
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والمشكوك فيه؟ لا. هل يؤمن أن التعديل يشير إلى مصمم؟ لا 
على الإطلاق. لماذا؟ يجيب على ذلك باستخدام توضيح متجر 
ملابس كبير للمقاسات الخاصة. 

قال: «رإن كانت هناك مجموعة مكدسة من الملابس» فليس عليك 
أن تندهش إذا وجدت فيها بذلة تناسبك. وإن كانت هناك أكوان 
كثيرة» كل منها تحكمه مجموعة مختلفة من الأرقام؛ سيكون 
واحد منها فيه مجموعة خاصة من الأرقام الملائمة للحياة. ونحن 
موجودون فيه.» "") 

يمكن تلخيص هذه الحجة هكذا: «كان من الممكن أن تكون هناك 
مَلاْنِينَ وملاآيين من الأكوان المختلفة» خُلق كل منها بأوضاع 
رقمية مختلفة من النسب والثوابت الأساسية؛ كثير جدا في الواقع 
أن نكون الأوضاع المحظوظة.» "") 

وبمعنى آخرء إن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجود؛ء فسوف 
يكون التعديل دليلاً قوياً - أو دليلا حاسما كما يقول كثيرون - 
على أن ذكاءً قد تدخل بالأرقام. ولا يبدو أن هناك إمكانية معقولة 
أخرى. لكن هذا الرأي يتلاشى إن كانت هناك أكوان كثيرة» أو 
عدداً محددا منها. ومع دوران رقمي عشوائيء ستكون الشواذ 
أنه على الأقل واحدا كوننا نحن - سيربح اليانصيب الكوني» 
وسيصبح موطنا ملائما للحياة. 


( 


ريز ليس المتشكك الوحيد الذي يهرب من التضمينات الإيمانية 
للكون المعدل بالتأمل في وجود عوالم أخرى. في الواقع» هذا هو 
المدخل الذي اتخذه وينبيرج بعدما عبّر عن دهشته إزاء الشكوك 
غير المتوقعة للثابت الكوني. ") 

يؤيد فيزيانيون كثيرون فكرة الكون المتعددء أو بما يُسمى 
بنظرية «وومء1نال»» مع أن آخرين يسخرون منهاء متهمين 
بأنها أكثر من مجرد هروب ميتافيزيقي لتجنب دليل التعديل المؤيد 
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بحتة كحل لما يُسمى بمشكلة قياس الكم في علم الفيزياء. ورغم أن 
تأثيرها كتفسير داخل إطار الفيزياء الكمية ما زال مثيرا للجدل بين 
ٍ الفيزيائيين» إلا أن استخدامها في هذا المجال له أساس تجريبي. 
ّ ومع ذلك» تم توظيفها في الفترة الأخيرة لتكون بديلاً لا إيماني 
لتعديل الثوابت الفيزيائية. وهذا الاستخدام [للفرضية] لا يبدو أنه 
يخدع التهور الميتافيزيقي. 

في لقاء مع ويليام لين كريجء الذي اشترك في تأليف كتاب 
الإيمان بالله» علم دراسة الأكوانُ الإنفجار الكبير والإلحاد 
005111010 ج8071 ع3 0710 7رعقء ج411 ,بدروزء77: قال لعي «إنها 
مفهوم بحتء فكرة بحتة» بلا برهان علمي. أنظرء إنها ميتافيزيقا 
بحتة.") فلا يوجد سبب حقيقي لتصديق وجود مثل هذه العوالم 
المتوازية. وحقيقة أن المتشككين عليهم الخروج بنظرية غريبة 
كهذه هو أن تعديل الكون يشير بقوة إلى مصمم ذكي - وهناك 
بعض الناس سيفترضوا أي شئ لتجنب الوصول إلى هذا 
الاستنتاج.» 9) 

بالمثل دعا بولكنجهورن - أستاذ سابق للفيزياء الرياضية في 
كامبردج - هذه الفرضية «علماً كاذباً»» و «تخمينا ميتافيزيقياً»77) 
وقال في كتابه «العلم و اللاهوت/رع106010 لمة ععمعك 5 : «إن 
مسألة العوالم الكثيرة تقدّم أحيانا كما لو كانت علمية تماماًء ولكن 
في الواقع؛ فإن مستندا كافيا لأكوان مختلفة يمكنه أن ينشأ بعمليات 
تأملية تتخطى ما يمكن أن يؤكده العلم بأمانة.» () 

استنتج ديفيز أن «نظرية الأكوان الكثيرة يمكنها في أفشل 
الأحوال أن تفسر مجرد مدى محدود من السمات» هذا إن أضافٌ 
المرء بعض الافتراضات الميتافيزيقية التي لا تبدو أنها أقل مغالاة 
من التصميم.»7"" وقال كليفورد لونجلي: «إن منظر الملحدين 
العلميين وهم يتعلقون بمثل هذا القش اليائس قد وضع وثبة جديدة 
في طريق المؤمنين.» ”؛) 

اعترف ريز بالطبيعة الهشة لنظرية الأكوان المتعددة في مقابلة 
مع صحفي علمي في العام .٠٠٠١‏ فقد صرح بأن الحسابات 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 

«تحكمية بدرجة عالية» (رغم أنه يقترح أنها ستكون غير ذلك 
اروامامء وأا النظرية نفسها «معلقة على افتراضات»» وتبقى 
تأملية» وغير مهيأة للبحث المباشر. وقال: «إن الأكوان الأخرى 
غير متاحة لناء تماماً كما أن داخل حفرة مظلمة غير متاح.» 
وأضاف أننا لا يمكننا حتى أن نعرف ما إذا كانت الأكوان نهائية 
أو لانهائية في العدد. ومع ذلك» قال إن نظرية الأكوان المتعددة 
«تقع أصلا في نطاق العلم 00 3 

فابكل هذا يدوو في تهني جَيقدَا كنك انهه لوال كؤلياز عن 
إمكانية أن سيناريو الأكوان المتعددة يمكنه القضباء” على تذليل 
وجود مصمم لكوننا. كنت أشعر حقاً بحب الاستطلاع: هل يمكن 
أن تكون هذه الفرضية ملاذاً معقولاً للمتشككين الذين يُصدمون 
بفكرة الله؟ أم أن الحجة الإنسانية ستواجه هذا التحدي؟ 


قرص |هوكي الكوني 


كيان أعترف بأنني اندهشتٌ من إجابة كولنز المبدئية حين 
سألته عن قابلية فرضية الأكوان الكثيرة للتطبيق. 

قال: «حسناًء إن معظم هذه الافتراضات تأملية تماماء ولها 
أساس ضعيف في الفيزياء. إنها لا تستحق التفكير. ومع ذلك؛ 
فإن أكثر نظرية شيوعا - وهي الكوزمولوجيا التضخمية - لها 
مصداقية أكثر. لا بدَّ أن أقول إنني على الأقل متعاطف معها. فأنا 
أحاول أن يكون ذهني مفتوحا.» 


كان كولنز يشير إلى نموذج «الكون التضخمي ذاتي الإنتاج» 
الذي اقترحه أندريه ليندي من جامعة ستانفورد؛ وهو مبني على 
2 الكم. وقد كانت هذه هي النظرية التي 

ستشهد بها وينبيرج مامش له ارال كقن زرك الفعفرل:” الظاهر للثابت 
ا وفي مثال مذهل» قال كاتب علمي إن مفهوم ليندي 
«تتحدى التصور السهل 10) ع ذللك» مع خطورة السهولة 
المفرطة؛ يمكن استخدام توضيح أساسي. 


يفترض ليندي وجود فضاء خارق قبل الوجود يتمدد بسرعة. 
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وجزء صغير من هذا الفضاء الخارق ينفجر بمجال تضخمي 
نظري» انفجر بحسب نظرية التضخم,» » تماما كفقاعات الصابون 
التي تشكل محيطا لانهائيا مليئا بمنظف أطباق. وكل فقاعة تصير 
كونا جديدا. وهذا ما يُعرف باسم «نظرية التضخم الفوضوي»» 
وعدد ضخم من هذه الأكوان تولد عشوائيا بفضل التذبذيات 
الكمية؛ عبر نقاط مختلفة من الفضاء الخارق. وهكذاء فإن كل 
كون له بداية» وحجمه محدود؛ في حين أن الفضاء الخارق الأكبر 
لامتناه ة في الحجم, ويبقى اليل الأبد, 


ذكرثٌ لكولينز أنه في لقاء سابق عن الكونيات: استخدم وليم لين 
كريج هذه النظرية استخداماً محدوداً. فقال كولينز: «موافق» إنها 
تأملية بدرجة عالية. وفيها قدر مرعب من النهايات غير الدقيقة 
ولكن طالما أنها النظرية الأكثر شيوعاً اليوم دن أحتقد الله يي فن 
إتخاذها بجدية - دعنا لا ننتقدها الآن. لنفترض أنها حقيقية.» 





فقلتٌ وأنا أؤمى: االكتعة ‏ هذا جيد.» 

«والان» إليك فكرتي المهمة جداً: حتى إن كانت نظرية ليندي 
استطاعت أن تفسر وجود أكوان كثيرة؛ فهذا لن يقضي على الدفاع 
عن التصبميم, بل إنها ستغير المسألة قليلا. في الواقع» أعتقد أنها 

تشير إلى التصميم.» 

كانت هذه لفته مذهلة! فسألته: : «لماذا تعتقد ذلك؟» 

فقال*٠‏ «سأستخدم مثالا من الحياة اليومية. لدىّ مع زوجتي 
آله لصنع الخبز. وهي الآن عاطلة عن العملء لكننا اعتدنا على 
استخدامها. ولعمل خبز جيد كنا نحتاج أولا إلى هذه الماكينة جيدة 
التصميم» البين كانت بها الدائرة الكهربية الصحيحة؛ والعنصر 


الحراري الصحيح» والمؤقت الصحيح» إلخ. ثم كان علينا أن 
) نضع المكونات الصحيحة بالنسب الصحيحة وبالترتيب الصحيح 


- ماءء ولبن» ودقيق» وزبدة؛ وملح» وسكر» وخميرة. كان يجب 


أن يحتوي الدقيق على الكمية الصحيحة من مادة البروتين التي 
تسمى الجلوتين» وإلا كان المطلوبز أن تطافب9© كل شن يعن 
أن يكون مضبوطا لإنتاج رغيف من الخبز - وإلا ستحصل على 
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قرص هوكي محترق. 
: «والآن دعنا نواجه النظرية: فمسألة كون قو" تعقيدا” قن 
رغيف خبن. أقصد أنه إذا كانت آلة تصنيع الخبز تستلزم معايير 
محددة مرتبة لعمل الخبزء فلا بِدّ أيضا أن تكون هناك عملية 
أو 'تقنية عالية التصميم لعمل أكوان عملية. أي إنه بغض النظر 
«مولد أكونا متعددة»؛ وهذا ما يستلزم البنية الصحيحة» والتقنية 
الصحيحة» و المكونات الصحيحة لإخراج أكوان جديدة. 

«وإلا سينتهي بك المطاف بقرص هوكي كوني!» قالها 
فاككا 


ألت الأكوإن |طتعحددة 

ذفع كولينز مقعده للخلف متجهاً نحو سبورة على الحائطه وقال 
وهو يرسم رسماً كارتونيا غريبا لآلة تصنيع بها مدخنة متكتلة؛ 
وَسَير يُدخل المواد الخام ثم يُخرجٍ أكوانا جديدة طازجة من الجانب 
الآخر: «زعندما أرسم «مولد أكوان متعددة» يندهشس طلابي.» 
وقال وهو يضع اللمسات الأخيرة علق رسمه: هذه الآلة 
يمكنها فقط أن تنتج أكوانا داعمة للحياة إن توفرت لها التقنيات 
والمكونات الصحيحة.» 

التفثُ وتفحصتٌ رسمه» وسألته: «رما الذي ستحتاج إليه مثلاً في 
ظل نظرية ليندي؟» 

فقال كولينز فيما استعاد نظام جلسته: «أولاء ستحتاج إلى تقنية 
لمد الطاقة المطلوبة للأكوان الفقاعية. وسوف يكون هذا هو مجال 
التضخم الذي افترضه هوء والذي يعمل بفعالية كمستودع طاقة 
غير محدودة. ثانيا» سيحتاج إلى تقنية لتكوين الفقاعات. وسوف 
تكون هذه معادلة أينشتين عن النسبية العامة. فبسبب شكلها 
المتميزء فمن المفترض أن يتسبب هذا في تشكيل الأكوان الفقاعية 
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متسس سوم موص تس بدي ب 

«ثالثاء سيحتاج إلى تقنية لتحويل طاقة مجال التضخم إلى 
الطاقة/الكتلة العادية التي نجدها في كوننا. رابعاً؛ سيحتاج إلى 
تقنية للسماح بالتنوع الكافي في ثوابت الفيزياء بين الأكوان 
المتعددة. وبمعنى آخرء سيحتاج إلى طريقة لتنويع ثوابت الفيزياء 
حتى يمكنه بالصدفة العشوائية أن ينتج بعض الأكوان» مثل كوننا 
نحن» الذي ينعم بالتعديل الصحيح لتدعيم الحياة.» 

ررهل هناك مرشحا لهذم -التقنية؟» 


«نعم؛ نظرية الخيط الفائق 11601 1085أ5زومنا5. قد تنجح في 
ذلك رغم أن الوقت ما زال مبكراً جداً للحكم عليها.» 


وعندما سألته لماذا ذكر الخيوط الفائقة» قال: «طبقاً لنظرية 
الخيط الفائق» فإن المكونات النهائية للمادة هي خيوط من الطاقة 
تخضع لاهتزازات الكم في ٠١‏ أو ١١‏ بُعداً من الزمن الفضائي. 
ستة أو سبعة من هذه الأبعاد «تصل» إلى حجم متناهي الصغر. 
وبلغة نظرية الخيط الفائق» يُقال إنها مندمجة. وشكلها يحدد طرق 
اهتزازات الخيوط. وهذا بدوره يحدد أنواع كيل الجزيئات 
الأساسية» وصفات القوى بينها. ولهذا ستكون لها ثوابت مختلفة 
من الفيزياء والقوانين التي تحكم القوى.» 
«هذا يبدو مشكرك فيه تماما <« 


«كل من علم الكونيات التضخمي ونظرية الخيوط الفائقة 
تأمليان إلى حدٍ كبير. في الوائع» قال الفيزيائي النظري ميشيو 
كاكو مؤخراً إنه ولا حتى «جزء من دليل تجريبي» قد اكتشف 
لتأكيد الخيوط الفائقة.9'*) إن علماء الفيزياء على مسافة بعيدة من 
حتى عمل معادلات. والآن فهي مجرد نظرية مزاياها الوحيدة هى هي 
أنها رائعة رياضياء وتحتوي على وعد توحيد ميكانيكيات الكم 
والنسبية العامة» وهما فرعان في الفيزياء ناضل علماء الفيزياء 
للتوفيق بينهما لما يزيد على خمسين عاماً.» 


لخصتٌ كل ما قاله كولينز حتى الآن» وقلتٌ: : «ولهذا فإن مولد 
الأكوان المتعددة سيتطلب كل هذه العوامل إن كان يرجو أن يُنتج 
كونا عمليا. 
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فأجاب: «رهذا صحيح» فمقلاً إن لم تعمل معادلة أينشتين مع 
مجال التضخم بانسجام» فلن تعمل. نيا الكون لنظرية 
نيوتن في الجاذبية بدلا من نظرية أينشتين» فلن يعمل. ولكن ليس 
"هذا هو كل شئ. 

«لا بِدَّ أيضاً أن تكون لديك القوانين الخلفية الصحيحة في 
مكانها. مق بدون م يسمى بمبدأ الكم» فإن كل الالكترونات 
في ذرة ستّمتص في نواة ذرة. وهذا ما يجعل الذرات مستحيلة. 
والأهم من ذلك؛ كما قال فيزيائي برنستون اللامع فريمان دايسون 
إنه بدون مبدأ استثناء بول ع1ماء0م دوزدناءعه-زابروم» فسوف 
تشغْل الالكترونات أكثر مدار انخفاضاً حول النواة» وهذا سيجعل 
الذرات المعقدة مستحيلة.*) وأخيراء فإنه بدون قوة جاذبة كونيا 
بين كل الكتل - كالجاذبية - كان لا يمكن أن تتكون 0 د 
الكواكب. وَإنْ كان واخد ققط من هذه المكوكاك مفقردا أو مختلفا 
١‏ فن غير المحتمل بدرجة كبيرة إمكنية إتج آبةأكوان تسمح 
جود حياة. 
" وأضاف: «وتذكر أنك ستكون بحاجة أن تضع تريليونات فوق 
تريليونات فوق ترليونات فوق تريليونات من الأكوان لكي تزيد 
الشواذ التي سيُخرجها الثابت الكوني مرة واحدة على الأقل» طالما 
البامغذلة لدرجة مذهلة. وهذا مجرد معيار واحد. « 

ررما استنتاجك إذاً؟» 
«من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن نظام موّلدا للكون كهذا 
ستكون فيه المكونات والمقادير الصحيحة في مكانها بالصدفة 
لجشوانئية:تماما كما أن الصدفة العشوائية لا يمكنها تفسير كيت 
؛ 1 ماكينة الخبز إنتاج خبز جيد. ولهذاء إن كان نظام توليد 
وان متعددة موجوداء فسوف يكون أفضل تفسير له هو وجود 

2« 

فقلت: «وهذا معناه أنه عندما تروق للعلماء فكرة الوجود 
ظري لأكوان كثيرة لتجنب تضمينات تعديل كونناء فهم لا 
الوا عاجزين عن الهروب من التصميم.» 
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القضية .. الخالق 

سيا ل سس سس بي 

«ثالثاء سيحتاج إل تقنية لتحويل طاقة مجال التضخم إل 
الطاقة/الكتلة العادية التي نجدها في كوننا. والقاء سيحتاج إلئن 
تقنية للسماح بالتنوع الكافي في ثوابت الفيزياء بين الأكوان 
المتعددة. وبمعنى آخرء سيحتاج إلى طريقة لتنويع ثوابت الفيزياء 
حتى يمكنه بالصدفة العشوائية أن ينتج بعض الأكوان» مثل كوننا 
نحن» الذي ينعم بالتعديل الصحيح لتدعيم الحياة.» 

«هل هناك ملفلا لهذه التقنية؟» 


«نعم؛ نظرية الخيط الفائق 11601 51085نزومناة. قد تنجح في 
ذلك رغم أن الوقت ما زال مبكرا جدا للحكم عليها.» 

وعندما سألته لماذا ذكر الخيوط الفائقة» قال: «طبقاً لنظرية 
الخيط الفائق» فإن المكونات النهائية للمادة هي خيوط من الطاقة 
تخضع لاهتزازات الكم في ٠١‏ أو ١١‏ بُعداً من الزمن الفضائي. 
ستة أو سبعة من هذه الأبعاد «تصل» إلى حجم متناهي الصغر. 
وبلغة نظرية الخيط الفائق» يُقال إنها مندمجة. وشكلها يحدد طرق 
اهتزازات الخيوط, وهذا بدوره يحدد أنواع وكتل الجزيئات 
الأساسية» وصفات القوى بينها. ولهذا ستكون لها ثوابت مختلفة 

من الفيزياء والقوانين التي تحكم القوى.» 

«رهذا يبدو مشكوك فيه ثماما 4 


«كل من علم الكونيات التضخمي ونظرية الخيوط الفائقة 
تأليان. إلى حد كبير.“في الوائع “قال الفيزياني التطري. موقنو 
كاكو مؤخراً إنه ولا حتى «جزء من دليل تجريبي» قد أكتشف 
لتأكيد الخيوط الفائقة.5؟) إن علماء الفيزياء على مسافة بعيدة من 
حتى عمل معادلات. والآن فهي مجرد نظرية مزاياها الوحيدة هى هي 
أنها رائعة رياضياء وتحتوي على وعد توحيد ميكانيكيات الكم 
والنسبية العامة» وهما فرعان في الفيزياء ناضل علماء الفيزياء 
للارقيق بيتيةا نذا يزيد على فمسول تصاتا نع 

لخصتٌ كل ما قاله كولينز حتى الآنء وقلتٌ: «ولهذا فإن مولد 
الأكوان المتعددة سيتطلب كل هذه العوامل إن كان يرجو أن يُنتج 
كونا عمليا. 
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تيب ب ل ب ار ا اا ا وان | جم ميدي سن 20 

فأجاب: «رهذا صحيح» فمثلا إن لم تعمل معادلة اينشتين مع 

مجال التضخم بانسجام؛ فلن تعمل. ولو خضيع الكون لنظرية 

بشن في: الجاتبية بدلا لاخ نطوية أيتشتين فلن يعقلولكن. لين 

هذا هو كل شىئ. 

٠‏ «لا بِنّ أيضاً أن تكون لديك القوانين الخلفية الصحيحة في 
مكانها. مقا بدون م تمي يميذاً الكم» فإن كل الالكترونات 
في ذرة ستّمتص في نواة ذرة. وهذا ما يجعل الذرات مستحيلة. 
والأهم من ذلك؛ كما قال فيزيائي برنستون اللامع فريمان دايسون 
إنه بدون مبدأ استثناء بول ء1مزءصةم 100 اع <ه-011» فسوف 
تشغل الالكترونات أكثر مدار انخفاضاً حول النواة؛ وهذا سيجعل 
أخراك المعقدة مسسكطيلة 1 واحرر] فإنه بدون قوة جاذية كرنها 
اي ل ب ا 
فمن غير المحتمل بدرجة كبيرة إمكانية إنتاج أية أكوان تسمح 


بوجود حياة. 
وأضاف: «وتذكر أنك ستكون بحاجة أن تضع تريليونات فوق 
تريليونات فوق ترليونات فوق تريليونات من الأكوان لكي تزيد 


الشواذ التي سيّخرجها الثابت الكوني مرة واحدة على الأقل؛ طالما 
أنها معدلة لدرجة مذهلة. وهذا مجرد معيار واحد.» 
وجا لبك إذاك1 
«من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن نظام موّلداً للكون كهذا 
ستكون فيه المكونات والمقادير الصحيحة في مكانها بالصدفة 
العشوائية» تماما كما أن الصدفة العشوائية لا يمكنها تفسير كيف 
تستطيع ماكينة الخبز إنتاج خبز جيد. ولهذاء إن كان نظام توليد 
أكوان متعددة موجوداء فسوف يكون أفضل تفسير له هو وجود 
تصميم.» 
فقلت: «روهذا فعناة "أنه عندما تروق للعلماء فكرة الوجود 
' النظري لأكوان كثيرة لتجنب تضمينات تعديل كونناء فهم لا 
ْ يزالوا عاجزين عن الهروب من التصميم.» 
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القضية .. الخالق 
«تماما. فالمؤمنون ليس لديهم ما يخشونه من فكرة أنه ربما 
تكون هناك أكوان متعددة. ستكون هناك حاجة مستصرة لوجود 
مصمم ذكي كي يجعل العملية المولدة للكون تستمر في العمل. 
بدو ع ب فريد دريتسكي: فإن هذه أزمنة 
تضخمية؛ وثمن الإلحاد قد ارتفع.» 


إلعقل إلفائق 


فكرت للحظات في تفسير كولينز. وبالتأكيد كان من المعقول 
أن الأكوان المتولدة سوف تستلزم التقنيات الصحيحة:» والمقادير 
الصحيحة» والدقة السليمة حولي ماذتاها ممرية تاوذ تستمهم 
تسو لكني كنت لا أزال أتصارع ذهنيا مع شئ آخر. فبالنسبة 
ل وأعترفٌ أنني لست بفيزيائي» كانت فكرة الأكوان المتعددة 
بأكملها تبدو سخيفة. 

وجدت نفسي متفقاً مع الناقد جريج ايستربروك - محرر مساعد 
في الأطلسي الشهري :210:1 ءزامها:4» الذي بحث اكتشافات 
ونظزيات"العلم 'الحكيظ. كان حادا بَضقة مميرٌة في تقرزيرة. ققد 
كتب: «رإن فكرة الأكوان المتعددة تقوم على افتراضات تدعو 
للسخرية إن كانت قد جاءت من نص ديني. [فالنظرية] تتطلب 
تأجيلاً طويلاً من عدم الإيمان كأية ديانة. انضم للكنيسة التي تؤمن 
بوجود أشياء غير منظورة عرضها 5٠‏ بليون مجرة!» 7*) 

عندما فا نبا لشي أمام كولينزء استمع باهتمام» وقال: «هناك 
سبب ما يجعلك تشعر هكذا . فمع تساوي كل شئ آخرء نميل لتفضيل 
الفرضيات التي هي استقرا ءات طبيعية لما نعرفه فعلة.» 


لم أدرك ما كان يقصده» فسألته: «هل يمكنك أن تقلم يها 
ع ذلك؟» 
فقال: «بكل تأكيد. لنفترض أنك عثرت على بعض عظام 
0 واعتبرتها بتلقائية دليلاً قويا جد أ الدَيِتَاخورَانة قد 
شت في الماضي. لماذا؟ لأنه حتى إن كان لا أحد قد رأى 
#السوراته شدي الوم لاق قارو ركف وهب ا 
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متحفرة. وبهذا يكون تفسير الديناصوز استقراء طبيعي من خبرتنا 
لكافة زهكذا يصير الأمر له معنى. 

«ومع ذلك» لنفترض أنه كان هناك متشكلك من وجود 
الديناصورات. وكان يحاول تفسير وجود العظام التي عثرت 
عليها. ولنفترض أنه إدعى أنه استطاع تفسير وجود العظام 
اراح 5 «مجال إنتاج عظام ديناصور» تسبب ببساطة في 
إخراج هذه العظام من الهواء المتباعد ظ«« ْ 

«رهذا أمر سخيف.» 

«وهذا تماماً ما ستقوله للمتشكك. ستقول له: «مهلاً؛ ليست هناك 
قوانين معروفة في الفيزياء تسمح لهذا المجال بإنتاج عظام من 
العدم.» لكنه سيكون مستعدا للرد عليك. سيرد قائلة: ررآهاء إننا لم 
نكتشف هذه القوانين بعد. امنحنا المزيد من الوقتء يا لي عع.]» 
ويقيني أننا سنتوصل إليها.» 

«أخمن أنه لا شئ يمكنه أن يمنعك عن استنتاج أن الديناصورات 
كانت موجودة» لأن هذا سيكون استقراءً طبيعيا مما تعرفه فعلا. 
ومن الناحية الأخرىء يحتاج المتشكك أن يخترع مجموعة كاملة 
جديدة من التقنيات التي ليست استقراءً طبيعيا من أي شئ نعرفه 
أو اختبرناه. وأنت لن تقبل قصته. مستحيل.» 

«تقصد إذاً أن مصمماً ذكياً هو استقراء طبيعي لما نعرفه 
حقا.» 

(«(نعم. فكر في الأمرء يا لي عه.]» نحن نعلم أن العقول الذكية 
تنتج وسائل معدلة. أنظر إلى مكوك الفضاء. أنظر إلى جهاز 
تلفزيون. أنظر إلى موتور” احتزاق داخلي. نحن نرى“عقولاً تنتج 
سينو لنعقدة دقيقة عل والغ'الوقت 

«ولهذا فإن افتراض وجود عقل فائق - أو الله - كتفسير لتعديل 
الكون له معنى مقبول في العالم. وسوف يكون ببساطة استقراءً 
طبيعياً لما نعرفه عن ما تستطيع العقول أن 3 تفعله. والأهم» أنه 
على خلاف الفرضية القائلة بوجود أكوان كثيرة» لدينا دليل مستقل 
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القضية .. الخالق 


تتحدث عنه في كتايك.» 


جمال الفيزياء 


تشف كولينز آخر رشفة من الشاي في نفس الوقت الذي 
ا وقال لي وهو يشير لي 
بأن أتبعه عبر البهو: «لنذهب لإحضار عبوات جديدة.» 
كان المبنى هادئاً بصورة مخيفة كونه بلا طلاب أو كلية» وكانت 
أصواتنا تتردد صداها قليلا بينما نزلنا الممر الفارغ. فقلت بينما 
وصلنا إلى مطبخ شخصي: وات التهار حمل جدا نينسا كينا قتا 
طويلا بالداخل.» 


«نعم» إنه نهار مثالي للجري.» 

ملأت كوبي بالماء بينما أعد هو مشروب الشاي. ساد الصمت 
للحظات, ثم قال كولينز: «إن الحديث عن الجمال يُذكرني بإتجاه 
آخر من التفكير يشير إلى مصمم.» 

«رحقا؟ أخبرني عنه.» 

فأجاب ونحن عائدون إلى غرفة المؤتمرات: «فكر في الجمال 
الاستثنائي» والفخامة؛ والانسجام؛ والإبداع الذي نجده في قوانين 
الطبيعة.» 

«لقد كتبت كتب كاملة عنه. كتبّ وينبيرج فصلاً كاملاً يشرح 
كيير أن معلير) الجبال:و الفكامة امتحدييت اوأرقياد بالقيز اتيت 
لصياغة القوانين الصحيحة. 9 قال.الفيزيائي النظري آلان جوث 
إن البنية الأصلية لنظريات القياس في الفيزياء الجزيئية الأساسية 
«تحفزت 0 بفخامتها الرياضية.» 7؛) 

واد مخ أككر العلماغ,تائين ا قي القرخ العشرين» بول ديراك» 
الحائز على جائزة نوبل من كامبردج نادى بأن: «أن يكون هناك 
حمال في معادللات شخص ما أهم أ تناسب هذه المعادلإات 
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التجربة .» 49) وقال مؤرخ إن الجمال الرياضي كان (احزخا 
لتكامد من استراتيجية دير الك وقالٍ إن ديراك كان يعتقد أن 
الفيزيائيين «كان عليهم أن يختاروا أولاً أجمل الرياضيات - ليست 
بالضرورة تلك المرتبطة بالأسس الموجودة للفيزياء النظرية - ثم 
يفسرونها بمصطلحات فيزيائية.» *) 

«هل ترى جمالاً في قوانين ومبادئ الطبيعة؟» 

«نعم؛ بالتأكيد. إنها جميلة» وفخمة أيضاً في بساطتها. ومن 
المدهش أن يحدث هذا. عندما يحاول العلماء صياغة قانون جديد 
لزيكةة تيكوم عن أبسط قالوة واس اليانات بطريكةكافيقي 

فقاطعته باعتراض: «أليس الجمال في عين الوراتي؟ فما هو 
جميل:يبدو أمرا ذاتي تماما.» 1 

«الذاتية لا يمكنها تفسير نجاح معيار الجمال في العلم. فلا 
كه أن نترقة فسلذج ذاتيةبحتة لتكون بمكابة أسناس النظريات 
التي تقوم بتنبؤات عالية الدقة» كنجاح الديناميكا الكهربية الكمية 
في التنبؤ بالتصحيح الكمي لعامل ع في الالكترون. 

اوعدو على ذلك ئيس كل الجمال ذائياً؛.فيتلك أيطنا مام 
موضوعية منه؛ على الأقل بالمعنى الكلاسيكي. في كتابه «تحليل 
الجمال بؤندء8 02 121(:515ى 116» المكتوب في منتصف القرن 
الثامن عشرء قال وليم هوجراث إن الصفة المحددة للجمال أو 
للفخامة هي «البساطة مع التنوع». وهنا ما وجده العلماء - عالم 
فيه البساطة الجوهرية تصل إلى تعقيد هائل المطلوبة للحياة.» 


فطرحتٌ بديلاً آخر قائلاً: ربما يكون مفهوم الجمال مجرد نتاج 
التطور. وربما تكون له قيمة باقية» ولهذا فإن إحساسنا بما هو 
جميل يكون قد تشكل بالاختيار الطبيحي.» 
«هذا يمكن تطبيقه فقط على الأشياء التي يمكن أن نراهاء 
0 المشهاء أو نسمفياة الأشيامء الموحودة فى غَالبكا اليومي 
والضرورية للبقاء. لكن التطور لا يمكنه تفسير الجمال الموجود 











































































































































































































القضية .. الخالق 

في العالم المستتر للقوانين والرياضيات الفيزيائية.» 

«في الفيزياء يمكننا أن نرى درجة ممتازة من التناغم؛ والتألف؛ 
والتناسب. ونرى شيئا أدعوه «إمكانية الإاستكشاف». وأقصد به 
أن قوانين الطبيعة يبدو أنها قد ترتبت بعناية لدرجة أنه يمكن 
اكتشافها من قبل كائنات لها نفس مستوى ذكائنا. وهذا لا يتفق 
فقط مع فكرة التصميم» » لكنه يقترح أيضا فكرة وجود قصد إلهي 
للبشرية حتى نتعلم عن موطنناء وننمي العلم والتكنولوجيا.» 

وقد ذكر كولنز أن ديفيز قد علق أيضاً على جمال الطبيعة في 
كتابه «القوة الفائقة ععترمترءم81». وفيما بعد وجدت الفقرة: 

أحد ردود الفعل الشائعة بين الفيزيائيين إزاء الاكتشافات الرائعة 

.. هو مزيج من السرور تجاه رقة وفخامة الطبيعة» والاندهاش: 
«لم أفكر إطلاقا في عملها بهذه الطريقة.» إن كانت الطبيعة 
«ماهرة» 2 حتى يمكنها استغلال التقنيات التي تدهشنا بابداعهاء» 
أليس هذا دليلاً مقنعا على وجود تصميم ذكي وراء العالم المادي؟ 
ا كانت أفضل عقول العالم يمكنها حل أسرار الطبيعة بصعوبة؛ 
فكيف يُفترض أن هذه الأسرار مجرد حادث غبيء نتاج صدفة 
بحتة؟ ... إن كشف قوانين الفيزياء يشبه تكملة [لغز] كلمات 
متقاطعة بعدة طرق . .. ففي حالة الكلمات المتقاطعة» لن يحدث لنا 
أبداً أن نفترض بأن الكلمات قد سقطت فحسب في نموذج متداخل 
بالصدفة. (7*) 


استطرد كولينز: «من وجهة نظر إلحادية» ليس هناك سبباً 
لتوقع أن القوانين الأساسية ستكون جميلة أو فخمة» لأنها بسهولة 
كان يمكن أن تكون غير ذلك. وحتى وينبيرج الملحد اعترف انه 
«أحيانا ما تبدو الطبيعة أجمل من المطلوب.» 9”) 

«ومع ذلكء؛ فإن التعديل من أجل البساطة» والجمال» والفخامة 
يشكل معنى في فرضية الله. فكر في الإدراك الكلاسيكي عن 
الله؛ فهو الكائن الأعظم الممكن» ومن ثم فهو كيان يتمتع بحس 
مظع :5 الجكال. ولذا يكو من الندخش- على الإاطلاق بالنسبة 
لله أن يريد أن يخلق عالماً ذات جمال ورقة عظيمة في مستواه 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 
الأساسي.» ١‏ 


عدنا إلى غرفة المؤتمؤات» عالمين أننا على وشك الانتهاء. 
استند كولينز على الحائطء وكان كوب في يدء واليد الأخرى ممتدة 
عب وْصَدوَه» بينما جلشتٌ علئ طزف مقغد: 

كانت نقطة الالتقاء بين الإيمان والفيزياء ملتقى رائع بالنسبة لي» 
وكنت مهتما بمعرفة تأثير بحث كولينز على حياته الشخصية. 

«ماذا أسهمت دراستك حول تعديل الكون لإيمانك؟» 


فوضع كولينز كوب الشايء» وأجاب: :. «لقد شددته بالتأكيد. ومثل 
أي شخص آخرء اجتزتٌ أوقاتا عصيبة في الحياة» وكانت كل 
الدلائل العلمية على وجود الله مرساة مهمة بالنسبة لي.» 
بدا في هذا أن العلم يحل محل الإيمان. فسألته: «أليس من 
المفروّض أن يكون هذا هو دور الإيمان؟» 
فأصر قائلاً: «إني أتكلم عن الإيمان. فالله لا يظهر عادة بطريقة 
فائقة للطبيعة في مكان ماء ويقول: : «هاأنذا.» لكنه يستخدم الوعاظ 
ليوصلوا للناس رسالة الفداء ف في المسيح. وأحياناً يُستخدم وسائل 
طبيعية. تخبرنا رومية ٠١ :١‏ أقوة الله السرمدية وطبيعته الإلهية 
يمكن رؤيتهما وفهمهما من خلال المصنوعاتء ولهذا فالبشرية 
--5 إني أرى الفيزياء وكأنها تزيح الستار عن دليل بصمة 
لله في مستوى أكثر عمقا مما كان كان يحلم به الأقدمون. لقد 
تخدم الفيزياء لتمكنني من رؤية حضوره وقدرته على الخلق. 
' ء تعلن حقا مجد اللهء وهذا ما يلاحظه بمستوى أوضح 
رب الفيزياء بعيونه البشرية. وقد كان هذا تشجيعا مذهلة 
نبة 'لي. 
«وبالطبع فإنِ الو نو خا وا ل يخبرنا ما إذا 
الله شخصيا أم لا. علينا "أن نكتشفب هذا عبطؤ 5 اهرائ لكنه 
باعدنا في استنتاج أنه موجود» وأنه خلق العالم» ومن ثم هناك 
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القضية .. الخالق 
في العالم المستتر للقوانين والرياضيات الفيزيائية.» 

ا الفيزياء يمكننا أن نرى درجة ممتازة من التناغم؛ والتآألف» 
والتناسب. ونرى كينا أدعوه «امكانية الاستكشاف». وأقصد به 
أن قوانين الطبيعة يبدو أنها قد ترتبت بعناية لدرجة أنه يمكن 
اكتشافها من قبل كائنات لها نفس مستوى ذكائنا. وهذا لا يتفق 
فقط مع فكرة التصميم» ؛ لكنه يقترح أيضا فكرة وجود قصد إلهي 
للبشرية حتى نتعلم عن موطنناء وننمي العلم والتكنولوجيا.» 

وقد ذكر كولنز أن ديفيز قد علق أيضاً على جمال الطبيعة في 
كتابه «القوة الفائقة ممم ]رءمنا5». وفيما بعد وجدت الفقرة: 

أحد ردود الفعل الشائعة بين الفيزيائيين إزاء الاكتشافات الرائعة 

.. هو مزيج من السرور تجاه رقة وفخامة الطبيعة؛ والاندهاش: 
«لم أفكر إطلاقا 5 عملها بهذه الطريقة .» إن كانت الطبيعة 
«ماهرة» جداً .حتى يمكنها استغلال التقنيات الذي تدهشنا بابداعهاء 
اليس هذا دليلا مقنعا على وجود تصبميم ذكي وراء العالم المادي؟ 


الاوك عي نح ان لاسو مو اا 
بحتة؟ ... إن كشف قوانين الفيزياء يشبه تكملة [لغز] كلمات 
متقاطعة بعدذه :طرق. .. ففي حالة الكلمات المتقاطعة» لن يحدث لنا 
ابد أذ نفتنكن بآن الكلناث قد ملقطلت) فحسب في لمُؤدْج متداخل 
بالقتدفة انا 

استطره كوليئن: «من وجهة تر الحادية: .ليس أنذاك سيا 
لتوقع أن القوانين الأساسية ستكون جميلة أو فخمة»ء لأنها بسهولة 
كان يمكن أن تكون غير ذلك. وحتى وينبيرج الملحد اعترف أنه 
«أحيانا ما تبدو الطبيعة أجمل من المطلوب.» 9*) 

«ومع ذلك» فان التعديل من أجل البساطة» والجمال» والفخامة 
يشكل معنى في فرضية الله. فكر في الإدراك الكلاسيكي عن 
الله؛ فهو الكائن الأعظم الممكن» ومن ثم فهو كيان يتمتع بحس 
مطلق من الجمال. ولن يكون من المدهش على الإطلاق بالنسبة 
لله أن يريد أن يخلق عالماً ذات جمال ورقة عظيمة في مستواه 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 


الأساسي.» 


«كل النظر يات الأخرى ناقصة» 


عدنا إلى غرفة المؤتمؤات» عالمين أننا على وشك الانتهاء. 
استند كولينز على الحائط» وكان كوب في يد؛ واليد الأخرى ممتدة 
عبو صدزهء بينما جلستٌ على طرف مقعد: 


كانت نقطة الإلتقاء بين الإيمان والفيزياء ملتقى رائع بالنسبة لي 
وكنت مهتما بمعرفة تأثير بحث كولينز على حياته الشخصية. 
«رماذا أسهمت دراستك حول تعديل الكون لإيمانك؟» 


فوضع كولينز كوب الشايء وأجاب: - «لقد شددته بالتأكيد. ومثل 
أي شخص آخر» احتزث أوقاتا عصيبة في الحياة» وكانت كل 
الدلائل العلمية على وجود الله مرساة مهمة بالنسبة لي.» 


وداذفي هذا أن العلم يحل محل الإيمان. فسألته: «أليس من 
المفروض أن يكون هذا هو دور الإيمان؟» 

فأصر قائلاً: «إني أتكلم عن الإيمان. فالله لا يظهر عادة بطريقة 
فائقة للطبيعة في مكان ماء ويقول: «رهاأنذا.» لكنه يستخدم الوعاظ 
ليوصلوا للناس رسالة الفداء في المسيح. وأحيانا يستخدم وسائل 
طبيعية. تخبرنا رومية ٠١ :١‏ أن قوة الله السرمدية وطبيعته الإلهية 
يمكن رؤيتهما وفهمهما من خلال المصنوعات؛ ولهذا فالبشرية 
ول ممه إني أرى الفيزياء وكأنها تزيح الستار عن دليل بصمة 
الله في مستوى أكثر عمقا مما كان كان يحلم به الأقدمون. لقد 
استخدم الفيزياء لتمكنني من رؤية حضوره وقدرته على الخلق. 
والسماء تعلن حقا مجد اللهء وهذا ما يلاحظه بمستوىٍ 0 
متدرب الفيزياء بعيونه البشرية. وقد كان هذا تشجيعا مذهلا 
بالدعية لير 


«وبالطبع فإنِ التعديل في حد ذاته لا يمكنه أن يخبرنا ما إذا 
كان الله شخصيا أم لا. علينا أن نكتشف هذا بطرق أخرى. لكنه 
يساعدنا في استنتاج أنه موجودء وأنه خلق العالم؛ »؛ ومن ثم هناك 
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القضية .. الخالق 

قصد من وراء الكون. لقد خلقه بعناية فائقة وبدقة بالغة كموطن 
للحياة الذكية.» 

«ركيف تُقيم إقناع الدليل الإنساني؟» 

«رإنه ليس حاسماً بنفس حسم الرياضيات بأن 5-17+7. ومع 
ذلك» فهو حجة تراكمية. فالتعديل الاستثنائي لقوانين وثوايت 
الطبيعة» وجمالهاء وإمكانية اكتشافهاء وذكائهاء كل هذا يتحد 
معاً لجعل فرضية الله أكثر اختيار معقول لدينا. وكل النظريات 
الأخرى ناقصة.» 

التقطثٌ قصاصة صحفية من الطاولة؛ ثم قلثُ لكولينز: «نشرت 
صحيفة وع ص1 عناملا بج[ موط را هذا الاقتباس الشهير للفيزيائي 
فريمان دايسون الذي بحث في دليل التعجيل وقال: «لا بد أن 
الكون بشكلٍ ما قد علم أننا قادمين.» لكن المؤلف أضنافها قائلا: 
ررهذه الفكرةً تُررعب بعض الفيزيائيين الذين يشعرون أن رسالتهم 
هي إيجاد تفسير رياضي للطبيعة لا يترك مجالاً للصدفة أو لهوى 
الخالق.» ومن الواضح أنك لا تنظر إلى مهمة الفيزياء هكذاء 
أليس كذلك؟» 27 

ركلا على الإطلاق. فهذا الإتجاه يعكس 5 تتاقضبيا ..وأنا لا 
أمانع العلماء وهم يحاولون إيجاد تفسيرات طبيعية؛ لكني لن أقول 
بأن مهمة الفيزياء هي تفسير كل شئ من الناحية الطبيعية. فمهمة 
الفيزياء هي تتبع تفسير طبيعي بقدر الإمكان» ولكن طالما أن 
الفيزياء يمكنها فقط تفسير مجموعة واحدة من القوانين باستدعاء 
مجموعة قوانين أكثر جوهرية» فلا يمكنها بنفسها أن تفسر القوانين 
الأكثر جوهرية, فتفسير هذه القوانين بمثابة انتقال الإنسان من 
الفيزياء [علم الطبيعة] إلى الميتافيزيقا [ما وراء الطبيعة]. ورغم 
أن الاستشهاد بفكرة الله ربما لا يكون جزءا حاسما من العلم؛ فإن 
العلم في جوهره هو تتبع الدليل وتضميناته حيثما تقودنا. ولا يجب 
أن نخشى من فر ضية الله إذا كانت هي ما تناسبها الحقائق.» 


لم يكن لوحده في منظوره هذا. فقد قال جنجريتش من جامعة 
هارفارد: «أؤمن أن 7 إث كدانم الطبيعة» بتفاصيله المذهلة - 
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مسطحات العشب» أو 1!ابامه60» ودناده2©» أو رنين مستويات ذرة 
الكربون - يقترح وجود إله قصد وإله تصميم. وأعتقد بأن عقيدتي 
لا تجعلني بأقل من عالم.» 9*) 

وآنذاك خطر سؤال أخير على ذهنى» فقلتٌ له: «بينما تتعمق 
أكثر فأكثر في الفيزياء» هل لديك شعور بالتعجب والرهبة لما 
تكتشفه؟» 3 

فقال ميقسماًب«رتغم» هذا ضخيح, ليس فقطمع التغديلة بل أيضاً 
في مجالات كثيرة» مثل تقنيات الكم؛ وقدرة عقولنا على فهم العالم. 
فكلما نتعمق بحثاء كلما نرى أن الله أكثر رقة؛ وأكثر ذكاءً» وأكثر 
إيداعا مما كنا نعتقد . وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي خلق بها الله 
الكون لنا ب أأق يكيو معلوهاً بالمفاجات.» 


ملك أم كتابة 


أينما نظرتٌ من حوليء كان استنتاج التصميم يبدو أنه لا يمكن 
الهروب منه. فإن كان كوننا هو الكون الوحيد في الوجودء وهذا 
انتج منطقي مبتي على :الدليل» قإن تعديله المتطور يعان وود 
مصمم. ومن الجانب الآخر» إن ث3 2 ثبتت صحة نظريات الفيزيائيين 
اللالإفضعة-وصنائ-كوننا.واحداً من :أكوان-كثيرة فإن_الحاجة :إلى 
تقنِية مولدة لكون ستستلزم أيضا وجود مصمم. 

َي كلا الحالتين يكسب الخالق. 

لخصت فيرا كيستياكوفسكي - أستاذ فيزياء على المعاش 
تضمينات الدليل: «إن الترتيب الرائع الذي يعرضه فهمنا العلمي 
عن العالم المادي يدعو إلى السماويات.» اعةك 

وكان هذا الاستنتاج أيضاً هو الذي أزال إلحاد باتريك جلين. فقد 
لل الدليل الإنساني... 


... يقدم إشارة قوية في نفس قوة المنطق والعلم التي يمكنها 
داش .. ومن المفارقة أن صورة الكون التي سُلمت لنا 
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القضية .. الخالق 

من خلال أكثر علوم القرن العشرين تقدما قريبة في جوهرها من 
الرؤية المقدمة في سفر التكوين أكثر من أي شئ قدمه العلم منذ 
كوبرنيكوس. 39") ' 

حتى الآنء بعد لقائي مع كريجء وكولينزء كان الدليل يشير 
بوضوح إلى هذا الإتجاه. وفي الواقع» افتتن خيالي بتضمين 

في «القضية .. المسيح» وصفت الدليلٍ التاريخي لمعجزات 
يسوع الناصريء وخاصة قيامته من الأموات. فالقدرة على التدخل 
بطريقة فائقة للطبيعة في أمور العالم العادية» وذلك لإرجاء العمل 
الطبيعي للكون هو إثبات قوي حقا على أنه ابن الله. 

ومع ذلك؛ فيما سمعتٌُ عن التعديل بالغ الدقة لقوانين الطبيعة؛ 
أدرك الآن أن عمل الكون اليوميء» في حد ذاته» نوع من المعجزة 
المستمرة. ف «التزامنات» التي تسمح للخواص الأساسية للمادة 
أن تقدم بيئة صالحة للسكنى غير محتملة لدرجة بعيدة» وصعبة 
التصديق جداء ومُدارة ببراعة بالغة حتى إنها تحتاج إلى تفسير 
سماوي. 

وبكلمات أخرىء فإن الإلغاء السريع لقوانين الطبيعة بطريقة 
فجائية» ومرئية» ومباشرة - وهو ما نسميه عادة «معجزة» - 
يشير بوضوح نحو إله كلي القدرة. ومع ذلك» حتى لو أن الله لا 
يتدخل بطريقة فائقة للطبيعة» فإن تعديل الفيزياء الذي يصعب 
تفسيرهء الذي يعمل يوماً بعد يوم منذ بداية الخليقة» يبدو أنه يؤكد 
أيضا كلمة «إعجازي.» 

والمعجزات هي دائرة اختصاص الله. 

كنتٌ أتأمل في هذا التفكير بينما خرجتٌ مع كولينز من المبنى؛ 
وتنفسنا الصعداء من هواء الخريف المنعشء واستمتعنا بأشعة 
الشمس. عندما رفعت عيني» رأيتٌ الشمس المشرقة على جانب 
واحد من السماء الزرقاده والقمر الباهث على الجاتب الآخر. 
وتحول تفكيري من عالم الفيزياء النظري إلى الكواكب والأقمار 
والنجوم والمجرات التي تملا الكون. 
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برهان الفيزياء: الكون في خطر 

تساءلت عن أدلة التعديل الأخرى التي ربما تكون في الكون؟ 
هل يمكن أن يخبرنا وجودنا على صخرة داعمة للحياة على 
ضواحي مجرة الطريق اللبني شيئا غن الخالق الذي اقترحه حتى 
الآن بقدر كبير علم الكونيات وعلم الفيزياء؟ 

وقد اتخذت قراري وأنا في طريق خروجي من المبنى: حان 
الوقت لمشاورة أحد الفلكيين عما يمكن أن نتعلمه من غموض 
وعظمة السموات. 


لأيه “ف الآدلة 
مصادر أخرى حول هذا اطوضوع 


عط 30 تعزوعء1 تتام أتاءتصتاوعة عط1» .ستطامظ ,كستلامك 
ام «دمنعذاء !1 إن برد[جرهمده/2771 نآ «. كتدوع طاهم110 8/0105 -ناصةك/ 
- تبتر برع ]1 .01015 عطمرآ مسمتلل؟/7ا .لء ,ء14: 0 بره 1200٠‏ 
02 ,بؤووعطط لأاتوء الملا كتععانظ :ل .لم .اع 1ل 

-20] دن 000 7[ «.عصتصن] -عصتط 101 ععمعل1ا8 ع1 ب 
51 

لذء1 .لءع ,عع ررعءنء 5 «رعك ملا مده 11نء لاع 7 أوعزع 1516010 1711 
.2003 ,عع1160ام] تعلاملا نتاء11 .1/131215012 

:000 04 ععتعأملاط عط 101 الع تسناوتةث عللتتاعاء5 م ا 
11 

عجره 172 07 1205077 111 «أتاع تتباعتخ تلك أوء10آ عصتطنا] -عسصة"] 
عو نط 1/1 ,متها لصمم0 .لإدتتتنل8 .ل اعقطاءع 8/1 .لع ,درفط اثلا 
.9 ,101213115 

كن نان آهدهن1ه؟1 :77 2آ «ختاع سبائتك لدءاع10مء161 عط »1‏ 
حاباهمج] تعلتذها بجع[ جرعوه/1 ابه لطة تندمه0© 1ت .لع ,17123571 
.3 ,بعع0ه1 

3 .التهء2 إن “لءسر0 أو ذاترع اطاط 7176 .1101185 ,لإةطناما 
.9 ,1520211115 :معقاعصطة1]1 


.9 .ع1608أناه] تعلاملا ندع[ .وعقتاءع137مل) .امل ,عتاوعآ 
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برهان علم الفلك: الكوكب اطتميز 


ينما نتفخص كل الأدلة؛ تُثار بقوة فكرة أن هناك قوة فائقة 
للطبيعة لا بِدّ وأآن تكون قد تدخلت. هل من الممكن أننا 
قجاق. وبدون قصد: .غثوكا واأضلظة عل ادليل علطي علج 
وجود كائن فائق؟ هل الله هو الذي بدأ وصمم بعناية إلهية 
هذا الكرن افائدتة؟ الفلكي جورج جرينشتاين 


إن الفلك يقودنا إلى حدث فريد من نوعه؛ إلى كون خحُلق 
من العدم» كون يتمتع بأقصى توازن دقيق مطلوب لتوفير 
الشروط التي تسمح بوجود حياة» وكون له خطة كامنة (أو 
كما يقول واحد ««فائقة للطبيعة.» 

أرنو بنزيا - حاصل على جائزة نوبل 


لا يوجد شئ غير عادي عن الأرض. إنها صخرة متوسطة 
بسيطة تدور بتلقائية حول نجم غير مميز في مجرة غير مميزة 
- «بقعة منعزلة في هذا الظلام الكوني الرهيب.» كما قال الراحل 
كارل ساجان. 7) 

إن حقيقة أن الحياة تزدهر على كوكبنا ليست استثنائية. يُقال لنا 
إن المخلوقات على أنواعها تتكاثر بلا شك في مواقع لا حصر لها 
بين العشرة تريليون بليون نجما في الكون. وقد قدر بعض العلماء 
أن هناك ما يصل إلى ٠١‏ تريليون حضارة متقدمة.9) ووصل 
ساجان لرقم واحد مليون بالنسبة لمجرتنا الطريق اللبني لوحدها. 
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القضية .. الخالق 
وبالاجمال» قات قوى الطبيعة أوتوماتيكية جذا .حتى أنه 
مق المؤاكة أن الحياة قد ظهرت حيثما وجد الماء. ولهذا عندما 

يُثير العلماء فكراً جديداً عن الماء السائل كونه مرحوقا على 
جسم سماوي آخرء فإن العوالم السرية لقمري كوكب المشترى 
المتجمدان يوروبا وممنباط» وجانيميد ملع تااناصة 0 هما حاليا أبلغ 
الأمثلة الحية - ثم إن الإدعاء الأوتوماتيكي هو أن الكائنات الحية 
لا بّد بالضرورة أن تتبع ذلك. 

إن كان بإمكان الحياة أن تظهر من اللاحياة بسرعة وبكفاءة 
كبيرة على كوكب عادي ككوكبنا كما يعتقدون» فلماذا لا يحدث 
هذا إذاً عبر منات بلايين المجرات؟ بالنسبة لهم؛ تشبه الحياة 
مزيجا من الحساء: أضف الماء فحسب! 

إن عنوان كتاب الفلكي البيولوجي ديفيد دارلنج الذي صدر حديثا 
بلحس اتاقة هذه الغلمريلةاالمتقائلة»: وخر ازاتهيانا في كل كان 
6ه وا 51 116)» () إنه متحمس بخصوص التأكيدات القائلة 
بأن «الحياة قد تظهر بطريقة محتومة حيثما يتلاقى معا مصدر 
طاقة مناسب» ومخزون مرّكز من المادة العضوية (المعتمدة 
على الكربون) والماء.» وقال إن هذه المكونات «تبدأ في أن تبدو 
موجودة في كل مكان في الفضاء.» 7(" ونتيجة هذاء يعتقد أن 
الحياة الميكروبية على الأقل «منتشرة.» () 

باختصارء فإن الأرضٍ ليست لها حالة مميزة. فالعالم البولندي 
نيكولاس كوبرنيكوس قلل من ذاتنا المبالغ فيها بوضعنا في مكاننا 
منذ زمن بعيد - فالكون لا يدور حولنا؛ ولكن بدلا من ذلك» نحن 
الذين نعيش في قرية رتيبة بعيدا جدا في ضاحية يصعب وصفها 
من مجره ة الطريق اللبني الواسعة. ليس لدينا دورا عظيماء ولا 
معنىء ولا أهمية» ولا سبب لنكون أكثر من مجرد ... كائنات. 

قال ريتشارد داوكنز من أكسفورد: «إن الكون الذي نلاحظه 
يتمتع. بدقة بالخواص التي يجب أن نتوقعها إن كان هناك لا 
تصميم» ولا هدفء ولا شر أو خيرء ولا شئ سوى اللامبالاة 
القاتلة الرهيبة.» 9) 


1538 
































برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
وهذا هو جوهر ما تعلمته عندما درست العلوم . فبالطبع دعمت 
هذه الاستنتاجات قيمي الإلحادية. وتمكنتُ بشكلٍ ما أن أتجنب 
الاكتئاب الشديد بالتضمينات الشخصية لكل 7" ومن الغريب 
أنني وجدت الرجاء والإلهام في الاعتقاد بأننا لسنا وحدنا في 
الكون. فحتى إن كان الله غير موجود» فعلى الأقل كانت هناك 
ملايين من الحضارات المتقدمة الأخرى. 


رسائل لاسلكية إل هرقل 


منذ أن شاهدثُ للمرة الأولى لي الفيلم الكلاسيكي ء) برد 7126 
511 0ههغ5 اتيوظ وأنا طفل؛ أسرت بالصور الخيالية عن الحياة 
المتكاثرة داخل المجرات المصورة بالخيال العلمي. وبالطبع كان 
فيلمي >اء:13' :نهؤا5» و 11/45 :5:2 سخيفان؛ لكن فكرة المخلوقات 
الغريبة الأخرى التي 5 تعيش في زوايا وأركان الكون كانت ملفتة 
إى مويحة دائما بالتيبة لي. 
بعد ذلك انبهرتٌ بمعادلة معاه:؛ وهي محاولة من الفلكي فرانك 
دريك لحساب عدد الحضارات التي قد توجد في مجرتنا. وعوامل 
المعادلة في مثل هذه المتغيرات مثل كم نجما يمكنه أن يُشبه شمسنا 
هن بين ال "٠٠١ 7٠٠١‏ بليون نجم في الطريق اللبني» ونسبة 
النجوم التي قد تكون بها كواكب في مناطق مسكونة:» إلخ. 
ومع أن الأرقام المحددة التي وضعها العلماء فيما بعد في معادلة 
ك قد بلغت في مجملها تخمينات متأثرة بتحيزاتها الشخصية:» 
ف عالم أنها كانت «طريقة لضغط كمية كبيرة من الجهل 
فراغ صغير.»١ "١‏ - وهذا ما أعطى نوعاً من التأكيد العلمي 
اشير الكثير من التفكير 
ابتهجتُ في منتصف السبعينات عندما أرسل دريك وساجان 
تهنئة للمجموعة الكونية العظيسة 7١81؛‏ والتي هي تركيز 
بم مليون نجم في مجموعة نجوم هرقل. وفيما عرفتٌ أنه لم 
هناك الكثير من العلم العملي المتضمن في هذه المكالمة 
لية عبر المجرات - فالأمر سيأخذ أكثر من ١١٠٠٠‏ سنة 
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القضية .. الخالق 
الل ا ا اوسا عدت ع لطا ااا 0ك 
لوصول هذه الرسالة إلى مكانها المقصود - ومع ذلك كان هناك 
التي من المرجح جدا أنها سكنت تلك النجوم البعيدة. 
كل هذا ساعد في تشكيل منظوري فيما كنت أتأمل عبر السنوات 
النجوم المتلألئة في السموات المظلمة. أما .© وير 
فبعد دراسة آخر دليل من وجهات نظر علمية مختلفة - 
الفلك إلى علم الكونيات برعي الى عزن افيف الى 
الميكروبيولوجي - إتجهت استنتاجاتي إلى الإتجاه المعاكس. 
يتضح أن الأرض يمكن أن تكون أي شئ سوى أن تكون شيئا 
عاديا رأحتققمنا ابعددمن أن تكرن امقردط لهل وحتى طفع 
كوكبنا في المجرة موقع محظوظ بدرجة عجيبة. إن فكرة أن الكون 
هو مكان مزدهر لحضارات متقدمة تقوّض الآن بالاستكتشافات 
العلمية الجديدة المذهلة وبالتفكير الحديث. 
و باختصارء فإن بالاستكتشافات الجديدة تقول بأننا متميزين 
فهناك أعداد متزايدة من العلماء يدرسون الالتقاء المذهل لنقاط 
«التزامنات» التي تجعل الحياة الذكية ممكنة عن الأرضء» 
ومستنتجين أن هذا لا يمكن أن يكون صدفة. إنهم يرون علامات 
2 جر رب وكام يسيك 
في الواقع» قال باحث لامع: «إن الأدلة الحديثة يثة التي استطاعت 
ع و حي ار ا )ومرة 
أخرى نجد أن دليل العلم يشير إلى خالق. 
ل ل 0 
بالكشف عن أدلة ملموسة تقترح غرضا مذهلا واحدا على الاقل 
خُلتنا من أجله؛ وهو أن نكتشف ونتعلم عما يحيط بنا في المكان 
الذي وضُعنا فيه. 
لأجله هو أن نقوم بالعلم نفسه. 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتمير 


إمكان الصحيح والزمان الصحيح 


مع بزوع فجر الألفية الجديدة» نكيس الجيولوجي بيس رفوه 
والفلكي دونالد براونلي وهما أستاذان بجامعة واشنطن في سياتل 
كايا تاهحا وكين للجدل أثار هذا السؤال المزعج بخصوص 
الأرض: «ماذا إن كانت فريدة كماما الكوكب بوه سٍ به 
حيوانات في هذه المجرة ة أو حتى في الكون المرئي .. 

وكتابهما «الأرض النادر 3 نيو مم)» ينظم 0 من مدى 
عريض من الفروع العلمية لبناء دفاعه بأن «ليس فقط الحياة 
الذكية» بل أيضا تبط مظاهر الحياة الحيوانية نادرة للغاية في 
مجرتناء وفي الكون.» 250 وتوضلوا إلى' الاستنتاج' <رالذي لا 
يمكن الهروب منه» بأن «الأرض مكان نادر حقا » 59) 


ومع أن ووردء وبراونلي يؤمنان بأن الحياة الميكروبية ربما 
تكون أكثر سيطرة؛ وهي رؤية يستخلصانها من الطريقة التي بدا 
فيها أن الحياة قد تطورت على الأرض دون أدنى مجهود «بقدر 
ما سمحت الظروف البيئية ببقاء ها *"» فإن اقتناعهما بأن وجود 
حياة معقدة أمر «نادر بطريقة استثنائية» هو اقتناع مدعم ببيانات 
مقنعة منفصلة عن أي إطار لاهوتي. 


أطلق دون جوهانسون - مدير معهد الأصول الإنسانية في 
جامعة ولاية اريزونا - على كتابهما «عقلاني بحرص وماكر 
علمياً»: وقال: «رغم تفكيرنا التواق» ربما لن, يظهر موزارت 
أو مونيه آخر 0 وأضاف ديفيد ليفني الذي أطلق اسمه على 
المذنب 'نإبره.[حرة2181زع510 «إن الحياة المعقدة كما نعلم قد تكون 
نادرة جداء وثمينة ة جدا.») وقالت جريدة مرهلمم.آ 2ه وعصلةا1: 
«إن كانا على حقء فربما آن أوان عكس عملية كانت مستمرة منذ 
كوبرنيكوس.» (4) 

يلاحظ علماء متزايدون الطرق المدهشة التي يتمكن بها كوكبنا 
- غك خلاف كل الشواذ - من تحقيق عدداً كبيراً من المعايير 





١99:5 مذنب اصطدم بالمشترى في العام‎ ١ 
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القضية .. الخالق 
جيدة الإتزان الحاسمة تماما لتدعيم موطنا مناسبا للبشرية. 
قال معلما العلم جيمي ديفيز وهنري بو: «أهم من كونه كوكباً 
والقداً من بلايين ع فان كوكب الأرض يبدو الآن الأرض 
الإستثنائية. فالبيانات ان تتعضمن "أن الأرض ربما تكون الكوكب 
الوحيد ««في المكان المناسب وفي الزمان المناسب.» *') 


تأكيد جرئًّ 
إن موقع الأرضء وحجمهاء وتركيبتهاء وبنيتهاء وجوهاء ودرجة 
حرارتهاء وحركاتها الداخلية» ودوائرها المعقدة الضرورية للحياة 
- دورة الكربون؛ ودورة الأكسجينء ودورة النيتروجين؛ ودورة 
الفوسفورء ودورة الكبريت» ودورة الكالسيوم» ودورة الصوديوم؛ 
إلخ - تشهد بأن كوكبنا متزن بإتقان. ”") 
في مستهل كتابهما المؤثر «الأرض 15:0»» يكتب فرانك 
بريس من الأكاديمية الوطنية للعلوم ورايموند سايفر من جامعة 
هارفارد عما يدعونه «تفرد كوكب الأرض.» 7" 
إنهما يذكران كيف أن جو الأرض يُزيل الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة بينما يعمل مع المحيطات ليجعل المناخ معتدلا من خلال 
تخزين وإعادة توزيع الطاقة الشمسية»؛ وكيف أل الأرض من 
الكبر بمكان حتى إن جاذبيتها تحتفظ بالغلاف الجوي» ومع ذلك 
فهي من الصغر بمكان حتى إنها ل يمكنها الاحتفاظ بالكثير من 
الغازات الضارة. ثم يصفان داخل الأرض هكذا... 
... محرك حراري ضخم. لكنه متزن بدقة يحفزه النشاط 
الإشعاعي.... إن كانت تسير ببطء أكثر... لما كانت 
القار انح كم بتكل 15 دونسها الحالي. .لما اتصزل 
الكدتف وَوَصل' المرخلة السائن»ه ولما تطو., اليكل 
المغناطيسي.... وإن كان هناك مزيد من وقود النشاط 
الإشعاعي» ومن ثم محرك دائرء لغطى الغبار البركاني 
الشمس؛ وصار الغلاف الجوي أكثر كثافة» وتحطم السطح 
بزلازل يومية وانفجارات بركانية. "") 
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برهان علم الغلك: الكوكب المتميز 

هذا النوع من العمليات الجيولوجية عالية والتنسيق - وهناك 
الكثير منها - يثير تفكيري بقوة إزاء الطرق المذهلة التي يتهيأ بها 
مجالنا الحيوي بدقة للحياة. ومع ذلكء فإن الأكثر إثارة هو لماذا 
يحدث هذا. ما تفسير كل هذه «التزامنات» المدهشة؟ 

بينما كان بريس وسايفر مندهشان من أن الأرض «مكان 
خاص جدأ»» إلا إنهما لا يؤكدان إمكانية التصميم."" أما وورد 
وبراونلي فيتجنبان القضية في كتاب «الأرض النادرة مبه5 
2)»: مفضلين بدلا من هذا عادةً أن يذكروا كلمات من قبيل 
«حظ تام»» و«رصدفة ة نادرة تحدث)8*') وقد قال وورد في مؤتمر: 
لح تمحظوظلون تجذا . فشخصٌ ما كان عليه أن يربح اليانصيب» 
وكنا نحن الرابحون.» 

ولكن هل يفسر الحظ فعلاً لماذا تتمتع الأرض بهذا التقارب 
التافل اللظووك“ الغين“ “منْدَتملة*تماما “التي “منمحت: :بازدغار 
الكائنات الحية؟ بالعودة إلى الماضيء توصل المسيحيون إلى 
استنتاج مختلف تكاماً: أن الله خلق الأرض كالمسرح الذي 
تجرى عليه الدراما الإنسانية. والمثير في العلم الحديث - بما فيه 
الاكتشافات الحديثة في السنوات الأخيرة - هو أن رؤية الكون هذه 
تبذو مدعمة اليوم بشكل أفضل بكثير من الماضي. 

كر في استنتاج مايكل دينتون زميل بحت كبير في الجينات 
الجزيئية الإنسانية في جامعة أوتاجو في نيوزيلانده» في كتابه 
«مصير الطبيعة /إمناوء12 و*ءلكة2)» في العام :١153/‏ 

لم يتصور إنسان أن نظرية أو فكرة أخرى على الإطلاق يمكنها 
أن تتعادل في جراءتها وقوتها هذا التأكيد القوي... أن كل السموات 
العرصعة بالنجوم» وأن كل أنواع الحياة وأن كل خاصية من 
الواقع موجودة [كي تخلق موطنا مناسباً] للبشرية.... ولكن اللافت 
لارتيداء ' هو “أنه بافتراطن جراءتهاء .إلا إنها تأكيدبعيد جد 
عن أسطورة غير علمية مشكوك فيها. وفي الواقع» لم تتمكن 
3 ملاحظة من إثبات خطأ الافتراض. واليوم؛ بعد أربعة قرون 
1 الثورة العلمية؛ بدأت هذه الفكرة تظهر من جديد. وفي هذه 
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القضية .. الخالق 
العقود الأخيرة من القرن العشرين تدعمت مصداقيتها باكتشافات 
في فروع عديدة من العلم الجوهري. *) 
ما مدى صدق هذه الكلمات؟ هل الشروط الخاصة التي تسمح 
بالحياة على الأرض تتطلب مصمما؟ للبحث عن إجابات دقيقة» 
رتبث لقاءً في مطار أوهير ]0*5 الجوي في شيكاغو 
مع خبيرين اشتركا في تأليف كتاب حديث الأسلوب عن هذا 
الموضوع. وستكون هذه فرصة رائعة لاستكشاف التفرد المذهل 
لكوكبنا. 


إللقاء الخامس: جبليرمو جونزإليز - شهادة دكتورإه 
+5 جاي ويسلي ريتشاردز - شهادة دكتورإه 


جاي ويسلي ريتشاردز الطويل الأشقرء الذي يرتدي بليزر 
قوات بحرية» فيلسوف في جمعية عدومء.1 100 التعليمية يتحدث 
بطلقات متسارعة في حماسة شديدة. أما جيليرمو جونزاليزء 
الذي كان يرتدي قميصا قصير الأكمام» وشعره قصيرء فلكي 
موسوعي يتحدث بنغمات محترفة في موضوعات مثل إتجاهات 
الوفرة الكيميائية بين نجوم توري 5لمدع:15 ععصدلصدطل4 امع «معاكت 
5 1اناة]' /اكآ 211018.») 

اشتركا معا في تأليف كتاب «الكوكب المتميز وعجء11,ط :17 
01[ 121 الذي يقدم أدلة مذهلة تشير لوجود مصمم للأرض- 
وعلى الأقل لقصد واضح للبشرية. 

جونزاليز معروف شعبيا باسم «فتى النجوم.» بعد تخرجه 
مع مرتبة الشرف بدرجات علمية في الفلك والفيزياء من جامعة 
ان يؤتوقاء حضل فيماءيف رعلين درنجة المراجستيو والدكتون ودف 
الفلك من جامغة واشنطن في سياتل. والآن يعمل أستاذاً مساعدا في 
جامعة ولاية أيوة. ويتمركز بحثه حول النجوم الكتلية المنخفضة 
والمتوسطة» والنظريات عن تطور النجوم والكواكب. 

إفه غلم وك مسشقوال]الثقلفة قسن داف" و لف لها فب 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 

البحث من خلال التليسكوبات في مرصد وإوا0]' ون" الفلكي 
الدولي» على ارتفاع 7570١‏ قدم في تشيلي؛ وفي أربعة مواقع 
أخرى. وهو خبير في تحليل المعلومات الضوئية والطيفية. 
وكعضو في الإتحاد الفلكي الدولي» والزمالة العلمية الأمريكية» 
فإن جونزاليز المتباعد عن الأضواء والجذاب رأى عشرات من 
مقالاته منشورة في الصحف التقنية» ومصورة على أغلفة مجلات 
شهيرة مثل رروء تع سخ ع تامع اء5. 

أما ريتشاردز الأكاديمي المبدع الذي يتمتع بشخصية صادقة 
متباعدة عن الأضواءء فيحمل ثلاث درجات علمية متقدمة 
8 الفلسفة واللاهوت» بما فيها دكتوراه من معهد برنستون. 
اللاهوتي. وقام بتأليف كتاب الإلة الجامخ ه1071 177 
00 وبتحرير أو المساهمة عي كتب مثل الدفاعيات الي 0< 
يمكن الدفاع عنها وعزإععوم1مجركء ع17ءع102مجره1ل) » وعلامات 
الذكاء عءترعع7|ل1711 [0 «5تعآى؟ء و هل نحن ماكينات ر وحية؟ 0 
دوع ع1 أس/ةتررى ١116‏ و ظهرت مقالاته في مطبوعات 
تتراوح من «زاته1 جرم 11و07 تن ءءتءقء؟9 ١زه‏ كتداع ترك ره ل 
إلى اوم «رم/ع 1105/1111 اط ماك [ناك ل 77010271 1111ل 
وبصفته نائب رئيس معهد /إزه/امع1015» يعتبر ريتشاردز نجما 
ساطعا في حركة التصميم الذكي المتنامية. 

كان كل منا بيده مشروب دافئ» وقد تقابلنا في جناح الضيافة 
فى المطارء حيث جلس ريتشاردز وجونزاليز أمامي على مائدة 
مؤتمرات جرانيتية تحت أضواء فلورسنت في غرفة بسيطة خالية 
كن الديكون. وفيما كنث مستعدا للانطلاق» سمحثٌ لهم جاهدا أت 
يستقرا في مكانيهما قبل إثارة سؤالي الأول. 


مبد كوبرنيكوس 

التَفثّ ناحية ريتشاردزء وبدأت قائلاً: «لقد تعلمثٌ في المدرسة 
أن كوكبنا ليس استثنائياء وأننا ندور حول نجم نموذجي في جزء 
متوسط وأرضي من الكون» وإلد لوس هناك اما خاصا ارخا 
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القضية .. الخالق 

بالنسبة للارض. أليست هده وجهه نظر معظم العلماء الان؟» 
فأجابني ريتشاردز: «بلى؛ وهذا مآ يسمىئى بمبدأ التوسط 
جاتاعوألع11 1ه عاماء متكا أو مبدأ كوبرنيكوس 1نهء101اء م20 
ع اماعط 1 أي كتاب فلك و وسترى . ذلك "مكررا 
موقفناء أو 2-6 في الزن أو السمات عاض 6ه 0 
النظام الشمسي» اوت البشر أنفسهم. : 

فقاطعته قائلا: : «ولكن أليس هذا 0 بعض الشيء؟» 

فقال: «نعم بالطبع. فنحن لأريجبة أن ندعي أ الأرض» أو 
نظامنا الشمسي» » أو شمسنا فريدة بكل طريقة ممكنة. فلن نكون 
قادرين أن نمارس العلم إن كان كل مكان في الكون له قانون 
جاذبية مختلف أو لو كانت الذرات لها كتلة مختلفة. فهذا جيد.» 

فو لقب وذ هنر آزق: تأتي: اللشيكلة؟» 

«المشكلة هي أن مبدأ كوبرنيكوس قد اتحذ شكلاً ميتافيزيقيا 
أكبر من حجمه؛ وهو يقول أساساً بأن حالتنا الميتافيزيقية في نفس 
عدم أهمية موقعنا الفلكي. وبمعنى آخرء نحن لسنا هنا من أجل 
غرض معين؛ ولسنا مميزين بأية طريقة» ولا نشغل مكانا متميزا 

في الكون.» 

فقاطعته من جديد: «أليس حقيقة أن اكتشاف كوبرنيكوس - 
0-0 الأرضء بل أن الارض هي التي تدور حول 

ا التعليق 
مرات» وقال: «لنعد إلى البداية.» ثم وقف» وخلع معطفه» وألقاه 
فوق كرسي غير مشغول. وفيما استعاد جلسته» واصل كلامه. 


«القصة هي أن القدماء - أرسطوء وبطليموس» ومسيحيو 
القرون الوسطى - اعتقدوا جميعاً أننا كنا في مركز الكون» أي 
على عرش الكون؛ وهو أهم مكان يدور حوله كل شى. ثم جاء 
كوبرنيكوس وكبلر وقالا إنه يمكنهما تفسير حركة الكواكب 


200 































1 برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
مه أو . 0 . !آ[ 0 3 : 5 

بطريقة أفضل بافتراض أن الشمس هي التي في المركز» وأن 
الكواكب - بما فيها الأرض - تدور حولها. وبهذا نكون قد ابتعدنا 
عن المركزء وانتقلنا من موقع امتيازنا. 

«ركانت هذه بداية مسيرة طويلة للعلم استمرت في التقليل من 
قدرنا. وفيما بعد قرر العلماء أن الشمس ليست هي مركز الكون؛ 
وأننا لسنا في مركز المجرة» وأن الكون نفسه في النهاية ليس 
له مركزء لأن العلماء اعتقدوا في القرن التاسع عشر أنه لامتناه 
وأبدي. وبإمكانك أن ترى كيف أن هذا الإتجاه قد ساعدنا في أن 
نرى أنفسنا أقل فأقل أهمية» وأننا أقل فأقل في مركز الأشياء. 

«رولهذا جاءت الثورة الكوبرنيكية لتمثل الصراع .بين العلم 
والدين. فالخرافة الدينية أبقت على القول بأن الأرض والجنس 
البشري هما في مركز الكونء ماديا وميتافيزيقياء لكن العلم 
الحديث أثبت بطلان هذا. 

«وتجرد البشر من حسهم الزائف بتفردهم وأهميتهم. وبينما 
استمرت الجماعة الدينية في إصرارها بوجود شئ ما متفرد» 
وخاص» وله قصد وهدف يتعلق بوجودناء يحتفظ العلماء بالقول 
بأن العالم المادي موجود بأكمله» وأن الصدفة والقانون الطبيعي 
الموضوعي وحده يمكنه تفسير وجوده.» 

كنت أتابع ذلك في إتفاق تام. فتقدير ريتشارد كان متناغماً تماماً 
مع ما تعلمته بالمدرسة. لكنه حينها أضاف القرار الحاسم. 

قال وابتسامة خفيفة تتراقص على جانب فمه: «المشكلة هي أن 


تصحيح |لوضح 
روعني تأكيد ريشاردز. فقلتُ: «رزائف؟ ماذا تقصد؟ وكيف؟» 


. فقال: «اقرأ بطليموس» وجاليليوء وكوبرنيكوسء وكبلر. اقرأ 
دانتي. ستجد في الكوميديا الإلهية بولءدرهح عمزوز© لدانتي أن 
مطح الأرض مكان متوسط, وقد كان هذا صحيحاً في علم الكونيات 
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القضية .. الخالق 
فبالنسبة لأزستطو كان العالم مصنوعا من الهواءء والأرض» 
والنارء والماء. والأرض هي الأثقل» ولهذا من الطبيعي أن تسقط 
إلى القاع. 
«ولهذا لم تكن الأرض في مركز الكون» لأنها كانت في قاعه. 
فيه الأشياء وتموت. كل شينافوق ' القمر كان مصنوعاً من نوع 
مختلف من المادة - الخخلاصة - والله سكن في الغلاف السماوي 


ثم قال جونزاليز: «ثم عكس دانتي هذه المستويات بينما تسير 
في الطريق الآخر نحو الجحيم.» 

سمطو زيتشاز كك قائلة ززتساسا: كانت متاك اتدطة مسفووانت 
لبدو إلى بلا وتقارب من. القيالي». قر الشيلة لعقريو لزيا 
من الفساد المطلق نحو الجحيم. وهكذاء في علم كونيات العصور 
الوببظىء كاي ما تبينية يمرك كزين كلق :فزاقن الشويشان:"وإفلة 
نقطة مهمة للغاية. فإن تخيلت أن مركز الكون هو عرش الشيطان؛ 
وأن الأرض ذاتها هي الحوض الكونيء؛ عندئذ لن يكون هذا هو 
الشكل الذي عرفنا من خلاله أن مركز الكون قبل كوبرنيكوس 
كان هو البقعة المتميزة.» 

وأضاف جونزاليز: «بعد ذلك أعادت حركة التنوير سرد 
القصة بالقول بأن الكنيسة» بسبب غرورهاء وضعت البشر في 
المركز.» 

كأوماً يهاز دة قثت «و هذه هي المفارقة. فحركة التنوير هي 
لي خطك الإفساك فو مقيائن كل لق وخهزها. تقار في انبر 
بجدية» ستجد أن اللاهوت المسيحي لم يضع الإنسان في المركز 
على الإطلاق. فنحن لدينا دور مهم جدا لنلعبه في هذه الدراما 
الكونية, ومن أهميته أن الله قد تجسد . ولكن لم تكن القضية أبدا أن 
كل شئ قد لق وها من أجلنا. 


«منذ عدة قرون» قال أغسطينوس إن الله لم يخلق العالم «من 
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أجل الإنسان» أو يسيب إلزام ماء بل ررلأنه أراد في الكوميد 
الإلهية يتعلم القارئ أن المعنى الفعلى لكوننا موجودين في 0 
اذا خلارى تميق فقي لورقمغ تكتقاتنا أن كل»قق فد تم تزتويه عت 
يكون الله في المركز الميتافيزيقي؛ أي في المكان ذات الأهمية 
القصوى. 

روبدلا من تشويه صورة الأرضء رأى كوبرنيكوسء وجاليليو» 
وكبلر أن نظامهم الجديد يرفع من شانها. فمثلا»ء يقرض جاليليو 
الشعر في كيف أ الأرض» كالكواكب الأخرى, تعكس مجد 
الشمس: وليست فيما بعد حوضا كؤنيا. هد يواه اوسنو 
هذا الالطوشر الجديد بالإنسان عاضا با 


وقد توصل باحثون تاريخيون آخرون إلى نفس الاستنتاج. فقال 
أحدهم: ««إن النظام . .الكوبرنيكيء أبعد من أن يكون قد قلل من شأن 
الإنسان» إلا إنه حطم رؤية أرسطو عن الأرض كحوض كوني؛ 
وإن كان قد فعل شيئاء فإنه ارتقى بالبشرية. فبجعل الأرض كوكباء 
الكقما شماوياء شرف كوبرنيكوس حقا من قدرها «« 08 

لعن 0 لم يُضف لي فتساءلث: «ألم تضطهد الكنيسة 
كوبرنيكوسء وجاليليو» وجيوردانو برونو لرؤيتهم بان الارض 
كانت تدور حول الشمس؟» 


فقال ريتشاردز: «أولاًء يقول البعض إن كوبرنيكوس قد 

القطيدة لكن التاريخ يظهر عكس ذلك. في الحقيقة لقد مات 
بطريقة طبيعية في نفس العام الذي نشرت فيه أفكاره. أما عن 
جاليليو» فلا يمكن تحجيم قضيته إلى صراع بسيط بين الحقيقة 
العلمية والخرافة الدينية. فقد أصر على أن الكنيسة تقر بأرائه 
فوراً بدلا من السماح لها بنوال القبول تدريجياء وسخر من البابا. 
إلخ. نعم» لقد وُجه له تعنيف رسميء لكن الكنيسة واصلت منحه 
معاشه حتى نهاية حياته.» 


في الواقع» قال المؤرخ وليم شي: «كانت إدانة جاليليو نتيجة 
التفاعل المعقد لظروف سياسية معاكسة» وطموحات سياسية» 


209 



























































































































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 

وكبرياء جريحة.»77" كما لاحظ الباحث التاريخي فيليب سامبسون 
أن جاليليو بنفسه كان مقتنعا بأن «السبب الرئيسي» لمتاعبه هو 
أنه قد «سخر من قداسة» - البابا اربان الثامن - في رسالة العام 
5“ أما بالنسبة لمعاقبته» فقد أوضحها ألفريد نورث وايتهد 
فكذا- «راجكاز جالرللو احتجلة ١‏ إتسائيا وتأنيبا مينبا قبل أنيرقهة 
في سلام على فراشه.» ") 
. واستطرد ريتشاردز: «أما حالة برونو فكانت محزنة للغاية. فقد 
أعدم في روما في العام .١٠١‏ وبالتأكيد تعد هذه لطخة في تاريخ 
الكنيسة. ومرة أخرىء كانت هذه قضية معقدة. فأراؤه الكوبرنيكية 
كانت عرضية. فقد دافع عن مذهب وحدة الوجودء وأعدم بالفعل 
لآرائه الهرطقية حول الثالوث» والتجسدء وتعاليم أخرى لا علاقة 
لها بالكوبرنيكية. 

«والآن إليك الفكرة التي أود تقديمها: إن كنت تريد تطوير 
المبدأ الكوبرنيكي» فمن المهم جدا أن تجعله يبدو وكأنه متأصلاً 

فى المسيرة التاريخية للعلم. ولكن عندما تنظر حقا إلى البيانات؛ 

فهي ببساطة غير حقيقية. أما مؤلفو كتب الفلك يواصلون تكرار 
الأسطورة» كأسطورة الأرض المسطحة:؛ والتي كانت الفكرة التي 
قيلت لكولومبوس إن الأرض مسطحة بينما كان يعتقد أنها كروية. 
وهذه فكرة خاطئة أيضا.» 

فأضاف جونز اليز: «كان الدارسون يعرفون في ذلك الوقت أنها 
كروية. فحتى اليونانيون القدامى عرفوا أنها كروية.» 

وقال ريتشاردز: «لقد عرفوا ذلك لمدة ألف 7 أو أكثر.» 


كنت أعلم أنهم على حق في ذلك. فقد قال ديفيد ليندبيرج - 
الأمحكات الاق سانا يه اتقلىى ٠”‏ القاير' التكالي العهد البحنة في 
العلوم الإنسانية في جامعة ويسكونسن - في لقاء حديث: 
هناك [خرافة] واضحة؛ وهي أنه قبل كولومبسء اعتقد 
الأوربيون بالإجماع تقريبا بأن الأرض مسطحة - وهو 
اعتقاد يُزْعم أنه مأخوذ عن عبارات كتابية» ومدعم بكنيسة 
العصور الوسطى. وهذه الأسطورة يبدو أن لها أصل 
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في القرن الثامن عشرء وقد درسها وبسطها واشنطون 
ايرفنجء» الذي ابتدع لها دليلا بصورة فاضحة في تاريخه 
. عن كولومبس الواقع في أربعة مجلدات.... والحقيقة أنه 
من المستحيل تقريبا أن تجد شخصاً متعلماً بعد أرسطو 
يشك في أن الأرض كروية. في العصور الوسطىء كان 
لا يمكنك التخرج من أي نظام تعليمي» مدرسة كاتدرائية 
أو جامعة» دون أن تكون لديك فكرة واضحة عن كروية 
..الأرضء وحتى قطرها التقريبي.»7”") 
والآن» بالإضافة إلى تسفيه أسطورة الأرض المسطحة» كان 
ريتشاردز وجونزاليز يؤكدان أن المبدأ الكوبرنيكي كان مبنيا 
على تاريخ خاطئ أيضا. 
فقطرة روشاريو قائلاً: «ولهذا فإن جيليرمو وأنا بدأنا في 
مشروع لتوثيق ما إذا كان هناك طرق مهمة تكون فيها الأرض 
خاصة أو استثنائية. ولعمل هذا كان علينا أن نوضح أن مثل هذه 
المسيرة التاريخية الطويلة للعلم التي توضح أننا لسنا مهمين لا 
وجود لها. وكان علينا أن نوضح أن التاريخ مخطئء وأن ما نفعله 
يقف في التقليد الجيد للعلم» والذي يقول: «هيا نكتشف ماذا يُشبه 
العالم بأقصى إمكانياتنا.» 
١‏ زروماذا وجدتما؟» 


لل ريتشار دز وجؤنز:اليز النظر اكه ويدا ريتشار هر ؛ وحمفاء 
لقد تبع العلماء بشكل عام ا الكوبرنيكي بالقول بأن كوكبنا 
كوكب عاديء وأن الحياة تتكاثر بلا شك في الكون. وأضاف وهو 
يؤمى لرفيقه باستكمال الحوار: وات جنك قن تقد أن النليل 
هو عكس ذلك تماما.» 

فواصل جونزاليز: «لقد وجدنا أن موقعنا في الكون» وفي 
مجرتناء وفي مجموعتنا الشمسية» وأمور أخرى كحجم ودوران 
الأرضء وكتلة القمر والشمسء إلخ - أي مدى متكامل من العوامل 
- تتعاون معاً بطريقة مدهشة كي تجعل من الأرض كوكبا صالحا 
للاقامة. والأبعد من هذا هو أننا وجدنا أيضا أن نفس الشروط التي 
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القضية ..الخالق 
تسمح بالحياة الذكية على الأرض هي التي تجعلها أيضا مهيئة 
لاستطلاع وتحليل الكون.» 
وأضاف ا ا 10 ففي الواقع؛ 
نحن نثير تساؤل ما إذا كان الكون قد صمم للاستكشاف أم لا.» 


(طقادير |مكونة للحياة 


على هذا الأساسء انطلقتٌ لمناقشة أحد الإتجاهات الرئيسية 
للعلماء الذين يقبلون المبدأ الكوبرنيكي. قلتُ: «إنهم يعتقدون 
أنك إن وجدتَ مكانا في أية بقعة في الكون يبقى فيه الماء سائلا 
ترة طويلة من الوقت» فسوف تتطور الحياة» كما تطورت على 
الأرض. أعتقد أنكما لا تتفقان على ذلك.» 
فقال جونزاليز: «كلا؛ لا أوافق. حقيقي أنه كي تكون لديك حياة 
تحتاج ماء - الذي هو المذيب الكوني - كي تحدث التفاعلاات» كما 
هو الحال مع الكربون الذي هو بمثابة الذرة الأساسية لجزيئات 
الحياة ا الناقلة للحياة. لكنك ستكون بحاجة لأشياء أخرى 
كثيرة. فالبشر يحتاجون م متسن ا أمالاسيا؛ والبكتريا تحتاج 
حوالي ١5‏ غتصير |؛ وأشكال الحياة المتوسطة تقع بين هذين 
الرقمين. والمشكلة هي أنه ولا حتى أي جسم كوكبي سيكون 
هو مصدر كل هذه المقادير الكيميائية في الأشكال 0 
الضرورية.» 
فقاطعت الحديث لتوضيح 2-0 الخيال العلمي تمكنوا من 
نل الج عا انق لمكن الذي بميزنة وف ان 
وعلى سبيل المثال» مخلوقات معتمدة على السيلكون بدلا من 
الكربون. 
كان جونزاليز يهز رأسه مُبدياً رفضه حتى قبل أن أنهي 
سؤالي» وأصر قائلا: «هذا لا ينفع. فالكيمياء أحد مجالات العلم 
المفهومة جيدا. ونحن نعلم أنه لا يمكنك الحصول على ذرات 
معينة» وتلصقها معاً برقم كاف وتعقيد كاف كي تعطيك جزيئات 
كبيرة كما يفعل الكربون. ولا يمكنك تجنب ذلك. كما لا يمكنك 
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الحصول على أنواع أخرى من السوائل لإذابة أنواع مختلفة من 
الكيماويات كما ب يمكنك بالماء. وهناك ست خواص مختلفة لكل 
لت المام.و الكر يوون متاسية للحياة. .ولا شئ آخر بكترت من ,هذا 
فالسليكون يفشل عن الوصول إلى الكربون. 


«ولسوء الحظء يرى الناس أنه من السهل خلق الحياة. فهم 
يعتقدون أن وجود الماء السائل أمر كافء لأنهم يرون أن الحياة 
مجرد ظاهرة ثانوية مصاحبة - مجرد قطعة من الطين تنمو على 
قطعة جامدة من الجرانيت. وفي الواقع» فإن جيولوجية وبيولوجية 
الأرض تتفاعل بقوة معا. ولا يمكنك أن تتصور الأرض كشئ 
مستقل عن عمليات الكوكب الجيوفيزيائية والجوية. إنها تتفاعل- 
دوعا .تطريقة وكيقة للغاية. ولهذا فأنت لست بحاجة فقط إلى 
الكيميائيات اللازمة للحياة» بل أيضاً إلى بيئة كونية معدلة لوجود 
حياة.» 

أثار هذا موضوعاً ذا صلة. فالعلماء كانوا يحلمون بجعل كوكباً 
كالمريخ يشبه كوكب الأرضء وذلك بتغيير بيئته لخلق كوكب 


كين أكثر ثلاءما لاستقرار البشرب, تسياءلت:. ورهل سيكون هذا 
الأمر صعباً للغاية؟» 


فقال: «بالطبع؛ فمن المجال المغناطيسي إلى التكتونية (عملية 
التشويه التي تغير شكل قشرة الأرض محدثة القارات والجبال) 
إلى دورة ثاني أكسيد الكربون - فإن الحياة المستمرة تتوقف على 
مجموعة من التفاعلات المعقدة للغاية مع الكوكب. 


وأضاف ريتشاردز: «يعتقد الناس عامة أنهم كما يزرعون بذرة 
وتنمو يكون من السهل أن تخلق البيئة الصحيحة للحياة» لكن هذا 
أمر مضلل. ومثال جيد على هذا هو المحيط الحيوي المحكم الذي 
أنشأه البعض في اريزونا منذ عدة سنوات مضت. فقد تصوروا 
أنه من السهل نسبيا أن تخلق بيئة مستقلة صالحة للحياةء لكن 
الوقت أعاقهم في محاولة تحقيق ذلك.» 

فأشرتٌ قائلاً: ا ب 
صعبة للغاية. فمثلاء هناك أشكال من الحياة تعيش في فتحات 


213 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
ساخنة في أعماق البحر. ولا يبدو أنها تحتاج الأكسجين أو أي دعم 
آخر من البيئة المحيطة.» 
فقال جونز اليز: «بالعكس؛ فالأشياء الوحيدة الموجودة في هذه 
الأعماق ولا تحتاج للأكسجين هي بعض الكائنات المجهرية الذي 
تيقل الميثان. لكن الكائنات الأكبر التي تحتاج إلى تنظيم أيضها 
هي التي تتنفس الأكسجين. فالأكسجين يأتي من الحياة التي على 
السطح والطحالب البحرية. ويختلط الأكسجين مع المحيط وينتقل 
ليع المياه العميقة . ولهذا فإن هذه الكائنات مرتبطة جدا بالسطح 
وبالنظام البيئي الكامل للكوكب.» 
فيما اندهش بعض الكُتّاب 'بمتوضوع العلاقات البيولوجية؛ 
والكيميائية» والفيزيائية المتبادلة المعدلة» ذهبوا لتشبيه مجالنا 
الحيوي ب «كائن حي فائق» يعيش حقا. في الواقع» فإن فرضية 
623123 التوحيدية لجيمس لافلوك تسعى لتأليه كوكبنا. ومع ذلك» قال 
جونزاليز وريتشاردز إنه ليس ضروريا المبالغة إلى هذا الحد. 
قال ريتشاردز: «رغم هذه التداخلات المذهلة؛ ليس هناك ما 
يدعو أي شخص كي يرى الأرض ذاتها ككائن حيء ولا سيما 
إلها أو إلهة.» 
ثم انتقل إلى صورة مألوفة تماماً بالنسبة لمن يرون علامات 
م في آلية الأرض المعقدة المترابطة. وقال: هذا يشبه 
ثألية متَاعْة بسب خراضها المذعكنة يذلا من النظن إلى ضائع 
الساعة نفسه.» 


عالم 1/١"‏ |طعادي 

قبلتُ فكرة أن أنواعاً معينة فقط من البيئة الكونية يمكنها أن 
تستضيف الحياة . ومن الناحية الأخرىء فالكون مكدس بترليونات 
النجوم: وبأجسام أرضية لا حصر لها تدور حولها. وبالتأكيد فإن 
الشواذ الرياضية تتحيز لنجوم كثيرة تنتج مواطن شبيهة بالأرض 
١‏ الأيبض هو العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازم؛ ولا سيما التغيرات 
الكيميانية في الخلايا الحية 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
- وهذه نقطة تقف ضد فكرة أن الأرض هي متفردة ومن ثم 
مصيممة, 1 
ولكن بينما ترى عيناي غير المدربة كل نجم كما لو كانت له 
إمكانية متساوية كي يرأس نظام شمسي حامل لحضارة؛ سرعان 
ما تعلمت شيئاً مختلفاً بينما واصلتٌ الأسئلة الخاصة بالشروط 
الضرورية لازدهار الحياة. 


التفثُ إلى جونزاليزء وقلتٌ: «عندما ننظر إلى بلايين النجوم 
التى تُشكل مجرة الطريق اللبني؛ ألا يمكننا أن نفترض منطقيا أن 

الكواكب التي تزدحم بالحياة تغطي كل المكان؟» 

فقال بوضوح: «ركلا. ليس هذا هو الافتراض المنطقي المبني 
على الأدلة. فبالاشتراك مع دون براونلي وبيتر وورد من جامعة 
واشنطونء» طورتٌ مفهوما اسمه منطقة المجرة المأهولة 0ناء6219© 
ومره7 واطغزطن11؛ وهي منطقة في المجرة يمكنٍ أن تكون فيها 
كواكب مأهولة. وهكذا لا يمكنك أن تشكل كوكبا مأهولا في أي 
مكان؛ فهناك قدر كبير من معوقات الحياة بينما تنتقل من مكان 
إلى آخر.» 

استرجع ذهني الماضي عندما أرسل دريك وساجان رسالتهما 
الإشعاعية إلى مجموعة النجوم التي تسمى بالمجموعة الكونية 
1 كانت نظريتهما تقول إنه بإرسال تحيتهما عبر مكان 
مكدس بالنجوم» ستكون هناك فرصة أكبر لالتقاطها بواسطة 
حضارة ذكية. وعندما سألت جونزاليز عن رأيه في هذه التجربة» 
كان رده ينم عن عدم الاهتمام. 
قال: «المشكلة هي أنه إن كانت احتمالية وجود حياة على أي 
نلجم هي صفرء ستبقى الاحتمالية بالنسبة لكل النجوم صفراً.» 
«صفر؟ هناك أكثر من ربع مليون نجم في هذه المجموعة 
الكونية. ألا تعتقد أن أيا منها يحوي كواكب بها حياة؟» 
فأصر قائلاً. «المجموعة الكونية من أسوأ الأماكن في المجرة 
كملها التي نتوقع وجود أية حياة فيها.» 
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القضية .. الخالق 





«لماذا؟» 


«لسببين. أولاء إن المجموعات الكونية من بين أقدم الأشياء في 
مجرتنا. وبسبب قدمها العتيق» فإن نجومها لديها وفرة منخفضة 
جدا من العناصر الثقيلة - الكربون؛ والنيتروجينء والأكسجين؛ 
والفوسفور» والكالسيوم؛ إلخ. وبدلا من ذلك» فإنها مكونة عن 
آخرها غالبا من الهيدروجين والهيليوم. وبخلاف ذلك» فإن الأرض 
مكونة من الحديدء والأكسجين» والماغنسيوم؛ والسيليكون. ثم 
يأتي الكبريت. 

«وكما ترى» فإن الانفجار العظيم قد أنتج أساسا الهيدروجين 
والهيليوم. وهما الغازان اللذان صُنعت منهما أكثر النجوم 
المبكرة. أما العناصر الأثقل فقد تركبت - أو طهوت إن شئت 
- داخل النجوم. وأخيراًء عندما انفجرت هذه النجوم كسوبرنوفاء 
قُذفت هذه العناصر إلى وسط مآ بيْن النجوم. ثم اندمجتَ في نجوم 
أخرى طهوت بها عناصر ثقيلة كثيرة. ثم قذفت مراراء وكانت 
النجوم تحتوي على كميات متزايدة باستمرار من هذه «المعادن» 
أو العناصر الأثقل. 

«والآن تحتاج هذه العناصر كي تبني أخيراً كواكب أرضية 
كالأارض. فلآن النجوم القديمة جد في المجموعات الكونية قد 
تكونت مبكراً جداً حتى إنها تتكون خصيصا من الهيدروجين 
والهليوم» لن تكون هناك كواكب أخرى تصاحبها. ربما سيكون 
هناك غبار» أو حبوب؛ أو صخور ضخمة»؛ وهذا كل شى. لن تجد 
كواكب في حجم كوكب الأرض. 

«المشكلة الثانية هي أن المجموعات الكونية مكتظة تماما بالنجوم 

حت إذهنا لا تسم يوحرد مقارات ثاكة حوافا. والقرة الجائبية 

للتجوم متتخلق مدارات بيضلوية تصل يكوكب اقتراضي إلى 
برودة وحرارة قصوىء وهذا ما سيخلق موقفا مانعا للحياة.» 

كان تقريره يشكل معنىء لكنه أثارني للتساءل لماذا ضيع دريك 
وساجان - الفلكيان المعروفان - وقتهما في محاولة الإتصال بنجوم 
*١؟‏ فهز جونزاليس رأسه عندما سألته هذا السؤال. 


216 


برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
قال: +زرانة لأمل مدهو حقا أن يغتقدا:توجوة أية.فرصة. بوجود 
حضارة تتلقى رسالتهما في مجموعة كونية. كان يجب أن تكون 
معرفتهما أفضل! بصراحة» أعتقد أنهما خُدعا بثقتهما الكاملة في 
المبدأ الكوبرنيكي الميتافيزيقي - القائل بأن الحياة كانت موجودة 
في كل مكان في المجرة - حتى إنهما تغاضيا عن الحقائق.» 


لعيش في [لطنطقة إلأمنت 


قادني تفسير جونزاليز للتساءل عن مدى ملائمة أماكن أخرى 

لاستضافة حياة ذكية. كنتُ أعرف أن هناك ثلاثة أنواع أساسية 
من.المجرات في كوننا. أولاً هناك المجرات اللولبية مثل مجرتنا 

الطريق اللبني. وهذه يسودها نتوء كروي وطبق له «أذرع لولبية» 
تمتد للخارج من النواة بطريقة لولبية في شكل دولاب هواني 
سماوي. ثانياء هناك المجرات البيضاوية التيدلها شكل البيضة. 
وثالثاء هناك المجرات الشاذة التو تبدو غير منظمة ومشوهة. 
طلبتُ من جونز اليز تقييم الإمكانية الحاملة للحياة لكل منها. 

فقال بنغمة احترافية: «إن نوعية مجرتنا تدعو بالتأكيد للإقامة 
لأنه يتيح مناطق آمنة. والأرض موجودة في منطقة آمنة» ولهذا 
تمكنت الحياة من الازدهار هنا.» 

«كما ترى» فإن للمجرات درجات متنوعة في تكوين النجوم؛ 

حيث تتحد غازات ما بين النجوم لتكوين النجوم؛ والمجموعات 
--- ونجوم ضخمة تنفجر كسوبرنوفا. والأماكي التي ينشط 
فيها تكوين النجوم خطرة للغاية حيث تنفجر فيها السوبرنوفا 
بمعدلٍ مرتفع نوعا. وفي مجرتناء فإن تلك الأماكن الخطرة تقع 
أساساً في الأذرع اللولبية» حيث توجد أيضاً سحب جزيئية عملاقة 
خطرة. ومن حسن حظنا - رغم كل هذا - أننا موجودين في أمان 
بين الذراعين اللولبين برج القوس وفرساوس. 

«علاوة على ذلك؛ فنحن بعيدون جداً عن نواة المجرة التي 
تعتبر أيضا مكان خطر. ونحن نعلم الآن بوجود ثقب أسود هائل 
في مركز مجرتنا. في الواقع» فإن تلسكوب هابل الفضائي اكتشف 
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القضية .. الخالق 


6 7 5 م 8 ف 5 
أن كل مجرة كبيرة قريبة تقريبا بها ثقب أسود عملاق في نواتها. 


وصدقني» هذه ايا خطرة للغاية!)» 
«إن معظم الثقوب السوداء - في أي وقت محدد - غير نشطة. 
ولكن متى اقترب منها أي شئ أو سقط فيهاء فإنه يتمزق بقوى المد 
الشديدة. وتنطلق طاقة هائلة - أشعة جاماء وأشعة 276 وإشعاع 
جزينئي - وأي شئ في داخل المجرة سيتعرض لمستويات مرتفعة 
من الإشعاع. وهذا أمر خطير جداً لأشكال الحياة. كما أن مركز 
المجرة هو خطير أيضا لأن هناك المزيد من السوبرنوفا تتفجر 
في هذه المنطقة. 
«أمر آخرهو أن تركيب مجرة لولبية يتغير بينما تخرج من 
المركز. ووفرة العناصر الثقيلة يكون أكثر نحو المركزء لأنه في 
هذا المكان كان تكوين النجوم أكثر نشاطاً عبر تاريخ المجرة. 
وهكذا تمكنت من طهي الهيدروجين والهيليوم إلى عناصر ثقيلة 
بسرعة أكثرء في حين أنه في القرص الخارجي للمجرة؛ كان تكوين 
النجوم يتم ببطء أكثر عبر السنين» ولهذا فإن وفرة العناصر الثقيلة 
ليست في نفس الارتفاع. ومن هناء فالمناطق الخارجية للقرص 
أقل احتمالا لاستضاقة كو اكب من ظر ان كركب الأررض. 
«والآن» اربط هذا كلدرمعا -. اللتتسلقةه اله إكايق الحراة, أكثز. 
خطورة من الإشعاع والتهديدات الأخرى: والجزء الخارجي 
من المجرة لن يتمكن من تكوين كواكب ككوكب الأرض لأن 
العناصر الثقيلة ليست متوافرة بشكل كاف» وأنالم أذكر حتى كيف 
أن القرص الرقيق ق لمجرتنا يساعد شمسنا في البقاء في مدارها 
الدائري المناسب. فإن مداراً منحرفاً تماما كان من الممكن أن 
يجعلها تعبر الأذرع اللولبية لتذهب ل المناطق الداخلية الخطرة 
من المجرة» ولكن لأنها دائرية فإنها تبقى في المنطقة الآمنة. 
ثم أضاف بنبرة انتصار نوعاً ما: «وهذا كله يعمل معأ لخلق 
منطقة آمنة ضيقة يمكن وجود كواكب داعمة للحياة فيها.» 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
فحص النجوم بحثا عن حياأة 
ات الالاطق اا ل ا 00 
في مجرة الطريق اللبني. ع حاف ا 


بالنسبة للكواكب المأهولة؟ . 


الت جونزاليز: «ماذا عن المجرات البيضاوية؟ هل لديها 
إمكانية استضافة حياة؟» 


فأوضح قائلاً: : «إن المجرات البيضاوية تبدو غيرٍ متبلورة ولها 

شكل بيضاوي» ونجومها لها مدارات عشوائية جداًء كالنحل الذي 
يستعمر خلية. ومشكلة الحياة في هذه المجرات هي أن النجوم 
تزور كل منطقة؛ وهذا يعني أنها تزور بالضرورة المناطق 
الداخلية الكثيفة الخطرة» حيث قد يكون ثقب أسود نشيطا. 
وعلى أي الأحوال؛ يقل احتمال أن تجد كواكب مثل الأرض في 
المجرات البيضاوية لأن معظمها يفتقد يفتقد العناصر الثقيلة الضرورية 
لتكوينها.» 


كانت هذه نقطة هامة؛ لأنني كنت أعلم أن معظم المجرات تقع 
في تصنيف المجرات البيضاوية. 


واستطرد جونزاليز: «معظم المجرات البيضاوية أقل كتلة 
وإضاءة من مجرتنا. فمجرتنا هي أعلى المجرات كتلة وإضاءة 
بنسبة 7١‏ أو ”72. وكلما كانت المجرة أكبرء كلما أمكن احتوائها 
على عناصر ثقيلة» لأن جاذبيتها الأقوى يمكنها جذب كمية أكبر 
من الهيدروجين والهيليوم» وتدويره لبناء عناصر ثقيلة. أما في 
المجرات متخقضة الكتلة» والثي تكون الغالبية العظمى» » فيمكنلك 
أن تجد مجرات بأكملها دون أن تجد فيها كوكبا واحدا يشبه كوكب 
الأرض. فليس لديها ما يكفي من العناصر الثقيلة لبناء الأرض. 
اما كمجموعة كروية - يمكنك أن تجد مجموعة كروية كاملة 
بمئات الآلاف من النجوم» ومع ذلك لا تكون أدكذا والحدة 
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القضية .. الخالق 


«رإذا نظرت إلى أعمق الصور التقطها تلسكوب هابل الفضائي» 


فإنها توضح آلاف المجرات عندما كان الكون وليدا حقا. وقد علق 
الناس: «ريا للدهشة» أنظروا إلى كل كلك الميهرارت]! :وافئ اتشاءل 
كيف تنظر إلينا حضارات كثيرة؟ في تلك الصورة» سأقول صفرا. 
آلاف وآلاف والاف من المجرات» ولكن لا اأرض واحدة؛ لان 
العناصر الأثقل لم تبنَ بعد ما هو كافي.» 
فقاطع ريتشاردز الحوار: «بالطبع تحن “لا اننظ إلى هذه 
المجرات كما هي موجودة الان» لكتفاوستظلن الل الخاضية: ”1 
يلين نظة شهيت مثلاً. من الممكن أن تكون بعض تلك المجرات 
موجودة الآن في نفس حالة الطريق اللبني. ولا نعلم هذا على وجه 
اليقين.» 
وأضاف جونزاليز: «ولكن هذا ”.كان كي الماضي حين 
كانت خطرة للغاية» لأنها كانت فترة النجوم الزائفة» وانطلاق 
السوبرنوفاء والثقوب السوداء. وحتى إن كانت لديك مناطق قليلة 
في المجرة كانت فيها عناصر ثقيلة كافية لبناء كوكباً كالأرض» 
لكانت قد أضاءت بقوة شديدة لا تسمح بوجود حياة.» 
بتقرير أن المجرات البيضاوية مواقع غير محتملة لإنشاء 
حضارات» إتجهثٌ لتصنيف آخر من المجرات يدعى المجرات 
الشاذة. وتساءلتٌ: «ما مدى إمكانية وجود حياة فيها؟» 
«كالمجرات البيضاوية؛ لا تتيح أيضاً مكاناً آمناً. في الواقع هي 
أسوأ حالا. فهي مشوهة وممزقة» وقد انطلقت السوبرنوفا من 
خلالها. وليست هناك أماكن آمنة تنفجر فيها سوبرنوفا أقل كما هو 
الحال في الأذرع اللولبية لمجرتنا. 
رما زال علماء الفلك يكتشفون تهديدات جديدة للحياة. فمثلاًء 
نحن نتعلم أكثر عن انفجارات أشعة جاماء والتي هي أقوى من 
السوبرنوفا. فإن اقترب إليك أحدهاء لانطفت الأضواء. ولهذا 
فاحتمالية وجود حضارات في أماكن أخرى تتضاءل بينما نعرف 
التهديدات الجديدة التي لم نكن نعرفها من قبل.» 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتمير 

سألته: «ما رأيك إذا عن موقع الأرض في الكون؟» 

فقال جونزاليز: : «بمصطلحات القابلية للحياة» أعتقد أننا في أفضل 
مكان ممكن. وهذا لأن موقعنا يتيح القوالب البنائية الكافية لنشأة 
أرض. بينما يتيح مستوى أقل من التهديدات للحياة. وبصراحة لا 
يمكنني أن أعطيك مثالاً عن مكان آخر في المجرة صالح للحياة 
مثل موقعنا. أحياناً ما يقول الناس إنه بإمكانك أن تكون في أي 
جزء من أية مجرة. 0-6 لقد درست المناطق الأخرى - الأذرع 
اللولبيةء ومراكز المجرات» والمجموعات الكروية» وحافة 
.الأقراص - وبغض النظر عن مواقعهاء وجدت أنها لا تصلح 
.للحياة. لا أعتقد بوجود أي مكان أفضل مما نحن فيه الآن.» 

فقلت: «رهذا يدعو للسخرية. إنه عكس المبدأ الكوبرنيكي.» 

فاتفق ريتشاردز قائلاً: «لقد كانت دعاية المبدأ الكوبرنيكي هي 
أن مشيرة العلم الطؤيلة أظهرت كم أن حالتنا مألوفة وغادية. لكن 
الميل في الإتجاه المعاكس. فكلما تجمع التهديدات التي نكتشفها في 
معظم الأماكن في الكونء وتقارنها بالطرق العديدة التي نبدو فيها 
.في ستر من الأمانء كلما يبدو موقعنا فريدا.» 
وقال جونزاليز: «وأشهر مثال هو مجموعتنا الشمسية. فمن 
حين إلى اخر اعتقد العلماء بوجود حضارات على كل جسم تقريبا 
من مجموعتنا الشمسية - القمر والمريخ والمشترى. 
««بتى بيرسيفال لاويل مرصده الفلكي الخاص في اريزونا 
للعثور على هذه الحضارات على المريخ. واقتبس بالفعل. من 
كوبرنيكوس لتبرير اعتقاده بأننا لا يمكن أن نكون الحضارة 
الوحيدة. والآن غيروا موقفهم لحد القول بأنه ربما يكون هناك 
تراب طيني بين سطحي المريخ ويوروبا. وحتى هذا الأمر 
لشكوك فيه جداً. وهكذا اضطروا للتراجع.» 
وأشار ريتشاردز: : «غالباً ما يصف المبدأ الكوبرنيكي خواصا 
غير مهمة. فمن يهتم حقاً ما إذا كنا في مركز المجرة؟ فهذا غير 
تعلق بالموضوع! أما المهم حقاً فهو ما إذا كنا في المكان الأكثر 
اللخياة . وهذا تماما المكان الذي توجد فيه الأرض.» 
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القضية يديد الخالق 


الكواكب لي تدور حول إلنجوم الأخرى 

خلال الأعوام القليلة الماضية» تمكن علماء الفلك أخيراً من 
سب عير يوت عامتجا عي ور عي 
لما كان سابقا فكر شائع. فتساءلت:» ««رألا يؤكد هذا عدم وجود شئ 
متميز عن نظامنا العادي ذات الكواكب التسعة؟» 

فقال جونزاليز: وشاغتبت أن هذا يوضح أن مجموعتنا 
القمدية اوسن تزه زه كامو ريا كز اكب يدو حول تمدو لفق 
قبل اكتشاف أول كوكب يدور حول نجم يشبه الشمس في العام 
5 » كان التوقع هو أن علماء الفلك سيكتشفون كواكب غازية 
عملاقة في مدارات دائرية واسعة تشبه المشترى إلى حد كبير. 
بعيدا عن الكواكب الأرضية 9 عطارد» والزهرة. والأرض» 
والمريخ 

تختلف تماما عن المشترى. فهي تدور. على مدى_كامل من 
المسافات»؛ من مجرد كسر بسيط من الوحدة الفلكية - التي هي 
المسافة بين الأرض والشمس - إلى وحدات فلكية كثيرة. ومعظم 
مذار انها بيحعارية إلى حد كير :وقليل يجدا منها دآئرية: وهذه 
المدارات الغير دائرية أدهشت علماء الفلك بشدة. فبسبب أنها 
أيدت المبدأ الكوبرنيكي بقوة» فقد توقعوا أن الأنظمة الكوكبية 
الأخرى ستكون مثل كوكبنا. وهذا التوقع انهار تماما.» 

فُسَاءلتٌ: «وما خظا مدار بيضاوي لتلك الأنواع من 
الكواكب؟» 

فرد جونزاليز: «إنه يفرض مشكلة ملائمة الإقامة بالنسبة لأية 
كواكب أرضية في نظامهاء لأنه يجعلها أقل اكتمالا أن تكوم 
بعا مدارااك دتري عسارام فمثلا؛ 0 ادو عو نواد كاله 
الغازية العملاقة إن كانت كي مدا 1ك منحرفة 1 إن - 
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برهان علم الفلك : الكوكب المتميز 

الكوكب الشبيه بالأرض سيتآثرء فيجعله أقل دوراناء ومن هنا 
يُعرّض الكوكب لتنوعات خطرة في درجة حرارة السطح.» 

فقلتُ: «إذاء إن كان للمشترى مداراً أكثر بيضاوية» فلن يتمكن 
كوكب الأرض من الاحتفاظ بمدار في نفس مستوى الدائرية 
ويتمتع بدرجة الحرارة الثابتة وبالمناخ المتوقع الذي يصاحب 
ذلك.» : 

فقال: «هذا صحيح. في الواقع» حتى التنوعات الصغيرة في 
مدارنا الدائري تقريبا يمكنها إنتاج عصور جليدية» لأن درجة 
الحرارة تتغير على سطح الكوكب. وعلينا أن نحتفظ بمدار دائري 
بقدر المستطاع لكي نحتفظ بدرجة حرارة ثابتة نسبيا. وهذا ممكن 
فقط لأن مدار المشترى ليس بيضاوياً جدأء ولهذا فهو لا يهدد 
بتشويه مدارنا الدائري.» 


بينما كنا نناقتش نظام مجموعتنا الشمسيةء أردت التعمق في 
عوامل «محلية» أخرى تجعل من كوننا صالحا للسكنى. فتساءلتٌ: 
«ماذا في مجموعتنا الشمسية يسهم بالحياة على الأرض؟» 

فقال جونزاليز: «مقدار مذهل. فعلى التوالي يتعلم علماء الفلك 
كيف أن الكواكب الأخرى تناقض قابلية الأرض للمعيشة. فمثلاء 
المشترى - الذي هو أكبر من كتلة الأرض بمقدار 5٠‏ مرة- 
فو بمثابة درع يحمينا من تأثيرات مذنبات قريبة جدا. فهو يُزِيغْ 
الشمسية» حيث يمكنها الاصطدام بالأرض مما يؤدي بعواقب 
'تقضي على الحياة. 
1 «وقد اتضح هذا بطريقة بديعة باصطدام المذنب .م21 ممءه51 
لإلاه.ا ؟ بالمشترى في يوليو من العام .١135‏ فقد انجذب هذا 
الْعُذَنَبَ بقوة الجذب الهائلة التي لكوكب المشترى» وتحطم إلى 
الت كل هلها تشترب المشتزى . وحلى كوكي: رخلّ 
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القضية .. الخالق 

وأورانوس يشتركان في هذا النوع من اصطياد المذنبات. 

«وبالإضافة إلى ذلك» فالكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية 
القاكلية اقحميناكمن: أرجدتقافك»بكويكياتة! هود الخزاف الكؤيكيي. 
فالكويكبات تقع في أغلبها بين مداري المريخ والمشترى. وخطنا 
الدفاعي الأول هو المريخ لأنه يقع على طرف حزام الكويكبات. 
فهو يتحمل عنا ضربات كثيرة. وهكذا يفعل كوكب الزهرة. وإن 
كنت تريد أن تعرق.شيكا رج الأشياء التي قد تضرب الأرض» 
فأنظر إلى سطح القمر. فالقمرء لسوء الحظء به منطقة سطحية 
صغيرة للغاية حتى إنها لا يمكنها أن تقدم حماية كثيرة» لكنه سجل 
جيد.» 


فتساءلت: «ماذا عن موقع. الأرض ف المجموعة الشمسية. 
وإلى أي مدى يسهم هذا في قابليتها للسكنى؟» 

«هناك فكرة صاغها البيولوجيون الفلكيون تسمى بالمنطقة 
المأهو لة حول النجوم عدره7 عااهاتحاة!1 31[ اعاوتصده01. وهي 
المنطقة التي حول نجم حيث يمكنك أن تجد الماء السائل على 
سطح كوكب أرضي. وهذا تقرره كمية الضوء التي تحصل عليها 

مك الكو التضووطع. 

«وليس بامكانك كن تكون قريباً للغاية» وإلا لتبخرت كمية 
كبيرة من المياه في الغللاف الجوي» وسببت أثرا ا كأثر 
الصوبة الزجاجية. ونحن نعتقد أن هذا ربما يكون قد حدث لكوكب 
الزهرة. ولكن إن ابتعدت بعيداً جداء سيصبح الجو بارداً للغاية. 
فالماء وثاني أكسيد الكربون يتجمدان» وسرعان ما يكون لديك في 
النهاية يكون لديلك حليدا: 

«النقطة الأساسية هي أنه بينما تبتعد عن الشمسء» عليك بتزويد 
محتوى ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي. للكوكب. وهذا 
طنزوري لص إشجاغ الشسى والاحتفاظ بللماء. الستائل. و المشكلة 
هى أنه لن يكون هناك أكسجين كاف لوجود كائنات حية شبيهة 
بالثدييات. فهو موجود فقط في الطرف الذاخلي للمنطقة المأهولة 
حول النجوم؛ حيث يمكن أن يكون لديك قدر منخفض كاف من 
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5-6 1 - 2 هّ 
ثاني أكسيد الكربون مع قدر مرتفع كاف من الأكسجين لتدعيم 
الحياة الحيوانية المعقدة. وهذا هو المكان الذي نعيش فيه. 

فتساءلتٌ: «ماذا يحدث لو أن بُعد الأرض عن الشمس قد تحرك 
به“ مثلا من أية ناحية؟» 

فأتاني رده السريع: «كارثة. فالحياة الحيوانية ستصبح مستحيلة. 
ومنطقة الحياة الحيوانية في المجموعة الشمسية أضيق مما يتصور 
معظم الناس.» 

وأضاف ر تتتبالوادز + «ولهذا السبب تحتاج مدر ] دائوياً كمدار 
الأرض. فأنت لا تريد فقط أن تكون في المنطقة المأهولة حول 


النجوم قليلاً من الوقت بل باستمرار. ولن يفيدك ك أبداً وجود ماء 
سائل لمدة أربعة أشهر ثم يتجمد الكوكب كله مرة ثانية.» 


شمسنا فائقة الإنجاز 


: من الواضح أن مفتاح استمرار الحياة على الأرض هو الشمس 
التي يمدنا انصهارها النووي - الذي يحدث في مركزها عند 
درجة حرارة 71 مليون درجة / فهرنهيت - بالدفء والطاقة 
ا 0 

قمثُ بحماية عيني بعناية بملاحظة الظاهرة من خلال صورة في 
ال عرنوي انجذبت بقوة نحو هذا الكائن الناري 0 
والذي تصل كتلته إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ مرة أكبر من الأرض 
ومع ذلك» كان يقال “ني دائماً إن ال 2 ار يا 
قف يقول نص بصراحة: «الشمس نجم عادي ثابت 92" وإذا 
كانت الشمس فعلاً نجم متوسط جداًء ونموذجي جدأء وغير مميز 
أبداًء فالتضمين المنطقي سيكون أن كثيرا من الكواكب الشبيهة 
بالأرض الحاملة للحياة لا بِدَّ أن تدور حول كثير من الشموس 
المشابهة عبر الكون. 
فقلت لجونزاليز: «يعرف الفلكيون اليوم عن النجوم أكثر من 
مُعرفتهم عندما كنت صغيراً. هل ما زال الإجماع على أن الشمس 
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القضية .. الخالق 
مجرد نجم عادي؟» 
افأجاب اجونزاليز: «كلا على الإطلاق. 1 بذأت بعض 


المجرة. وفي الواقع» إن اخترت نجما بعشوائية» فمن المحتمل أن 
تختار نجما أقل حجما بكثير من الشمسء وعادة ما ستختار نجوم 
قزمية حمراء»ء والتي تكوّن حوالي //٠١‏ من النجوم. وحوالي // 
إأنيا 4 تُسمى بأقزام 0» ومعظمها أصغر موا امسن آم عدم 
فهي نجم قزمي أصفرء وتقنيا لها طراز طيفي يسمى .6١‏ 

كان تعليقه عن الأقزام الحمراء قد أثار فضولي» فتساءلتٌ: «ربما 
أن النجوم القزمية تسود الكون» فدعنا نتحدث عنها قليلا. هل هي 
موصلة لدرجة أن تكون بها كواكب حاملة للحياة تدور حولها؟» 

فقال جونزاليز: لا أعتقد ذلك؟» 

«لما لا؟» 


«الأسباب عديدة. :أولاء الأقز ام الحمواكه. تقذف معظه: إشعاعها 

فى الجزء الأحمر من الطيف» مما يجعل البناء الضوني أقل 
كناو وللعمل جيداء فإن البناء الضوئني يتطلب ريع أزرق 
وأحمر. لكن مشكلة أكبر هي أنك بينما تقلل.من كتلة نجم؛ فسوف 
تقلل أيضاً قوة إضاءته. وعلى الكوكب أن يدور حول هذا النوع 
من النجوم بقرب أكثر للحصول على حرارة كافية للحفاظ بالماء 
السائل على سطحه. 

«والمشكلة هي أن قوة المد بين النجم والكوكب تزداد قوة كلما 
اقتربت منه؛ ولهذا يهدئ الكوكب من دورانه إلى أن يصل إلى ما 
يسمى بالحالة المغلقة من ناحية المد. وهذا يعني أنه يقدم دائماً نفس 
الوجه نحو النجم. وهذا أمر سئ للغاية لأنه يتسبب في اختلافات 
كبيرة في درجة الحرارة بين الجانب المضئ والجانب الغير 
مضئ. فالجانب المضئ سيكون جافا وساخنا بدرجة كبيرة: بينما 
الجاني. الغيز محري متيكون متحمدا وباردا وهناك مشكلة أخرى 
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ل الال ل سس سه 
- أن الأقزام الحمراء لها توهجات.» 

«لكن الشمس لها توهجات انس 

«رهذا صحيح. وشدة التوهجات 00 الأقزام الحمراء تمائل 
تقريباً شدة التوهجات على شمسنا. والفرق هو أن الأقزام الحمراء 
ككل تُطلق ضوءا أقل بكثيرء ولهذا فإنها أقل إضاءة بكثير. وهذا 
معناه بمقارنتها بإضاءة النجم أن نتاج التوهج أعلى.» 

فرفعتٌ يدي معارضا: «لم تفهم ما أقصده.» 


قوتي خونة اليق' كلماته»-وبصناء- دعني .نستل: إلى“ النقطة 
الرئيسية: بالنسبة لهذا النوع من النجوم؛ فإن التوهجات تتسبب 
في تنويع إضاءة النجم الكلية. في الواقع؛ يُطلق عليها علماء 
الفلك «النجوم المتوهجة»؛ ويلاحظونها وهي تصير أكثر توهجا 
للحظات ثم أكثر خفوتا من جديد. ونحن لا نهتم كثيرا بالتوهجات 
الشمسية لشمسنا لأن الشمس مضيئة جدا حتى إن التوهجات تكون 
مجرد ومضات. وبالكاد يمكنك ملاحظتها.» 

وقال ريتشاردز: «وتذكر أننا على بُعد *1 مليون ميل من 
الشمس. فمغ قزم أحمرء على كوكبك أن يكون أكثر قربا من 
النجم.» 

لقا جود الوك وركذا ضحي قزيادة الإكناء» سوفك” تحت 
زيادات في درجة الحرارة على سطح الكوكب السيار. لكن 
السئ بنفس القدر هو الإشعاع الجزيئي المتزايد الذي سينتج عن 
التوهجات. فعلى الأرض نحصل على تأثير معتدل جدا يُسمى 
بمطلع الريح الشمالي. فعندما يكون هناك توهج على الشمسء فإن 
الجزيئات تصل أخيرا إلى الأرضء» وتدخل المجال المغناطيسي 
للقطبين الشمالي والجنوبي» ونرى مطلع الريح الشمالي في هيئة 
هذه الأضواء الجميلة في نصف الكرة الشمالي. 

«ومع ذلكء فإن الإشعاع الجزيئي له تأثير في إزالة درجة 
الحرارة بسرعة» وبذلك زيادة مستويات الإشعاع علو السطح» 
لكن الأهم هو تدمير طبقة الأوزون التي نحتاج إليها لحمايتنا من 
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القضية .. الخالق 

الإشعاع. وهذا كله سيكون مميتا لأية حياة على كوكب قريب من 
قزم أحمر. 

«وهناك مشكلة أخرى بالنسبة للأقزام الحمراء: إنها لا تنتج 
أشعة فوق البنفسجية كثيرة؛ والتي نحتاج إليها لبناءغ الأكسجين في 
الغلاف الجوي. ويعتفد العلمام أت للاكسحينة في الغلاف الجوي 
للأرض تكون أولا من الإشعاع فوق الإنفسمي الذي جحلل العام إلى 
أكسجين وهيدروجين. وقد سُمح للأكسجين أن يُبنى في الغلاف 
الجويء بينما تسرب الهيدروجين في الفضاء لآنه اخف وزنا. 
لكك تحصل على قدر قليل من الضوء الأزرق من قزم أحمرء 
ولهذا فإن هذه الظاهرة لا تقع بهذه السرعة» ولن تحصل على بناء 
الأكسجين الذي نحتاجه لتدعيم الحياة. 

«ولحسن الحظ فإن شمسنا ليست هي الكتلة الصحيحة لوحدهاء 
كن كسار يقفا ترا الضحيعة ع برق لعا شتر ازا عمطلا 
والأزرق. وفي الواقع؛ لو كنا ندور حول نجم له كتلة أكبرء اسمه 
قزم 1؛ لكان هناك إشعاع أزرق أكثر يبني الأكسجين وطبقة 
الأوزون بطريقة أسرع. ولكن أية مقاطعة سريعة لطبقة الأوزون 
ستعرّض الكوكب لفيضان فوري من الإشعاع فوق البنفسجي 
الشديد» وهذا ما سيكون مدمرا للحياة. 

«وكذلك النجوم التي لها كتلة أكبر لا : تعيش طويلاًء وهذه هي 
السكلة القرزنمى فسن لأكتمزام الك ليها كتلق أكوو قاوقد مرح لانن 
تعيش بضعة بلايين فقط من السنين. ومن المتوقع أن شمسنا تظل 
لحوالي عشرة بلايين سنة في مسارها الرئيسي» وتقوم بحرق 
الهيدروجين بطريقة ثابتة» في حين أن النجوم الأكبر بمقدار /٠١‏ 
من الكتلة لها معدل حياة أقل على نفس المسار. وبينما هي في 
نفس المسارء تغير إضاءتها بصورة أسرع. وكل شئ في دورة 
حياتها يحدث بطريقة أاسرع.» 

«هل هناك أي شئ آخر يجعل شمسنا غير عادية؟» 


«نعم» فالشمس غنية بالمعادن؛ أي إنها تتمتع برصيد أعلى من 


228 





برهان علم الفلك : الكوكب المتمير 
من المجرة. وكما يتضح» فإن معدنية الشمس ربما تكون قريبة من 
الموارد الذهبية لبناء كواكب أرضية مأهولة في حجم الأرض. 
«والشمس أكثر استقرارا بدرجة كبيرة من أكثر النجوم 
المشابهة. فنتاج ضوئها يتنوع فقط بمقدار ١‏ في دورة كاملة» 
والتي قد تصل إلى ١١‏ عاما. وهذا ما يمنع المناخ المتطرف 
يهاجم الأرض. 
«وأمر آخر هو أن مدار الشمس أكثر دائرية في المجرة من أي 
نجم آخر في عمرها. وهذا يساعد على حفظنا من الأذرع اللولبية 
الخطرة للمجرة. فإن كان مدار الشمس أكثر مركزية؛ فمن الممكن 
أن نتعرض للمخاطر المتعلقة بالمجرة التي ذكرتها سابقاء مثل 
انفجارات السوبرنوفا.» 
أدركثُ بعد تعليقات جونزاليز أنني لن أتطلع إلى سماء الليل 
المرصعة بالنجوم كما في الماضي. فقد اعتدت على رؤية النجوم 
كما لو كانٍ يمكن استبدالها؛ اس د م 
جيدا ققابكا كآخر. لكني أفهم الاآن لماذا تستبعد الغالبية العظمى 
من النجوم أوتوماتيكيا باعتبارها قادرة على تَدعيم كواكب حاملة 
للحياة. 
على النجم الذي يتمتع بالخواص الغير عادية لشمسنا - الكتلة 
الصحيحة؛ 1 اد والتكوين الصحيح» ٠»‏ والمسافة 
الصحيحة؛ والمدار الصحيح» » والمجرة الصحيحة» والموقع 
الصحيح - أن يغذي كائنات حية على كوكب سيار. وهذا ما 
الكل 'شتضطلنا واكزكينا نادزا| نتفًا: 


وَمَتْلْما انبهرث بالشمسش»: نظرت في اندهاش أيضنا إلى الجسم 
السماوئ السائد الآخر ذف اتنا؛ أى القمر. وبدافع الفضول 
2 اه 3 ععواب 
لمنعرفة:ما إذا كان هذا القمر الصخري الجاف يساهم بأي شئ 
لكوكبه المضيف - بغض النظر عن وحي الشعراء والرومانسيين 
انتقلت لتحويل مناقشاتنا لقضايا خاصة بالقمر. 




























































































































































































القضية .. الخالق 
قمرنا [لدإعم للحياة 


منذ قرون مضت كان من المعتقد أن المساحات الصغيرة 
المكلامة على مطح الثمر .مر المخاطق المنشنضية :الك عفسرقها 
الحمم البركانية البازلتية - بمثابة محيطات تتيح الماء المانح للحياة 
لسكانه غير المرئيين. وغرفت باسم هجن,ورم؛ وهو الاسم اللاتيني 
لكلمة «بحار.»9) واستمر الاسم حتى الآن» فما زلنا مثلا نشير 
إلى 5نغه1! ناوصة1 عرولةء: أي بحر الهدوء. 


تطلع يوهان كبلر - فلكي القرن السابع عشر الذي قاوم الثورة 
الكوبرنيكية - إلى القمرء واعتقد أنه ميز كهوفا كانت مأهولة 
سقات اقم * حقى إنه فقت ككارا تغيل ابدرما عببي. أزر قوق 
حياتهم.*) وبعد قرن من الزمان» اعتقد وليم هيرشل الذي اكتسب 
شهرة باكتشافه كوكب أورانوس أنه اكتشف مدناء وطرقا عامة؛ 
وأهرامات على سطح القمر. 

ومع نمو المعرفة العلمية» تبددت أحلام وجود حضارات 
قمرية. واتفق الجميع أن القمر لا يمكنه تدعيم حياة. ومع ذلك؛ فإن 
الاكتشافات المدهشة فى السنوات الأخيرة أظهرت أن العكس هو 
الصحيع: أن القمر بالفعل يدعم الحياة- أي حياتنا! فالأدلة العلمية 
تؤكد كيف أن هذا القمر الجاف منعدم الهواء يسهم بالفعل بطرق 
غير متوقعة في خلق بيئة مزدهرة مستقرة على الأرض على بُعد 
ربع مليون ميل. 

وعندما سألت جونز اليز كيف يساعد القمر في تدعيم الحياة على 
كوكبناء كان أول ما ذكره هو اكتشاف يعود إلى العام .١9551‏ 
قال: «كان هناك اكتشاف ملحوظ بأن القمر د يثيد” 1 ميل 
محور الأرض. وهذا ع 0 77 الصيف» 
في نصف الكرة الشمالي يتجه محور القطب الشمالي أكثر نحو 
الشمس. وبعد ستة شهورء عندما تكون الأرض على الجانب 
الآخر من الشمسء يتجه القطب الجنوبي أكثر نحو الشمس. 
وعندما تكون ميل الأرض عند درجة 277,5 فهذا يمنحنا فصول 
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معتدلة. ومن هنا فأن استقرار مناخنا يُعزى للقمر.» 

«وماذا يحدث لو لم يكن القمر نوكو 

«لتأرجح ميلنا بإفراط على مدى كبيرء ونتجت انحرافات 
مناخية رئيسية. وإن وصل ميلنا إلى 1٠١‏ درجة تقريباء لتعرض 
القطب الشمالي للشمس لمدة ستة أشهر بينما يظل القطب الجنوبي 
في ظلام» ثم يحدث العكس. وبدلا من ذلك» يتغير بحوالي درجة 
ونضف فقط؛ وهو تغير طفيفء لآن الجاذبية الناتجة عن مدار 
القمر تحفظه متزنا.» 

واستطرد قائلاً: «إن الحجم الكبير للقمر مقارنةًٌ بكوكبه المُضيف 
فريد من نوعه في المجموعة الشمسية الداخلية. فعطارد والزهرة 
ليس بهما أقمار. أما المريخ فبه قمران صغيران - مجرد كويكبات 
مجتذبة على الأرجح - ولا يقومان بأي دور في لتثبيت محور 
المريخ. فمحور المريخ قريب حاليا من محور الأرضء ولكن 
هذا حدث بمجرد الصدفة. فهو يتنوع بالفعل على مدى كبير. وفي 
الواقع كل هذه الكواكب الثلاثة بها تنوعات فوضوية في ميلانها. 

«ويسهم القمر أيضا بدور حاسم آخر ؛ وهو أن يُزيد مدّنا. فالقمر 
ُسَهِم بتسبة + 7: والشمس تسهم بنسبة:ال +4 / الباقية.. والمد له 
«الررزلامهة: بدفع المواد, الغذانية .من القانات:إلى:المخيظات» وهذا 
ما يجعلها أكثر غنى بالمواد الغذائية مما يمكن أن تكون. وقد 
اكتقشف العلماء: منذ بضعة متنين:أن المد القمري يشاعد أيضا على 
استمرار دورات المحيط واسعة المدى. وهذا مهم لأن المحيطات 
تحمل الكثير من الحرارة؛ وهذا ضروري للحفاظ على درجة 
الحرارة لدوائر العرض الأعلى معتدلة تنسبيا.» 

ررماذا يحدث لو كان القمر أكبر حجما ميآاص علي 
.«لو كان أكثر كتلة وفي نفس المكانء لكان المد قوياً للغاية» 
مما يخلق صعاب خطيرة. وكما ترى أن القمر يهدئ من دوران 
الأرض. فالمد يجذب الأرض ويبطئها قليلاء وفي نفس الوقت 
يتحرك في مداره. ويمكننا بالفعل قياس ذلك. فرواد الفضاء تركوا 
مرايا على القمرء وكان الفلكيون يُسلطِون تجاهها أجهزة ليزر منذ 
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القضية .. الخالق 


أوائل السبعينيات. وقد أكدوا ان القمر يتحرك في مداره بمقدار 


5 سم سنويا. 

«وإن كان القمر أكثر كتلة» لأبطأ الأرض بدرجة أكبر. 
والصاردتك هذه مشكلة» لأنه لو طال النهارء لكانت لديك اختلافات 
كبيرة في درجة الحرارة بين النهار والليل.» 

أكد جيمس كاستنج - أستاذ في علم الأرض والمناخ في جامعة 
ولاية بنسلفانيا - أن «استقرار مناخ الأرض يعتمد بقدر كبير على 
وجود القمر.» وقالٍ إنه بدون القمرء فإن ميل الأرض من الممكن 
أن «يتنوع عشوائيا من درجة صفر إلى 85 على مدى زمني من 
عشرات الملايين من السنين» مما يُحدث نتائج مدمرة.» 

بالنسبة لي؛ كان الأمر مدهشاً أن القمر «يتصادف» أن يكون 
مناسبة للحياة على الأرض. ومرة أخرى كانت تتراكم المزيد من 
«التزامنات» التي كانت تجعل من الأصعب تصديق أن مجرد 
الصدفة يمكن أ تكون مسئولة عن وجود مجالنا الحيوي الداعم 
للحياة. 

لكن كاستنج قدم ملاحظة أخرى مذهلة تضيف احتمالية مثيرة 
أخرى إلى الظر وف الاستثنائية الحالية. قال: «من المعتقد عامة 
الآن أن القمر قد تكوّن نتيجة اصطدام عرضي بجسم في حجم 
كوكب المريخ أثناء المراحل التالية لتكوين الأرض. وإن كانت 
مثل :هذه التصادمات التي تُنشى قمرا تافونه م من الممكن-أن 
تكون الكواكب المأهولة نادرة أيضا هكذا.» 


مخاطر عالم مائي 

بعدما اكتشفت مدى مساهمة القمر لنظام الأرض الداعم للحياة» 

قررت أنه-آن-أوان التركيز- على كوكبنا:نفسه. وقد درست ما 

يكفي في علم الجيولوجيا كي أعرف أن الأرض أكثر من مجرد 

صخرة دائرة غير مميزة» بل أن داخلها هو نظام معقد وديناميكي 

قطره 2٠٠٠٠١‏ ميل؛ ولها قلب صلب محاط بالحديد تحول إلى سائل 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 

بقل للحواز:: وقيي؛ موكزاها»» حي التشرغط أكثر من ثلاثة هلاييخ 
مرة مما هو على سطح الكوكبء قد ترتفع درجات الحرارة إلى 
٠‏ درجة فهرنهيت. 

سألت جونزاليز: «ما هي بعض الظواهر على الأرض التي 
تسهم في قدرتها على تدعيم الحياة؟» 

فقال: «دعنا أولاً نتحدث عن كتلة الأرض. يجب لغ يحتوي 
الكوكب الأرضي على حد أدنى من الكتلة ليحتفظ بغلاف جوي. 
لوق بهاجة إلى 'غلاطه لبو للقبايك الحزة لكيفاوياثالحياةا 
اللفماية/البكان: من الإشعاغ الكوتي. :واأنتبحاجة أيضاً :إلى 
غلاف جوي غني بالأكسجين لتدعيم المخلوقات العاقلة كالإنسان. 


فالغلاف الجوي للأرض يحتوي على نسبة /٠‏ من الأكسجين؛ 
وهي النسبة الصحيحة تماما كما يتضح. 


«وعلى الكوكب أن يكون حداً أدنى من الحجم كي يحفظ الحرارة 
التي بداخله من أن تُفقد بسرعة. إن الحرارة الصادرة عن داخله 
الإشعاعي هي التي تنقل الحمل الحراري الخارجي المهم جدا 
بسرعة شديدة» وفي الحقيقة» فإن المريخ بردء وهو الآن ميت 
أساسا.» 

زروماذا لو أن كانت كتلة الأرض أكبر؟» 

«كلما ازداد حجم الكوكبء كلما ارتفعت جاذبية سطحه» وقل 
توح _ستطنحه بين 'أحواض المفيظ ودالتبات. فالصخور أسهلء 
: حاذبية تطح كوكب» كلما 2 سحب الا 2 الجبال» 
الكوْنَ الميل نجو.خلق منطح أملس. 

«تخيل لو أن كوكبنا كان سطحا أملس. فالأرض تحتوي على 
اقدر كبير من الماء في قشرتها. والسبب الوحيد في أننا لسنا عالم 
مائي حتى الآن هو وجود قارات وجبال تقوم عليها. وإذا استطعت 
أن تحول الأرض كلها إلى مكان أملسء سيكون الماء على عمق ١‏ 
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القضية .. الخالق 

أثارني هذا الأمرء فقلك: 50 إلى انيه عقي 
الحياة» فلماذا لا تُعتبر وفرة الماء وفرة د حياة؟» 

فأجاب جونزاليز: «نحن نتمتع بالحياة على الأرض لأن لدينا 
بالمواد الغذائية المعدنية. إن المد والتجوية” تجرف المواد الغذائية 
من القارات إلى المحيطات حيث تُغذى الكائنات الحية. أما في 
العالم المائني» فإن كثيرا من معادن الحياة الأساسية ستهبط إلى 
القاع. وهذه هي المشكلة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
تركيز الملح في العالم المائي سيكون عاليا بقدر كبير. فالحياة 
يمكنها أن تسمح فقط بمستوى معين من الملوحة.» 

«إن محيطاتنا وبحارنا مالحة» فكيف يمكن للأرض أن تنظم 
ذلك؟» 

«لدينا مناطق مستنقعية على طول بعض الشواطئ. ويسسب > 
ضحولتهاء يني الماء من المحيط ويتبخر بسرعة» تاركا الملح 
ورائه. ولهذا يكون لديك احتياطي ضخم من الملح متراكم على 
القارات» ومحتوى ملح المحيط يمكن التحكم فيه. ولكن في العالم 
أب ات سوس بع د و ات وهذا 

بنك يُنتج محلول ملح جيد النقع لا يدعم وجود حياة.» 
كمايق تلوف وضعوا نظريات تقول بأن الحياة قد 
توجد داخل قمر المشترى المتجمد يوروباء حيث يمكن وجود 
محيط نظري. وتساغلت» «يبدو أنك لا تعتقد تعتقد بوجود حياة في بيئة 
كهذه.» 

ركلت و أعتقد ذلك و استقد- ادي كريخ نكاتة قابلة السهدم. 
فآن.توجد:طريقة لتقطيم_الماح».ولية! لا أتحيل: فبالتأكيد: ويجود 
دولفين يسبح هناك.» 


؟ تأثير العوامل الجوية في ألوان الأشياء المُعرّضة لها من حيث التركيب 
أو الشكل 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
الجبال والقارات ضرورية للغاية إذا لوجود كوكب مزدهر 
الحياة. ولكن من أين أتت؟ لقد تعلمتُ حديثا أنها جزئيا نتاج 
عناصر إشعاعية واضحة والألواح التكتونية“- وهي مكونات 
ضرورية للغاية لأي كوكب لتدعيم مجال حيوي مزدهر. 


محرك الأرض 

قرر العلماء خلال العقود الأخيرة الأهمية القصوى للألواح 
التكتونية والتحرك القارية لتدعيم الحياة على الأرض. فالتحرك 
القاري يشير إلى انتقال دستة أو أكثر من الألواح الكبيرة في 
يابسة الأرض؛ وهي الطبقة الخارجية الصلبة من الكوكب. ومن 
النتانج الحاسمة لهذه الألواح التكتونية تطور سلاسل الجبال التي 
لقف أساساً على فترات طلويلة من الزمن بينما تتصادم الألواح 
وتلتوي. 

يكتشف العلماء أن أهمية الألواح التكتونية من الصعب المبالغة 
فيها. فقد قال وورد وبراونلي في كتابهما «الأرض النادرة عنبه] 
دغ 5» «إن الألواح التكتونية هي المتطلب المركزي للحياة على 
سطح كوكب.)»("0) أهناقا أنه من المدهش «من بين كل الكواكب 
والأقمار في مجموعتنا الشمسية» فإن الألواح التكتونية موجودة 
فقط على الأرض.* وفي الحقيقة فإن أي جسم سماوي سيحتاج 
إلى مخيطات ماء كمطلب أساسي لكي للألواح التكتونية» وذلك 
لتسهيل حركة الألواح. 

واعنذما سألت جونز اليز لماذا تغتبر الألؤاح التكتونية مهمة جداء 
وهيف منافتلة عخيذ متخاملة مث الشلواك: الطبيحزة عتانية 
التنسيق تركتني مندهشا مرة أخرى لمدى تعديل كوكبنا حقا. 

قال: «إن الألواح التكتونية لا تساعد فقط على تنمية القارات 
والجبال ‏ التي تمنع وجود عالم مائي - لكنها أيضاً تطرد ثاني أكسيد 
الكربون على الأرض؛ أي دورة الصخور. وهذا أمر ضروري 
لتنظيم البيئة من خلال توازن غازات الصوب الزجاجية» والحفاظ 

4 التكتونية وع1م]عع هي علم تشكل الصخور 
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القضية .. الخالق 
على درجة حرارة الكوكب في مستوى الحياة. 
«وكما ترى» فإن غازات الصوب الزجاجية» مثل ثاني أكسيد 
الكربون» تمص طاقة الأشعة تخت الحمراء» وتساعد على تذفذة 
تركيزها في الغلاف الجوي يكون بحاجة إلى التنظيم بينما تسطع 
الشمس ببطء. وإلا لن تتمكن الأرض من تثبيت درجة حرارة 
سطحها؛ وهذا ما سيؤدي لكوارث. 
«إن الألواح التكتونية تُدير كسوراً من قشرة الأرض - بما فيها 
الحجر الغيري الي يتكورة تخ الكالسيوم)وثانيلأكنبيد الكربون 
وذرات الأكسجين داكت اتضيل الئزقلذفف الأراحن؛ وهناك تُطلق 
حرارة الكوكب الداخلية ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق حينها 
باستمرار إلى الغلاف الجوي من خلال البراكين. إنها عملية معقدة 
للغاية» لكن النتيجة النهائية تكون بمثابة ترموستات تحفظ توازن 
الصوب الزجاجية ودرجة حرارة سطحنا تحت السيطرة. 


«والذي يدفع الألواح التكتونية هي الحرارة الداخلية التي تتولد 
بالنظائر المشعة - بوتاسيوم ويورانيوم ه"'», ويورانيوم 
» وثوريوم 3577 هذه العتاصر المتعمقة في باطن الأرض 
نتجت أصلا في السوبرنوفاء وإنتاجها في المجرة يتناقص بمرور 
الزمن لأن معدل السوبرنوفا يتناقص بمرور الزمن. وهذا سيحد 
من إنتاج كواكب شبيهة بكوكب الأرض في المستقبل: لأنها لن 
توّلد حرارة داخلية كثيرة كما تفعل الأرض. 

«روهذا التحلل الإشعاعي يساعد أيضاً في النقل الحراري للحديد 
السائل المحيط بقلب الأرضء والذي تنتج عنه ظاهرة مدهشة: 
خلق دينامو يولد بالفعل المجال المغناطيسي للكوكب. والمجال 
المغناطيسي مهم للحياة علي الأرض لأنه يحمينا من الأشعة 
الكونية ذات الطاقة المنخفضة. وإن لم يكن لدينا ستاراً مغناطيسياء 
لكان هناك إشعاع خطير أكثر يصل إلى الغلاف الجوي. وأيضا 
فإن جزيئات الريح الشمسية ستتفاعل مباشرة مع الغلاف الجوي 
الأعلى» وبذلك تزيله» ولا سيما جزيئات الهيدروجين والاكسجين 


236 
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من الماء. وستكون هذه أخبار سيئة لأن الماء سيّفقد بسرعة 
أكثر. 
«والآن» هل تتذكر أنني قلت إن الألواح التكتونية تساعد على 

تنظيم درجة الحرارة الكونية بموازنة غازات الصوب الزجاجية؟ 
حسناء هناك أيضا ترموستات طبيعي آخر يسمى ألبيدو الأرض 

3166007 5:طاتدظ 16 :. وكلمة ولوطماج تشير إلى نسبة ضوء 

الشمس التي يعكسها كوكب. والأرض بها مجموعة غنية من 
الى الألسستر . المسيطات» والقيم الجتيدية القيليت وأعباق: 

القارات» بما فيها الصحاري - تساعد على تنظيم المناخ. وأي 
ضوء لا تعكسه الأرض يُمتصء وهذا معناه أن السطح يسخن. 

«وهذا يُنظم من خلال احدى الميكانيزمات الطبيعية للأرض. 

كلك بعطن الطحالب اليزيوة كنتم كبر رتاس تائية ‏ المترل 

10 انإطاءدوزل. وهذا يساعد. على تكوين نواة تكثيف للستي 
وهي جزيئات صغيرة في الغلاف الجوي الذي يمكن أن يتكثف 
حولها المياه لتكوين قطرات سحب. 

«ؤإن تعرض المحيط للدفء الشديد» سرعان ما تقوم هذه 
١‏ اللقالي :بإعاده إنكاج وإشلاق الاو ؤذ سم العيرنيقات تتانية المقيل: 
وهذا مايؤدي إلى تركيز أكبر من 00171» ونسبة أعلى من الألبيدو 
يك البحرية الرمادية. والبيدو السحب المزتفعت:إضزز» يبرد 
المحيط من أسفلء ومن هنا يقلل المعدل الذي تعيد به الطحالب 
نا ولمثانزتيس ذلك ترموستات طبيدي.493 


«ومن الجانب الآخرء يفتقد المريخ المحيطاتء ولهذا لا يحتوي 
على محتوى الألبيدو هذا. إنه يحتوي فقط على صحاريء وقمم 
0فية صغيرة» وَنَحَتب رقيقة “جد وإتفاقية. ولهذا فالمريخ أقل 
قدرة بكثير. على ضبط الالبيدو الخاص به لأن مداره الخاص 
الأكثر اتحزرافاً يقربهتمن الشمس :ثم ييعده جنها. وهدا لكر الأنباتب 

5 مصطلح البيدو يد يشير إلى انكسار الضوء الذي يعكسه جسم أو سطح. 
0 ركيم عموماً في الفيزياء لوصف الخواص العاكسة للكواكب أو الأقمار أو 
الكويكبات. فالأسطح البيضاء بها ألبيدو قريبة من »١‏ والأسطح السوداء بها 
































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 

انحو زرب باج مط لووط وا ند 
لس لجرت يح مب مسج 
داعم للحياة» مولد داخلي يولد مجالا مغناطيسيا يُزِيغ المخاطر 
الكونية» دوائر كهربية بالغة الدقة توحّد بين الأحياء والأرصاد 
الجوية - كان عليّ التوقف والتأمل في العمليات المعقدة المتداخلة 
التي تُدير بكل مهارة بيئة كوكبنا. 

وكان هذا كله مجرد البداية. علمتُ أن جونزاليز بإمكانه أن 
يستمر في حديثه عن ظواهر تعديل أخرى. ومن بينها العمليات 
الفيزيائية المعقدة التي نتجت عنها مواد خام قيمة استفرت قرب 
جورج بريمهول من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: 

إن خلق المواد الخام ووجودها بالقرب من سطح الأرض 

هي نتاج ما هو أكثر من مجرد صدفة جيولوجية بسيطة. 

توجرد سلسلة من الأحداث الكيميانية يكن التي 

تبه أحوال مناخية معينةبإمكان أن يرفع هذه المحتويات 

والتكنولوجيا. 7؟) 

عندنا ريطت مث كبري الويف «الإتفاقهة» المتقو كا التي 
إعجابي. فالاقتراح القائل بأن هذا كله مبني على الصدفة الإتفاقية 
أصبح سخيفاً بالنسبة لي. والعلامات الدالة على التصميم واضحة 

من أقصى نقطة في الطريق اللبني إلى قلب كوكبنا. 

ومع ذلك كان هناك المزيد-بُعد جديد تماما من الأدلة يقترح أن 
هذا العالم المذهل قد لق عفد ةا - حتى يمكننا أن نباشر مغامرة 
اكتشافه. 
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برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 

تي 

تبدأ القصة بحب صريح للكسوف الشمسي والخسوف القمري 
اللذان ساعدا حِيلِينمُونجونز ليذ عندما كان ضكعيرا لقكباء دود اننة 
طوال حياته لأسرار النجوم. 

ولأنه كان مفتوناً بالكسوف الجزئي الذي شهده كأحد هواة 
الفلك» اشتاق جونزاليز أن يرى ذروة هذا كله:. كسوف كلي 
للشمسء؛ حيث يغطي القمر سطح الشمس. وأخيرا وجد فرصته 
في العام .١1315‏ فعندما علم بأن كسوفا الشمس سيحدث في 4 ١‏ 
أكتوبر من هذا العام»؛ رتب أحواله حتى يتمكن من أن يشهد الحدث ' 
في شمال الهند؛ وهي أحد الأماكن القليلة التي ستشهد الكسوف 
بحا تمامًا. 

قال لي: «هناك شئ يتعلق بالكسوف هو أن عالم الفلك المتمرس 
يمكن أن يكون واقفا بجوار شخص من قرية بعيدة» وكلاهما 
ستدمع عيونهما. فكلاهما تنتابهما الرهبة. ففي المكان الذي أعددته 
لرؤية الكسوفء حالما انتهت المرحلة الكلية للكسوفء عندما كان 
يمكنك رؤية هالة الشمس الجميلة وهي مظلمة نسبياًء فقد هتف 
الناس تصفق تلقائياً كما لو كانوا يشاهدون عرضاً. لقد كان جميلاً 
للغاية.» شْ 


وقد صوّر جونزاليز الكسوفء وأجرى حسابات علمية. لكنه لم 
يكتفي بذلك. فذهنه لم يتمكن من تجاهل فكرة معينة: أن عمليات 
الكسوف والخسوف يمكن رؤيتها بوضوح من على الأرض أفضل 

من رؤيتها من على أي كوكب آخر في مجموعتنا الشمسية. 

سرشتلك التقلى مثير البكرناص اإقادرة الث تسج الزاس على 
الأرض أن يشهدوا عمليات الكسوف الكلية للشمس. ولا يوجد 
إن فيزيائي يحتم هذا. فيّ الواقع» من بين الكواكب التسعة 
ارا التي تزيد عن 17 قمرا في مجموعتنا الشمسية؛ فإن سطح 
الأرض هو أفضل مكان يتمكن فيه المشاهدون أن يشهدوا كسوفا 
كاملاء وهذا ممكن فقط بالنسبة للمستقبل «القريب.»3؟) 
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القضية .. الخالق 
.----3- 22022 تسب خسم 
الشسسل أكين ين القدر :رغ مررقرى م ييا أبعد يذه + 1 و5 
وهذا التزامن العجيب هو الذي يخلق تماثلا كاملا. وبسيب هذا 
الوضعء ولأن الأرض هي أعمق كوكب ولها قمرء فإن المشاهدين 
على الأرض بإمكانهم تمييز جو الشمس وهالتها بالتفصيل أفضل 
من على أي كوكب آخرء وهذا يجعل رؤية عمليات الكسوف هذه 
ثرية علميا. 
الشمسي الكامل في كوننا يتطابق أيضا مع نفس مكان وزمان 
وجود مشاهدين لرؤيتها.» 
هذا «التزامن» كان رائعاً جداً بالنسبة لي حتى إنني طلبتُ منه 
أن يكرر عبارته الأخيرة قبل أن يواصل حديثه. وبعدما فعل ذلك؛ 
أضاف: «رالأكثر من ذلك أن عمليات كسوف الشمس الكلية نتجت 
عنها اكتشافات علمية مهمة كان يمكن أن تكون صعبة إن لم تكن 
مستحيلة في أماكن أخرى حيث لا تحدث عمليات كسوف.» 
«رأية اكتشافات؟» 
«سأقدم لك ثلاثة أمثلة فقط. أولاًء ساعدتنا عمليات الكسوف 
منظار التحليل الطيفيء عرفوا كيف تنتج ألوان الطيف في الشمس» 
وقد ساعدتهم هذه البيانات فيما بعد في تحليل ألوان طيف النجوم 
البعيدة. 
وكانياد اكد كدوف تسبي كلي في العام 1575 ارينين من 
و ا ور ل امام 


بمثابة تنبو لنلزية النسبية العامة لاينشتين ١‏ اح ا 0 
أينشتين. 


«ثالثاء كنيد عبايات سرف لأسي الكلي مجلا كاريقيا 
مكن علماء الفلك لحساب التغير في دوران الأرض على مدان 
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برهان علم الفلك: الكوكب ال متميز 
على نظامنا التقويمي الحديث» وهو أمر مهم للغاية.» 
6 ريتشاردز - الذي كان يصغي عن كثب - فقال: + «الشيء 
لعَامَخْنَ هؤ أن نه نفس الظروف التي تعطينا كوكباً صالحاً للسكنى 
هي التي تجعل أيضا من موقعنا ذل يكانا مذهكنا حذا للتياين 


0 ولهذا يمكننا أن نقول بوجود صلة بين هذا 
القابلية للسكنى والقابلية للقياس. 


«إن الشكل المحدد للأرض والشمس والقمر لا يسمح فقط 

بعمليات الكسوف الكاملة» لكن نفس هذا الشكل حيوي أيظناً 
لتدعيم الحياة على الأرض. لقد ناقشنا حتى الآن كيف أن حجم 
وموقع القمر يُثبت ميلناء ويزيد من مدّناء وكيف أن حجم حجم الشمس 
ويُعدنا عنها تجعل أيضا الحياة ههنا ممكنة. 


واستنتج قائلاً: : «إن فكرتنا الرئيسية هو عدم وجود سبب واضح 

يدعونا لافتراض أن نفس الخواص النادرة التي تسمح بوجودنا 
هي أيضاً الي تقدم أيضاً أفضل و ا 0 
للاكتشافات الفامية كلى الأراطل مكل ثانا حقى إنك ستكون 
بحاجة إلى قدر كبير من الإيمان كي ترجعها لمجرد الصدفة.» 


لقابلية للسكنى والقابلية للقياس 


بدافع دراستهم لعمليات الكسوف الشمسي الكلي» بدأ جونزاليز 
وريتشاردز في بحث الالتقاء المذهل بين القابلية للسكنى والقابلية 
للقياس في أوضاع أخرى. وقدما مجموعة كبيرة من الأمثلة التي 
رفعت من دهشتهما. 
.. قال جونزاليز: . «على سبيل المثال» نحن لا نسكن فقط موقعاً في 
الطريق اللبني الذي تتصادف ملائمته للحياة» لكن موقعنا أيضا 
يتيح لنا أفضل خطة كلية لعمل مجموعة متنوعة من الاكتشافات 
لعلماء الفلك وعلماء الكونيات. إن موقعنا بعيدا عن مركز المجرة» 
وفي المكان المستوي من القرص يعطينا أفضلية خاصة لملاحظة 
النجوم القريبة والبعيدة. ١‏ 
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القضية .. الخالق 

«ونحن أيضا في مكان ممتاز لكشف الإشعاع الخلفي الكوني 
الذي يمثل أهمية قصوى لأنه ساعدنا على إدراك أن كوننا كانت له 
بداية في الانفجار العظيم. والإشعاع الخلفي يحتوي على معلومات 
قيمة للغاية عن خواص الكون عندما كان عمره ٠٠٠,١٠١؟‏ عام. 
وليست هناك طريقة أخرى للحصول على هذه البيانات. وَإن كنا 
في مكان آخر في المجرة» لأعيقت قدرتنا على اكتشافها بدرجة 
شديدة جدا.» 

وقدم ريتشاردز توضيحات أخرىٍ قائلاً: اجداك القمر يُثُبتَ ميل 
الأرض» وهذا مازيعطينا مناحا مرهينا الحياق ويحافظ أيضا على 
مستودعات كميات الجليد ولع في المناطق القطبية. وهذه 
المستودعات بمثابة بيانات قيمة للغاية بالنسبة للعلماء. 

«بأخذ عينات من أعدق الجليد» يمكن للباحثين جمع بيانات 
ترجع إلى مئات الآلاف من السنين. فأعماق الجليد يمكن أن 
تخبرنا عن تاريخ سقوط الجليد» وعن درجات الحرارة» والرياح 
القريبة من المناطق القطبية» وكمية الغبار البركاني؛ والميثان» 
وثاني أكسيد الكربون الموجود بالغلاف الجوي. وتسجل دورة 
البقع الشمسية من خلال تنوعات في تركيز عنصر البيريليوم .٠١‏ 
وتسجل حتى الضعف المؤقت للمجال المغناظيسي للأرض منذ 
٠٠‏ ألف سنة مضت. في العام 915 ١؛‏ تعرف العلماء على علاقة 
مؤقتة بين نتواءات النيترات في عينة جليدية من المحيط القطبي 
الجنوبي وبين سوبرنوفا قريب. وبأخذ عينات من مكان أكثر 
عمقاء فمن الممكن فهرسة كل السوبرنوفا القريبة على مدار مئات 
الآلاف من السنين الماضية-وبدون هذا لكان الأمر ةيد 10 

قال ريتشاردز إمتالا آخر للعلاقة الغريبة بين القابلية للسكنى 
والقابلية للقياس هو وضوح غلافنا الجوي. «إن عمليات أيض 
الكائنات.الأرقى تتطلب .ما بين: 7٠١‏ إلى 77٠١‏ من. .الأكسجين 
الموجود في الغلاف الجوي؛ وهي أيضا الكمية المطلوبة لتسهيل 
الحريق» مما يسمح بتطوير التكنولوجيا.»)59؟) ولكن هذا يحدث 
كثيرا لدرجة أن بنية .غلافنا الجوي تمنحه أيضا الشفافية» التي 
ما كانت لتحصل عليها إن كانت غنية بالذرات التي 5 تحتوي على 
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برهان علم الغلك: الكوكب المتميز 

الكربون كالميثان. والغلاف الجوي الشفاف يسمح بنمو علمي 
الفلك والكونيات.» 

فقلتُ: «مهلاًء ألا يتسبب بخار الماء في غلافنا الجوي في 
إحداث غيوم قد تعطل علم الفلك؟ ولهذا السبب فإن وضع تلسكوب 
في الفضاء كان بمثابة إنجاز هائل.» 

فقال جونزاليز: «في الواقع» يفضل الفلكيون غاكقا جوياً 0 
حزنياً:أكثن من_الغائخ تماماء أوبعاصف أو .غباري: على بالدوام. 
علاوة ع رذللكه لا نقصد أن كلن هالا مت القازلية للقيان منهية 
بصورة فريدة وشخصية على الأرض. فحجتنا تعتمد على ما 
يسمى بالتفاوض المهيأ للأحوال المتنافسة. . 

«روهذا ما قاله هنري بتروسكي في كتابه «الاختراع بالتصميم 
معاوء10 نوط 1م10 : «التصميم كله يشتمل على أفداف 
متطتاراطة وقح”ثم إتقاق» وأفضل التصميمات ستكون دائماً تلك 
التي تخرج بأفضل اتفاق 6 وللخروج باكتشافات على مدى 
واسع من الفروع العلمية» ؛ لا بد أن تكون بيئتنا إتفاقا جِيدَاً لعؤامل 
متنافسة» ونحن نجدها هكذا.» 

هناك صلة مدهشة أخرى بين القابلية للسكنى والقابلية للقياس 
تتضمن الألواح التكتونية. فكما أوضح جونزاليز وريتشاردز 
بتاك فإن الألواح التكتونية أساسية لوجود كوكب قابل للحياة. 
وهناك نتاج 3 هذه الألواح القشرية هو الزلازل» والتي 
بدورها زودت العلماء ببيانات بحثية كان يصعب الحصول عليها 
بطرق أخرى. ' 

قال ريتشاردز: «قامت الآلاف من أجهزة قياس الزلازل على 
سطح الكوكب بقياس الزلازل عبر السنين. وفي العقود الأخيرة 
السابقة» تمكن العلماء من استخدام هذه البيانات لإنتاج خريطة 
ثلاثية الأبعاد عن بنية باطن الأرض.» 

وقال إن الأحوال الاستثنائية التي تخلق بيئة ملائمة للحياة على 
الأرض كثيزاً جداً ما تجغل كوكبنا مناسبا تماما لرؤيّة ؤتحليل 
وفهم الكون. 
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القضية .. الخالق 
ىل ا 2 ل يي ل كس 
وتساءل ريتشاردز: «هل هذه مجرد دعابة كونية؟ هل نحن 
مجرد محظوظين؟ أعتقد أن الحكمة تمتلك القدرة على تمييز 
الأشكلافت بين امجرد الصدقة والتعرج ذات المعنئ: فلدينا هناها 
هو أكثر بكثير من مجرد الصدفة. أكثر بكثير. 


لقياس [طنطقي للحياة 


قال جونزاليز وريتشاردز إنهما عندما كانا يحاولان تفسير 

وجود الحياة» واجها قياسا منطقيا 8 [قياس منطقي له 
ثلاث حالات شرطية - المُراجع]. الاحتمال الأول هو أن ضرورة 
طبيعية معينة» كقوانين الفيزياء» تقود بقوة إلى الحياة . ومؤيدو 
5811 - أي البحث عن ذكاء خارج الأرض - يروق لهم هذا 
الاحتمال. ومع ذلك فالكثير والكثير من الاكتشافات العامة طير 
كم أنه من غير المحتمل تماما ترتيب الشروط الصحيحة للحياة. 
ويستنتج علماء كثيرون أ الحياة الذكية» على حدها الأدنى» أكثر 
ندرة مما كنا نعتقد. وفي الحقيقة» قد تنفرد بها الأرض فقط. 


التفسير الممكن الثاني هو الصدفة: الحياة هي ضربة حظ. اخلق 
كواكب كافية لدقار حول نجوم كافية» وسوف تؤكد الشواذ أن 
واحدا على الأقل ستكون به حياة. ويبدو أن وورد وبراونلي مؤلفا 
«الأرض النادرة» ينجذبان لهذا التفسير. 

ولكن هناك احتمال ثالث: أن الحياة خُلقت. فبعد دراسة كل 
الحالات النادرة الاستثنائية التي ساهمت في وجود الحياة على 
الأرض» ثم إضافة الطريقة المدهشة التي 3 تفتح بها هذه الحاللات 
باب الاكتشافات العلمية؛ وقد وافق 0 وريتشاردز على 
هذا الاحتمال. 

قال ريتشاردز: «أن تكتشف أن لدينا كوناً تكون فيه نفس الأماكن 
التي نجد فيها ملاحظين هي أيضا أفضل الأماكن للملاحظة» فهذا 
مدهش. إني أرى التصميم؛ »؛ ليس فقط في ندرة الحياة ة في الكون» بل 
أيضا في نموذج القابلية للسكنى والقابلية للقياس هذا.» 
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اتحليت نحو جونزاليز» وسألته: «وما استنتاجك؟» 
فأجاب: : «استنتاجي بصراحة هو أ الكون قد صمم للملاحظين 
الذين يعيشون في أماكن يمكنهم فيها القيام باكتشافات علمية. وقد 
تكون هئاك أغراض أخرى للكونء.لكننا على الأقل نعرف أن 
الاكتشاف العلمي كان واد منها.» 
فتداخل ريتشاردز قائلاً: «وهذا موجود في التقليد المسيحي. فقد 
أمن المسيحيون على الدوام بأن الله يشهد عن وجوده من خلال 
كتاب الطبيعة والكتاب المقدس. وفي القرن التاسع عشر أغلق 
العلم كتاب الطبيعة بفعالية. ولكن الآن؛ فإن الاكتشافات العلمية 
الحديثة تفتحه من جديد.» 
فشَسَاءلتٌ: «ولكن إن كأن الكون قد ضَممء ويمكننا استيعاب هذاء 
فلماذا هو بمثل هذا الاتساع؟ فهناك الكثير من الفراغ. أليس هذا 
مسرفاً وغير ضروري؟» 
فأجاب ريتشاردز: «لأن الكون صُمم للاكتشاف؛ فنحن نحتاج 
إلى ما نكتشفه. إن الكون واسع ونحن صغارء ولكن لدينا الوسيلة 
لذلك. وهذا هو الأمر المدهش. يمكننا رؤية الإشعاع الخلفي الذي 
جاء منذ أكثر من عشرة بلايين سنة ضوئية.» 
وأضاف جونزاليز: «وبالإضافة إلى ذلك» كنا بحاجة إلى 
السوبزنوفا لبناء العناصر الثقيلة حتى يمكن أن تتطور الكواكب 
الكاملة للحياة. وهناك نوع خاص من السوبرنوفا مفيد للغاية 
«كشمعة معيارية». وطرازج ١‏ من السوبرنوفا به «مضيئات 
مدرجة» حتى يمكننا استخدامها لتحديد المسافات وسبر غور 
تاريخ امتداد الكون. ومن جديد نرى العلاقة بين القابلية للسكنى 
والقابلية للقياس. 
أبدى ريتشاردز ملاحظة شيقة أخرىء فقال: «ذات مرة اشتكى 
ذارون أن اللقاح لا يمكن أن يكون قد صّمم. وبعد ذلك قال: أنظر 
ى الإتلاف! ملايين الملايين من الجزيئات تنتج» لكن القليل جدا 
تستخدم في نمو الزهور. 
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القضية .. الخالق 
«ومع ذلكء؛ كان الذي لم يدركه هو أن اللقاح أحد أهم الأدوات 
التي لدينا في الاكتشافات العلمية في الماضي» جزئياء لأنه يمكن 
معرفة تاريخه من خلال كربون .١4‏ وعندما نجد اللقاح في 
رواسب البحيرات وعينات قلب الجليد» يمكننا أن نستخدمه في 
قياس مدى عمر الطبقات المترسبة» وكيف كان المناخ القديم, . 
«لقد نظر دارون إلى اللقاح من وجهة نظر بيولوجية فقطء 
وعندما ننظر إلى الصورة الكلية» سنجد أن له استخدام آخر لم 
يتوقعه أبداً. وريما ينطبق نفس الشيء.في حالات كثيرة أخرى 
عبر الكون.» 


مجموعة من |لخلوقات إبلدالت 


رجعتٌ بالكرسي إلى:القز اذاكما لوكت ' قا 'أكلت وجبة شبية 
وهذا ما حدث فعلا بشكل ما. فقد قدم لي جونزاليز وريتشاردز 
ودة ندر ل و أخرى» ودليل يتبعه دليل» واكتشاف 
بعده آخر؛ مما أدى في النهاية لاستنتاج مذهل. وَقَيْمًا كنة:جالسا 
محاولاً .استيعاب البيانات» تحول ذهني إلى كتاب .دولك والفلكيون 
10015 11 00 600 : و الذي كنت أقرأه في الطائرة قبل 
لقاءنا. 

وفي أحد الفصول» يصف جون أوكيفي كيف أنه ذهب إلى 
المدرسة في سن الرابعة عشرة» وبدأ الدخول في مجادلات مع 
زملائه عن الله. وقد حولته هذه المواجهات إلى الفلك؛ وهو مجال 
كان العلماء يبدأون فيه اكتشاف أدلة جديدة ومثيرة عن إمكانية 
وجود خالق. 


وبعد حصوله على درجات علمية من جامعتي هارفارد 
وشيكاغو» واصل أوكيفي المسيرة ليصبح فلكيا مشهورا وأحد 
رواد أبحاث الفضاء. وقد دعاه الراحل يوجين شوميكر «الأب 
الروحي للجيولوجيا الفلكية» وقد حصل على الكثير من الشهادات 
الفخرية؛ بما فيها أعلى وسام من مركز جودارد للطيران الفضائي 
1م06 داع 1"11 ععدم5 6000310» وهو معروف باكتشافات مذهلة 
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ا برهان علم الفلك: الكوكب المتميز 
كثيرة في بحثه العلمي في وكالة ناسا مرك كرح *؟) 
وقد كانت اكتشافات الفلك هى التى دعمت إيمان أوكيفي بالله. 
لت احده # الهو ايم آهل ئئ يوضر واقسدازاث لتقدير | لحتهال الأحوال 
الصحيحة لوجود الحياة في مكان آخر. واستنتج أنه إن كانت 
افتراضاته صحيحة؛ فبتاءا على الاحتمالات الرياضية» «فإن 
كوكباً واحداً في الكون توجد فيه حياة ذكية. وتحن نعر فا كوكيا 
لكاءزؤف الأرجن اؤلكن ,لسن بنوكدا أن هناك كواكب آخرى 
كثيرة» وربما لا توجد كواكب أخرى.» 7؛) 
وقال أوكيفي إنه لن يواجه أية مشكلة لاهوتية لو كانت هناك 
حضارات أخرى بالفعل. وهذا هو موقف كثير من المسيحيين.9؟) 
فمن المؤكد أن الله كان بإمكانه خلق كواكب أخرى مأهولة بالحياة 
لا يكشفها الكتاب المقدس. لكن عدم الاحتمالية المطلقة بأن تكون 
التزامنات هي التي تعاونت على خلق الحياة على الأرض قادت 
أوكيفي لهذا الاستنتاج: 
نحن - بالمقاييس الفلكية - مجموعة مخلوقات مرفهة مدللة؛ 
والإدعاء الداروني بأننا الذين فعلنا ذلك بأنفسنا إدعاء 
سخيف كمجهود شجاع لطفل يقف على قدميه ويرفض يد 
أمه . فإن لم يكن الكون قد صُنع بأقصى مستوى من الدقة» 
يكلا قد أثينا الوق الوجود. ورؤيتي هي أن هذه الظروف 
تشير إلى أن الكون قد خُلق من أجل الإنسان كي يعيش 
فيه. م 
ومن أجل الإنسانية كي تستكشف. إن اكتشافات جونزاليز 
#ريتشازدز أن الكون قد صُمم للاكتشاف قد أضافت قوياً للدليل 
المؤيد لوجود خالق. وبصراحة» فإن تحليلهما يشكل معنى. 
فإن كان الله قد بنى موطناً مدهشاً لخليقته بكل الدقة» والعناية؛ 
والحب» والدهشة» سيكون من الطبيعي بالنسبة له أن يريد منهم 
أن يسكتشفوه؛ ويقيسوه» ويتحروه؛ ويُقدروه» ويكون مصدر وحي 
لهم وفوق كل هذاء والأهم» أن يجدوه من خلاله. ' 
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ا القذنية .. الخالق 
22020 طزيد من الآدلت 
مصادر أخرى حول هذا اطوضوع 
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برهان الكبهيال الحنوية: تعقيد الأ لات 
الجريئية 


"أخفقنا دائماً في تقدير الخلية ... ويمكننا أن ننظر إلى 
كامل الخلية كمصنع يحتوي على شبكة مُتقنة من خطوط 
أنظمة التجميع» كل منها مكون من مجموعة مكائن 
البروتين الكبيرة.. لماذا نطلق عليها اسم آلات؟ لأنهاء 
مثل الآلات التي اخترعها الإنسان لتتعامل بشكل كفوء مع 
العالم المرئي» تجمعات البروتين هذه تحتوي على أجزاء 
متحركة ذات تناسق عالٍ". 
بروس البرت؛ رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم!") 


"يجب أن نرفضء كمسألة مبدأ» أن تحل الصدفة والضرورة 
محل التصميم الذكي؛ لكننا يجب أن نعترف بأنه ليس هناك 
تفسيرات داروينية مفصّلة لتطور أي نظام كيميائي حيوي» 
فليس هناك سوى تخمينات تواقة". 

عالم الكيمياء الحيوية» فرانكلين إم. هارولد2") 


تعلم مايكل بيه في المدرسة الأبرشية أن الله هو الذي خالق الكون» 
وعلم ما سيحدثء وقصد أن يُوجد الحياه إلى الوجودء ولكن من 
منظورناء تجلت كامل العملية من خلال التطور الداروني. وهو 
اما أرضى بيه الصغير كثيراً. 
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القضية .. الخالق ش 

وفيما بعدء كطالب يدرس الكيمياء الحيوية» عندما واجه بيه 
أنظمة حيوية معقدة للغاية» هرش رأسه وقال: "إنني مندهش» 
واتسائل كيف يمكن للتطور أن يخلق هذا؟ حسناء شخص ما يجب 
أن يعرف!". وكان دائما يتحرك من منطلق أن شخصاً ما صنع 
كل هذا. 

وفي أحد. الأيام» بينما كان يقوم بأبحاثه ما بعد الدكتوراه على 
214 في المعاهد القومية للصحة؛ تأمل هو وزميل له عما تتطلبه 
الحياه للبدء بعمليات طبيعية. وبينما كانوا يعذدون المكونات التي 
سيحتاجونها؛ البروتينات» وشفرة جينية» وغشاء... إلخ » نظر كل 
منهما للآخر في إندهاش شديد. لقد عرفا أنه لا يمكن للحياة أن تقفز 
إلى الوجود من ذاتها بدون دعم لهاء وزرعت فيهما بذور الشك. 

وفيما بعد قرأ كتاب أخصائي علّم الوراثة مايكل دينتون بعنوان: 
"التطور: نظرية في أزمة وزوز مز بورمء17 ل :1ه1:11ه::" ولأول 
مرة» إكتشف بيه أن ذلك النقد معقول وعلمي للدارونية» وهو ما 
أدهشه. فقد كان حتى ذلك الحين» يعرف فقط بعض "المبادئ 
الدينية" التي شككت في هذه النظرية. أما الآن» فها هنا عالم مفكر 
لا أدري كان متحديه بقوة إن كانت آلية داروين عن الانتقاء الطبيعي 
يمكثها أن تقر حت كيف يدانت الحياة وتطورت عبر العصور. 

فقد جفزه .كتاب دينتون» فبدأ بيه بمسح الأدب العلمي بحثاً 

عور التقبير انك الداروتية التقساة المشق كى: و مومهل ومرة قلي 

الأخرى؛ وجد علماء يصفون أنظمة حيوية متشابكة ويقولون: 
"أليس هذا مدهقياً أن يوضع الاختيار الطبيعي هذا معاً؟" إلا أن 
كلمة كيف كانت غائبة ذائماً. 

كان ذلك حين أدرك بيه كمتخصص في الكيمياء الحيوية» وبدأ 
يتحقق بصورة كاملة فيما إذا كان الدليل يشير نحو الدارونية أم 
إلى الله كالمصدر للكائنات الحية. ففي النهاية» الحياة هي في 
الأساس ظاهرة طبيعية جزيئية. وإذا كان التطور الداروني سيكون 
مقبولاًء فعليه أن ينجح في المستوى المجهري للأحماض الأمينية: 
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برهان الكيمياء الحيوية: تعقيد الآلات الجزيئية 
والبروتين» وال 87/4. ومن ناحية أخرىء فإذا كان هناك مصمم 
حقيقي لهذا الكون فسوف يترك بصمته على كل خلية. 
فقد صارت الخلية هي عالم بيه - العالم خيالي؛ معتفة مهش 
خيث تتخذ الخلية النموذجية على عشرات ملايين الملايين ذرّة 
للبناء. وقد وصف أحد العلماء الخلية الحية الواحدة بمصنع عالي 
التقنية» مكتمل 
باللغات الإصطناعية وأنظمة ترجمتهاء وبنوك ذاكرة 
التخزين وإستر جاع المعلؤمات» وأنظمة تحكم رائعة تُنظم 
وتحنه الأجزاء ومكوناتها أوتوماتيكياء غير معرضة 
للخطاء وأجهزة الخدم السام النوعية وتعديلها . 
وقدرة على الاستيعاب تفوق أية أجهزة حديثة؛ ولها و 
على إعادة كامل تكوينها خلال بضعة ساعات فقط("). 
وبعدما تخلص من تصوراته القديمة بقدر المستطاعء بدأ بيه 


بالتدقيق ف في الأدلة الجزينية بعيون جديدة. وفي فى النهاية» لخص 
نتائجه المذهلة فيما امسق مجلة ال 0 أحد أهم الكتب 
في القرن العشرين. 


إطقابلة 00 مايكل جي. بيد دكتورأه 


0١‏ 5-00 كسلفانياء مخنة لع 
تجميع 0 صعبة امع ةلو جه مبعثرة أوراق 
١‏ ألوقت بكي بحثاً بحن 1 بيه. 

. وبعد أن توقفت أمام قاعة إياكوكا الجديدة ذات اللون البذيء أمام 
البناية الزجاجية الخضراء» مشيت إلى الطابق الثاني. وعبر مدخل 
طويل تتراص على جانبيه المختبرات؛ مختبر بحث الكربوهيدرات 
المعقدة» ومختبر الإلكتروماجرافي الرئيسي/ والأليكتروفورسيس؛ 
ومختبر علم الأحياء الدقيقة الجزيني» ومختبر علم الغدد الصماء 
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القضية .. الخالق 

والأعصابء والمختبر الرئيسي ل 17/4؛ ومختبر علم الفيروسات 
الخطرة: بإشارته البرتقالية المنذرة بالخطر على بابه. 

وعلى طول حائط الممشى تتلالأ كتابة هي نسخة طبق الأصل 
مكبّرة جداً لمقالة لإثنين من علماء جامعة لاهاي» يطرحان المسألة 
الإستفزازية: "كيف يؤثر التيستوستيرون 16510566707 ميل 
مرونة 213511117 77221ه 0م111 في القرة قف الأمريكي ذو 
الرأس الأسود؟" . 

قرعت على باب مكتب غير مصنف حيث حياني بإبتسامة بيه؛ 
كبا جك 331 وكنيش حطافب: إن كان جذا) ركشطا و كخنهاء 
بإبتسامته السريعة وطقطقة أصابعه اللطيفة. كان دائم الحركة» حتى 
وهو جالس على كرسيه الدوارء فهو مُقلقل إلى أبعد حد بحركته. 
نحيل ولكنه قوي وأصلعء؛ بشعر رمادي ناعمء ولحية» ونظارات 
مستديرة» ولديه إسلوب لطيف ومتواضع كمن من يميل إلى وضع 
زواره في أحسن راحة. 

يُنسب ل بيه طريقته العادية لأن يكون أَبّ لثمانية (في ذلك الوقت» 
سيكون له التاسع) أطفال» الذي يمنعه من أخذ نفسه نضا على 
محمل الجد. وقد ضحك حين سألته إن كانت لديه أية هوايات؛ فقال 
" في أغلب الأحيان؛ أنزه الأطفال". 

نشأ بيه على الجانب الآخر من بنسلفانيا. ونال درجته العلمية في 
الكيمياء بمرتبة الشرف من جامعة دريكسل والدكتوراه في الكيمياء 
الحيوية من جامعة بنسلفانيا. وقد إنضمَ إلى كلية لاهاي؛ بعد بحث 
ما بعد الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا والمعاهد القومية للصحة؛ في 
سنة .١945‏ كما عمل أيضاً في لجنة مراجعة الكيمياء الحيوية 
لوز بيه يقسي الططواع "انحور زة#الجؤاينية او العلرة قن بالمبونسة 
القومية للعلوم. 

وقد كتب أربعين مقالة في المجلات العلمية مثل ءء7ه/2بوء5 121/4 
و نووم821301 «#مآباءعء1101 زه [011710ل 1716 و كلقع 4ك عتءاءانال 
[ء توعد 1 و كن 1نرامجره81 و 7/1101 171 07 077125ع 1270 
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برهان الكيمياء الحيوية : تعقيد الآلات الجزيئية 

إركلا وءء+رءنءى زه بون ء0مء4 و دعتكبو[جره81 و :1ك ة1تتء[ء8210. 
وؤحاضر في ع0[77) منره11 6 والعشرات من الكليات» بضمن 
ذلك يايل» كارنيجي ميلون» وجامعة أبيردين» وتيمبل» وكولجايت» 
ونوتردام» وبرينستون. وهو عضو في الجمعية الأمريكية للكيمياء 
الحيوية وعلم الأحياء الجزيني» وجمعية علم الأحياء والتطور 
الجزيني» وجمعيات أخرى متخصصة. 

كما ساهم بيه في العديد من الكتب مثل «رم:/1ء07) ,1/6 و «دبوةك . 
© 121101[01170 07 ف 1/11017/ 0ط[ 00 جره1جع). وكذلك كتابه الأكثر 
راجا والحائز على جزائز وسلط عليه الأضواء عالمياً ',,:0ده12 
+70 ع[ع214. وطبقاً ل ديفيد بي رلنسكي» مؤلف كتاب ره 70 4 
ءاه 0 ع إن كتاب بيه" يُعدُ ضربة ساحقة ضد داروين ,على 
مستوى الكيمياء الحيوية» بالتأصيل» والرشاقة» وقوّة الثقافة" 
وأضاف بيرلنسكي: "وهو عمل غير مسبوق" ') 

في الحقيقة» لقد أغراني هذا الكتاب للمجيء إلى لاهاي. فقد 
الرفت.يان نظريات.بيه يمكن أن تزيد دعم قوي لفكرة أن خلق 

مُصمم المكائن الجزيئية الصغيرة جداً لكن المعقدة تقود إلى ذلك 

العالم الخلوي: وأن حججه يمكن أن تقاوم إعتراضات الدارونيين 
الشكاكين. 


7 


إلنظ دإخل |الصندوق الأسود 


إيإن كلمة +'الضندوق الأسؤزنا" التي هي عنووانٍ كتاب بيه» قد 
لامها العلماء كمصطلح عندما.يصقوا نظاماً أو آلة جيدة 
؛: ل ولكن لا يعرفون كيف تعمل. وعلى سبيل المثال» أشار 
4 إلى جهاز الكمبيوتر على مكتبه وقال: "بالنسبة لمعظم الناس 
لكبيووشر صتدوقاً دنا فأنت تنقر على لوحة المفاتيح» 
١‏ لا تستطيع معالجة الكلمات أو تمارس عليه بعض الألعاب 
ترونية» إلا أن معظمنا ليست لديه أدنى فكرة عن كيفية عمل 


“+ اارل 
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القضية .. الخالق 


بابب اييبإ يي يعيييييييييجيججججججججججججججججججججججججججججججيييييييييييييييييي9ص بض ا 
فعلقت قائلةا "وبال لنسبة لداروين» كانت الخلية هي ١‏ لصندوق 


الأسوةا 

أجاب: "هذا صحيحء على أيام داروين استطاع العلماء أن يروا 
الخلية تحت المجهرء لكنها بدت ككرة هلامية صغيرة» ببقعة مظلمة 
كالنواة. يمكن أن تثير الخلية مسائل كثيرة التي يمكنها أن تتشعب» 
ومن الممكن أن تدور حولها ولكن ليس لديك أي معرفة بها ولا 
كيفية العمل بها". 

قلت له: "لابد وأنه كان هناك تخمبن". 

قال: "بالطبعء فقد كانت الكهرباء قضية كبرى في ذلك الحين» 
وقد إعتقد البعض بأنها لابد وأن ضربت بعض المادة الهلامية فأتت 
بالحياة. وقد خمّن أكثر العلماء بأنهم إذا ما نقبوا أعمق في الخلية» 
سيجدونها أبسط. ولكن النقيض هو ما حدث. 

"والآن وقد وصلنا إلى أعماق الحياة» ومع ذلك ازدادت الأمور 
دع أ الخلية معقدة للغاية» ونيا تدان مركم مكائن 

قيقة بالشكل الصحيح؛ والقوة الصحيحة» والتفاعلات الصحيحة. 

ووجود هذه المكائن يتحدى الاختبار الذي عمله داروين بنفسه". 

سألته: "اختبار ؟" 

قال: "قال داروين في كتابه "أصل الأنواع" إذا كان من الممكن 
تفسير أن أي كائن معقد موجود والذي ليس من الممكن أنه يُشكل 
بواسطة تعديلات عديدة متتالية وطفيفة» عتدقة سواقع فيطل و#نطل 
نظريتي بالتأكيد"*». وهذا كان أساس فكرتي عن التعقيد الذي 
يصعب اختزاله. 

"إنه يصعب اختزال درجة تعقيد نظام أو فكرة إذا اشتملت على 
عدد من المكونات المختلفة» التي تعمل معا لكي تنجز هذا العمل» 
فإذا أزلت أحد هذه المكونات فسوف يتوقف النظام كله ولن يعمل. 
وهذا النظام المعقد الذي لا يمكن اختزاله يصعب بناؤه قطعة قطعة 
م خلال العمليات الدازوتيق لأنة يحب أن يَكُوْن متكاملا وَمْتَوَلجدا 
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برهان الكيمياء الحيوية: تعقيد الآلات الجزيئية 
حتى يعمل. والتفسير أو التوضيح الذي أحب استخدامه هو بمثابة 
مصيدة الفئران". 
ضحكت وقلت "هل لديك مشاكل مع الفئران:في بيتك؟" 
قال وهو يضحك "في الواقع نعم؛ ولكني وجدت مصيدة الفئران 
مثالا جيدا". 
ووقف وتوجه نحو دولاب الملفات» وأخرج مصيدة فئران عادية 
ووضغها على المكتب بجانبي» وقال: "يمكنك أن ترى بنفسك مدذى 
اعتماد الأجزاء على بعضنها “البعظن :3 كان 'يَشيْن إلى اجا 
المصيدة وهو يصفها لوب : 
"أولاًء هناك رصيف خشبي مسطح مُتْبَت عليه باقي الأجزاء. 
ثائياً» هتاك مطرقة معدنية» التي تسحق الفار. ثالثا؛ يوجد زنبرك 
له ظرفين يضغط بهما على القطعة الخشبية والمطرقة عندما يُمسك 
الفأر. رابعاء هناك سقاطه أو مزلاج التي تتحرك عندما يحاول 
الفار أن يضغط على أي شئ. وخامساء هناك قضيب معدني مرتبط 
بالمزلاج وممسك بالمطرقة عندما تغلق المصيدة. 
"والآن» إذا استبعدت أي من هذه الأجزاءء فلن تعمل على 
٠‏ الإظلاق» ولن يكون لديك حينئذ مصيدة فئران» ولن يمكنها حتى 
إمساك ولو نصف العدد من الفئران". 
وأشار ثانية إلى الفخ قائلاً "لاحظ أنك لا تحتاج إلى هذه الأجزاء 
الخمسة فقطء ولكن عليها أن تعمل معا في علاقة مكانية صحيحة. 
وأنظر إلى الأجزاء حيث مُثبتة في المكان الصحيح. فهناك صانع 
ذكي صنع كل هذا لمصيدة فئران. ولكن بالنسبة للخلية» فمن الذي 
يُشغْل أجزائها؟ ومن الذي يثبتها معا؟ لا أحذء إنها تقوم بعملها ذاتيا. 
ويجب أن تكون لديك معلومات عن هذا النظام لكي تُخبر المكونات 
كي تتجمع معا بالأسلوب الصحيح وإلا فلا فائدة من الأمر كله". 
الشى بيه في كزمتية "لذا المصيدة الفئثران توضح بشكل 
بد كيف أن اختزال الأنظمة البيولوجية المعقدة يتحدى التفسير 
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القضية .. الخالق 

الداروني. فلا يمكن للتطور أن يُنتج فجأة آلة بيولوجية معقدة. 
والجدال حول هذا الأمر ممنوع. وليس بإمكانك أن تُنتج آلة بطريقة 
مباشرة ببعض التعديلات المتتالية والطفيفة لنظام سابق» لأن أي 
نظام سابق سيفتقد جزءاً وبذلك لا يستطيع أن يعمل. ولن يكون هناك 
سبب لوجوده. ويختار الانتقاء الطبيعي أنظمة تعمل فعلا". 

قلت له: "لقد ذكرتء من :خلال مصيدة الفئران» أن النظام المعقد 
لا يمكن أن يُنتج مباشرة بالتعديلات الطفيفة العديدة والمتعاقبة. هل 
يعني هذا عدم وجود طريق غير مباشر؟" 

هز بيه رأسه وقال: "لا يمكنك أن تحكم على الإطلاق كل 
الإمكانيات النظرية لطريق تدريجي وغير مباشر. ولكن كلما ازداد 
تعقيد النظام المتداخل كلما ضعفت إمكانية معرفة سبب ذلك. وكلما 
ازدادت اكتشافاتنا عن هذه الأنظمة البيولوجية المعقدة» تزداد ثقتنا 
بفشل نظرية داروين". 

سألته "هل هناك الكثير من الأنواع المختلفة للمكائن الحيوية 
على مستوى الخلية؟" 

أجاب "إن الحياة مبنية على المكائن الجزيئية» إنها تنقل الشحنات 
من مكان لآخر داخل الخلية. وهي التي تُشَغْل العمل أو توقفه في 
الخلية. وهي بمثابة البكرة والكابلات» وتطلق المكائن الكهربائية 
التيار عبر الأعصاب؛ وتبني المكائن التصنيعية مكائن أخرى. 
والمكائن الشمسية تعمل بالطاقة من الضوء وتخزنها في المواد 
الكيماوية. والآلات الجزينية هي التي تحرك الخلاياء وتُعيد الإنتاج» 
وتُعالج الغذاء. وفي الحقيقة» فكل جزء في عمل الخلية يتحكم فيه 
أجهزة معقدة وذات كفاءة عالية". 

ثم أشار بيه نحو مصيدة الفئران وقال: "إذا كان عمل مثل هذه 
المصيدة البسيطة يحتاج إلى من يصممهاء فعلينا أن نسأل: ماذا 
عن المكائن المتئعمة بشكل رفيع في عالم الخلايا؟ وإذا لم تتمكن 
نظرية التطور من شرحها بشكل كافء فيجب على العلماء أن 
يكونوا أحرارا لدراسة بدائل أخرى". 
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برهان الكيمياء الحيوية: تعقيد الآلات الجزيئية 

قبل أن أبدأ في التفكير والاستفسار عن هذا الموضوع؛ أردت أن 
أظل مركز | فقرة أطول على إستعمال بيه القويببلمضبيدة)الفئزان 
لتصوير هذه العملية المعقدة. ومنذ نشر كتاب "صندوق داروين 
الأسون" هبتك مصيدة الفئران كأيقونة جديدة في المناظرات عن 
التطور مقابل التصميم. ومنذ ذلك الوقتء فقد واجهتها معارضات 
من الدارونيين وكنت بحاجة لأن أعرف ما إذا كان باستطاعة بيه 
أن بيقف أمام هذه التحديات 2 


تخريب مصيدة اران 

بدأت حديثي مع بيه بالقول: "لقد ولدت مصيدة فئرانك نوعاً من 
الجدل والخلاف. فمثلا» قال جون ماكدونالد» من جامعة ديلوار» أن 
مصائد الفئران بإمكانها أن تعمل بأجزاء أقل من تلك التي ذكرتهاء 
وقد رسم صورة لمصيدة أكثر بساطة من مصيدتك. ألا يقلل هذا 
من قدر مصيدتك المعقدة؟" 

فأجاب بابتسامة: "كلا على الإطلاق. أنا أوافق على وجود 
مصائد للفئران بأجزاء أقل؛ وقد ذكرت هذا في كتابي! وذكرت أنه 
لإمكانك استخدام صندوق مفتوحاً مسنوداً يعصىء أو إستخدام فخ 
باللاصقء أو تحفر حفرة يسقط فيها الفأرء أو فعل أي من العديد 
مهن الأشياء. 

"ونقطة التعقيد الذي لا يمكن اختزاله ليس المقصود بها أنه لا 
لمكصن_ان رجمل تظاماآخراططريقة[خرى وباسناءمنتاقة 
أقل. ولكن المصيدة التي نحكي عنها الآن تحتاج إلى كل جزء فيها 
لكي تعمل. والتي تُشكل التحدي أمام التدرجية الدارونية بالوصول 
إلى حالتها النهائية من خلال تعاقبات عديدة؛ وتعديلات طفيفة. 
لكنك لن تستطيع ذلك. بالإضافة إلى هذاء فإنك تستخدم ذكائك 
أنت تحاول ذلك. وتذكر أن الادعاء السخيف للتطور الداروني هو 
بالإمكان إعداد أنظمة معقدة بدون أي نوع من الذكاء". 
بدا أن تفسير بيه البسيط كافياً لهزيمة نقد ماكدونالدل"». لكن كان 
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القضية .. الخالق 
هناك تحديا أكبر لكي نفكر فيه. وأخرجت من حقيبتي نسخة من 
مجلة "التاريخ الطبيعي". 
الذواء كووكة هيل اعتراض: تكن عل ممتودتاك» >قايت هذا 
وقرأت له من المجلة تعليق ميللر: 
انتزع جزئين من المصيدة (وليكن السقاطة والقضيب 
المعدني)» عندئذ لن يكون لديك. مصيدة فئران ولكن 
ماكينة ذات ثلاثة أجزاء وستكون لديك آلة صغيرة لتثبيت 
الأوراق. واستبعد الزنبرك وستحصل على سلسلة مفاتيح 
مكونة من جزئين. والسقاطة يمكن استخدامها كخطاف» 
والقاعدة الخشبية كثقالة ورق؛ والأشياء الأخرى يمكن 
استخدامها في أمور أخرى مفيدة. والنقطة التي فهمها العلم 
هي هذه أن ا را كاه الموجودة في آلة النظام المعقد 


قلت له: "ذلك مجال يفوق. لربما النظام المعقد الذي يُطوْرٌ 
تدريجياً بمرور الوقت؛ لأن كل من مكوناته يمكن أن يأخذ وظيفة 
آأخرى التي ستحفظ الانتقاء الطبيعي في الطريق نحو تطوير ماكينة 
أكثر تعقيداً". 

ملت للأمام وسألته: "ألا يفكك قضيتك؟". 

لم يَجفل بيه وأجاب: "المشكلة إنها ليست مجادلة ضد أي شئ مما 
قلته. ففي كتابي» أشرت إلى أن بعض مكونات المكائن الكيمياوية 
العيوية يمكن أن تأخذ وظائف أخرى. ؤلكن القضية تل كما هي 
هل بإمكانك استخدام بتعديلات عديدة وطفيفة ومتتالية أن تحصل 
منها على وظائف أخرى حيث نوجد نحن؟. 

"تبدو بعض هذه الاعتراضات سخيفة نوعاً ما. هل يمكن لجزء 
من المصيدة أن يُستخدم كثقالة أوراق؟ حسناء ما الذي تحتاجه كثقالة 
ورق؟ أنت تحتاج إلى كتلة. ولكن لا يمكن أن تحتاجها لإيجاد فيل أو 
جهاز الكمبيوترء أو عصا يمكن أن تكون ثقالة ورق. ولكن افترض 
أنك ذهبت واشتريت ثقالة ورق. ماذا سيكون شكلها؟ معظمها 
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يصعب وصفهاء أشياء مستديرة. ولا واحدة منها تشبه المواد التي 
تُصنع منها المصيدة. وبالإضافة إلى ذلكء انظر إلى ماذا يفعل: 
إنه يبدأ من المنتج النهائي - المصيدة - ويفككها ليستخدم أجزائها 
لأغراض أخرى. ومرة أخرى أقول إن هذا تصميم ذكي! 

"والسؤال بالنسبة لنظرية التطور ليس ما إذا كان في إمكانك 
أن تستخدم أجزاء المصيدة لأغراض أخرىء ولكن ما إذا كان في 
إمكانك أن تبدأ بشيء آخر وتحوله إلى مصيدة. والمشكلة بالنسبة 
لمن يؤمنون بنظرية التطور هو البدء بنظام أقل تعقيداً وتبني نظاماً 
0 الكقيدا: وحتى إذا تمكنوا نظريا من إيجاد وظينة.مفيدة لكل 
مكون قبل تجميعه ليكون مصيدة» فستظل المشكلة هي كيف يمكن 
تجميع هذه المصيدة" 

كا لة: "أريد شرحا أكثر". 

قال: ألا يكيم لدان المتصبيدة مما فق تون اللمكؤنالة زتككة 
في,أدراج أو أماكن مختلفة؛ ثم يجمعون كل جزء ويضعونها معا. 
لل" الخلية قلا يوجد أحدنيقوم بهذا الأمر 

"وفي. المكائن الجزيئية» المكونات لها أشكال معينة وهي 
مُكملة لبعضها البعضء ولهذا فهي تترابط معاً بطريقة صحيحة. 
والشحنة الموجبة تجذب الشحنة السالبة» والمنطقة الزيتية يمكنها 
هاب المنطقة الزيتية الأخرى. إذن لو إستخدمنا مصيدة الفئران 
باس تمثيلي» فإن طرف المزلاج سيكون له شكل معين أو 
0 قصب مكونالى جزها آكرامن المصوةة وعلى كل 
جزاء لفقي مع بهذه الطريقة حتى تتجمع كن المصبيدة 3 


بمعنى آخرء إذا كانت لديك الأجزاء المكونة للمصيدة وليست 
القدرة على تجميع الأجزاء الأخرى في مكانهاء فلا يمكنك أن 
يل على مصيدة تؤدي وظيفتها. ولم يناقش أحدا هذه المشكلة 
الأدب التطوري. وإذا قمت بعمل أية حسابات عن إحتمالية 
إلا ثلقائياء فسوقف كجد ذلك غير محتمل حدوثة. وجتى 
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القضية .. الخالق 
بالنسبة للآلات الصغيرة» لا تتوقع أنها تتجمع من تلقاء ذاتها أثناء 
عمر الأرض كله. إنها مشكلة صعبة لا يجب أن يناقشها أولنك 
الذين يؤمنون بنظرية التطور". 


الأهداب |للدهشة ولمتحركة 


خرجت مصيدة الفئران بسلامة. لكن بالطبع» كان المقصود بها 
أن تكون مجرد توضيح لمساعدة الناس على فهم أنظمة متعذر 
إختزالها معقد للخلايا. وقررت أن أواصل حديثي بسؤال عن 
بعض الأمثلة المحددة عن الآلات الجزيئية لكي أرى ما إذا كانت 
قد تطورت بالعملية التطورية التدريجية التي تصورها داروين. 
وعندما سألت بيه لكي يعطيني مثالاً لمدى التعقيد الذي يصعب 
اختزاله قدّم لي بسرعة مثل الأهداب. 
وقال: "الأهداب هي شعيرات شبيهة بالسوط على سطح الخلايا. 
وإذا كانت الخلية ثابتة وساكنة تتحرك الأهداب على سطح الخلية. 
فمثلا - قال هذا وهو يشير إلى منطقة الزور في رقبتي - لديك 
أهداب تغطي جهازك التنفسي. وكل خلية بها حوالي مائتي هدب؛» 
وهي تتحرك في وقت واحد نحو الزور للقيام بعملية الطرد خارج 
الجسم الحي. وبهذه الطريقة يتخلص جسمك من الجزيئات الصغيرة 
الغريبة التي تستنشق عرضيا. 
"ولكن لهذه الأهداب وظيفة أخرى: إذا كانت الخلية متحركة 
فيمكن للأهداب أن تحولها إلى سائل. وخلايا السائل المنوي هي مثل 
لذلك؛ فهي تندفع للأمام بسبب الحركة الشديدة لهذه الأهداب. 
وعلقت على هذا قائلاً: "يبدو أن هذا أمر بسيط للغاية". 
"وهذا ما اعتقده العلماء عندما فحصوا هذه الأهداب تحت 
الميكروسكوب الضوئي. لقد كانت تبدو كالشعيرات الصغيرة. ولكن 
الآن بعد أن أصبح لدينا مجهز اليكترونيء اكتشفنا أن هذه الأهداب 
هي آلات جزيئية معقدة للغاية. فكر في هذا الأمر: معظم الشعيرات 





200 
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لا تتحرك للأمام والخلف. وما الذي يمكن الخلية من أن تفعل هذا؟ 
واتضح أن الهدب مكون من حوالي مائتي جزء من البروتين. 

قلت له: "وكيف يعمل؟" 

ابتسم وقال: "هناك تسعة أزواج من الأنابيب الصغيرة للغاية 
وَهي عبارة عن قضبان طويلة ورفيعة ومرنة وتحيط بأنبوبتين 
من هذه الأنابيب الصغيرة. والأنابيب الخارجية ترتبط معا بما 
يُسمى روابط و16اطنؤه11:0م. وكل انبوب صغير له قوة محركة 
من البروتين تُسمى :#ركى. وترتبط هذه القوة المحركة بواحد من 
الأنابيب الصغيرة ولها ذراع يطول الأنبوب الآخر ويدفعه لأسفل. 


وعندمايبدان في الانزلاق» فإن روابط ووآنطن)ه:مم» والتي تشبه 
الحبل المرتخيء تمتد وتشتد. وعندما يندفع المحرك البروتيني أكثر 
فأكثر يبدأ في ثني الجهاز ثم يدفعه في الاتجاه المعاكس ويثنيه مرة 
أخرى. وبهذه الطريقة نحصل على حركة الأهداب. 

"وهذا لا يعتبر كلمة حق وعدل للأهداب المعقدة. ولكن النقطة 
القي أود. الإشارة إليها هي أن هذه الأجزاء الثلاثة - القضبان 
والروابط والمحركات - ضرورية:لتحويل الحركة المنزلقة إلى 
حركة منثنية حتى يمكن للأهداب أن تتحرك. ولولا وجود هذه 
الزوابط فسوف يسقط كل شئ عندما تبدأ حركة الانزلاق. ولو 
قف الأمر على حركة البروتين فقط فلن تتحرك على الإطلاق. 
لا.وجود القضبان فلن يتحرك أي.شئ. ومثل مصيدة الفئران؛ 
الأهداب نظام معقد للغاية". 
: "لماذا لم توضح نظرية التطور هذا الأمر؟" 
: "إنك تحصل على حركة الأهداب عندما يعمل كل شئ 
فلآ يمكن لأي جزء أن يعمل على حده؛ بل أنت تحتاج إلى 

لتعمل معاً. ولكي توضح نظرية التطور هذا الأمر عليك 
خْتِلَ كيف يمكن لهذا أن يتطور تدريجياء ولم يتمكن أحد من 
0 5 
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القضية .. الخالق 

قلت له: "لربما لأن هذه المكونات [لخلذقة :لا تحدمتس لأغراض 
أخرى:في,الخلية وأخيرا:تجمعت معا.لهذا العمل الجديد. فمثلاء 
الأنابيب الصغيرة تشبه إلى حد ما العوارض الخشبية. وربما 
ادتخدمت أي كر كي ويك اليا بدني أو ربما كونت الطريق 
السريع للخلايا التي تد تتحرك من خلاله محركات البروتين داخل 
الخلية". 

لم يظهر أي نوع من التأثر على بيه وقال: "إن محرك البروتين 
الذي ينقل الشحنات عبر الطريق السريع للخلايا قد لا تكون له 
القوة الكافية لكي يدفع أنبوبتين صغيرتين قريبتين من بعضهما 
البعض. ورابط و اط ناو زد يجب أن يكون له نفس الحجم قبل 
أن يكون نافعا وذات فائدة. وعملية خلق الهدب داخل الخلية إنتاج 
مضادء إنها تحتاج إلى امتداد من الخلية. ويجب على المكونات 
الضرورية أن تتجمع معاً في المكان, المناسب والوقت المناسب» 
حتى وإن افترضنا أنها موجودة مسبقاً داخل الخلية". 

سألته: "ألا توجد إمكانية أن تجتمع معاً بالصدفة؟" 

أجاب: "هذا أمر غير محتمل على الإطلاق. دعني أوضح ذلك 
لك. لنقل أنه توجد ٠٠١٠٠١‏ بروتين في الخلية. وتخيل أنك تعيش 
في مدينة بها ٠٠٠٠١‏ شخصء وكل شخص ذهب إلى معرض 
المقاطعة أو الإقليم في نفس الوقت» وليستمتعوا معاً ارتدى كل منهم 
قناعاً ولم يسمح لهم بالحديث. وكان يوجد شخصان يحملان اسم 
"لي"؛ وكان عليك أن تشبك يدك بأياديهم. ما هي الأشياء الغريبة 
التي تجعلك تضع يدك في أيدي الاثنين بطزيقة عشوائية لتخلقوا 
معاً حلقة ممن يُسمون 'لي"؟ شئ صغير للغاية. وفي الحقيقة فإن 
الأمر يزداد سوءاً. ففي الخلية نجد أن نسبة التغير الإحيائي منخفضة 
للغاية. وفي هذا التشابه الجزئيء والذي يعني أنه بإمكانك فقط تغيير 
الشركاء في معرض المقاطعة مرة واحدة في العام. 

"ولهذا فأنت تتشابك مع شخصين آخرينء وأعتذر لذلك فهما ليسا 
الشخصين الأولين اللذين اسمهما "لي". وفي العام التالي سوف 
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برهان الكيمياء الحيوية: تعقيد الآلات الجزيئية 
تتشابك مع شخصين آخرين. وللأسف لن يكون هناك "لي" آخر. 
متى يمكنك أن تتشابك مع من اسمهم "لي" مرة أخرى؟ بعد فترة 
طويلة للغاية - ونفس الشيء يحدث في الخلية. إنها تأخذ وقتاً طويلاً 
5 تحصل على ثلاثة بروتينات ملعا 
"وقد ازداد الأمر صعوبة» ففي دراسة حديثة في مجلة "العلوم" 

وجدوا أن مقط قوز فود اهنك يسني الظفو نون رق تل زا 
بمفردهاء ولكنها تعمل كمركبات لستة بروتينات أو أكثر. ويلتصق 
معأ خمسين بروتين مثل التروس في الآلة. والخمسين في المائة 
الأخرى» معظمها في ثلاثة أو أزبغة مركجاك إوالقليل منيا يعمل 
بمفرده. وهذه مشكلة كبرى ليس فقط في الأهداب بل في الخلايا 
الآخْرٍى أيضا". 

قلتلله:."أشار بعض العلماء إلى وجود بعض الأمثلة لأهذاب 
أخرى التتي..ليست لها أجزاء أكدت. أنت بأنها ضرورية. وقال 
هم إنه في الطبيعة يمكننا أن نرى العديد من الأهداب التي 

تاج إلى مكون واحد أو أكثر والتي يُفترض أنها أساسية لتشغيل 
زلا اليس وجود أهداب أكثر بساطة يدحض تأكيدك بأنها 
د للغاية؟" 
: "إذا كنت تشير إلى سلسلة من التراكيب الأقل تعقيداً والتي 
من واحد إلى آخر لكي تخلق الأهداب التي وصفتهاء عندئذ 
انعم إن هذا يُبطل تأكيدي. ولكن ليست هذه هي القضية. مما 
النقاد هو هذا أنه بإمكانك أن تسنبعد إحدى الأنابيب الصغيرة 
1101 وستظل الأهداب تعمل. وهذا حسن ومازلت أنت 
إلى كل المكونات الأساسية - “وه [ناطا نم2211 » لستعطزل 


عَظيْك متلا مشابهاً. بعض مصَايد الفئرآن الكبيرَة بها 
لكي تكون قوية. وبإمكانك أن تستغني عن واحد منهما 
مصيدة تعمل. وهنا يكون الزنبرك الثاني زائد عن الحاجة. 
نْ 'تستبعد إحدى الأنابيب الصغيرة ووانا6 اموز 
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القضية .. الخالق 

قلت له: "لربما لأن هذه المكونات الثلاثة استخدمت لأغراض 
أخرئ:في,الخلية وأخيرا:تجبعت:معاء لهذا العمل الجديد. فمثلاء 
الأنابيب الصغيرة تشبه إلى حد ما العوارض الخشبية. وربما 
إمتخدمت قييكر كريد بركلء الخلايا البيانية. أو ربما كونت الطريق 
السريع للخلايا التي تد تتحرك من خلاله محركات البروتين داخل 
الخلية". 

لم يظهر أي نوع من التأثر على بيه وقال: "إن محرك البروتين 
الذي ينقل الشحنات عبر الطريق السريع للخلايا قد لا تكون له 
القوة الكافية لكي يدفع أنبوبتين صغيرتين قريبتين من بعضهما 
البعض. ورابط وءاناطنةو و زرم يجب أن يكون له نفس الحجم قبل 
أن يكون نافعاً وذات فائدة. وعملية خلق الهدب داخل الخلية إنتاج 
مضادء إنها تحتاج إلى امتداد من الخلية. ويجب على المكونات 
الضرورية أن «تتجمع سعاافي المكان المناسب والوقت المناسب» 
حتى وإن افترضنا أنها موجودة مسبقاً داخل الخلية". 

سألته: "ألا توجد إمكانية أن تجتمع معاً بالصدفة؟" 

أجاب: "هذا أمر غير محتمل على الإطلاق. دعني أوضح ذلك 
لك. لنقل أنه توجد ٠١٠٠١‏ بروتين في الخلية. وتخيل أنك تعيش 
في مدينة بها ٠٠٠٠١‏ شخصء وكل شخص ذهب إلى معرض 
المقاطعة أو الإقليم في نفس الوقت» ولوتيتسوائمها ارتدية كله مزيم 
قناعاً ولم يسمح لهم بالحديث. وكان يوجد شخصان يحملان اسم 
"لي" وكان عليك أن تشبك يدك بأياديهم. ما هي الأشياء الغريبة 
التي تجعلك تضع يدك في أيدي الاثنين بطريقة عشوائية لتخلقوا 
معا حلقة ممن يُسمون "لي"؟ شئ صغير للغاية. وفي الحقيقة فإن 
الأمر يزداد سوءا. ففي الخلية نجد أن نسبة التغير الإحيائي منخفضة 
للغاية. وفي هذا التشابه الجزئيء والذي يعني أنه بإمكانك فقط تغيير 
الشركاء في معرض المقاطعة مرة واحدة في العام. 

"ولهذا فأنت تتشابك مع شخصين آخرينء وأعتذر لذلك فهما ليسا 
الشخصين الأولين اللذين اسمهما "لي". وفي العام التالي سوف 
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بين طن نتيا الافازية تطاية الات الجزينية 

تتشابك مع شخصين آخرين. وللأسف لن يكون هناك "لي" آخر. 
يتن يمكنك أن تتشابك قع من اسسفهم ال مرة أخرى؟ بعد فترة 
طويلة للغاية - ونفس الشيء يحدث في الخلية. إنها تأخذ وققا طوياة 
لحن تحصل على ثلاثة بروتينات عا 

"وقد ازداد الأمر صعوبة» ففي دراسة حديثة في مجلة "العلوم" 
وجدوا أن نصف البروتينات في خلية خميرة بسيطة لا تعمل 
بمفردهاء ولكنها تعمل كمركبات لستة بروتينات أو أكثر. ويلتصق 
معا خمسين بروتين مثل التروس في الآلة. والخمسين في المائة 
الأخرى؛ معظمها في ثلاثة أو أؤبحة مرزكهات والقليل منها يعمل 
بمفرده. وهذه مشكلة كبرى ليس فقط في الأهداب بل في الخلايا' 
الأخرى أيضاً". 

قلت له: "أشار بعض العلماء إلى وجود بعض الأمثلة لأهداب 
أخرى التي ليست لها أجزاء أكدت أنت بأنها ضرورية. وقال 
أحدهم؛ إنه في الطبيعة يمكننا أن نرى العديد من الأهداب التي 
تحتاج إلى مكون واحد أو أكثر والتي يُفترض أنها أساسية لتشغيل 
الجهاز". أليس وجود أهداب أكثر بساطة يدحض تأكيدك بأنها 
تقد للغاية؟"" 

قال: "إذا كنت تشير إلى سلسلة من التراكيب الأقل تعقيداً والتي 
تتقدم من واحد إلى آخر لكي تخلق الأهداب التي وصفتهاء عندئذ 
أقول نعم إن هذا يُبطل تأكيدي. ولكن ليست هذه هي القضية. مما 
يقوله النقاد هو هذا أنه بإمكانك أن تستنعد إحدى الأنابيب الصغيرة 
نط0 1ن وستظل الأهداب تعمل. وهذا حسن ومازلت أنت 
بحاجة إلى كل المكونات الأساسية - ؛وء[ناطانام عتم » ستعصزك 
11 

كال العليك مول تمان جلت نكن لقراة اوتنا 
؟ زنبرك لكي تكون قوية. وبإمكانك أن تستغني عن واحد منهما 
وستظل المصيدة تعمل. وهنا يكون الزنبرك الثاني زائد عن الحاجة. 
وبإمكانك أن تستبعد إحدى الأنابيب الصغيرة 10161010165 
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القضية .. الخالق 
وستظل تعمل وإن لم يكن بنفس الكفاءة. 
"ولكن نظرية التطور لا تبدأ بالمصيدة الكاملة أو بالأهداب الكاملة 
ثم تنتزع منها بعض: الأجزاء» عليها أن تبني كل شئ من القاع. وكل 
الأهداب لها الثلاثة مكونات الأساسية التي ذكرتها. وهناك تجارب 
استبعد فيها العلماء إحدى هذه العناصر الثلاث ولم تعمل الأهداب. 
لقد انكسرتء تماما مثلما توقعت أنتء لأنها آلة معقدة للغاية". 


محرك إلعالم الأكثر كفاءة 

ومثلما كانت الأهداب مدهشة» فقد جذبتني آلة بيولوجية أخرى 
تدفع الخلاياء السوط (زائدة شبيهة بالسوط) البكتيري "فبينما تقوم 
الأهداب بنفس الدور الذي يقوم به المجداف لتحريك الخلاياء فقد 
اكتُشف في عام ١117‏ أن هذه الزائدة الشبيهة بالسوط مثل مروحة 
دوارة. والبكتريا وحذها هي التي لها هذه الخاصية". 

سألته: "وكيف تعمل؟" 

قال: "بكفاءة عالية. يمكنك أن تتخيل المحرك (موتور) في قارب 
وسوف تعرف بوضوح كيف تعمل هذه الزائدة الشبيهة بالسوطء 
إنه يصعب تصديقها. فقوة دفع هذه الزائدة طويلة وتشبه السوط 
ومكونة من البروتين. وهي متصلة بعمود القيادة بواسطة خطاف 
بروتيني ويسمح للمروحة وعمود القيادة بالتحرك بحرية. والعديد 
من أنواع البروتينات هي بمثابة بطانة معدنية تسمح لعمود القيادة 
لكي يعكس الحائط البكتيري ويتصل بالمحرك الدوّار"0". 

سألته: "إلى أين ستقود طاقته؟" 

أجاب: "هذه ظاهرة طبيعية مشوقة. فبعض الأنظمة الحيوية 
الأخرى التي تولد الحركة - مثل العضلات - تستخدم الطاقة 
المخزونة فيما يُسمى "حامل الجزيئات". ولكن الزائدة الشبيهة 
بالسوط تستخدم نظاما آخى - طاقة تولد بواسطة جريان الحامضمت 
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برهان الكيمياء الحيوية : تعقيد الآلات الجزينية 

خلال الغشاء البكتيري. إنها عملية معقدة وما زال العلماء يتوسونها 
ويحاولون فهمها. ويسير كل النظام سيرا حسنا - فمروحة الزائدة 
الشبيهة بالسوط يمكنها أن تدور عشرة آلاف مرة في الدقيقة". 

وكمتحمس للسيارات» صعقت بتلك الإحصائية! فقد رافقت أحد 
إطبدقائي» مؤاخر] في سيارته الرياضية العالية الأداء الغريبة؛ 
وعرفت بأنه لم يكن قادراً على توليد ذلك الكثير 5 . حتق 
الهوندا العالية السرعة جداً ذات ٠٠٠‏ 2ؤ» الحديثة جداء بمحركها 
الالومنيومي الكتلة المُحدّب الثنائي» بإسطواناته الأربعة» وبه يظهر 
أرزبعة صمامات لكل غسطوانة وكمية متغيرة»؛ ومؤقت لصمام 
الغادم» يمنعه من التزويد لأكثر من تسعة آلاف وجررم 2. 

واستمر بيه قائلاً: "ليس هذا فقط ولكن المروحة يمكن أن تتوقف 
عن الدوران بربع لفة ثم تبدأ الدوران من الناحية الأخرى بسرعة 
٠٠‏ مرةفي الدقيقة. وقد أطلق عليها هاورد برج من جامعة 
هارفارد المحرك الأكثر كفاءة في الكون. إنه يفوق أي شئ ممكن 
أن نصنعه وخاصة عندما تفكر في حجمه". 

سألته: "كم حجمه؟" ,1 

قال: "هذه الزائدة عبارة عن ” ميكرون (الميكرون يساوي تقريباً 
0 من البوصة). ومعظم الطول هو في عمود المروحة. 
وختى مع كل التقدم العلمي الذي لديناء لا يمكننا أن نعمل شيئا مثل 
هذا. وفي بعض الأحيان في محاضراتي أريهم رسما لتلك الزائدة 
الشبيهة بالسوط من كتاب الكيمياء الحيوية» فيقول الناس إنها تشبه 
شيئاً من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). إننا قد اكتشفنا آلات داخل 
أنفسنا. في فيلم عإع:11 :5 أطلقوا إسم بورج على المكائن الدقيقة 
التي بداخلناء لتعود على ما ينتجه كل شخص! 
إن رسومات هذه الزائدة الشبيهة بالسوط»؛ في الحقيقة مؤثرة 
اللغاية ولا تشبه أية آلة صنعها الإنسان. 
وأتذكر مرة أن أحد العلماء قال لي شيئاً عن وإلدهء وهو مهندس 
لآب 
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القضية .. الخالق 

بارع ويشكك في وجود مصمم ذكي لهذا الكون. ولم يتمكن الأب 
من أن يفهم لماذا يقتنع ابنه بوجود مصمم ذكي لهذا الكون. وفي 
أحد الأيام قام الابن العالم بوضع رسم للزائدة البكتيرية الشبيهة 
بالسوط أمامه. وانبهر بها المهندسء وتفكر فيها للحظات صامتاء 
ونظر إلى ابنه وقال في اندهاش: "إنني أفهم الآن كل ما قلته لي 
عن المصمم الذكي". 

وواصل بيه حديثه: "فكر في ذلك أيضاً. تخيل قارباً بحركة 
موتور ولا أحد يوجهه. إنه سيصطدم ويتحطم! من الذي يوجه 
الخلية البكتيرية؟ لقد تبين أن بها نظاما حساسا يغذي الزائدة 
البكتيرية ويخبرها متى تعمل ومتى تتوقفء وبهذا هو يقودها إلى 
الغذاء والضوء الذي تبحث عنه. إنها تشبه الصواريخ التي بها 
نظام لتوجيهها لمساعدتها لأن تجد هدفها! 

قلت له: "هذه الزائدة الشبيهة بالسوط معقدة للغاية". 

قال: "هذا صحيح. وقد أظهرت الدراسات الجينية أنه ما بين ١؟»؛‏ 
5 بروتين ضرورية لخلق زائدة صالحة للعمل. إنني حتى الآن 
لم أبدأ في وصف كل تعقيداتهاء كما أننا لا نعرف الدور الذي تقوم 
به كل البروتينات الموجودة فيها. ولكن كحد أدنى أنت بحاجة على 
الأقل إلى ثلاثة أجزاء ‏ مجدافب ودوّار ومحرك - وهي مكونة من 
بروتينات متعددة. وإذا أزلت أحد هذه الأجزاء فلن تعمل الزائدة 


' على الإطلاق. ولهذا فهي معقدة للغاية - وهي حجر عثرة كبير 


لنظرية داروين". 

فسألته: "هل تمكن أي شخص من أن يقترح تفسيرا لنظرية 
التطور التدريجي عن كيف أن العملية التدريجية يمكن أن ينتج 
عنها الزائدة الشبيهة بالسوط؟" 

قال: "باختصار كلا. فبالنسبة لمعظم الأنظمة المعقدة» فإن أفضل 
ما يمكن أن تحصل عليه هو نوع من التفسير كالرسوم المتحركة 
والذي لا يقترب إلى الحقيقة. وحتى عالم الأحياء التطوري أندرو 
بوميانكوسكس قد إعترف قائلا: "التقط أي مرجع في الكيمياء 
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الحيوية» وربما تجد مرجعين أو ثلاثة عن التطور. وإذا رجعت 
لأخد تلك المراجع وستكون محظوظا إذا وجدت أي شئ:أفضل .من 
العبارة التالية» "إن التطور يختار أكثر الجزيئات مناسبة لوظيفتهم 
اتحيوية"20, 
فارص راز سول عدو سواه رمي الل ل ري 
وأفضل ما استطاعه الدراونيين أن يقولونه أن للزائدة مكونات تشبه 
مكونات الأنظمة الأخرى التي ليس بها أجزاء كثيرة» ولهذا فربما 
لهذا النظام الآخر صلة بالزائدة. ولا أحد يعرف من أين جاء هذا 
النظام الآخرء أو كيف تحول هذا النظام إلى زائدة. ومن هذا يتضح 
أن أحداً لم يستطع أن يقدم تفسيراً منطقياً". 
وسألت سؤالاً آخر: "ماذا عن الدارونيون الذين يقولون: لربما 
يكون الوقت مبكراً جداً بالنسبة لنا لكي نصل إلى خارطة طريق 
عن كيفية حدوث التغيرات التدريجية. وفي يوم ما سوف نفهم 
بطريقة أفضل موضوع هذه الزائدة؛ لذلك أقول لكم صبراً - ففي 
النهاية - سوف يصل العلم إلى هذا الأمر". 
إتكأ بيه إلى الخلف في كرسيه وقال: "إن اتباع نظرية داروين 
دائماً يتهمون من ينادون بنظرية المصمم الذكي للكون من أنهم 
يثيرون المناقشات والمجادلات من منطلق الجهل؛ ويقولون: "ليست 
فكرة عن كيفية حدوث ذلكء؛ ولكن دعنا نفترض بأن التطور 

فر الذي فعل هذا". لقد سمعت عن "إله المعجزات" فأنت تقول 
ني آله هو الذي فعل كل هذاء إذا لن يكون لديك تفسير آخر. حسنا 
اهو تطور الفجوات. وبعض العلماء يقحمون التطور عندما لا 
مون شيئاً ما. 

قد لا نفهم كل شئ عن هذه الأنظمة البيولوجية» ولكننا فعلاً 
4م ونعرف بعض الأشياء. إننا نعرف أن لهذه الأنظمة عدد 
الوكُونات المتشابهة والمحددة والتّي لا تسلم نفسبها لتفسيرات 
جية. ونعلم أن الذي كان يمكنه أن يجِمّع الأنظمة المعقدة مثل 
تر ومصيدة الفئران وأشياء مثل ذلك. وهذا التعقيد لن يقل 
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القضية .. الخالق 

كلساء ازرحظا علسااء بل لوجغ اكز ددا تعقيد 1 .سوق تكتقفي ,ققطر 
تفاصيل أكثر عن هذه الأنظمة. 

"وسأوضح ما أقول. لنقل أن لديك سيارة موضوعة في جراج 
مظلم. وإذا أضأت الضوء في أحد أجزاء الآلة سوف ترى كل 
مكوناتها وتعقيداتها. وإذا سلطت الضوء على جزء آخر من الموتور 
لن يلغي الجزء الأول. ولا يجعل المشكلة أكثر سهولة بل سيعقدها. 
وكلما اكتشفنا أشياء أكثر عن الزائدة التي تشبه السوط فلن يلغي 
هذا التعقيد الذي وجدناه سابقا. وكل ما سنجده تعقيد أكثر وإعجاب 
أكثر وآلة مستقلة أكثر - وتحدي كبير لنظرية داروين. 


لشاحنات الجزيئية والطرق السريحة 


بالنسبة ل بيه كانت الأهداب والزوائد الشبيهة بالسوط البكتيرية 
هي مجرد البداية لهزيمة داروين لفكرة التعقيد في العالم 
الميكروسكوبي للخلية. ومن أحب الأمور الأخرى لديه هو "نظام 
ما هو داخل الخلية البروتوبلازمية". 

قال بيه: "إن الخلية ليست حقيبة للشوربة؛» وكل شئ يتحرك 
«اكليا ئلا حكت روي يمره ذلك وله الهكنا الخسخة > الخلانا 
التي بها كل الكائنات الحية ما عدا البكتريا - لها عدد من الأقسام 
التي تشبه الغرف بالمنزل. 

"هناك النواة حيث يوجد 224 (الحامض النووي)» 
والميتوكوندريا' 1114011020112 وهي التي تولد الطاقة» والجبلة 
الداخلية للنسيج الشبكي وهو الذي يشغل البروتين» وجهاز 1ع601© 
وهو محطة البروتينات التي تُنقل لأي مكان» وما يسمى 1:6:ه1(/5050 
وهو وحدة التخلص من النفايات» والحويصلة السرية التي تخزن 
الشحنة قبل إرسالها خارج الخلية؛ وءجدهون«مروم الذي يساعد 
على تأييض الدهون. وكل قسم أو حجرة مغلقة بغشاءء مثل كل 


غرفة بها حوائط وباب. وفي الحقيقة فإن هذه الجسيمات الدقيقة 


١‏ هي الجسيمات الدقيقة التي توجد في سيتوبلازم الخلايا 
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لها أربعة أقسام منفصلة. وإذا قمنا بحساب كل شئ فهناك أكثر من 
4 قسما في كل خلية. : 
"تتخلص الخلايا باستمرار من المواد القديمة وتصنّع مكونات 
جديدة» مصممة لكي تعمل في غرفة واحدة وليست في غرف 
أخرى. ومعظم المكونات الجديدة مصنوعة في مكان مركزي في 
الخلية على أشياء تسمى وعررهووط:". 
وقد وصف دينتون الدوع وجرموهةط 11 ل أنه خمسون جزئ 
كبير يحتوي على أكثر من مليون ذرة» مثل المصنع الذي يعمل 
أوتوماتيكيا ويستطيع أن يصنع أي بروتين لكي يُعطي 14ا(آ. 
وعندما يعطي المعلومات الجينية الصحيحة؛ يكون بإمكانه تصنيع 
أي بروتين حيوي مشتملا على ووجمهووط:: آخر بالرغم من 
تعقيداته. وعبّر دينتون عن إعجابه وقال: 
من المدهش أن نفكر أن هذه الآلة العجيبة التي تمتلك قدرة 
هائلة لتصنيع كل شئ حي قد عاشت على الأرضء؛ من 
الخشب الأحمر إلى المخ الإنساني» وبإمكانهما تصنيع كل 
مكوناتها في دقائق» وهي أصغر آلاف الملايين من المرات 
من أضغر آلة صنعها الإنسان على الإطلاق210. 
وقال بيه: "إن وءدرهوهطن: ليس مدهشا فحسب ولكنك الآن مواجه 
بالتحدي للحصول على تلك المكونات الجديدة في الغرفة الصحيحة 
حيث تعمل. ولكي تفعل ذلك»؛ أنت بحاجة إلى نظام معقد آخر»ء تماما 
مثلما تحتاج إلى الكثير من الأشياء حتى يتمكن الأتوبيس من نقل 
شخص من فيلادلفيا إلى بتسبرج. 
"أولاً» يجب أن يكون لديك شاحنات الجزيئات المغلقة وبها 
المخركات. وعليك أن تعد لها طرق سريعة لكي تسير فيها. 
وعليك أن تحدد نوعية المكونات وأي شاحنة ستأخذها. ولا يصح 
تنتزع أي بروتين يظهر لأن كل واحد يحتاج لأن يذهب لغرفة 
نة. ولهذا لابد من وجود علامة معينة على كل بروتين - مثل 
5 - حتى يذهب البروتين إلى الشاحنة الجزيئية الصحيحة. 
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القضية .. الخالق 

وعلى الشاحنة أن تعرف إلى أين تذهبء وهذا يتطلب وجود علامة 
عليهاء والابة أيضاً من إشنارة مكملة على القبنم الذى بنتفرغ فيه 
الشاحنة حمولتها. 

"وعندما تصل الشاحنة إلى المكان الذي ستفرغ فيه شحنتها وهو 
يشبه سفينة ضخمة تعبر المحيط من لندن إلى نيويورك. والآن ماذا 
عليك أن تفعل؟ عليك أن تُوجد طريقاً للشحنة لكي تخرج من الشاحنة 
إلى القسم الخاص بها وهي عملية نشيطة تتضمن مكونات أخرى 
تعيد تنظيم بعضها البعضء فتنفتح أشياء وتسمح للمواد بالدخول. 

"ولهذا فإن لديك الكثير من المكونات التي يجب أن يكون كل في 
مكانه وإلا سيتوقف العمل. وإذا لم تكن لديك العلامة أو الشاحنة 
فأنت سيئ الحظ. والآن هل مثل هذا النظام من النقل الميكروسكوبي 
يشبه التجميع الذاتي الذي يُعدّل تدريجيا عبر السنين؟ أنا لا أرى 
ذلك. إن كل العلامات المميزة تقول بأنه مصمم". 


تجلط لدم [طندقع 


كانت هناك فترة استراحة بعد المناقشة لأن عقلي انشغل في 
التفكير في التعقيد المدهش الخاص بالأهداب والزائدة التي تشبه 
السوط ونظام نقل الجزيئات. وبينما كنت استعد للمرحلة الثانية 
من اسئلتي» لاحظ بيه وجود ضماده على أحد أصابعي تغطي 

جرحاً حدث لي وأنا أحاول التقاط قطعة زجاج مكسورة في اليوم 
السابق. 

وعلق بيه على الضمادة التي على اصبعي بالقول: "إن التعقيد 
الشديد الذي تحدثنا عنه له علاقة بالجرح الذي في اصبعك. فهذا 
النظام هو الذي انقذ حياتك". 

سألته: "ماذ!ا تعنى؟" 

قال: "تجلط الدم. ليك وفك دناسي لسكا الصحيح وبالكمية 
والزمن ن.الصحيح لكنت نزفت حتى الموت. واتضح لنا أن نظام 
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ااا لك سا اال ااا الما2ااااااا 333 تمه 
تجلط الدم يتضمن تنظيما دقيقا له عشرة خطوات والتي تستخدم 
حوالي لمرو روقبع كو تاحجزايكها تخظطفاء ويدون هذا النظام المتكامل 


ككل فلن يعمل بكفاءة". 
وفجأة شعرب بصعوبة الموضوع فقلت له "اخبرني بتفصيل ٠‏ 
أكثر". 


قال: "إن الخدعة الحقيقية للدم المتجلط ليست هي الجلطة نفسها 
- إنها مجرد نقطة تسد جريان الدم - ولكن تنظيم هذا النظام". 

"إذا حدثت جلطة في المكان الخاطئ - المخ أو الرئة - فسيموت 
الإنسان. وإذا عملت جلطة لمدة عشرين دقيقة بعد تدفق كل الدم 
يي + وإذا لم تُحجز الجلطة على الجرح نفسه؛ 

تتجمد كل الدورة الدموية وتموت. وإذا عملت جلطة لا تغطي 

5 انواس فسوف تموت. ولكي توجد نظاماً كاملاً ومتوازناً من 
تتجلظ الدم» فإن مجموعة مكونات البروتين يجب أن تتدخل فوراً. 
إن هذا يُبطل التدخل التدريجي الذي ينادي به داروين ويتوافق مع 
الافتراضية التي تقول بوجود مصمم ذكي". 

بالتأكيد» فكرت في نفسيء لابد من وجود طريقة أخرى. فقلت له: 
"اقتزح بعض العلماء أن عملية تسمى "نسخة جينية طبق الأصل" 
يمكن أن توضح سبب خلق مكونات جديدة للنظام الحيوي المعقد. 
فلماذا لا يُتبع نفس النظام مع تجلط الدم؟". 

إن النسخة الجينية طبق الأصل يمكن أن تحدث أثناء عملية اقتسام 
الخلية عندما يُتسخ الحامض النووي 10718 من الخلية الأصلية 
لاستخدامها في الخلية الجديدة. ومن وقت لآخرء قد تنحرف العملية 
وقطعة من الحامض النووي - ربما احدى الجينات - قد تنسخ 
ان وهذا يخلق جيناً إضافيا. وبينما يغمل الجين.الأضلي الدور 
المعين له سابقاء فقد ينحرف الجين الإضافي ويخلق وظيفة جديدة. 
وقد وضع بعض العلماء هذا الأمر في نظرية وقالوا أنه بهذه الكيفية 
تخلق مكونات جديدة لأنظمة لا يمكن اختزالها. 
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القضية .. الخالق 

أجاب بيه قائلا: "إن نسخ الجينات يحدث بالتأكيد. ولكن ما لا 
يدركه نسخ الجينات هو أنه عندما تحصل على نسخة من الجينات 
فلن يكون هناك بروتين جديد بخواص جديدة. ولكن سيكون نفس 
البروتين الأصلي. وهذه مشكلة 

سألته: "هل يمكنك توضيح ذلك؟" 

نظر إلى مصيدة الفئران التي كانت لا تزال موجودة على 
مكتبه وقال: "دعنا نعود مرة أخرى لمثل المصيدة. افترض أن 
لديك مصيدة تتكون من مكون واحد فقط» بطرفي زنبرك معدني 
مشدودين حتى إذا جاء الفأر تمسكه المصيدة. وتخيل إنك أردت 
أن تصنع مصيدة أكثر كفاءة وتتكون من مكونين بها قاعدة خشبية 
وزنبرك. 

"وطبقاً لفكرة نسخ الجينات» فسوف تعمل نسخة من الزنبرك 
الأول. والآن لديك زنبركين - فيما عدا الزنبرك الثاني يصبح قاعدة 
خشبية. هل تدرك عدم الترابط؟ ولا يمكنك القول بأن الزنبرك اتخذ 
شكلاً معينا في القاعدة الخشبية بدون العمل أكثر من القول "إن 
نسخ الجينات هو الذي فعل هذا" والمشكلة هي أ الذين يوؤمنون 
بنظرية داروين لا يعطون تفاصيل عن كيفية حدوث ذلك في العالم 
الحقيقي. 

"وعندما حاول أحة العاقتاء أن يفهم سيناريو التدرّج لكيفية تطور 
تجلط الدم؛ لم يستطع تجنب التعميم والقول بأن مكونا "ظهر" فجأة 
أو "ولد" أو "انبثق" أو "انطلق"0©. وما الذي تسبب في كل هذا؟ 
لا يوجد تفسير معقول يوضح سبب جدوث هذه الخطوات. وهذه 
التفاصيل تقضي على مثل هذه السيناريوهات. 

"وهناك الكثير من المشاكل الأخرى. كيف تطور تجلط الدم 
بمرور الزمن» خطوة فخطوة. بينما في ذات الوقت ليس لدى 
الحيوان طريقة مؤثرة لإيقاف النزيف حتى الموت عندما يحدث 
له جرح؟ عندما يكون لديك جزء واحد.فقط من نظام معين» فلا 
يعمل هذا النظام؛ وبذلك لا تعمل بقية المكونات - ويعمل الاصطفاء 
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الطبيعي فقط إذا كان هناك شئ نافع في التو واللحظة وليس في 
المستقبل. 

"وبالإضافة إلى ذلكء فإن التفسيرات التي يحاول أن يقدمها 
بعض الناس هي مجرد كلمات. وفي يي العلم يجب أن تكون لدينا 
تجارب لنثبت حقيقة أي شئ. ولم يجر أي أحد تجارب ليوضح 
كيفية تطور تجلط الدم. ولم يتمكن أحد من أن يشرح كيف يمكن 
لنسخ الجينات أن يُطور وظيفة جديدة حيث تبدأ عمل طريقا معقدا 
اسكن اخثز اله" 


لابقاء على |ختبر الجامض 


ورغم كل هذا فهناك طريقة علمية لنعرف من خلال معلومات 
التجارب ما إذا كانت فكرة بيه عن التعقيد الذي لا يمكن اختزاله هي 
خاجز منيع للدارونية. وكنت في لهفة شديدة لرؤية ما إذا استطاعت 
أفكاز بيه أن تصمد أمام التحدي الهائل لميلر» أستاذ علم الأحياء 
ومؤمن غيور بنظرية التطور. 

اقال ميلر: "إن اختبار الحامض الحقيقي هو باستخدام أدوات 
الجزيئات الجينية لإزالة نظام متعدد جزئياً لكي يحل محله. وإذا 
اسنتطاعت عمليات التطور الطبيعية أن تحل محل هذا النظام عندئذ 
وبعد زاون سن ميلو شالك تيد "قل توافق على أن :هذا 
الاختبار بأيكون الحتهلة أ حالالا وأودابساة" 






"قال بيه بدون تردد: "نعم أوافق. هذا اختبار رائع". 

"ثم قلت: "إن ميلر وصف تجربة قام بها العالم باري هول؛ من 
امعة روتشيستر ليوضح كيف تم هذا بكل وضوح في المعمل. وقال 
؛ "ليس هناك أدنى شك بخصوصه. فإن تطور أنظمة الكيمياء 
يويْةَ يكن تفسيره بكلمات التطور. إن بيه مخطئ"9". 

ت ل بيه: "أخبرني» هل أثبت هول من خلال تجربته أن 
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القضية .. الخالق 





نظريتك خاطئة؟" 

أجاب بيه: "كلا. وفي الحقيقة كان هول متواضعاً للغاية فيما 
قاله عن ما أظهرته تجربته. إنه لم يهزم أو يُبطل النظام المعقد 
ثم يبين كيف يستطيع التطور أن يحل محله. وبدلا من ذلكء فقد 
أبطلت أنا مكونا واحدا من نظام به خمسة أو ستة مكونات. وعند 
إحلال مكون واحد في نظام معقد-فهذا أمرا سهل كثيرا من بناء 
آخر من لا شئ. 

"ومثلاً» افترض أن أحداً قال لك بأن العمليات الطبيعية يمكنها أن 
تنتج جهاز تليفزيون. فسوف تقول: "هذا أمر مشوقء لماذا لا تريني 
إياه؟" وعندئذ سوف ينتزع فيشة كهرباء ألف جهاز. وأحيرك نات 
رياح قوية وتضع فيشة الكهرباء لأحد الأجهزة ويعمل التلفزيون. 
عندئذ سيقول هذا الشخص» ها أنت ترى؟ قلت لك أن العمليات 
الطبيعية بإمكانها أن تنتج تلفزيوناً يعمل. ولكن ليس هذا هو ما 
حدث اناما . إنه لم ينتج نظاما معقدا جديداء لقد حدث خلل ووضح 
أن ذلك ممكن أن يصلح بعمليات عشوائية. 

"هذا يشبه إلى حد ماء ما حدث في تجربة هول مع بكتريا 011 .'1 
فهناك نظام معقد به عدد من أجزاء مختلفة» وقد أبطل واحد منهاء 
وبعد فترة وضح أن العمليات العشوانية قامت بإصلاح وتثبيت هذا 
الجزء. إنها صيحة بعيدة عن إنتاج نظام جديد تماما من لا شئى. 

"ولكن هناك شئ ذات أهمية. لقد أوضح هول بأنه» تدخل لكي 
يحافظ على استمرار النظام بينما التطور كان يحاول أن يجد ما 
يحل محل الجزء الغانب . وبكلمات أخرىء فقد أضاف مادة كيميائية 
إلى المزيج والتي أعطته وقتاً لكي يلحق بالتغيرات الفجائية التي 
أصلحت الخلل. وما كانت لهذه النتيجة أن تحدث في الطبيعة بدون 
تدخله الذكي في التجربة. 

"وسأعطيك تشبيهاً آخر. افترض أنك اخبرتني بأنه في إمكانك 
أن تعمل كرسي بثلاثة أرجل من خلال عمليات عشوائية. ستاخذ 
الكرسي الصغير ذات الثلاثة أرجل وتكسر واحدة منها. ثم تمسك به 
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حتى لا يسقط, وأشيداء هبت الرياح وأسقطت فرع شجرة؛ وبمحض 
الصدفة سقط الفرع عند رجل الكرسي المفقودة. لقد تدخلت أنت 
لتحفظ الكرسي من السقوط كما أنك جعلت من الممكن للفرج أن 
يُوجد في المكان الضحيح. 

"ولنرجع إلى تجربة هول. وبدون الدخول في تفاصيل فنية» والتي 
ذكرتها في إجابات رسمية*")» في الطبيعة لا يمكنك أن تحصل 
على التغير الاحيائي الذي حصل عليه هو في المعمل. كان يجب 
أن تحصل تلقائياً على تغير ثان - والأمر الغريب في هذا سوف 
يُمنع. وقد قال هول بوضوح أنه تدّخل حتى يحصل على نتائج 
ما كان يمكن أن تحدث في العالم الطبيعي. وهو هنا يضع مكانا 
للذكاء في النظام. 

"وعندما تحلل كل التجربة» فالنتيجة هي تماماً ما تتوقعه من 
التعقيد الذي لا يمكن اختزاله مع الحاجة إلى التدخل الذكي. 
ومن غير قصدء فقد أظهر حدود نظرية داروين والحاجة إلى 


التصميم". 
الدوامات والأعاصير الدوارة 


سألت بيه: "ماذا عن البدائل الأخرى للتدرّجية الدارونية؟ ماذا 
عن التنظيم الذاتي؟ لريما هناك نوع من خاصية التنظيم الذاتي 
في الكيمياء الحيوية والتي تشجع أجزاء الآلات الجزيئية للتجميع 
لاق 

كأ بيه: "تماماً مثلما يو ضح الاصطفاء الطبيعي بعض الأشياء؛ 
فإن التنظيم الذاتي أيضاً يوضح بعض الأشياء. ويظهر التناقض 
عندما تستخدم في تفسير الأشياء الضخمة أو كل شى". 

"صحيح عندما تنزع السدادة من البانيو في حمامك فالماء يُحدتث 
نوعاً من الدوامة. وهذا ما نسميه بالتنظيم الذاتي: فالمياه تتحرك 
بطريقة منظمة في حين أنها لم تكن تفعل ذلك من قبل. والأعاصير 
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القضنية .. الخالق 

تنظم نفسها. وإذا مزجت مواد كيميائية معا بطريقة معينة سوف 
تحصل على نظام يعمل كساعة الحائط. إنه سيتحول إلى اللون 
الأزرق» وبعد خمس ثوان سيكون بلا لون ثم يتذبذب للخلف 
والأمام. ومن هذا يتضح أنه يوجد شئ يسمى بالتنظيم الذاتي. 

"والسؤال ود ا عا هذا ملظو اهو | ملبضدية لكش اتحقيدا؟ هل 
يمكن أن يفسر الشفرة الجينية؟ إن العلماء يحاولون حل لغز أصل 
الحياة كاتوا يكتشفون خواص التنظيم الذاتي لفترات. ورغم ذلك 

فهم اليوم أكثر ارتباكا فيما يختص بأصل الحياة أكثر مما كانوا 

منذ خمسين عاما. فلم يتوصلوا إلى أي تفسير عن كيف أن التنظيم 
الذاتي يمكن أن يوضح شينا في درجة صعوبة وتعقيد الكائن الحي 
الأؤلي. 

"والآن» هناك مبدأ واحد فقط نعرفه يمكنه أن يدرك الأنظمة 
المتداخلة المعقدة» إنه الذكاء. وقد اقترحوا موضوع الاصطفاء 
الطبيعي؛ ولكن ليس هناك دليل يساند هذا الادعاء. وبعض الناس 
لديهم آمال كبيرة لخواص وامتيازات التنظيم الذاتي أو نظرية 
التعقيد ولكن ليس هناك دليل يمكنه أن يوضح شيئاً في درجة تعقيد 
الخلية. والقوة الوحيدة المعروفة والقادرة أن تعمل آلات التعقيد الذي 
لا يمكن اختزاله هي التصميم الذكي. 

"ولهذا فالعلماء كانوا في حالة من الفضول ليتجاهلوا شيئاً هم 
يعرفون أنه قادر على توضيح ما يرونه في علم الأحياء لصالح 
التفسيرات الغير مثبتة إطلاقا . لماذا يتجاهلون التصميم الذكي وهو 
يساوي ويتمشى مع المعلومات؟ نعم» علينا أن نتحلى بالذهن المفتوح 

في العلم» ولكن لا يجب أن نتجاهل أكثر التفسيرات وضوحا لكل 
الأدلة التي لدينا اليوم". 

قلت له: "بعض العلماء يرفضون ذلك لسبب واحد لأنهم يدعوا 
أن التصميم الذكي لا يمكن أن يدحض أو يُكذب". وكنت أشير هنا 
الى الاعتقاد السائد بين الكثير من الفلاسفة والعلماء والذي يقول 
بأن النظرية لا يمكن أن تكون علمية ما لم توجد طرق قوية لكي 
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أجاب بيه: "هذا أمر سخيف". 

وصممت على كلامي وقلت: "ولكنني سمعته أكثر من مرة. فقد 
قالت الأكاديمية القومية للعلوم: "إن التصميم الذكي ليس علما لأنه 
لا يخضع للاختبارات العلمية"059, 

قال: "نعم؛ أنا أعرف ذلكء ولكن ما يثير السخرية هو أن التصميم 
المشلح يسمى يطؤيقةنزتوتيئية أنه لايذتحضن هن قبل نف" الذي 
يحاولون أن يثبتوا أنه زائف. ومثلما قلت أنت بأن ميلر اقترح 
اختبارا لكي يدحض الادعاء بأن الذكاء أمر ضروري لانتاج نظام 
معقد لا يمكن اختزاله. ولهذا فأنا لا أفهم المشكلة. والنقطة القوية 
في التصميم الذكي هي أنه يمكن أن يدحضء تماما مثلما يحدث 
لأي نظرية علمية جيدة. وبصراحة أقول أنه يمكن أن يُدحض أكثر 
من نظرية داروين. ! 

قلت.له: "هل تصدق ذلك؟" 

أجاب: "نعم» وسأعطيك مثلاً. إنني أدعي وجود عملية ذكية 
بإمكانها إنتاج الزائدة البكتيرية. ولإيطال هذا الادعاء فكل ما عليك 
أن تفعله هو أن تجد عملية غير ذكية بإمكانها أن تنتج هذا النظام. 
ومن الناحية الأخرىء؛ يدعي الدارونين أن بعض العمليات الغير 
ذكية بإمكانها إنتاج الزائدة الشبيهة بالسوط. ولكي تُبطل هذا الادعاء 
علي أن تبين أن النظام ما كان يمكن أن يُخلق بأي عدد غيرمحدود 
هن العمليات الغير ذكية. وهذا مستحيل أن يحدث. فأي ادعاء منهم 
يمكن أن يُدحض؟ إنني أقول بأنه الادعاء بالتصميم الذكي". 
' وليس هذا هو الاعتراض الوحيد الذي كان يفكر فيه بيه. وبينما 
ان المؤمنون بنظرية داروين غالباً ما يتهمون المؤيدين لنظرية 
تَصِميم الذكي بأنهم يلوّنوا علمهم بصبغة معتقداتهم الدينية» أبلغ 
به مرة أحدٍ مراسلي صحيفة: "من واقع خبرتي أقول أن أولئك 
ذين يعارضون نظرية التصميم الذكي بقوة فإنهم يفعلون ذلك 
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القضية .. الخالق 





لأسباب دينية"09. 

سألته: "ماذا تقصد بذلك؟" 

قال: "يبدو أن أولئك الذين ينشطون عندما يتحدثون عن 
نظرية داروين في التطور هم أولئك المهتمون بالجوانب الفلسفية 
واللاهوتية للنظرية وليس بالعلم نفسه. 

اننال علمتادريقتن حون افتّز:اضدات :وان القت نو ليشن حتهداو منات. 
ولكنني إذا قلت "إنني لا أعتقد أن الاصطفاء الطبيعي هو القوة 
المحركة لتطور الحياة» فإن ذلك سيكون تصميما ذكيا" فإن الناس 
لا يوافقون فقط بل سيقفز الكثيرون منهم وتحمر وجوههم. وعندما 
تتحدث إليهم عنه فإنك لا تثيرهم لأنهم لا يوافقون مع العلم»؛ وسبب 
ذلك لأنهم يروا المعنى العلمي الذي يتضمنه التصميم الذكي؛ ولا 
يحبون أن يعرفوا إلى أن يقودهم". 

وأضاف بيه: "إنني أعتقد أن هذا أمر مقبول. وهذه قضايا هامة 
ويمكن للناس أن تقبلها عاطفيا. ولكننا لا يجب أن نستعمل ما نريد 
أن يكون حقا لكي نرفض المناقشات أو نحاول تجنبها. 


سهم التقدم 


إن مفهوم بيه عن التعقيد الشديد لها جوانب إيجابية وسلبية. 
أولاً» لقد أخذ كلام داروين حرفياً ووضح كيف أن هذه الأتكلئكة 
البيولوجية المتداخلة ما كان" يمك أن تخلق مره خلدل التعديالات 
العديدة والمتتابعة والطفيفة التي تتطلبها نظريته. وكانت النتيجة 
ضربة قوية لنظرية داروين. 

ثانياً؛ أشار بيه إلى وجود بديل لا يفسر بدرجة كافية كيف أن 
الآلات” البيوالوتحللة افده ومكلة أ دتهاى "ومو أخزئ مظنا 
حدث في لقاءاتي وس عات ا واو اح 0 الطبيعة 
والفلك؛ فإن كل الأدلة تتعاون معا و تشير إلى خالق فوق كل هذا 
الوجود المادي. 
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"ويمكن تلخيص .ما توصلت إليه في كلمة واحدة "التصميم". 
قال .بيه هذا ونحن نأتي إلى نهاية لقائنا: "إنني أقول أن هذا مبني 


١‏ على .العلم. وأعتقد أن الأنظمة المعقدة هي أقوى دليل على وجود 


أخرى ولا حتى نظرية داروين. 
."وبناء على الأدلة التجريبية فإنني أوافق مع جوزيف كاردينال 


زازينجير "إن المشروعات العظيمة :للمخلوقات الحية هي ليست 


نتاج الصدفة والخطأ .. إنها تشير إلى الخالق وتظهر لنا ذكاء في 
الخلق» وهي.الآن أكثر إضاءة وقوة عن ذي قبل"*". 
١‏ قلت له: "إن كتابك قد استبعد لسنوات عديدة. كيف ثبت وتحمل 
ف الان1" 

قال: "أنا مسرور بما آلت إليه الأمور. لقد جذب انتباه أولنك 
الذينَ حاربوه ولم يوفقوا في ذلك. فالأنظمة البيولوجية المعقدة يجب 
أن تفسر بوسائل طبيعية. وكلما تقدم العلم؛ جم ب 2 
التعقيد في عالم الخلايا. وهذا هو سهم التقدم. 

"إنني أسمع فعلاً بين الحين والآخر شكاوي تقول بأن العلم يحتاج 
بأن يزعم أن كل شئ يعمل بقانون الطبيعة وأن نظرية "التصميم 
الذكي" سوف تتوقف وإنني لا أرى أي منطق في هذا. فبالنسبة 
لي إن غرض العلم هو كيف جاءت الأشياء إلى هنا وكيف تعمل. 
ويجب على العلم أن يبحث عن الحقيقة» وليس فقط مجرد البحث 
يعن تفسيرات مادية. إن علما التاريخ العظام - مثلاً نيوتن واينشتين 
- لم يعتقدوا على الإطلاق أن وظيفة العلم هي أن يأتي ببعض 
التفسيزات الذاتية للطبيعة. وهذا ابتكار حخديث وليس جيداء وخاصة 
في ضوء :الاكتشافات التي حدثت في السنوات الخمسين الأخيرة 
التي أشارت إلى الاتجاه المعاكس". 

وتحدثنا معاً لفترة ثم تصافحنا وافترقنا. وبينما أنا اتمشى في 
0 واتظر من .خادل. الؤجاج وآرى المعامل المققلقة حيث 
يعمل العلماء بكل اجتهاد فكرت فيما قاله عالم الميكروبيولوجي 


209 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
جيمس شابيرو من جامعة شيكاجو بعد مراجعته لكتاب بيه قال: 
“ليس هناك وصفاً تفصيلياً لداروين عن أي نظام أساسي في الكيمياء 
الحيوية أو نظام الخلاياء وكل ما هنالك هو مجرد مجموعة من 
التامتلات'"200, 
قد لا يكون شابيرو منقاداً لما توصل إليه بيهء ولكنني شخصيا 

ليس لدي استعداد .لأستند على بعض التأملات التي تدل على 
مجرد الرغبة. وعندما حاولت أن أجمع ما حصلت عليه من 
مقابلاتي مع وليم لين كريج وروبن كولينز وجيليرمو جونزاليز 
وجي ريتشاردزء وآلان مايكل بيه» توصلت إلى تصور يعارض 
الأيقونات (المعتقدات الثابتة) التي قادتني مرة إلى الإلحاد. وقال 
ألان سانداج وهو من أكثر العلماء احتراما في عصريا: 

إن العالم معقد للغاية في كل أجزائه وعلاقاته المتشابكة 

حتى أنه لا يمكننا أن نرجع خلقه إلى الصدفة فقط. وأنا 

مقتنع بأن وجود الحياة بكل نظامها في كل كائناتها الحية 

مرتبة معاً تزتيباً حسناً. 'وكل جزء في كائن حي يعتمد 

على الأجزاء الأخرى لكي يعمل. كيف يعرف ذلك كل 

جزء؟ وكلما عرفنا أكثر عن الكيمياء الحيوية كلما ازداد 

عدم تصديقنا ما لم يوجد نوع ما من مبدأ التنظيم وهو 

بالنسبة للمؤمنين. هو المهندس .وللعلماء. سر يجب أن 

يجدوا له 52-5 ويعضشسن الأحيان فئ المشتتبك غير المبحدود 

المكتر لين المادي 1 : 

وهذا السر سوف يأخذني إلى أعماق المجال الميكروسكوبي 

للخلية. وبينما كنت أقود سيارتي على الطريق الأسفلتي تذكرت 
مكيفن ميزء فيلسوف العلم الذي أجريت معه مقابلة سابقا عن 
العلاقة بين العلم والإيمان» إنه كتب بتوسع عن الحامض النووي 
هلزط. وبدا لي أن الوقت مناسب لحديث جديد عن: إلى أين يشير 
سهم الجينات؟". 
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لزيد من إلآدلت 
سصادر أحرى حول هذا الطوضوع 


ترجه 7[ع 1710 1776 تعجم 2 ع[عن21, وا ترتسدرى72 .ل أعقطء1/ا رعاعط 
رام أكتاء نا0 1" تعلتزملا بجع ا[ .107ل [ومط ما عودرء1أه[ن) أمء1 
.1206 

ححصه0) عاالعسلعتض] :مده للوع8 ك'سصالارولل» . 
ما «عتانا 2ه ممتملصيهظ عط غ2 صوزوعنا لمه /ماتعاعام 
لصة تكلوطحصعحآ .لخ حصدذا811ا .كلء ,ءء7ءج 177121711 /[0 19715 
,813205 تطعنل/ط ,كل 1أمهقظ]آ لصة0 «اعصتاديك]ا .81 وعتصول 
2001 

01 صمتتةلصباه عط غه معزوعءد[ .ه10 ععمعل1اط» . 
ممه «ع11آ 
-ء0آ خمععى ا لأعغم] 1ه كتصكاع 0 علتأمعاءك عسصتع 'لاكمق» 
177 7توةوء12 “تمل عع عاط 1ه ع776ء 527 2[ «.معاد 
-تاتصعءجآ .لخ تصدنل7711ا ,عطء8 .ل أعقراع تلطا .كلء رءكرعءم درن 
+215[ :معذاء ولط مود نتعنوهة8 .0 معامعاة لطهة رلكلد 
2000 

عضخ نزه1 أمه10 د كه نتلمع 1 مع زدء0آ خدعع! لاع ام [1» . 
,01 أرعل دآ «.متصعاولاك أوعتسعطعه81 عستجنولة 
عض[ :.111 بعنامع0 5"اع200] .اعلواررعن] .لخ تصة ما .لء 
.98 رووعرط اإالونية/ا ترع] 
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برهان ا مطعلومات الحيوية: كدي ال 2114[ 
وأصل الحياه 


يحتوي ال 102/4 البشري على معلومات أكثر تنظيماً من 
المعار قب الير يطاكة وإذا كان ميكنا لنصن الكامل 
لدائرة المعارف أن يصل إلى نظام شفرة الكمبيوتر من 
ايان امار حت فاع ملعف لامر رك ل لق 
على أنه برهان على وجود ذكاء أرضي فائق. ولكن 
عندما يُرى في الطبيعة فيفسرونه على أنه من صنع قوى 
عشوائية. جورج سم جونسون(7") 
قال اينشتين: "إن الله لا يلعب النرّد (الطاولة)" وقد 
كان محقا في ذلك. إن الله يلعب اسكرابيل (لعبة تشكيل 
الكلمات فيليب جولد 7) 
في عام »١5157‏ عندما أخبر تشنج فرانسيز زوجته أودل أنه 
لالد مشت اكنشفا سر التحياةة > التذكيبة الكيميائية" للَخَامضل 
النووي 1(<14» حيث توجد التعليمات لبناء البروتينات بشفرة 
معينة - لم تصدقه. وبعد عدة سنوات اعترفت لزوجها قائلة: "كنت 
دائماً تعود للمنزل وتقول أشياء كهذه» ولهذا فكان أمراً طبيعياً أن 
لا أفكر فيها"2). 
هذه المرة» لم يكن مبالغاً. فقد حاز هو و جيمس دي. واتسون على 
جائزة نوبل لاكتشافهما الحلزون المزدوج الشهير الآن بالحامض 
الريبوسي النووي الناقص الأوكسجينء؛ والذي هو مخزن "للغة 
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القضية .. الخالق 





الحياة" 
ولأكثر من 5٠‏ عاماء بينما كان العلماء يدرسون الستة أقدام 
من الحامض النووي 17/4 الذي يُلف بإحكام داخل كل خلية في 
أجسادنا والتي يبلغ عددها ماية تريليون خلية» تعجبوا من كيفية 
إمدادها للمعلومات الوراثية اللازمة لخلق كل البروتين الذي يبني 
أجسادنا. وفي الحقيقة فإن كل واحدة من 7٠.٠٠٠‏ جين المطمورة 
في 7” زوج من الكروموسومات تستطيع إنتاج حوالي 5١,5٠٠‏ 
أنواع مختلفة من البروتينات7). 
إن القدرة المذهلة لل ,71 الميكروسكوبي لإيواء هذا الجبل من 
المعلومات؛ والذي يُرمز إليه بأربعة حروف من الرموز الكيميائية 
"يفوق بكثير أي نظام آخر معروف' ', هكذا قال عالم الجينات 
مايكل دينتون. 
وفي الحقيقة» قال إن المعلومات اللازمة لبناء البروتين لكل 
أنواع الكائنات الحية التي وجدت - وقد قدر عددها بألف مليون - 
"يمكن وضعها في ملعقة شاي وسيظل هناك مكان لكل المعلومات 
الموجودة في كل الكتب التي كتبت0, 
إن اك ناز هو بمثابة مخزن المعلومات لعمليات تصنيع دقيقة 
والذي فيه ترتبط معاً الأحماض الأمينية بالروابط الصحيحة والتتابع 
الصحيح لكي تنتج الأنواع الصحيحة من البروتينات والتي تلتف 
بالطريقة الصحيحة لكي تبني الأنظمة البيولوجية. والفيلم الوثائقي 
"فتح أسرار الحياة" الذي غرض في العديد من المحطات التلفزيونية 
5م» يصف هذه العملية الضخمة بهذه الطريقة: 
في عملية تُسمى بالنسخ تبدأ الأدلة الجزيئية بحل أو فك 
قسم من الحامض النووي 2716 لعرض التعليمات الجينية 
الضرورية لتجميع جزئ معين من البروتين. وآلة أخرى 
تصور أن تنسخ هذه التعليمات لتكون جزئ يُعرف بالرسول 
4. وعندما تكتمل عملية النسخ يحمل 13/4 المعلومات 
الجينية خارج نواة الخلية. ويتوجه الرسول 8314 لمصنع 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال-1(118 وأصل الحياة 

الجزيئات المكون من جزئين ويدعى عدمهوهطة: والذي 

وداخله يطح خط تجميع-الجزيفات مميلسلة متتابعة سعينة 

من الأحماض الأمينية. وترسل هذه الأحماض الأمينية من 

أجزاء أخرى من الخلية وترتبط في شكل سلاسل طولها 

مئات الوحدات. ويقرر ترتيبها التتابعي نوع البروتين 

المصنع. وعندما تنتهي هذه السلسلة» تنقل من عدره5وهط 

لآلة تشبه البرميل والتي تساعد على لفها في شكل محدد 

مهم لتأدية عملها. وبعدما تندمج السلسلة في البروتين 

تنطلق وترعاها آلة جزئ أخرى للمكان الذي يحتاجها0"). 

إن هذا الأسلوب "المرعب للذهن" والذي قاد أستاذ الأحياء دين 
كينيون لكي يُنكر النتائج التي توصل إليهَا في كتابه عن الأصل 
الكيميائي للحياة ويستنتج بدلا من ذلك بأنه لا شئ ينقصه عنصر 
الذكاء يستطيع أن يخلق هذا الجهاز المعقد للخلية": وهذا المجال 
الجديد لجزيئات الجينات حيث يمكننا أن نرى أعظم دليل قوي على 
الأرّضْن". هكذا قال". 
أويإبدؤ أن هذا يطايق هنا أعلنة العلماغ أنه أخينا ضعو خريظة 

لثلاثة بلايين شفرة للجينوم البشري - إنه موضوع شغل 75,553٠‏ 
ضفحة في مجلة النيويورك تايمز وهذا ما تزخر به المراجع الإلهية. 
وقال الرئيس كلينتون "إن العلماء يتعلمون اللغة التي خلق الله بها 
الحياة". وقال عالم الجينات فرانسيس إي. كولينز؛» رئيس مشروع 
الجينات البشرية؛ إن الحامض النووي 102/8 "هو كتاب تعليماتنا 
وهو معروف مُسبقاً لدى الله وحده"3". 
"قل مثل هذا السجود العام للخالق هو مجرد تقليد اجتماعي مهذب 
يُنَضَدَ به احناء الرأس في أدب في بلد كان يسوده الإلحاد؟ هل كمية 
المعلومات الكبيرة الموجودة في الحامض النووي 24 تبرر 
نتيجَة التي توصلوا إليها من أن مصمم ماهر وذكي غرس المواد 
وتعليمات بنائها للبروتين؟ هل هناك أية عمليات طبيعية 
ظهور المعلومات البيولوجية في الخلايا الأولية؟ 
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القضية .. الخالق 
أنا أعلم أين أذهب لكي احصل على الإجابات. وأحد من الخبراء 
القادة في قضايا أصل الحياة والذي كتب باستفاضة عن مدلولات 
المعلومات في الحامض النووي 2!/1؛ يسكن في ولاية واشنطن. 
وقد ناقشنا معا التداخل بين العلم والإيمان في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب» والآن لقد حان الوقت لكي أجلس معه مرة أخرى» وفي 
هذه المرة في معهد الاكتشافات في وسط مدينة سياتل. 


إطقابلة |لسابعة: ستيضن سي. مير دكتورإه 


منذ مناقشتنا الأخيرة انتقل الفيلسوف والعالم ستيفن مير وزوجته 
وثلاثة أولاد إلى ضواحي سياتل حتى يتمكن من التركيز على 
دوره كمدير لأحد المعاهد العلمية والثقافية!"». وقد حصل مير على 
الدكتوراه من جامعة كمبريدج؛ حيث حلل قضايا علمية ومنهجية 
في أصل الحياة البيولوجية. ولكي يحصل على درجة الماجستير من 
كمبريدج أيضاًء درس تاريخ خ الجزينات الحيوية ونظرية التطور. 

كتب.عن ال 1114 ومشكلة أصل المعلومات الحيوية 1017712 
7 1 نشرته جامعة كامبردج؟ 0770 ,ابو ذكوء 12 ,120710011:15111 
21 مم11 نشر بمطبعة جامعة ولاية ميتشجان؛ معجرءزء؟, 
11 176 111 71عآكء 2ط “ام ععتتء ماما 10ده؛ -أء1111 [0 15تهواق 
66 001101 1106. وينهي مؤخر ا كتاب اسمه برط 121/4 
[أء') 17 :1311 5127101111 1716 :12951271 الذي يتوسع أكثر بتحليله 
للمعلومات الحيوية. 

اجتمعنا معاً في يوم غير عادي من أيام الصيف» وتناولنا طعام 
الغذاء في إحدى المطاعم الاسيوية؛ ثم ذهبنا إلى مكتبه بمعهد 
نم1 © 10150017. وجهزنا أنفسنا للمناقشة 

لقد كان 2507 بأن مير يحب اكد 7 فيج المقابلات. 
ولو ومن مو كنا أكثر أستاذية من مشاكس» وكوي 8 يوتعة أيدا 
عن الأسئلة الصعبة أو حتى النقاش المحتد وبشكل د بلاغي مع 
الداروانيين المتحمسين. 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال1(114 وأصل الحياة 

في الواقع» لقد استعرت تسجيل لشريط فيديو لمناظرة بين مير 
وعالم إنسانيات ملحدء وكان موضوع المناظرة شرعية نظريات 
التصميم الذكي؛ وأتذكر تصرف مير الحاذق حيث كان يتقدم بقوة 
لتفكيك قضية الأستاذ» ثم يرتد في الوقت ذاته. لربما مرجع ذلك 
لسنوات عمره الأولى حين كان يتدرب على الملاكمة» حيث تعلم 
كيفية التغلب على الخوف من تلقي لكم من خصمه ليركز على 
نقاط ضعف خصمه. 

وبالنسبة لي» كان كل هدفي في هذه المقابلة البحث عن إجابات 
مباشرة عن قضية أربكت العلماء الذين يبحثون عن أصل الحياة 
طوال الخمسة عقود الأخيرة. بالرغم من أن أكثر الدراونيين 
يعترفون بأنهم صُدموا من الاستفسار عن كيف وُجدت الحياة وال 
4ح<0”” '» ولم يقبلوا استنتاجات مير في هذا الموضوح. ولم يهمني 
هذا الأمرء. واكان مقياس سهلا: ماهو أقصى معنى يمكننا الحمصول 
عليه من منظور علمي بحت؟ 


مناقشة حول إل 1214 وإلتصميم 

بدأت المناقشة مع مير بقراءة اقتباس قرأته أثناء بحثي وسجلته 
في ملاحظاتي. قلت له: "طبقا لما قال بيرند أولاف كيبيرس» مؤلف 
كتاب "معلومات عن أضنك الحياة" يقول: "إن المشكلة في موضوع 
أصل الحياة تساوي مشكلة أصل المعلومات البيولوجية" .2١‏ هل 
توافق على هذا القول؟" 

أجاب مير: "نعم بكل تأكيد. فعندما اسأل تلاميذي ماذا يحتاجون 
حتى يجعلوا أجهزة الكمبيوتر تؤدي وظيفة جديدة» فأجابوا "عليك 
أن تدخل فيه شفرة جديدة" وهو نفس المبدأ فيما يخص الكائنات 
الحية. 

"إذا أردت لأي كائن حي أن ب يكتسب وظيفة أو تركيبة جديدة» 
ااجي ات مقا با نهر إنك بحاجة إلى 
تعليمات عن كيفية بناء المكونات الهامة للخلية وهي في معظمها 
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القضية .. الخالق 

الرقمية التي تحتوي على التعليمات التي تبلغ آلة الخلية بكيفية بناء 
البروتينات. وأدرك كيبيرس بأن هذه عقبة هامة في تفسير كيف 
بدأت الحياة: من أين تأتي هذه المعلومات الجينية؟ 

"تخيل أنك تعمل حساء من وصفة معينة. يمكن أن تكون لديك 
كل المكونات» ولكن إن لم تعرف الكميات المناسبة» أو ما هو 
الشيء الذي يجب أن تضيفه؛ أو مدى الوقت الذي تأخذه لطهيهاء 
فلا يمكنك أن تحصل على حساء جيد. : 

الوادت كثير من الناس يتحدثون عن "الحساء الذي يسبق الكائن 
الحي - المواد الكيميائية التي.ؤجدت على الأرض في بداياتها الأولى 
قبل وجود الحياة. حتى وإن كانت لديك المواد الكيميائية الصحيحة 
لخلق خلية حية». فسوف تحتاج إلى معلومات عن كيفية تنظيمها 
بطريقة محددة لكي تقوم بوظائف بيولوجية. ومنذ الخمسينيات 
والستينيات أدرك البيولوجيون (علماء الأحياء) أن الوظائف الهامة 
للخلية يؤديها البروتين الذي هو نتاج تجميع التعليمات المخزونة 
في الحامض النووي 4ااآ. 

قلت له: "دعنا إذاً نتحدث عن الحامض النووي ,270. وقد كتبت 
بيبا عن تضمميم الساميض: التوروي :ماك بتقطيد يذلك؟؟! 

قال: "أقصد أن أصل المعلومات. في الحامض النووي - الذي 
هو ضروري لكي تبدأ الحياة - يمكن تفسيره بطريقة أفضل بسبب 
ذكي أفضل من الأسباب الطبيعية التي يصرح بها العلماء ليفسروا 
الظواهر البيولوجية". 

سألته: 'عندما تتحدث عن المعلومات في الحامض النووي فماذا 
تقصد؟" 

قال: "نحن نعلم من خبرتنا أننا يمكن أن ننقل المعلومات 
باستخدام ستة وعشرون حرفاً للحروف الأبجدية أو ١١‏ أو "١‏ أو 
حتى حرفين مثل صفر أو ما يستخدم في الشفرة الثنائية في جهاز 


208 


برهان ال معلومات الحيوية : تحدي ال 10114 وأصل الحياة 

الكمبيوترز وإحدى الاكتشافات الغير عادية في القرن العشرين هو 
ذلك الحامض النووي 12214 الذي يخزن المعلومات - التعليمات 
المفصلة لتجميع البروتينات - في صورة شفرة رقمية ذات أربعة 
صفات. 

"والصفات هي مواد كيميائية تسمى 2061116, و 511311116,و 
عأ29/]05» وعطتحطتوتط). ويرمز إليهم العلماء بالحروف ,6 ,لل 
17 ,0 وهذا أمر مناسب لأنهم يعملوا مثل الحروف الأبجدية في 
النص الجيني. وترتيب هذه الأربعة "أسس" بحسب تسميتهم» 
سوف يعطي تعليمات للخلية لكي تبنى سياقاً مختلفاً من الأحماض 
الأمينية» وهي التي تبني البروتينات. والترتيبات المختلفة للصفات 
تعطي سياقاً وتسلسلاً مختلفاً للأحماض الأمينية". 

وهنا أصر مير أن يريني وسيلة توضيحية يستخدمها غالباً 
مع طلبته بالكلية. وإذ وصل إلى درج المكتب بعض الفقاعات 
البلاستيكية من النوع الذي يلعب به الأطفال. وقال بنوع من الهزل: 
"إنه مكتوب على هذه العلبة أنها علبة تناسب الأطفال ما بين سنتين 
وأربع سنوات» إنها كيمياء متقدمة". 

وأمسك بيده بعض الفقاعات ذات اللون البرتقالي والأخضر 
والأزرق والأحمر ولها أشكال مختلفة. وقال وهو يضع هذه 
الفقاعات بجوار بعضها على خط واحد: "هذه تمثل تركيبة 
البروتين. واأمحاساء فإن هذا البروتين هو صف منظم من الأحماض 
الأمينية. وبسبب القوة بين الأحماض الأمينية ند نية يطوي في أشكال ذات 
ثلاثة أبعاد وهي غريبة الشكل وتشبه أسنان المفتاح؛ ولها مفتاح 
يناسب الجزيئات الأخرى في الخلية. وغالباً ما تُحفر هذه البروتينات 
التفاعلات؛ أو قد تكون جزيئات تركيبية أو روابط أوأجزاء من 
آلات الجزيئات التي كتب عنها مايكل بيه. وهذه الأشكال المحددة 
ذات الثلاثة أبعاد والتي تسمح للبروتينات أن تؤدي عملاً مشتقة 
رمن تسلسل الأحماص الأمينية ذَات اليعد الواحد”. 

ثم قام مير بجذب بعض الفقاعات البلاستيكية وأعاد ترتيبها وقال: 
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القضية .. الخالق 1 

"إذا غيرت أماكن فقاعة (خرزة) حمراء وأخرى زرقاءء فأنا بذلك 
أعمل تركيبة مختلفة للتفاعلات القوية وسيتكون بروتين بطريقة 
مختلفة تماما . ولهذا فإن تسلسل الأحماض الأمينية هو ضروري 
حتى نحصل على سلسلة طويلة لتتشكل بطريقة مناسبة مكونة 
بروتين يؤدي وظيفته. والتتابع الخاطئ لا يعطي القدرة للأحماض 
الأمينية أن تؤدي وظيفتها. 

"وبالطبع فإن البروتينات هي مفتاح الجزيئات العاملة في الخلية؛ 
ولاايمكن وجود حياة بدونها. من أين أتت تلك البروتينات؟ حسناًء إن 
هذا السؤال يفرض قضية أعمق» ما هو مصدر التعليمات المجمعة 
في الحامض النووي 224 المسئولة عن الأحماض الأمينية ذات 
البعد الواحد والتي تخلق الأشكال ذات الأبعاد الثلاثة للبروتينات؟ 
وإن الصفات العاملة في البروتينات مشتقة من المعلومات المخزونة 
في جزئ الحامض النووي". 


مكتبة إلحياة 


انبهرت كثيرا بالعملية التي وضفها مين فقلت له مستخدما تشبيهاً 
كنت قد سمعته مرات عديدة من قبل "إن ما قلته هو أن الحامض 
النووي يشبه الرسم البياني لكيفية بناء البروتينات". 

تردد مير وقال: "في الواقع أنا لا أحب تشبيه الرسم البياني. 
ومن المحتمل أن يكون هناك مصادر أخرى للمعلومات في الخلية 
والكائنات الحية. ورغم أهمية السائل المنوي فهو لا يبني كل شى. 
إنه يبني بروتين الجزيئات ولكنها مجرد وحدات بديلة لتركيبات 
ضخمة حتى أنها منظمة بحسب معلومات معينة. 

سألته: "ما هو التشبيه الأفضل من ذلك؟" 

قال: "إن الحامض النووي يشبه المكتبة إلى حد كبير. والكائن 
الحي يسمح بدخول المعلومات التي يحتاجها من الحامض النووي 
حتى يمكنه بناء بعض مكوناته الأساسية. وتشبيه المكتبة أفضل 
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| برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال- 10117 وأصل الحياة 

لأنه يتبع الترتيب الأبجدي. ففي الحامض النووي توجد خطوط 
طويلة من '1 ,0 ,0 ,ل المرتبة بدقة لكي تخلق تركيبة البروتين 
وتشكيله. ولكي تبني بروتيناً واحداً فأنت تحتاج إلى ما بين ١١١٠١‏ 
٠٠١‏ حرف أو أساسء والتي هي عبارة عن قدر كبير من 


رمات" 
لاله "هذا "يثيز شوزالا انه الكانية كخ ابي هذه 
. المعلومات". 


..فقال: "إنه ليس مجرد سؤال يثار. إن هذه القضية تسبيت في 
انهيار كل التفسيرات الطبيعية عن أصل الحياةء لأنه السؤال 
المحرج والأساسي. وإن لم تتمكن من توضيح من أين جاءت تلك 
المعلومات» فأنت بذلك لم تفسر الدراة لآن المعلومات هي التي 
تجعل الجزيئات تؤدي وظيفتها بطريقة فعلية". 

سألته: "بماذا يخبرك وجود المعلومات؟" 

قال: "أعتقد أن وجود المعلومات في الخلية يُفسر بطريقة أفضل 
بواسطة نشاط قوة ذكية. قال بيل جيتس "إن الحامض النووي 
به برنامج حاسوب (السوفت وير) وهو أكثر تعقيدا من أي شئ 

باختراعه حتى الآن". وهذا أمر مثير للغاية لأننا نعلم أنه 
شركة ميكروسوفت يستخدم جيتس مبرمجين أذكياء لإنتاج 
مجيات. وقد قال هنري كواسلير صاحب نظرية المعلومات في 
"إن خلق معلومات جديدة مرتبط بحكم العادة بالنشاط 
ه00 
ات له: "ولكننا نتتحدث عن شئ - أصل المعلومات والحياة - 
كا منذ فترة طويلة. كيفي يمكن للعلماء أن يُعيدوا بناء ما حدث 
الماضي البعيد؟" 
مير: "باستخدام مبدأ علمي للتفكير يسمى 1111110111111211211. 
؛٠‏ هي الفكرة بأن معلوماتنا الحالية عن العلاقات بين السبب 

يجب أن تقود إعادة بنائنا لما تسبب في إثارة شئ في 
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القضية .. الخالق 





الماضي". 

قلت له: "مثلاً» دعنا نقول الك وجو نواحاً نينا م علامات 
التموج محفوظة منذ عصور قديمة في طبقات رسوبية. ودعنا 
نقول أيضا أنك رأيت نفس هذا النوع من التموج مكوناً في قاع 
بحيرات تبخر ماوّها. يمكنك عندئذ أن تستنتج مستخدما منطق 
11 أن علامات التموج في الطبقات الرسوبية 
نتجت عن عمليات مشابهة. 

"لذا دعنا نعود إلى الحامض النووي. حتى أبسط خلية ندرسها 
اليوم أو نجد دليلاً عنها في سجل حفريات» تحتاج إلى معلومات 
مخزنة في الحامض النووي أو حامل معلومات آخر. ونحن نعلم 
من خبرتنا أن المعلومات مرتبطة بفعل العادة بالنشاط الواعي. 
وباستخدامنا لمنطق :111101171112118 يمكننا أن نعيد بناء السبب 
لتلك المعلومات القديمة في الخلية الأولى كمنتج للذكاء". 

قلت ل مير: "رغم كل ذلك فهناك تحذير" 

فسأل:٠‏ "أي تحذير هذا؟" 

قلت له: "كل هذا صحيح - إذا لم تتمكن من إيجاد تفسير 
أفضل". 

قال: "نعم بالطبع. يجب أن تستبعد الأسباب الأخرى لنفس الأثر. 
فالعلماء المشغولون بالبحث عن أصل الحياة نظروا إلى إمكانيات 
أخرى لفترات طويلة» وبصراحة لم يتوصلوا لشيء". 

وقبل أن نستمر في مناقشاتناء كنت بحاجة لأن أرضي نفسي بأن 
السيناريوهات الأخرى الممكنة ينقصها نظرية التصميم الذكي. 


الخساء [طضقود 


في عام 1/17١‏ كتب تشارلز داروين خطاباً قال فيه إنه من الممكن 
أن تكون الحياة قد نشأت حندما ”3 ون كيميائياً بروتين مركب" 
في بقعة دافنة صغيرة بكل أنواع الأمونيا والأملاح الفسفورية 
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بر هان المعلومات الحيوية : تحدي ال.1(118 وأصل الحياة 
والضوء والحرارة والكهرباء.. إلخ 7")ومنذ بضعة سنوات لخص 
أحد العلماء النظرية الأساسية بالطريقة الآتية: 
من المفترض أن تكون المرحلة الأولى في الطريق إلى 
الحياة تكون قد نشأت بعمليات كيميائية حساسة وبحتة 
ظهرت على سطح الأرض المبكرة» وبها كل المركبات 
العضوية الأساسية والضرورية لتكوين خلية حية. ومن 
المفترض أن تكون قد تراكمت في المحيطات البدائية 
مقؤتة مواق الحلتاء-المغذي والذي يسمئ "الحساء الخيوي 
(خاص بالكائنات الحية)". وفي بعض البيئات. المعينة 
والمتخصصة تجمعت هذه المركبات العضوية وكونت 
جزيئات ضخمة وبروتينات وأحماض النووية. وأخيرا 
. على ملايين السنين ظهر تجمع لهذه الجزيئات الضخمة 
التي تمتعت تمتعت بخاصية التكاثر الذاتي. ثم بعد ذلك وهي 
مدفوعة بالاصطفاء الطبيعي وهي أكثر كفاءة وتعقيدا 
وأنظمة التكاثر الذاتي للجزيئات تطورت إلى أن ظهر 
أخيرا أبسط نظام للخلية9". 
قلت له: "إنني أسمع علماء يتحدثون بكثرة عن هذا "الحساء 
الحيوي". كم عدد الأدلة التي 3 تقول أنه دوجو فعرذ4 
أجاب: "إنه موضوع شيق للغاية. والإجابة أنه لا يوجد أي دليل 
على هذا". 
' سألته: "ماذا تقصد؟" 
نيل "اذا كان هذا الحسام الصوي موجودا لكان غنيا بالأحماض 
الأمينية. ولكان يوجد الكثيرمن النيتروجين لأن الأحماض الأمينية 
نيتروجينية. ولهذا فعندما نفحص الطبقات الأولى للأرضء» سنجد 
رواسب ضخمة لمعادن غنية بالنيتروجين". 
. سألته: "وماذا وجد العلماء؟" 
قال: "هذه الرواسب لم يحدد مكانها. وقد كتب جيم بروكس في 
عام "إن محتويات المؤاد العصوية الأواية متخفضة تسيا 
وهي فقط 70,015 وقال في كتابه "أصول الحياة" مما تقدم يمكننا 
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القضية .. الخالق 

أن نتأكد من عدم وجود كميات مادية من "الحساء الأوّلي" على 
الأرض عندما تكونت أقدم طبقات الدهر القديم» ولو كان مثل هذا 
الحدناء ماؤبجوةا لكان ذلك لفتراه مسر ذسهق :1أز مؤلاقة. 

سألته: "ألا تعتقد بأن هذا أمر مدهشء لأن العلماء يتحدثون بطريقة 
روتينية عن "الحساء الحيوي" كما لو كان موجوداً فعلاً؟" 

فأجاب: "نعم إنه لأمر مدهش. وقد علق دينتون على هذا الأمر 
في كتابه "التطور: نظرية في أزمة" عندما قال: "عندما نفكر في 
الطريقة التي يُشار فيها إلى الحساء الحيوي في مناقشات عديدة 
عن أصل الحياة كحقيقة قائمة» فإنك تشعر بصدمة عندما تدرك أنه 
ليس هناك على الإطلاق أي دليل إيجابي على وجودها"7©). وحتى 
إن افترضنا وجود الحساء الحيوي ستكون هناك مشاكل خطيرة 
مع التفاعلات المتضاربة". 

"ماذا تقصد بذلك؟" 

"لتأحذ تجربة ستائلي مَهليزَ“ عن أخيل الحياة منذ خمسين عاماً 
عندما حاول إعادة خلق الجو السائد في الأرض الأولى وأضاءها 
بالكهرباء. تمكن من خلق اثنين أو ثلاثة من البروتينات المكونة 
للأحماض الأمينية من مجموع الاثنين والعشرين الموجودة". 

قاطعت مير لأعطيه الفرصة لأن يعرف أن عالم الأحياء 
جوناثان ويلز كان قد أخبرني فعلاً كيف استخدمت تجربة ميلر 
كيف استخدمت غلافا جديا والذي يعرف العلماء الآن أنه غير 
حقيقي» وأن استخدام البيئة الصحيحة لا يعطي أية أحماض أمينية 
لها علاقة بعلم الأحياء. 

وواصل مير كلامه قائلاً: "هذا صحيح. ومع ذلك؛ فما هو مشوق 
أيضا أن الأحماض الأمينية التي اكتشفها ميلر تفاعلت بسرعة جداً 

مع المواد الكيميائية الأخرى الموجودة بالغرفة ونتج عنها رواسب 
بنية اللون غير صديقة للحياة على الإطلاق. وهذا ما كنت أقصده 
بالتفاعللات المضادة» وحتى وإن كانت الأحماض الأمينية موجودة 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال-/1(11 وأصل الحياة 

في الحساء الحيوي لكانت قد تفاعلت مع المواد الكيميائية الأخرى. 
ولكان هذا حاجزا هائلا لتكوين الحياة. والطريقة التي تعامل بها 
العلماء الذين يبحثون عن أصل الحياة في تجاربهم كانوا يقصدون 
إزالة المواد الكيميائية الأخرى ولديهم الأمل في أن المزيد من 
التفاعلات قد تصل بتجاربهم في اتجاه صديق للحياة. 

"ولهذا فبدلاً من تقليد العمليات الطبيعية» تدخلوا لكي يحصلوا 
فلن الناتج الذي يريدونه. وهذا هو التصميم إلذكي 5 

وبدون أدنى شكء فإن العقبات لتكوين الحياة على الأرض الأولى 
لابد وأنه كان أمراً مرعباً للغاية» حتى وإن كان العالم تتقاذفه 
الأمواج مع محيط من المواد الحيوية التي تُشكل منها مواد أخرى. 
ومازلنا نسأل» هل هناك أي طريق طبيعي معقول للحياة؟ ومثل أي 
بوليس سري يحاول أن يحوم حول أية شكوك غير عادية» قررت 
البحث في الثلاثة سيناريوهات الممكنة لأرى ما إذا كان أي منها 


لسينايو رقم ١‏ : الفرصه إلعشوإئية 

بدات حديثي بملاحظة وقلت: "أنا أعلم أن فكرة الحياة التي تكونت 
بالضبغة العشوائية ليست رائجة الآن بين العلماء". 

قال مير: "إن كل خبراء أصل الحياة عملياً وفعلياً رفضوا تماماً 
هده الفكرة". 
قلت له: "ومع ذلك فالفكرة ما زالت حية وشائعة. وبالنسبة 
لكثيرين من طلبة الكليات الذين يفكرون في هذه الأمور» يعتبرون 
فكرة الفرصة العشوائية هي السائدة. وهم يعتقدون بأنه إذا تركت 
الأخماض الأمينية تتفاعل بطريقة عشوائية على مر ملايين السنين» 
فسوف تظهر الحياة بطريقة ما". 

قال مير: "نعم؛ إن هذا السيناريو ما زال حياً بين الناس الذين لا 
يعرفون كل الحقائق ولكن ليست له أية ميزة". 
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القضية .. الخالق 

"تخيل أنك تحاول أن تكتب كتابا بإلقائك بعض الحروف على 
الأرض +-أورتكيلة انك تلق ضيقيك رؤضاول أن ليطي بسو الحواوف 
من حقيبة بطريقة عشوائية. فهل استنتج هملت ولو طوال الزمن 
المعروف بزمن الكون؟ وحتى جزى البروتين البسيط أو الجين 
الذي يبني هذا الجزئ هو غني جدا بالمعلومات حتى أن الزمن منذ 
الانفجار الهائل الأولي؛ فهذا لن يعطيك شيئاً - كما يحب أن يسميه 
زميلي بيل دسيسكن "المصيادن_الفحتبلة' ' - إنك يحاجة لأن تولّد 
هذا الجزئ بالصدفة". 

سألته: "حتى وإن كان الجزئ الأول أكثر بساطة مما هو عليه 
اليوم؟" 

أجاب: "هناك حد أدنى من التعقيد ومستوى معين من التكوين 
يجب أن يكون عليه البروتين» يسمى بالتركيبة الثلثية وهي لازمة 
له حتى يؤدي وظيفته. ولن تحصل على هذه التركيبة الثلثية ما لم 
يكن لديك على الأقل © حامض أميني. والآن فكر. فيا تحتائجه 
لجزئ البروتين لكي يتكون بالصدفة. 

"أو ل تحتاج إلى الروابط الصحيحة بين الأحماض الأمينية. 
ثانياًء وفي الأحماض الأمينية ما له يد يسرى ويد يمنى؛ وعليك أن 
تحصل على ماله اليد اليسرى فقطج ثالثاء يجب أن ثثر ابيط الا حماض 
الأمينية في تتابع معين مثل الحروف الجملة. 

"دع هذه الأشياء الغريبة والغير نظامية توجد في أماكن بالصدفة 
وسترى أن احتمالات تكوين بروتين بالصدفة سوف يكون فرصة 
واحدة في ماية ألف تريليون تريليون ... إلخ. وهذا يعني ٠١‏ 
وبعدها ١١5‏ صفر! 

"وسوف يكون هذا جزئ بروتين واحد فقطء وعلى الأقل فإن 
الخلية المعقدة سوف تحتاج ما بين 2٠١‏ إلى 5٠٠‏ جزئ بروتين. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب إنجاز كل هذا في مجرد ٠٠١‏ مليون 
سنة» وهذا هو الوقت التقريبي بين برودة الأرض وأول حفرية 
صغيرة وجدناها. 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال .1011 وأصل الحياة 
"ولكي تقترح فكرة الصدفة ضد هذه الأشياء الغريبة وغير 
النظامية هو في واقع الأمر كأنك تُجري معجزة طبيعية. إنه 
اعتراف بالجهلء: وكأنك تقول "نحن لا نعرف". ومنذ عام ١15٠‏ 
كان يرفض العلماء أن يقولوا أن الصدفة لعبت أي دور مهم في 
أصل الحامض النووي 272/8 أو البروتين» ورغم ذلك؛ مثلما قلت 

أنت؛ إنه ما زال لسوء الحظ اختيار قائم في تفكير الناس". 


لسينيو رقم : الاصطفاء إلطبيعي 


قد لا توضح الصدفة العشوائية شيئاً عن أصل الحياة ولكن العالم. 
المتخصص في علم الحيوان ريتشارد داوكينس قال إنه عندما يعمل 
الاصطفاء الطبيعي على الاختلافات في الصدفء عندئذ سيكون 
التظور قادرا على القياس وإلا فسيكون القن ماشتبحيلا. هذه هي 
مقدمة كتابه "تسلق جبل المستحيل" الذي كتبه سنة .١11515‏ 

فال :إن" التركيية الريزاونجية الما فى جال الفنجهر المبحرئ 
الشاهق الذي لا يمكن قياسه في قفزة واحدة بدون وجود بعض 
لقان المقينة عل التسلق: مثلما تعمل القرصبة :وينظر_الثان 
إلى هذه القمة الشاهقة ويعتقدون أن عمليات التطور (نظرية 
التطور) لا يمكن أن تصعد بهم إلى القمة. 

ومع ذلك فالجانب الخلفي لنفس الجبل به منحدر متدرج يسهل 
السلق. وها يمل فكرداروين بأن الطبيعة تغطي كرضي صغيرة 
مختلفة ثم يختار الاصطفاء الطبيعي الفرص التي لها امتيازات 
كبيرة. وعلى فترات طويلة من الزمن» تراكمت التغيرات الصغيرة 
وأصبحت اختلافات ضخمة. ولهذا فبينما تبدو الجبال صعبة للتسلق 
من ناحية المنحدر الصخري الشاهقء كان من السهل للغاية التسلق 
عبر خطوات داروين الصغيرة والتي هي الاصطفاء الطبيعي من 
ناحية الجانب الخلفي9". 

واطلى ضبوح ها نيالك مير : "هل يكن للام اضف الطبيعين أن 
يُوْضَحَ لنا كيف استطاعت نظرية التطور لقياس الجيل'في بناء 
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القضية .. الخالق 





أول خلية حية". 

أجاب مير: "إذا كان الاصطفاء الطبيعي يعمل على مستوى 
التطور البيولوجي ولكنه بالتأكيد لن يعمل على مستوى التطور 
الكيميائي» الذي يحاول أن يوضح أصل الحياة الأولى من 
الكيماويات الأكثر سهولة. وكما قال ثيودوسيوس دوبزانسكاي "إن 
الاصطفاء الطبيعي الحيوي به نوع من التناقض"". 

سألته: "كيف يحدث هذا؟" 

قال: "يبصرح اتباع ' داروين بأن الاصطفاء الطبيعي يحتاج الت 
كأننات هلة نقكدنا ذانياً مدن تعمل" هالكاتقاك السيةاتتكائو ‏ وكتالجها 
به اختلافات» والكائنات التي تتأقلم مع بيئتها بطريقة أفضل تحيا 
وتُحفظ وتجتاز إلى الجيل التالي. 

"ومع ذلك لكي يكون لديك نوع من التكاثرء يجب أن يكون هناك 
تقسيم للخلية. وهذا يفترض مسبقا وجود معلومات عن الحامض 
النووي 22/4 والبروتينات. ولكن هذه هي المشكلة» فهذه هي نفس 
الأشياء التي يحاولون تفسيرها! 

"وبمعنى آخر» يجب أن يكون لديك كائنات حية تتكاثر ذاتياً لكي 
يحدث تطور داروين؛ ولكن لا تستطيع أن يكون لديك كائنات حية 
تتكاثر ذاتياً حتى تمتلك المعلومات الضروزيّة في الحامض النووي؛ 
وهو ما تحاول أن توضحه في المقام الأول. إنه مثل الشاب الذي 
يقع في حفرة عميقة ويدرك أنه بحاجة إلى سلم حتى يخرج من 
الحفرة. فيتسلق ويخرج ويذهب لمنزله ويحضر السلم» ثم يعود 
للحفرة مرة أخرى ويتسلق ويخرج". 

وَأثْرَت"اختمالاً آخزأً» "رَبِمَا بذأ التكاثز أولاً في طريقة أكثر 
بساظة ثم تمكن الاصطفاء الطبيعي أن يقوم بالدور. فمثلاًء بعض 
الفيروسات الصغيرة تستخد خدم 10/4 كمواد جينية. وجزينات 114][ 
هي أكثر بساطة من 1114؛ وبإمكانها أيضنا فكر ين المعلومات بل 
وأأنضاً مطنا طفكها وغاذا عن داكا يسن 'زافت ل اففية 86 التي 
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برهان ال معلومات الحيوية : تحدي ال 1011 وأصل الحياة 
تقول بأن الحياة المتكاثرة بدأت أصلا في مجال أقل تعقيدا من 
14؟" 
قال مير: "هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. إنك لكي تستشهد 
فقط باثنين منهاء يحتاج جزئ 12/4 معلومات حتى يعملء؛ تماماً 
مثل حاجة 21/4 ونحن بذلك نعود إلى مشكلة التكرار والمضاعفة» 
ويجب أن يكون هناك جزئ مشابه وقريب من 8314. ولكي تكون 
لديك فرصة معقولة للحصول على جزيئين مشابهين من 1314 
بنفس الطول فهذا يتطلب مكتبة تحتوي على بلايين البلايين من 
جزيئات 17/4 وهذا يعلن عن عدم وجود أية فرصة لنظام التكرار 
ا 
وبالرغم من انتشار هذا الرأيء فإن نظرية 2714 قد أخذت 

ينها من: الشك. روبرت شابيروء أستاذ الكيمياء في جامعة 
نيويورك الذي يؤمن بنظرية التطور وهو أستاذ الكيمياء في جامعة 
نيويورك قال إن هذه الفكرة "يجب أن نعتبرها إما فكرة للتأمل 
والتفكير أو أنه موضوع إيمان7:". كما أن الباحث في أصل 
الحياة جراهام كارنس سميث قال "إن العديد من التجارب المفصلة 
والمثيرة في هذا المجال بيّنت أن النظرية(' غير قابلة للتصديق 
بدرجة كبيرة كما لاحظ جوناثان ويلزء في لقائي السابق معه؛ 
وعالم الكيمياء الحيوية جيرالد جويس؛ بمركز بحوث سكريبس 
الذي كان أكثر حدة: "عليك أن تبني إنسانا من القش وعليه إنسان 
آخر من القش حتى يمكنك معرفة النقطة التي أصبح فيها 4/لآ 
جزئ حيوي قابل للحياة"0"". 

' جاي روث الأستاذ السابق في الخلايا وعلم الأحياء الجزيئ 
في جامعة كونيكتيكت وهو أيضا خبير في الأحماض النووية قال؛ 
الشتواء كانت الطبعة الأصلية للنظام الحي الأول هو 1304 أو 21714 
فالمشكلة ما زالت قائمة. 

' وقال: "حتى وإن خفضنا الأساسيات إلى أقصى حد فإن هذه 
الطبعة الأصلية لابد وأنها كانت معقدة للغاية. لأن هذه الطبعة فقط 
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القضية .. الخالق 
هي القول المعقول الآن والذي يقترح بوجود خالق"7". 


السيناريو رقم سم: الصلات إلكيميائية والآمر إلذاتي 


أشار مير إلى أنه في بداية عام ١17١‏ لم يُفتن معظم العلماء 
الذين كانوا يبحثون في أصل الحياة باختيارات الفرصة العشوائية 
والأظطقاء المتبيغيوكتقيخة للك اكتشف البنغضل'اختمالاً ثالثاً: 
نظريات مختلفة في التنظيم الذاتي للجزيئات الضخمة الحاملة 
لأصل المعلومات. 

فمثلاًء وضع العلماء نظرية تقول بأن التفاعلات الكيميائية ربما 
تسببت في أ الأربعة حروف الأبجدية للحامض النووي 11/4 
بأن يتجِمّع ذاتياً أو أن الانجذاب الطبيعي بين الأحماض الأمينية 
دفعتهم لأن يرتبطوا معاً من تلقاء ذاتهم ليخلقوا البروتين. وعندما 
تحدثت.عن هذه الإمكانيات كانت إجابة مير هي التركيز على اسم 
صادفني أثناء لحدى؛ 

قال مير: "كان من أوائل الذين تحدثوا عن هذا الاتجاه هو 
دين كينيون؛ الذي شارك في وضع كتاب "قدّر الكيمياء الحيوية 
المنهجية" ويعبر عنوان الكتاب عن المضمون. والفكرة تقول بأن 
تطور الحياة كان محتوماً لأن الأحماض الأمينية في البروتينات 
والأصول أو الحروف في أبجدية 22/4 لها طاقة تنتظم ذاتياً وهذا 
يعني تفسيرا صيلا المعلومات في هذه الجزينات". 

وكنت أعرف أن كينيون قد تبرأ من استنتاجاته التياجاءت في 
كتابه وأعلن أنه: "ليست لدينا أدنى فرصة لأصل كيميائي تطوري 
حتى ولو لأبسط الخلايا"؛ والتصميم الذكي "يعطي قدراً كبيراً 
من المعنى لأنه يساير عن قرب الاكتشافات العديدة في الجزيئنات 
الحيوية"9". وما زالت لدي الرغبة في التفكير في الدليل بنفسي 

سألت مير: "كيف يعمل هذا التجاذب الكيميائي؟" 

قال: "سوف نستخدم البروتينات كمثل. تذكر بأن البروتينات 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال.1(114 وأصل الحياة 

تتكون من خط طويل من الأحماض الأمينية. والأمل في وجود 
بعض قوات التجاذب بين الأحماض الأمينية التي تساعد على 
تنظمها ثم تتشكل حتى يتمكن البروتين من القيام بالوظيفة التي 

قاطعته وقلت: "عليك بأن تعترف بوجود أمثلة في الطبيعة حيث 
ينتج عن التجاذب الكيميائي نوع من التنظيم الذاتي". 

قال مير: "هذا صحيح. وأفضل توضيح لذلك هي بلورات الملح. 
والقوة الكيميائية للجذب تجعل أيونات الصوديوم + 13 لأن ترتبط 
بأيونات الكلوريد 01 لكي تكوّن نماذج منظمة تنظيماً عالياً داخل 
بلورة الملح. وهنا تحصل على تتابع جيد ل 20712 01 ويتكرر ذلك 
عدة مرات. ولهذا فهناك العديد من الحالات في الكيمياء حيث الصلة 
التي تربط العناصر المختلفة توضح أصل تركيبتهم الجزيئية. وكان 
يرجو كينيون وآخرين أن هذا يحدث أيضا للبروتينات والحامض 
النووي 1211,4". 

سألته: "ما المشكلة إذن؟" 

قال: "عندما قام العلماء بعمل التجارب وجدوا أن الأحماض 
الأمينية لا توضح هذه العلاقة التي تربطهم معاً". 

قلت له: "هل لم يجدوا شيئاً على الإطلاق؟" . 

قال: "كانت هناك عككات برق الك ولكنها لا ترتبط بأي 
انماذج معروفة من التي نجدها في البروتينات العاملة. وهذه مشكلة 
ى» هناك صعوبة نظرية كبرى. وقد أثار كل من هيوبرت يوكي 
صاحب نظرية المعلومات والكيميائي مايكل بولاني قضية أعمق من 
: "ماذا يحدث إذا تمكنا من تفسير التتابع في الحامض النووي 

2 والبروتينات كنتيجة لخواص التنظيم الذاتي؟ ألا تنتهي إلى 
ظ مثل بلورة الملح حيث يوجد فقط تتابع متكرر"2". 
عندما طلبت من مير مزيد من التفصيل قال: "لتفكير في 
مات الجينية في الحامض النووي 27/4» والتي وضحناها 
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0 القضية .. الخالق 
0 بالرموز الكيميائية 1 ,© ,0 ,84 تخيل أنك في كل مرة يكون 
0 لديك 4 فسوف تجذب 6 بطريقة اوتوماتيكية. وسيكون لديك تتابع 
١‏ متكرر 46 - 46 - 806 - 6,. هل سيعطيك هذا جيناً يمكنه 
١‏ أن ينتج بروتين؟ كلا على الإطلاق. إن التنظيم الذاتي لن يعطي 
رسالة جينية ولكن فقط تتابع متكرر. 

"ولكي تنقل المعلومات فأنت بحاجة إلى تتابع غير منتظم. افتح 
١‏ كتابي ولن ترى كلمة "ال 6ا)" تتكرر. وبدلا من ذلك سوف ترى 
0 تتابعا غير منتظم للحروف. إنها تنقل المعلومات لأنها متطابقة 
0 مع نموذج معين ومعروف ومستقلء وهو قواعد اللغة. وهذا ما 
يساعدنا على التواصل وهذا ما يحتاج إلى أن يوضح في الحامض 
النووي 4/(م. والأربعة حروف في ابجديته هي غير منتظمة وفي 
0 نفس الوقت تتواصل مع احتياجات العمل» بأي الترتيب الصحيح 
00 للأحماض الأمينية لكي تنتج بروتيناً قادراً على العمل. 
0 "وسأقول لك مثلء إذا اتجهت ثمالاً نحو ميناء فيكتوريا ,في 
0 كولومبيا البريطانية؛ فسوف تجد نموذجا على جانب,التل. وعتذما 
00 يقترب القارب سوف تدرك إنها رسالة: الزهور الحمراء والصفراء 
١ ١‏ مكتوب بها عبارة "مرحباً بكم في فيكتوريا". وهذا مثل لتتابع 
المعلومات. 

"لاحظ أن هذا ليس مجرد تكرارء فحرف /17 يتبعه 1 ثم /11 ثم 
17 أخرى وهكذا. وبدلاً من ذلك» هناك مجموعة من الحروف غير 
١‏ المنتظمة التي تتصل بنموذج مستقل أو مجموعة محددة لمتطلبات 
١‏ العمل - كلمات اللغة الاتجليزية وقواعدها. ولهذا فنحن ندرك على 
0 الفور أن هذا أمر غير رسمي. وحينما نواجه هذين العنصرين» 
0 أو ما نسميه "التعقيد المحدد" فنتبين أن هذه معلومات. وهذا النوع 
0 من المعلومات هو نتيجة عمل العقل وليس الصدفة أو الاصطفاء 
١‏ الطبيعي أو عمليات تنظيمية ذاتية". 
0 سألته: "وهذه هي نوع المعلومات التي نجدها في الحامض 
ْ | ا النووي حرلرجر؟" 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال-:1(11:4 وأصل الحياة 
قال: "هذا صحيح. إذا كان كل ما لديلك هو حروف أو صفات 
متكررة في الحامض النوويء فالتعليمات المتجمعة سوف تُخبر 
الأحماض الأمينية لكي تتجمع بنفس الطريقة مرات عديدة. ولن 
تستطيع أن تبني الأنواع المختلفة من جزيئات البروتين والتي 
' تحتاجها لكي تعمل الخلية. ويمكن أن نشبهها كما لو.أنك تعطي 
شخصاً كتاب تعليمات عن كيفية تصنيع سيارة» ولكن كل ما قاله 
الكتاب هو كلمة "6 ,106 ,156 ,6)". ولا تستطيع أن تنقل كل 
المعلومات الضرورية بكلمة واحدة مثل "126)". 
"بينما المعلومات تحتاج إلى التغير وعدم الانتظام وصعوبة التنبؤ 
بهاء - وهذا ما تسميه نظريات المعلومات بالتعقيد ‏ والتنظيم الذاتي ‏ 
يعطينا نوعاً من التركيبة المتكررة والمسهبة والتي تُعرف بالأمر 
السهل. وكل من النظام والتعقيد هما متضادان. 
"ورأصحاب نظريات التطور الكيمياني لن يتهربوا من ذلك. 
فقوانين الطبيعة تصف لنماذج منتظمة ومتكررة. ولهذا السبب 
لا يستطيع أحد أن يناشد عمليات التنظيم الذاتي لكي تفسر أصل 
المعلومات لان التتابع المعلوماتي معةه.وغير منتظم. إنهم يعرضون 
"التعقيد المحدد" الذي تحدثت عنه. ولن تغير الاكتشافات المستقبلية 
هذا المبدأ". 
وبالنسبة لي فإن هذا قضى على فكرة العلاقة والصلة الكيميائية 
التي كانت تفسر المعلومات في الحامض النووي 1(718. ولكن مير 
ينه كلامه. فما زالت هناك مشكلة مدمرة لهذه النظرية. 






وواصل مير حديثه: "اذا درست الحامض النووي ىا[ 
أن تركيبه يعتمد على روابط معينة التي تسببها التجاذبات 
نية. فكلا هناك روابط في غاز الهيدروجين وروابط بين 
وجزيئات الفوسفات التي تكون الجزئين الأساسيين لجزيئ 


'ومع ذلك؛ يوجد مكان واحد ليست فيه روابط 0 وهو 
بي بين البروتين والنيوترون» وهي الحروف ‏ الكيميائية في 
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القضية .. الخالق 

التعليمات المجمّعة في 2214. وبمعنى آخر فإن الحروف التي 
توضح المضي في رسالة 12/4 لا تتفاعل كيميائيا مع بعضها 
البعض بأي طريقة مهمة. وهي أيضا متداخلة تماما. فكل قاعدة 
يمكنها أن ترتبط بسهولة متساوية في أي موقع في العمود الفقري 
للحامض النووي 1114". 

وعندما شعر مير حاجتي إلى نوع من التوضيح» وقف وذهب 
يصلح للكتابة عليه بالعديد من الحروف الممغنطة والتي يمكن أن 
تلصق عليه. وضع مير اللوحة على رجليه وحرك الحروف حتى 
كتب كلمة "معلومات". 

قال مير: "كان أولادي صغاراً عندما كنت أدرس هذاء ولهذا 
ذكرت هذا المثل. نحن نعلم بوجود رابطة مغناطيسية بين الحرف 
واللوحة ولهذا تلتصق عليها هذه الحروف الممغنطة". ولكي يوضح 
ذلك أخذ الحرف 0[ وسمح للمغناطيس أن يجذبه إلى اللوحة. 

"ومع ذلك يجب أن تلاحظ أن القوة المغناطيسية هي ذاتها 
الموجودة في كل حرف من الحروف ولهذا فهي قابلة للتبادل. 
وبإمكانك استخدام الحروف لتكتب بها ما تريد. والآن لنعود إلى 
الحامض النووي /121» فكل حرف مرتبط كيميائيا بالعمود الفقري 
لفوسفات السكر للجزئ. وهكذا ترتبط بتركيبة الحامض النووي 
4. ولكن - وهنا نجد النقطة الهامة - لا توجد أية رابطة أو 
جاذبية بين الحروف المستقلة بذاتها. ولهذا فلا يوجد شئ كيميائي 
يجبرها على أي تتابع معين. وعلى هذا التتابع أن يأتي من مكان 
لآخر. 

"وعندما عرضت على الطلبة الحروف الممغنطة والملتصقة 
على اللوحة سألت: "كيف ظهرت كلمة معلومات؟" وكانت الإجابة: 
إن عنصر الذكاء الذي كتبها جاء من الخارج. لا الكيمياء ولا علم 
الطبيعة يمكنه أن ينظم هذه الحروف بهذه الطريقة. إنها اختياري 
أنا. وفي الحامض النوويء لا الكيمياء ولا الطبيعة نظمت الحروف 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال 10114 وأصل الحياة 
بحسب تجمّع التعليمات لعمل البروتينات. ومن هذا يتضح أن السبب 
كا هخ خارج هذا النظام. وهذا السبب هو "الذكاء". 


إنها تقريبا معجزة' 

متك الملاكم الماهر الذي يستبعد دفاعات خصمه. جرد مير 
بمهارة الثلاثة فنات للتفسيرات الطبيعية لأصل الحياة ومعلومات 
الخامض النووي 0(4. وقد ناقشنا اختياراً آخراً - إمكانية أن 
بعض القوى الخارجية قد تكون هي المسئولة عن خلق التنظيم بنفس 
الطريقة التي تخلق بها الجاذبية دوامة عندما تخرج من المياه من 
البانيو. وبسرعة رفض مير هذه الفكرة وقال إن مثل هذه القوات 
قذاتنتج نوعاً من النظام ولكن .لا تستطيع أن تعطي معلومات”". 

والطريق المسدود التي توصلت إليه نظريات الأصل الطبيعي 
للخياة لم يدهش العلماء في هذا المجال. وعندما اصطدم الباحث 
المشهؤر عن أصل الحياة وهو ليزلي أورجيل بمؤمن آخر بنظرية 
النظور في مؤتمر بمدينة ديترويت منذ عدة سنوات» صرّح أورجيل 
بالصعوبات الشديدة التي واجهها في محاولة فهم كيف أن الأحماض 
النووية قد صُنعت طبيعيا على .الأرض البدائية الأولى. ثم قال 
أؤرجيل بكل وضوح: "هناك مصاعب خطيرة بدرجة متساوية 
في كل النظريات"7”". 
وباختصارء لم تقترب أية فرضية لتفسير كيف أن المعلومات 
سرورية لأصل الحياة ظهرت بوسائل طبيعية. وكما قال 
ف المادي كتشنج "إن الرجل الأمين والمسلح بكل المعرفة 
ننة لدينا الآن يمكنه أن يقول فقط بأن أصل الحياة الذي يظهر 
لأن هو معجزة؛ فلكي تسير تلك الحياة فهذا أمر يحتاج إلى شروط 
لدم 
لنسبة لكثير من الباحثين» فإن المصدر الوحيد الذي يجب 
يستمر هو أن يكون لدينا إيمان بأن "مادة سحرية" لم تكن 
وفة من قبل» سوف تكتشف لتكون لها "الخواص الصحيحة 
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القضية .. الخالق 

لتُحدث التفاعلات, الضرورية لكي تظهر حتى .تخلق .الحامض 
النووي"9". 

قلت لمير: مذ رق عدي الشبحي روما بان الؤشولك وريه 
فأجاب: "قد يحدث هذا. فليس بإمكانك أن تثبت ذلك بتأكيد 
٠٠‏ رلأنك لا تعرف ما سيُظهره الدليل الجديد. ولهذا السبب 
فإن كل العلماء يقدمون الأسباب بطريقة مؤقتة. ومع ذلك فنحن 
لا نعرف أن بعض الاحتمالات يمكن استبعادها عن هذه الفئة. لقد 
وصلت إلى طريق مسدود. فمثلاً» أعتقد أنه بإمكانك استبعاد فكرة 
0 عمليات التنظيم الذاتي يمكنها أن تعطي معلومات جديدة . وأدلة 
أكثر من ذلك لا تغير هذا". 

قلت له: "بعض الشكاكين سيدعون أنك تجادل بسبب جهلك 
بالأمر. فقد صرح العلماء أنهم لا يعرفون كيف بدأت الحياة» ولهذا 
استنتجت أنت بأنه لابد من وجود مصمم ذكي". 

قال بإصرار: "كلاء ليس هذا مطلقا. فأنا لم أقل بأن التصميم 
الذكي يقدم لنا معنى حقيقياً لأن النظريات الأخرى فشلت. فأنا 
أحاول استنتاج أفضل تفسير»ء وكيف يفكر العلماء في الأمور 
التاريخية. وبناء على الأدلة يقيّم العالم كل افتراض على أساس 
قدرته على توضيح الدليل الذي بين أيدينا. ومقياس ذلك ما إذا 
كان لهذا التفسير "قوة سببية" وهي القدرة على إحداث تأثير في 
المشكلة موضع السؤال. 

"وفي هذه الحالة» فإن الأثر الحقيقي لهذا الدليل هو إعطاء 
معلومات. وقد رأينا أنه لا الفرصة؛: ولا الفرصة المرتبطة 
بالاصطفاء الطبيعي» ولا عمليات التنظيم الذاتي لها قوة إعطاء أية 
معلومات. ولكننا نعلم بوجود واحد الذي لديه القوة الطارنة التي 
نحتاجها لتعطينا معلومات وهي الذكاء. ونحن لا نستدل على هذه 
الكينونة أو الوجود على أساس ما لا نعلمه بل على أساس ما نعلمه 
فعلاً. إنها ليست مجادلة بسبب الجهل". 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال 1011 وأصل الحياة 

سألته: "أليس هناك نوع من الضعف الأساسي في مجادلاتك. أنت 
تناقش باستخدام التشبيهات وتقارن المعلومات في الحامض النووي 
مع المعلومات التي نجدها في اللغة. إن المجادلات المبنية على 
قياس التمثيل أو التشبيه الجزئي هي ضعيفة وسيئة. والمؤيدون قد 
يؤكدون على التشبيهات بين أمرين ولكن المعارضون سيركزون 
على الاختلافات. 

قال مير: "إنذ نني أقول بأنه هناك طريقة للحديث عن المعلومات 
عن الحامض لوزي التي تذهب بعيداً ثم تصبح مجرد تشبيهات. 
فعندما يتحدث الناس عن الحامض النووي على أنه رسالة تتضمن 
من يتلقاها ويفهم مضمونها. إنني لا أقول بأن الحامض النووي هو 
هذا النوع من المعلومات عن دلالات الألفاظ ومضمونها. 

"ومع ذلكء فأنا لا أجادل بالمضمون. ومجالات الشفرة في 
الحامض النووي لها نفس الخواص المشابهة لتلك التي يعم 
اللغةروكماذكرت سابقاء فحينماتجد أيةترتيبات مسلسلة ومعقدة 
وتتمشى مع نموذج مستقل أو متطلبات وظيفة معينة» فإن هذا 
.النوع من المعلومات هو دائما من نتاج الذكاء. فالكتب والكمبيوتر 
والشفرة والحامض كلها تتمتع بتلك الخاصتين. ونحن نعلم أن كل 
من الكتب وشفرات الكمبيوتر مصممة بالذكاء البشرءي» ووحود 
.هذا النوع من المعلومات في الحامض النووي يشير كنا عه 
جود مصدر ذكي. 
"ويدرك العلماء في المحجالات المتعذدة هذه العلاقة بين المعلومات 
ذكاء. وعندما اكتشف علماء الآثار حجر رشيدء لم يعتقدوا بان 
ابة التي كانت عليه هي من قبيل الصدفة العشوائية أو عمليات 
ظيم الذاتي. وبكل وضوح وجدوا أن تسلسل الرموز وتنظيمها 
معلومات؛ وقد كان:ادعاءاً عاقلاً بأن الذكاء هو الذي صنع 
أ, ونفس هذا المبدأ هو حقيقي مع الحامض النووي. 




























































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
لانغج البيولوجي إشائل 


قال ميو إن :الثفاه وبخدن الهو الذي يخطى كقسير ا لوجود سعلومات 
محددة بداخل المادة الجينية. إن هذا في حد ذاته هو دليل قوي 
لوجود مصمم لهذه الحياة. 

وبينما أنا انظر في يدي محاولاً فهم كميات المعلومات المعقدة 
والمحددة الموجودة في كل خلية ارتسمت ابتسامة على شفتي. 
والإجابة على السؤال ما إذا كان هناك خالق قد يكون قريباً مني 
مثل قرب أصابعي من يدي. 

ومع ذلك فإن مير لم ينه حديثه. وكما ذكر في مقابلتنا السابقة» 
فقد كان مقتنعا بأن ما يسمى "بالانفجار القديم" والذي تكونت فيه 
حياة جديدة ظهرت فجأة في سجل الحفريات» بدون أية حاجة إلى 
الأسلاف الذي احتاج إليهم المؤمنون بنظرية داروين» وهي أيضاً 
دليل قوي على وجود مصمم. والسبب: هو أن هذه الظاهرة الطبيعية 
كانت ستحتاج إلى سكيب مفاجئ لكميات هائلة من معلومات جينية 
جديدة وبيولوجية والتي مصدرها الوحيد هو مصدر ذكيز 

"ومن بين الأماكن الأخرىء كتب مير هذه القضية في كتابه 
"معلومات الانفجار القديم" دليل على المصمم الذكيء وفي كتابه 
"مناظرة في التصميم" والذي نشر في جامعة كمبريدج. وكتب 
كتاباً آخر بعنوان: "الانفجار القديم: الانفجار الهائل البيولوجي" 
وقد شارك مير في تأليف هذه الكتب مع بول تشين» رئيس وأستاذ 
قسم علم الأحياء في جامعة سان فرانسيسكو» والذي عمل مع علماء 
صينيين في ترجمة حفريات فريدة عن الزمن القديم لإقليم تشينج 
جيانج؛ و بول أي. نيلسن» فيلسوف علم الأحياء الذي حاز الدكتوراة 
من جامعة شيكاجو؛ وعالم الدراسات القديمة ماركوس روس. 

قال مير: "هذه الحفريات عن الانفجار القديم لا يمكن لنظرية 
داروين أن تفسرها أو حتى فكرة "التوازن المؤكد" التي تكونت 
بالتحديد بمجهود لتفسير سجل الحفرية المحيّرة. وعندما ننظر إلى 
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ٍ برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال.1(1[4 وأصل الحياة 
الموضوع من منظور معلومات بيولوجية فستجد أن أفضل تفسير 
لذلك هو أن الذكاء مسئول عن هذا الأمر وإلا فلا يمكن تفسير هذه 
الظاهرة الطبيعية". 
قلت له: "هذا يبدو أمراً جذابا. وضح ماذا تقصد". 
قال: "إن تطورات جديدة في علم الأجنة وعلم الأحياء تخبرنا 
بأنه بالرغم من أهمية الحامض النووي فليس هو كل شى. إنه 
. يعظينا بعض المعلومات وليست كلها التي نحتاجها لبناء كائن حي 
جديد بشكل ووظيفة جديدة. إن الحامض النووي يبني البروتينات 
ولكن على هذه البروتينات أن تتجمع في هياكل أكبر. وهناك أنواع 
مختلفة من الخلايا التي عليها أن تنتظم في أنسجة» والأنسجة تنتظم 
في أعضاءء والأعضاء في خطة الجسم كله. 
"وطبقاً للدارونية الجديدة» فإن الأشكال البيولوجية الجديدة خُلقت 
التحولات في ال ,52» مع الاصطفاء الطبيعي الذي يحفظ ويبني 
هذه الأشكال البيولوجية ولكن الحامض النووي هو جزء واحد فقط 
من هذه القصة ثم يمكنك أن تنميه بطريقة غير محددة» ولن تبني 
بثاء جسديا جديدا. 
"ولهذا فعندما تواجه الانفجار القديم بظهوره الضخم والمفاجئ 
لخظظ جسدية جديدة» سوف تدرك أنك بحاجة إلى كميات كبيرة 
ن المعلومات البيولوجية الجديدة. والبعض منها سوف يوضح 
شفرة في الحامض النووي وهو ما زال مشكلة لم تذلل بالنسبة 
ارونيين. ولكن على قمة كل هذاء من أين جاءت تلك المعلومات 
5 التي لا تُعزي إلى الحامض النووي؟ وكيف يتطور هذا 
الهرمي التنظيمي للخلايا والأنسجة والأعضاء وخطط 
كله؟ ليس لدى الدارونيون إجابة على هذا السؤال". 


ي طرفة عين 


مين تقنيات الراديومتري ح5ناءع720102 (مقياس كثافة 
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القضية .. الخالق 

الطاقة الإشعاعية) لتحديد تاريخ بلورات الزكون' في سيبرياء 
تمكن العلماء حديثا في زيادة دقتهم في أن يحددوا بدقة الإطار 
الزمني للانفجار الهائل القديم» والذي قرروا بدايته بحوالي 11 
مليون سنة. 

علماء الإحاثة' الآن يعتقدون أنه أثناء فترة زمنية حوالي ه 
مليون سنة» على الأقل ٠١‏ أو ١‏ من الشعب الحيوانية والنباتية 
الأربعين في العالم نشأت وانطلقت بخطط جسمانية متفردة. وفي 
الحقيقة يعتقد بعض الخبراء أن كل هذه الشعب قد ظهرت في نهاية 
الانفجار"0'". 

ولكي تضع كل هذه السرعة التي لا نُصدق في منظور معين 
إذا كان بإمكانك ضغط كل تاريخ الأرض في 4 ١‏ ساعة:» فإن هذا 
الانفجار القديم سوف يحدث في دقيقة واحدة فقط' ). 

قال مير: "إن هذا الانفجار القديم هو بمثابة قفزة كمية لا تصدق 
في التعقيدات البيولوجية. وقبل ذلك؛ كانت الحياة على الأرض 
سهلة للغاية» بكتريا ذات خلية واحدة» طحالب ذات لون أزرق 
وأخضرء وفيما بعد كان هناك بعض الاسفنج وحيوانات رخوية 
بدائية. وبدون أية أسلاف في سجلات الحفريات كان لدينا اختلافات 
مذهلة من مخلوقات معقدة ظهرت في طرفة عين وهنا نتحدث 
بلغة الجيولوجيا. 

شرقلا اتلانقةةالتقعللارات اللبشرضبة الثلاثية الفظورضهى ستليا 
جسم مفصلي وجهاز عصبي معقد وعيون مركبة - ظهرت فجأة 
كاملة التكوين في بداية الانفجار. إنه لأمر مذهل. ثم تبع هذا نوع 
من الركود والذي يعني أن الخطط الجسمانية الأساسية ظلت 
واضحة عبر الدهور. 

"وكل هذا يناقض مع الدارونية تماماء التي تنبأت بالتطور 
التدريجي البطئ في الكائنات الحية عبر الزمن. وقد صرح داروين 

١‏ عنصر فلزي نادر 

؟ يبحثوا في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال-1(1174 وأصل الحياة 
بأن:الانفجار كامبريان القديم "لا يمكن تفسيره" وهذا ضد نظريته. 
وأصر على القول بأن الطبيعة لا تتخذ قفزات فجائية. وكان يعتقد 
أنه سوف يُبرر ويدافع عنه باكتشاف المزيد من الحفريات» ولكن 
ُ الصورة أصبحت أكثر سوءا. 
"والقضية الكبرى هي من أين جاءت تلك المعلومات لكي 
تبني هذه البروتينات الجديدة والخلايا والخطط الجسمانية. فمثلاً» 
الحيوانات القديمة احتاجت إلى بروتينات معقدة مثل 151 
6ه و وفي الحيوانات اليوم» يحتاج جزئ 0210356 19:55/1 
حامض أميني. من أين جاءت المعلومات الجينية لكي تبني 
اللازرينات ١‏ المعقدة؟ إن هذا يتطلب معلومات جينية معقدة من النوع 
الذي لا تنتجه لا الصدفة العشوائية ولا الاصطفاء الطبيعي ولا 
التنظيم الذاتي" 
ّْ في لقاني في الفصل الثالث مع عالم الأحياء جوناثان ويلز قام 
بالإجابة على اعتراضاتي على الانفجار الهائل القديم والذي قال 
فيه إن الكائنات الحية الانتقالية إما أنها كانت صغيرة للغاية أو لينة 
حت إنها تترك أي ميراث من الحفريات. وهناك إمكانية أخرى 
تلبادرت إلى الذهن. 
"قلت له: "ربما تكون بعض الظواهر الطبيعية البيئية التي لم تفسر 
هي التي تسببت في فيضان هائل من التغير الإحيائي وهذا الذي 
8 في خلق كائنات حية جديدة". 
قال مير: "إن هذا لا يحل المشكلة. أولاً» حتى الادعاء بأن التغير 
لإحيائي كان بمعدل كبيرء فإن الانفجار القديم كان قصيراً للغاية 
أنه لا يسمح بمثل هذه التغيرات التي تعكسه الحفريات. 
اثانياء التغيرات الإحيائية في التطور الأولي للكائنات كانت لديه 
حقيقية لإنتاج تغير تطوري ضخم على نطاق واسع. وقد وجد 
ماع 7 التغيرات الإحيائية في هذه المرحلة كانت لها تأثيرات 
[الجنين:غادة مانيموث أو يصاب بالكشاع' 
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القضية .. الخالق 
وقد أطلق عالم الجينات جون إف. ماكدونالد على هذا "إنه تناقض 
داووني فظطية !لطر إن نوع التغير الهام والأساسي الذي يحتاجه 
التطور الهائل لا يظهرء في حين أن النوع الذي لا يحتاجه يظهر 
مع أنه نادر وغير نظامي. 
وتبادرت إلى ذهني فكرة أخرى كان قد عرضها أصحاب نظرية 
ذاورؤين #وشألت مين الهاذا لح يتمكن هذا التغير الهائل والأساسي 
من الظهور في جزء خامل من الحامض النووي؛ أي منطقة حيادية 
التي ليس لها أثر فوري على الكائن الحي؟ ثم بعد فترة طويلة من 
الزمن؛ يتراكم في خلالها هذا التغير الهائل» يظهر جين جديد ويخلق 
بروتين جديد تماما. وعندئذ سوف يحفظ الاصطفاء. الطبيعي أية 
آثان: نافيةاليذ1 الجيت على الكائن (لس": 
ولم تكن هذه النظرية جديدة على مير» وأجاب قائلاً: "ليكن 
في ذهنك أن هذه التغيرات الهائلة كان عليها أن تظهر بالصدفة 
العشوائية» لأن الاصطفاء الطبيعي لا يستطيع أن يحفظ أي.شئ 
حتى يعطي فائدة إيجابية للكائن الحي. والمشكلة هي أن ميزة خلق 
بروتين جديد يعمل بدون مساعدة الاصطفاء الطبيعي سوف يكون 
صغيراً للغاية. وتوجد الآن بعض الدراسات في الجزيئات الحيوية 
لها نفس الرأي. وهذا ما يسمى "النظرية المحايدة" للتطور وهو 
طريق مسدود آخر. 
'أواقق الحقيقة هناك تفسير واحد فقط يوضح كل هذه الأدلة. إنه 
"المجسمط الشكي ا 


وافق مرة لغز الانفجار القديم على إمكانية وجود الخالق واعتبرها 
إحدى التفسيرات. وحتى واحد من أكثر الملامح حيرة في موضوع 
الانفجار - والذي ديف نموذج "العلوي السفلي" - فسر بكفاءة 
على أنه التصميم الذكي. 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال:1(174 وأصل الحياة 

قال مير: "إن الداروينية الجديدة تتنبأ بنموذج "الأدنى الأعلى" 
والذي فيه اختلافات صغيرة في الشكل بين كائنات حية تتطور 
وتظهر قبل ظهور اختلافات كبيرة في الشكل وتنظيم خطة الجسم. 
فمثلاء يمكنك أن تتخيل أن الاسفنج القديم يمكن أن يُحدث العديد 
من الاختلافات التي يمكن أن تتطور بمرور الزمن لكي تنتج 
أنواعا مختلفة. وباستمرار هذه العملية» ربما تكون قد ظهرت في 
العصر الكامبرياني مخلوقات مختلفة تماماً بتصميم جسدي جديد 
ومتكامل. 

"لومخ ذلك فالحفريات من الإتفجان_الكامب رياني القديمتُظون 
تقوذجا مختلفا: "غلوئ سفلي".ووظين أولاً اختلاقات7كبيررة:في 
الشكل والتصميم الجسديء مع عدم وجود مرحلة انتقالية قبلها. وفيما 
بعد. ظهرت بعض الفوارق الصغيرة في إطار هذه التصميمات 
الجسدية المنفصلة والمتباينة. 

"وهذا الأمر تحدى واستأصل الداروينية الجديدة. وآخرون 
حاولوا أن يفسروه باقتراح قفزات كبيرة من التغيير التطوري - ما 
يسمى بفكرة التوازن المنظم - ولكن حتى هذا لم يتمكن من تفسير 
الظاهرة الطبيعية "أعلى أسفل" وفي الحقيقة فإن التوازن المنظم 
تنبأ بنموذج "السفلي والعلوي" إنه يؤكد أن كمية التغيير التطوري 
سوف تكبر. ورغم هذا فإذا سلمت بفكرة التصميم الذكي فإن نموذج 
"العلوي والسفلي" يصبح له معنى لأنه نفس النموذج الذي نراه 
في تاريخ التصميم التقني البشري". 

سألته: "هل بالإمكان أن تعطيني مثال؟" 

قال: "بالتأكيد» لتفكر في السيارات أو الطائرات. إنهم يُظهرون 
نمط ظهور من "الأعلى للأسفل". وفي كلا الحالتين فالرسم البياني 
الضخم أو الخطة تظهر فجأة وتظل مستمرة عبر التاريخ. 

اقسلا تكل الجلوات الها "تعلق تنظيمية أنناشسية تشتمل) ,على 
المحرك وعجلة القيادة ومحورين وأربعة عجلات .. إلخ. وبعد 
ظهور الاختراع الأساسي؛ ظهرت أشكال مختلفة عبر الزمن. 
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القضية .. الخالق 
وهذا مثل من التغير "العلوي والسفلي". 

الرسم البياني الأصلي كان من إنتاج الذكاء واستمراره عبر 
السنوات توضح بفكرة مروره من جيل إلى جيل لمهندسي 
السيارات. 

"وبطريقة مشابهة» لماذا التصميم الجسدي للحيوانات القديمة 
يمكن أن يكون قد نبع من فكرة في عقل مصمم؟ وهذا يمكن أن يفسر 
لماذا ظهرت الاختلافات الكبيرة في الشكل ظهرت أولا ثم اختلافات 
أصغر تلت ذلك فيما بعد. وفي الحقيقة» فإن الذكاء هو السبب الوحيد 
الذي نعرفه الذي يمكنه أن يُعطي نموذج "أعلى أسفل" والذي نراه 
في سجل الحفريات وفي تقنية البشر مثلما توضح في كل شئ من 
السيارات والطائرات والبنادق والدرجات"”". 

ا الا 'أيكساً يفك أض ططبّقات الهتكلوامات اللازاقة لخلق 
الخطط الجسمية الجديدة في الحيوانات القديمة. وكما ذكرت سابقاء 
إنك لكي تبني حيواناً جديداً أنت بحاجة إلى حامض نووي لكي تخلق 
البروتينات ومعلومات إضافية لكي تنظم هذه البروتينات تركيبات 
ذات مستوى أعلى. ونجد نفس شكل الطبقات للتنظيم في التقنيات 
البشرية مثل اللوحة الدائرية للكمبيوتر. إن البشر يستخدمون الذكاء 
لينتجوا مكونات معقدة» مثل الترانزستور والمكثفات بترتيباتها 
المحددة واتصالاتها داخل الدائرة تكاملية. 

"وحالما تسمح بتصميم ذكي كفكرة: يمكنك أن ترى بسرعة 
كيف يفسر مفتاح أشكال وملامح الظواهر الطبيعية القديمة. ولا 
توجد كينونة أخرى تنتج نموذج "العلوي السفلي" أو يمكنها أن 
تخلق المعلومات المعقدة التي يحتاجون إليها لأشكال حية جديدة. 
ولا يوجد تفسير آخر يكفي لهذا". 

قلت له: "ولكن التصميم الذكي يبدو وكأنه فكرة قديمة. وقد قارن 
وليم بالي الأنظمة البيولوجية بطريقة عمل الساعة وحدث ذلك منذ 
٠‏ عام. وهذه أخبار قديمة". 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال.1(17 وأصل الحياة 
قال مير: "أعتقد أن العكس هو الصحيح. وقد تعلمنا الكثير عن 
علم الأحياء منذ الحرب الأهلية. ويحاول الذين يعتقدون في نظرية 
داروين للتطور والتي كانت في القرن التاسع عشر أن يطبقوا 
أسلوب تفكيرها على حقائق القرن الواحد والعشرين. وتفسيرات 
فترة القوارب البخارية لم تعد كافية لتفسير عالم البيولوجيا في 
عضر المعلومات. 
"ويقول الدارونيون بأنهم تحت نوع من الالتزام المعرفي لكي 
يواصلوا المحاولة» فإذا استشهدت بالتصميم فأنت بذلك تتخلى عن 
العلم. حسناء إنني أقول إن الوقت قد حان لنعيد تعريف العلم. ولا 
يجب أن نبحث فقط عن أفضل تفسير طبيعي ولكن عن أفضل 
فترة للتفسير. والتصميم الذكي هو التفسير الذي يتمشى مع كيفية 
عمل هذا العالم". 


سمة إلعقل 


وعندما قارب لقاؤنا على الانتهاء» أثارت إشارة مير إلى القرن 
١‏ فسان أحيزا.فقلت له: "بعد مضي عشرة أو عشرين سنة 
ماذا ترى؟" 

قال فيما كان يزيل نظارته ويضعها في جيبه: "أعتقد أن ثورة 
المعلومات الحادثة في علم الأحياء تدق ناقوس الموت لمبادئ 
داروين ونظريات التطور الكيميا 
' "إن محاولة تفسير أصل الحياة بمعزل عن مكوناتها الكيميائية 
لد مات الآن. فمبدأ الطبيعة لم يعد بإمكانه أن يجيب على المشكلة 
لأساسية وهي كيفية الانتقال من المادة والطاقة إلى الوظائف 
لبيولوجية بدون إدخال معلومات ذكية. 
| المسلؤمات-« ليست شين مأكوذا من كو اص مَادِيَة' إنها 
وز المادة والطاقة. والنظريات الطبيعية التي تعتمد فقط على 
5 والطاقة لن تستطيع أن ته تفسر المعلومات. والذكاء فقط هو 
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القضية .. الخالق 


أناس أكثر وأكثر وخاصة العلماء الصغار الذين نشأوا في عصر 
تقنية المعلومات. 

"إننا اليوم نشتري ونبيع المعلومات كسلعة» نقيمها ونبعثها عبر 
أسلاك وأقمار ه. مة ونعلم أنها تأتي من وكلاء أذكياء. فماذا نفعل 
بحقيقة وجود معنو -ت في الحياة؟ وماذا نفعل بحقيقة أن الحامض 
النووي 270 يخزن معلومات في مكان صغير للغاية أكثر بكثير 
جدا من أي كمبيوتر متقدم على هذا الكوكب؟ 

"إن المعلومات هي السمة المميزة للعقل. ومن خلال الأدلة الجينية 
والحيوية يمكننا أن نخمن بوجود عقل أعظم بكثير من عقلناء عقل 
واع» وله هدف وحكيم ومصمم ذكي وهو خلاق مدهش. ولا شك 
في هذا" 

إزدادت الضوضاء القادمة من الشارع عبر النافذة. وكانت زوجة 
مير تعد لنا وجبة عشاء من السلمون؛ وقد حان الوقت لكي أرسل إلى 
الطريق السريع قبل زحمة المرور. وبعد انهاء مناقشتناء استأذن مير 
للذهاب لاجتماع في مكتب آخرء وذلك أعطاني فرصة للتفكير. 

وكان سوالا مير الأخيرين قد لخصا كل القضية. فالمعلومات 
في قلب الحياة قد ترتبت» وهي ليست مثل بلورات الملح» ولكنها 
معلومات معقدة ومحددة وتستطيع أن تحقق إنجازا طيباء بناء ماكينة 
بيولوجية تتخطى امكانيات التقنية البشرية. 

أي شئ آخر بإمكانه أن يعطي مثل هذه المعلومات غير الذكاء؟ 
وأي شئ آخر يمكنه أن يفسر الظهور السريع للاختلافات في 
المخلوقات المعقدة التي تكونت والتي لم تجتاز مرحلة انتقالية في 
سجل الحفريات؟ وقد فرض الاستنتاج نفسه: وجود ذكي فرض 
دليل وجوده من خلال أربعة رموز كيميائية في الشفرة الجينية. 
إن الخالق هو الذي وقع بخط يده كل خلية. 

تنفست الصعداء واستندت على الكرسي وأنا أشعر بالإرهاق من 
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برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال.1(1.8 وأصل الحياة 

السفر والمقابلات. إن قضية الخالق تتقدم بسرعة ملحوظة وأشعر 
أنني اقتربت من نهاية تساؤلاتي. ولكنني مازلت أشعر أنه يوجد 
خبير آخر أود استشارته. 

وفي الدقائق الأخيرة من لقائي مع مير ذكر لي كلمة "العقل" 
وأشار إلى النشاط الواعي. ومثلما انبهرت بالحامض النووي 
فكذلك انبهرت بالمخ البشري وهذا المخ الذي يزن ثلاثة أرطال 
به ٠١٠٠١‏ مليون خلية عصبيةء وكل منها يرسل أليافا أو نسيجا 
كافياً لخلق آلآف الملايين من الروابط. وهذا يساوي عدد الأوراق 
في غابة كثيفة تغطي مليون ميل مربع”” ". 

يلك تعلق فاه اندرا" الظتامر :5 الللازيغية المتقلن3ة“ الرعي 
البشري؟ كيف تمكنني قوة العمليات البيولوجية من التفكيرء أو 
تكوين المعتقدات؛ أو تحديد اختياراتي الحرة؟ هل يُعزي وعي 
إلى طبيعة وكيمياء مخيء أم أنني مُنحت أيضاً روحاً وعقلاً غير 
مادي؟ وإذا كان هناك دليل مقنع لوجود روح؛ فكيف يقنعني هذا 
بوجود خالق وحياة بعد الموت؟ 

قلبت في مفكرتي لكي اتصل بأحد الخبراء في الوعي البشري 
حالما أصل إلى لوس أنجلوس. ووضعت الورقة في جيب قميصي. 
وقد.ذكرتني بشيء آخر هذه الكلمات القليلة كانت تمثل معلومات 
ليا الور خاقي تاكرتي. وكم كان وحياً وأطيعا يان نظابا كقينا 

من أوامر وتعليمات مجِمّعة بيولوجية معقدة لابد وأن لها مصدرها 
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القضية .. الخالق 


طزيد من إلآدلة 
ا مصادر أخرى حول هذا الطوضوع 


مد مه عه ترم تص] مو“تطحصةن) عط » .0 معطامعاة رع برعء3/4 
-روقء22 مآ «صع نوع[ أخصعى زا اعام] .ه10 ععمعل لاط :مادمام 
اصع 0[ حصطن!111ا لصة عكندكا اأعقطاعتا/ط .كلع ,ابع د12 ع171 
ونون عتمتا عولتطصدنت :لسصفاعمط ,عع لتطصهةت .كاد 
4 ,ووع1ظ 

1010م :ع11آ 1ه صتئاتاه عطلا لصه ذللامل» . 
ا - “حاحص عطا]1» لصة «دمتكقصوطاصحط 00 ,املغخدء7اعع مد 
١‏ ,17715111 2ه[ «.عصد8 عاظ ولع ه8101 :مهاده |امعاط مه 
"١‏ دناعطظ طاول .كلء ,77م16لمء0ظ عت[أطلاظ 07710 ,1051271 
ا :1/1 يعستقصمآ معنوعل8 .© معطمعاد امه اأعاميسصوت 
ا .2003 رووع اط برازوتع حلملا عأها5 سمعالاء ك3 

-اوا8 لصة دعتونااط صا موزوءدآ] ده1 ععصعل1لاط» . 
(١‏ 77 (توتكء 12 زمر وءترعء ةط اتن من 7ءاع3 1[ «.ناوه 
0 «طضرع7آ] بخ ددن 1/1لا رعطاءع8 .ل اأعدطاء 811 .كلع ,عسرعم درن 
١‏ 5ع ] :معنأعصةر؟ مود تاعنزء81 .0 معطامعء]5 لصة كاد 
.9 رووعط 

2114 :معاوءج[] 6ه ععبره5 /زرمأقمواصحظ عط1» . 
١‏ ,076017011 1/76 صآ «ه تأ سمضمكم] آذه ماع05 عط لمة 
-10 :111 بعنز010 1"5ع0 1201 .لك اوطتعح[ .لى تدخا 1 أ/الا .0ع 
1998,113-7 ,اوهلاع 
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برهان الوعي: لغ العقل 


1 مونزه 0021310 "أنا أفكر إذا أنا موجود" 
رينيه ديكارت 
لماذا تمتلك مجموعة من الذرات قدرة على التفكير؟ لماذا 
- حتى وأنا أكتب الآن - أستطيع أن أفكر فيما أفعله ولماذا 
الك كنت رانك تثرا الآن - تستطيع أن تفكر فيما أكتبه» 
قد توافق أو لا توافق» بسرور أو بألم» وقد تقرر رفض ما 
أكتبه وأنه لا يستحق المجهود الذي بُذل فيه؟ لا أحد» ولا 
حتى الدارونيين» يبدو أن لديهم إجابة على ذلك. إذ ليس 
هناك إجابة علمية على ذلك". 
فيلسوف داروني: مايكل روس () 
"إن ذكاء الآلات سيتفوق على الذكاء البشري في بداية هذا القرن" 
هكذا تنبأ تيكنو راي كورزويلء الذي نال جائزة الوسام الوطني 
الرفيع المستو ى للتقنيّة واضافة: "نين “خلال الذكاء: يمكن أن 
. يكون لديّ كل الطرق المتنوعة والغامضة التي يبرع فيها البشر 
بما فيها الموسيقى والفن والإبداع والرياضة وحتى الاستجابة على 
المشتاعر. : 
"وفي عام 7١١5‏ سوف يوجد كمبيوتر ثمنه ٠٠٠١‏ دولار 
سيجاري قوة معالجة المخ البشري.... وفي عام »,5٠05٠١‏ سوف 
يود كمبيوتر ثمنه ٠٠٠١‏ دولار يتساوى مع القوى الذهنية لكل 
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القضنية .. الخالق 

العقول البشرية على الأرض .. هل ستكون هذه المكائن المستقبلية 
قادرة على إمتلاك تجارب روحية؟ بالتأكيد سوف يدّعون ذلك. 
سوف يدعون بأنهم بشر وأن لديهم خبرات عاطفية وروحية التي 
يدعى الناس الآخرون بأنها لديهم0". 

وفي تصوره للمستقبل يثير كورزويل في كتابه 'عصر الآلات 
الروحية" السؤال المثير للجدل عما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر 
سوف تصبح ليس فقط أكثر ذكاء من الناس ولكن أيضاً قد تحقق 
نوعا من الوعي وبذا يصبح من المتعذر تميزها عملياً عن نظرائهم 
البيولوجيين. 

"وهنا تعتبر نظريات كور زويل امتدادا منطقياً للتطور الداروني. 
طارقا لبان و الويله عقن العالم المادي هو كل ما هو موجود. ووعند 
نقطة معينة يتطلور المخ البشري بطاقته العاملة وزيادة الأيونات. 
وعندما يصل المخ لمستوى معين في تركيبه وتعقيده» يصبح 
الإنسان "واعيا" وتتمو فيه الذاتية والشعور. والأمال. ووجهات 
النظر والوعي وفحص الأفكار "والصوت الخفي لذواتنا ونحن 
على :انف 31 : 

ورجوعاً لعام 181١‏ قال مُدافع دازوني "توماس هوكسلي" "إن 
العقل (أو الوعي) هو عمل المادة» وعندما تصل المادة إلى درجة 
معينة من التنظيم"7" ويوافق الداروينيين اليوم على أن "الخبرة 
الواعية هي خبرة جسدية وليست ظاهرة خارقة" »؛ كما قال عالم 
الإحياء الإجتماعي إدوارد ويلسون 20). 

فإذا كان الوعي حقاً الناتج العرضي الآلي لقوة الدماغ المتطورة 
جد فلماذا إذا لا يستطيع الروبوت الذكي أن يشعر عندما تكون 
لديه قدرة ذعنية أكير مما لفس اليشر؟ و وحينسا تقيق السلسة 
الدارونية الأساسية؛ عندئذ يصبح السيناريو المستقبلي لكورزويل 
يبدو ممكنا فجاة. 

"إذاكان باكر أن تحصيل على كميوتر باي تركرية تقار 
وإذا كانت هذه التركيبة هي التي تولد الوعي؛ عندئذ فإن هذا النوع 
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برهانالوعي: لغزالعقل 

سوف يمنحك الوعي في النهاية". هكذا قال ديفيد تشالمرز» مدير 
مشارك لمركز دراسات الوعي في جامعة ازيزون0». 

ومع ذلكء فإن تنبؤات كورزويلء قد هوجمت بعنف من النقاد 
جون سيرلء» وهو أستاذ المخ في جامعة كاليفورنيا في يبركيلي: 
"إنه لا يمكنني أن أستعيد قراءة كتاب به هذا الخضم الهائل من 
الادعاءات المذهلة والحجج الضعيفة التي تحاول أن تؤيدها("). 
وبإمكانك أن تزيد القوة التي تريدها للكثير من الكمبيوترات التي 
تحتاجهاء ولكنها لا تستطيع أن يكون لديها وعي؛ لأن كل ما تستطيع 
فعله هو خلط الرموز"7) 

وقال وليام ديمبسكي للمؤسسات التصورية للعلم في جامعة بايلور: 
ا مورزويل يتعامل مع الخيال العلمي والفلسفة الفاجدة"(ق) 

وبالرغم من جاذبية هذا النقاش عن الحاسبات المستقبلية» فما 
زالت هناك الكثير من المتناقضات عن الوعي الإنساني. وللدهشة 
فإن الكثير من العلماء والفلاسفة يستنتجون الآن بأن قوانين الفيزياء 
والكيمياء لا تستطيع أن تفسر خبرة الوعي في الكائنات البشرية. 
وهم مقتنعون بوجود ما هو أكثر من مجرد الدماغ الجسدي الذي 
يعمل» ولكن يوجد نينا الحقيقة غير المادية التي تسمى "الروح", 
"العقل" أو "النفس" وكل هذا يفسر ما يقوله لنا العلم. 

في الحقيقة» إنهم يستشهدون بوجودهم كدليل قوي ضد النظرية 
الذي خلق الإنسان على صورته. 


الخلاف حول لوعي 


أحد العلماء الذي انعكست أفكاره على هذه القضية هو ويلدير 
بينفيلد» الأب المشهور لجراحة الأعصاب الحديثة. وقد بدأ بالشك 
في أن الوعي إنبثق بطريقة ما من الأنشطة العصبية في الدماغ» 
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القضية .. الخالق 
حيث الوصلات العصبية يمكن أن تشعل عددا مهولا يصل إلى 
٠‏ مليون بليون مرة في الثانية. وقال: "وخلال حياتي العلمية» 
فإنني؛ مثل العلماء الآخرين»: ناضلت لأثبت بأن الدماغ هو الذي 
يفسر العقل"(1), 
ولكن من خلال إجراء عمليات جراحية علئ أكثر من ألف 
مريض بالصرع؛ واجهت دليل قاطع بأن الدماغ والعقل متمايزان 
في الحقيقة عن بعضهما البعضء ولو أنهما يتفاعلان معا بشكل 
واضح. وقد شرح ذلك أحد الخبراء في نفس المجال فقال: 
سوف ينبه بينفيلد كهربائيا القشرة الدماغية. للمرضى 
الواعين ويتحداهم إذا كان بإمكانهم بأن. يحتفظوا بيد 
واحدة لا تتحرك عندما يُسلط تيار الكهرباء. فسوف يمسك 
المريض هذه اليد باليد الأخرى ويحاول أن يحفظها ساكنة. 
وبهذا تكون يد واحدة تحت سيطرة التيار الكهربائي واليد 
الأخرى تحت سيطرة عقل المريض وكلاهما يقاوم الآخر. 
ويفسر بينفيلد ذلك بالقول بان المريض لا يتمتع فقط بمخ 
جسدي والذي استثير لكي يعمل ولكن أيضا بحقيقة غير 
جسدية تفاعلت مع الدماغ0:",. 
وبكلمات أخرىء انتهى بينفيلد إلى الموافقة على تأكيد الكتاب 
المقدس بأن للكائنات البشرية جسد وروح. ويقول: "لتوقع آلية 
الدماغ الأعليع أو أي مجموعة ردود أفعال» مهما كانت معقدة» 
لتنفيذ ما يفعله العقل؛ ولذلك يؤدي كل وظائف العقلء» فإن هذا 
متاق اللغقل تماما" لل ويقولج, "اقالةاغق أموك مثيزهمان تكتشا 
أن العالم أيضا يمكنه أن يصدق بطريقة منطقية وصحيحة بوجود 
الروح"09 
اكسفورد السير تشارلز شيرينجتونء الحائز على جائزة نوبل 
والذي وصف ب "العبقري الذي أرسى أسس معرفتنا بعمل الدماغ 
والحبل الشوكي"" أعلن قبل وفاته بخمسة أيام: "بالنسبة لي الآن 
إن الحقيقة الوحيدة هي الروح الإنسانية"29. 
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برهان الوعي : لغز العقل 

أما بالنسبة لتلميذه السابق جون سي. إكليس» العالم الفز للأمراض 
العصابية والحائز على جائزة نوبل» كان له نفس الاستنتاج فقال: 
"أنا مضطر لان اغتقد بوجود ما يمكن تسميته بالأصضل-الخارق 
للعقل الواعي المتفرد أو الذاتي الفرادة» أو الروحي"25. 

ومن المنطقي ونحن في القرن 5١‏ أن نصدق ما قاله جون 
كالفين من القرن ١6‏ "إن المنح والمواهب الطبيعية التي نمتلكها 
لا يمكن أن نكون نحن مصدرهاء ولكن لابد وأن يكون مصدرها 
إلهي"7"". هل إصرار الكتاب المقدس على أن الناس يتكونون من 
جسد وروح - مبدأ الثنائية - هو أمر مؤكد يمكن الدفاع عنه؟ أم أن 
المخ البشري هو ببساطة كما قال عنه مارفن مينسكاي "كمبيوتر 
صُنع من اللحم" بفكر واعي كنتيجة لميكنة كلية؟ 

وأعلن سيريل أن الوعي هو "الحقيقة الهامة الوحيدة التي تدل 
على وجودناء فيما عدا الحياة ذاتها"7*). وقد كان واضحاً بالنسبة 
لي بأن الإجابة على سر وغموض عقولنا هي إما أنه تأكيد قوي 
على مبدأ الطبيعة الدارونية أو تأكيد مقنع على وجود عقل أعظم 


تخطي حدود الدماغ 


إنها أخبار مأخوذة من السطور الأمامية من التحقيقات العلمية 
القن -الوبعئ اليشزي.. وتشرت ذلك ضتحيفة'"البعنة" وقد قُدمَث 
للعلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام :7٠٠١‏ وطوال العام 
قدمت الدراسة البريطانية الأدلة على أن الوعي يستمر حتى بعدما 
يتوقف دماغ الإنسان عن العمل ويعلن أنه قد مات اكلينيكياً (طبياً). 
إنه دليل قوي جديد على أن الدماغ والعقل ليسا نفس الشيء»؛ ولكنهما 
كيانان متمايزان. 
ؤقالت الصحفية سارة تيبيت بجريدة رويتر: "إن البحث يعيد 
الآرة الجدل حول ما إذا كانت هناك حياة بعد الموت» وما .إذا كان 
ك ما يسمى بالروح الإنسانية"0:". 
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القضية .. الخالق 

وفي مقالتهما بإحدى الصحفآقال طبيبا الأمراض العصابية سام 
بارنيا و بيتر فينويك؛ بمعهد طب الأمراض العقلية بلندن» وصفت 
دراستهما لضيحايا الذبحة الصدرية.لعدد 75 حالة والذين. أعلن 
أنهم ماتوا طبياً أنهم فيما بعد عاشوا وأجريت معهم لقاءات. وقرر 
٠‏ منهم أنهم تمتعوا بعمليات تفكير شفافة ومشرقة وذاكرة قوية 
في الفترة التي توقف فيها عمل الدماغ. وقد استبعدت آثار الحاجة 
إلى الأكسجين أو المخدر كعوامل لذلك. وفيما بعد وجد الباحثقون 
حالات عديدة مشابهة!'". 

وإن كنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات على نطاق واسعء فإن 
بارميا الذي كان قد شكك في هذا مرة قال إن.الدراسة العلمية حتى 
الآن تدعم وجهة النظر القائلة بأن العقل "الوعي" أو "الروح" هما 
كيانان منفصلنان عن الدماغ"92". 

وقال إن الدماغ قد يعمل كآلية لإظهار العقل» وهذا يشبه جهاز 
التلفزيون الذي يظهر الصور والأصوات من المؤجات في الهواء. 
وإذا حدث أن إصابة بالمخ تتسبب في أن شخصاً ما يفقد بعضا 
من سمات عقله أو شخصيته» فهذا لا يثبت يثبت بالضرورة أن المخ هو 
مصدر العقل. "فكل ما يبينه هو أن الجباز قد دُمر"9". 

والأبحاث مستمرة بنشاط في هذا المجال وفي عناصر مجالات 
أخرى عن الوعي الإنساني؟. وفي هذه الأثناء» فالعلماء الملتزمون 
بإيجاد إجابة جسدية بحته - ومن المناسب أن نسميهم الباحثين في 
العلوم الطبيعية - كانوا صرحاء عندما قالوا أنه ليس لديهم تفسير 
عن كيف يحدث الوعي من خلال المخ. 

وقال سيريل: "ليست لدينا نظرية كافية عن كيف أن المخ يُحَدتْ 
حالة الوعيء وليست لدينا نظرية كافية عن كيف أن الوعي يتسرب 
إلى الكو ن 011" 

ومازال سيريل وكثيرون غيره يجدون ملاذا في إيمانهم الثابت 
بأن العلم سوف يكتشف أخيراً تفسيراً طبيعياً تماما. 
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برهان الوعي : لغرْ العقل 
كما تنبأ أستاذ علم الأعصاب أنطونيو آر. داماسيو: "إنني واثق 
من أن تفسيراً ماديا عن انبثاق العقل من المخ سوف يظهر وربما 
قريبا حذا . ومع ذلك فإن هذا الشعور الطائش تواجهه بعض 
الصعويات”"(12). ١‏ 
ويدعو إكليس هذا النوع من السلوك: "'يتض ا 0 ا 
ومسرفا ولا يمكن الوفاء به""". وقام ا من الباحثين مثل ---- 
. - بتتبع أدلة العلم ومنطق الفلسفة إلى أي مكان تقودهم؛ حتى وإن 
أشارت إلى الثنائية. وقال عالم الإنسانيات مارلين شليز: 
سوف أتخذ موقع تجريبي جذريء بأن تقودني المعلومات» 
وليس النظرية. والمعلومات التي أراها تقول لي أنه يوجد 
طرق فيها تفند خبرة الناس مكانة عالم الطبيعة الذي يقول 
بأن العقل هو المخ وليس أي شئ آخر. وهناك معلومات 
جامدة وصلبة تقول بأن وعينا وعقلنا قد يتفوق حدود 
#المخ20", 
أما بالنسبة للكتاب المقدسء بعهديه القديم والجديد» يعلمنا بأن 
الإنسان مخلوق به روح وجسد وهذا ما قاله عالم الإنسانيات 
آرثر سي. كوستانس. واكم "وإلى هذا الحد ليس هناك خلاف 
لم لفرت وما أثيتته الأبحاث الأخيرة" 9). ويسترسل 
كوستانس 
وضح 9 المقدس] بجلاء أن الروح عندما تترك 
. الجسدء يموت الجسد» أما إذا عادت الروح للجسد فالشخص 
كله يعود للحياة. وهذه الثنائية تكررت مئات المرات في 
. أماكن كثيرة في الكتاب المقدس”2) ... وفي الحقيقة فإن 
'خلق آدم كالإنسان الأول كان نتيجة لإحياء الجسد بالروج 
جاعلا إياه روحا حية"",. 
هل حقيقة أن المسيحية والأبحاث المعاصرة تؤيدان بعضهما 
البعضء بينما في نفس الوقت تتناقض مع الإدعاء الداروني بأن المخ 
هو وحده المسئول عن الوعي؟ وأنا أبحث عن إجابات هذه الأسئلة 
لم أكن مضطراً للسفر بعيداً عن منزلي في جنوب كاليفورنيا. 
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القضية .. الخالق 
إنها'كاليك سبافة بسيطة إلى تون "الأستاذ البشهر رد المذ زفقي 
العلم والفلسفة واللاهوت والذي كتب عن هذه الموضوعات لعدة 
ستواس: 


إطقابلة |لنامنة: جي. بي. مورلاند » دكتورإه 


عندما توجهت إلى منزل جي. بي. مورلاند في صباح بارد 
وجو مغطى بالضباب» كان حيرستو مقسكا كتجاناً 
من القهوة بيده؛ بعد عودته من دردشة مع بعض جيرانه. كان لون 
شعرة'تحانقاة و فهية متمق بطويقة جيدة رقاخ يزثدي قنيضا 
أزرق اللون ورباط عنق أحمر. 

قال لي: "'مسرور أن أراك ثانية .. هيا بنا ندخل" 

جلست على أريكة بجواره في غرفة المعيشة. وكانت الجلسة 
عادية بالنسبة لي منذ أن جلست معه في لقاءات سابقة للحديث عن 
موضوعات مثل: "القضية.. المسيح"2"")؛ "القضية.. الإيمان"'. 
وفي المرتين السابقتين وجدت أن لديه القدرة الممتازة لمناقشة 
القضايا المجردة والعويصة والأمور الفنية بلغة دقيقة. وهذا أمر 
غير عادي بالنسبة للعالم وغير شائعة للاهوتيء ونادرة بالنسبة 
لفيلسوف! 

تلقى مورلاند تدريبه العلمي في جامعة ميسوريء حيث حصل 
على درجة علمية في الكيمياء . وكُرّم بالدكتوراه الفخرية في الكيمياء 
التوويةاءت لاقمل كوو رادقم عطتلا علك دراج الماجستيراقي 
اللاهوت في كلية اللاهوت بدالاس وحصل على دكتوراه في الفلسفة 
في جامعة جنوب كاليفورنيا. 

وقد أظهر مورلاند اهتماماً بالموضوعات المرتبطة بالوعي 
وشارك في الكتابة في الكتب الآتية: "المسيحية وطبيعة العلم", 

١‏ صدرت الترجمة العربية للكتابين من مكتبة دار الكلمة» القاهرة: 
ار 
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برهان الوعي : لغز العقل 
"الجسم والروح"» "مناقشة بين الحياة والموت"», "ما بعد الموت"., 
"هل يوجد إله؟", "المنظور المسيحي للإنسان"» "فرضية الخلق"., 
"تحب الرب إلهلك بكل فكرك"» وكتب أخرى. 
اسديلية اعتقدت أنها ستكون فكرة طيبة أن نتطرق 
مباشرة إلى بعض التعريفات الهامة - وليس من السهل ذائما أن 
نناقش موضوع الوعي. 


إستعادة إلوعي 

قال قاضي المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة بوتر 
جيسن بكرن مو اقبي رارز العائيقة ولكني أعرفها 
عندما أراها"*). وبنفس الطريقة» قد يصعب علينا وصف الوعي 
برغم من أن أفكارنا الواعية الملموسة لنا. وكما عبر عن ذلك 
0 7 سميذيدن من جامعة أدنبرة "قد يكون وعي الآخرين شيئاً 
مجردا بالنسبة لي» أما وعي أنا فهو حقيقة"*". 

قال مورلاند» مهدا صدى السؤال الإفتتاحي الذي توقفت عنده 
للتو: "ما الوعي؟ التعريف البسيط يقول إنه ما تنتبه إليه عندما 
تفحص أفكارك ومشاعرك. عندما تنتبه لما يدور بداخلك هذا هو 
الوعي. افترض أنك أجريت عملية جراحية في فخذك؛ وفجأة تنبهت 
لما يقوله الناس عنك. قد يقول أحدهم "أعتقد أنه بدأ يتمائل للشفاء" 
وتبدأ تشعر بألم في ركتبك. 
.تقول لنفسك: "أين أنا؟ ما الذي يحدث؟ امقيدا 5 التذكر بأنه قد 
ملك ,عملية. فالذي تفمله هو.أنك تستعيد وعيك: وياختصبان» 
ن الوعي من الأحاسيس والأفكار والعواطف والرغبات 
, -9 والاختيار الحر الذي يجعلنا أحياء ومتنبهين". 
: "ماذا يحدث لو أن الوعي غير موجود في العالم؟" 
ب: "سأعطيك مثلاً: يظل تت أحمر اللون ولكننا لا ننتبه 
تشع هه 






























































































































































































































































القضية .. الخالق 

سألته: "ماذا عن الروح؟" كيف تعرّفه؟ 
' قالك "الروح هي الأنا أو النفس وهي تحتوي وعيناز وهي الثي 
تُحي جسدنا. ولهذا يموت الجسد عندما تفارقه الروح. الروح غير 
مادية وهي مميزة عن الجسد". 

قلت له. "هذا ما يعلمه الكتات المقدتس". 

قال: نعم؛ فقد فهم المسيحيون ذلك لمدة عشرين قرناً. فمثلاً» 555 
كان المسيح على الصليب؛ قال للص المصلوب بجواره سوف 
يكون معه في الفردوس بعد موته وقبل القيامة الأخيرة بالجسدا'". 
ووصف المسيح الجسد والروح على أنهما كينونتان منفصلتان 
عندما قال: "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعوا قتل 
الروح" ويقول الرسول بولس عندما نغيب عن الجسد نكون 
حاضرين مع الرب"0", 

سألته: "وماذا يقول غير المسيحيين عن ذلك؟ هل هذه الفكرة 
موجودة في ثقافات أخرى؟" 

قال: "نحن نعرف أن مبدأ الثنائية قد درس باللغة اليونانية القديمة» 
مع أنهم - على خلاف المسيحيين - اعتقدوا أن الجسد والروح 
غرباء عن بعضهما البعض. وبكلمات معاصرة» أوافق مع ما 
قاله عالم الطبيعة جايجون كيم: "اعتقد أن في الإنسان شئ ثنائي 
(الروح والجسد) وهذا أمر موجود في معظم الثقافات والتقاليد 
الدينية"2"20, 

وما زال البعض ينكرون الثنائية وبدلاً من ذلك يعتقدون أننا 
كائنات جسدية فقطء مثلما قال عالم الجينات فرانسيز "نحن لسنا 
أكثر من سلوكيات مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية وجزيئاتها 
المرتبطة بها" ؛). ولكي نكتشف هذا الموضوعء؛ قررت أن أتبع 
أسلوباً غير عادي في لقائي مع مورلاند لسؤاله أن يتخيل - لمدة 
دقائق قليلة - أن علماء الطبيعة هؤلاء هم على صواب. 
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برهان الوعي : لغز العقل 
ماذ| لو أن مين الجسدإنية حقيقي؟ 


فك حت فذلعن يد اليد اكلافا: طن الكاسئايقكر ون أنع لقاءرروخاً 
خالدة. وقال جون سيريل "في نظرتي العالمية أرى أن الوعي هو 
نتيجة عمليات بالمخ"17؛). وبمعنى آخر هم يعتقدون أن الوعي هو 
نتاج حيوي بحت. وقال عالم الدماغ باري بيرستين "مثلما تنتج 
الكليتين البول فكذلك العقل ينتج اويا 

وكان مورلاند يصغي باهتمام وأنا أتحدث إليه. وواصلت حديثي 
قائلا: : "أرجو أن تقدم لي خدمة ات 8" يدّعي ولو للحظة بأن 
الذين يومنون بمبدأ الجسدانية هم على صواب. ما هو المعنى 
المنطقي المتضمن في هذا لو أن هذا المبدأ صحيح؟" 

اتسعت عيناه وأجاب: "سوف تكون هناك العديد من المعاني". 

قلت له: 0 ثلاثة"., 

قال: "أولاً» إذا 1 | الجسدانية صخيح» فلن يكون الوعي 
موجوداً لأنه لن توجد حالات وعي يجب وصفها من وجهة نظر 
الشخص الأول". 

"ولو كان كل شئ عبارة عن مادة» عندئذ يمكنك أن ترسم الكون 
كله في رسم بياني يمكنك تحديد كل نجم؛ والقمرء وكل جبل؛ ودماغ 
لبي ستروبل وكليته .. إلخ. وإقااكك كل تومنيهنها انك ين 
الشخص الأول (أنا) وجهة نظر ذاتية وشخصية» ولهذا لا 1-6 
لمبدأ الجسدانية أن يكون صحيحا". 

"المعنى الثاني هو عدم وجود إزادة حرةء وذلك لأن المادة 
الإكومة كماما وج الطبيعة. وليل أي 2 عادي. فمتلة 
شابه ذلك وذ ذا كلت أنا شين اديه فكل م عله سيم 
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القضية .. الخالق 

اأوإهق] معنن أققن للدت كز" | الأكخا ما رأفكاء وها مسحدف ستدوكة 
البنية الجسدية والبيئة. إذا فكيف تعتبرني مسئولاً عن تصرفاتي 
وأنا لست حرا في اختيار ما أفعل؟ وهذه هي إحدى الأسباب التي 
جعلتنا نخسر حرب فيتنام". 

كنت أتابعه إلى أن وصل إلى الجملة الأخيرة التي بدت غريبة 
بالنسبة لي فسألته: "وما علاقة كل ذلك بحرب فيتناه؟" 

قال مورلاند: "سمعت مستشاراً سابقاً للرئيس يقول إن سلوكيات 
سكيننير أثرّت على استراتيجية البنتاجون. كان سكيننير يعتقد أننا 
مجرد أشياء بجسدية ولهذا يمكنك التحكم في: التاس؛ ,تماماً مثلمنا 
تتحكم في حيوان في المعمل ببعض الصدمات الكهربائية. استمر 
في عمل أشياء معينة مرة ومرات وعندئذ يتغير السلوك. ولهذا 
ففي فيتنام» ألقينا القنابل ورجعنا ثم ألقينا القنابل ورجعناء وهكذا. 
وافترضنا أنه بعدما أعطينا أهالي فيتنام الشمالية صدمة بعد الأخرى 
أمكننا بسرعة التحكم واستغلال سلوكياتهم. واعتبرناهم مجرد أشياء 
جسدية تستجيب للدافع. وفي النهاية سيستسلمون. 

قلت له: "ولكنهم لم يفعلوا ذلك" 

قال: "هذا صحيح. ولم تنجح هذه السياسة" 

قلت: "لماذا؟" 

قال: "لأنه كان لديهم ما هو أكثر من مجرد المخ الجسدي 
ليستجيب للدافع. كانت لديهم أرواح ورغبات ومشاعر ومعتقدات 
واختيار حر لتحمل المعاناة والصمود من أجل ما اقتنعوا به بالرغم 
من محاولاتنا للسيطرة عليهم بالقنابل. 

"ولهذا فلو كان الماديون على صوابء قل على الإرادة الحرة 
السلام. ففي وجهة نظرهم نحن مجرد كمبيوترات معقدة تتصرف 
طبقا لقوانين الطبيعة والبرامج التي نتلقاها. ولكنهم مخطئون. فلدينا 
إرادة حرة. ونشعر ونعلم ذلك في أعماقنا. إننا أكثر من مجرد مخ 
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برهان الوعي : لغز العقل 

"ثالثاء إذا كان مبدأ الجسدانية صحيحاء فلن يكون هناك حالة 
متوسطة من تحرير الروح من الجسد. فطبقا للإيمان المسيحي 
إننا عندما نموت تترك أرواحنا أجسادنا وتنتظر قيامة الأجساد من 
الموت. إننا لا نتوقف عن الوجود عندما نموت. فأرواحنا تستمر 
في الحياة. 

"وقد حدث هذا في خبرات من كانوا على وشك الموت. بعض 
الناس ماتوا سريرياء ولكن في بعض الأحيان كان لديهم غيرة 
وأفضلية النظر من فوق»ء فتطلعوا إلى أسفل إلى طاولة العمليات 
التي كان عليها جسدهم. وفي بعض الأحيان حصلوا على معلومات 
لم يستطيعوا معرفتها لو كان هذا مجرد خداع لمخهم الجسدي. 
إحدى السيدات ماتت وشاهدت حذاء تنس على سطح المستشفى. 
كيف عرفت ذلك؟ 

"لو كنت أنا مجرد مخ؛ عندئذ سيكون وجودي خارج الجسد 
مستحيلا. وعندما يسمع الناس عن اختبارات الموت هذهء فلا 
يعتقدون أنهم إذا تطلعوا إلى سقف المستشفى سوف يروا مخا ينبض 
وبه عينان تنظران إلى أسفل. هل هذا صحيح؟ وعندما يسمع الناس 
اختبارات الموت هذه فإنهم ينسبون بالوحي لهذا الشخص روحا 
تستطيع أن تترك الجسد. وهذه القصص تعطي نوعا من المعنى 
حتى وإن لم تتأكد من صدقها. إننا أكذر من مجرد جسد وإلا ستثير 
هذه القضص سخريئكنا وضحكنا". 

القت "هذا كلك أنت شخصياةا هل تصدق [عتتار ات على 
وشك الموت؟" 

قال: "علينا أن نكون حذرين مع هذه المعلومات ولا نحّملها أكثر 
مما تحتمل» ولكنني أعتقد فعلاً أنها تعطينا على الأقل الحد الأدنى 
من المعلومات عن الوعي الذي يتخطى الموت. ورجوعاً لعام 
5 كتب الطبيب النفسي جون بيلوف في مجلة الإنسانيين إن 
الدليل على اختبارات القرب من الموت يوضح "وجود عالم ثنائي 
حيث يوجد وجود منفصل لكل من الروح والجسد منفصل عن هذا 
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القضية .. الخالق 

العالم المادي". وهذا يمثل نوعا من التحدي للفلسفة الإنسانية (تحقيق 
الذات عن طريق العقل) ومدى عمقها في حد ذاتها كتلك التي نادى 
بها تطور داروين ضد المسيحية منذ قرن مضى" 7“. 

"وبالرغم من كل ما يعتقد فيه البعض عن اختبارات قرب الموت؛ 
فلدينا تأكيد بأن يسوع مات وفيما بعد شوهد حيا من شهود عيان 
موثوق فيهم 9'). وهذا الأمر لا يعطينا فقط تأيدا وبرهانا تاريخيا 
للحياة بعد الموت» ولكن أيضاً يعطي الرب يسوع مصداقية عظيمة 
لما علمه بأن لنا جسداً وروحاً خالدة". 


إلعقل |لخاص إلدإخلي 

عند هذه النقطة؛ بعدما فكرت فيما قاله مورلاند عن مبدأ 
الجسدانية» أردت أن أسمع منه عن حالة مؤكدة بأن كل من الوعي 
والروح هما كينونتان ماديتان. 

فسألته: "ما هو الدليل الإيجابي على أن الوعي والنفس ليسا 
2 كن ريسي 1 

قال: "لدينا معلومات مختبرة لشئ واحد . فمثلاً جراح الأعصاب 
ويلدير بينفيلد حفز كهربائيا مخ مرضى الصرع واستطاع أن 
يجعلهم يحركون أذرعتهم أو أرجلهم؛ ويديرون رؤوسهم وأعينهم 
وأن يتحدثوا أو يبتلعوا شيئا. وثبت أن المريض يستجيب بالقول: "أنا 
لم أفعل ذلك. أنت الذي قمت بهذا" وطيقا لبينفيلد "يعتقد المريض 
بان له رجوة قجس عن د10 

"ليس مهما إلى أي مدى توغل بينفيلد داخل قشرة المخ» هكذا 
قال '"لا يوجد مكان .. حيث المحفز الكهربآني يدفع المريض لكي 
يفكر أو يقرر" ") وذلك لأن تلك الوظائف تنشأ في النفس الواعية» 
وليس الدماع. 

"والكثير من الأبحاث اللاحقة أيدت هذا الرأي. وعندما درس 
روجر سبيري وفريقه الإختلافات بين فصي الدماغ الأيمن 
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برهان الوعي : لغرٌ العقل 

والأيسرء اكتشفوا أن للعقل قوة خاصة به منفصلة عن أنشطة المخ. 
وهذا الذي دعى سبيري بأن يقول بأن مبدأ المادية باطلة ). 

"وقد أظهرت دراسة أخرى نوع من التأخير بين الزمن الذي 
تُسلط فيه الصدمة الكهربية على الجلد ووصولها لقشرة المخ 
والاستجابة الذاتية الواعية من قبل الشخص 7). وهذا يبين أن 
النفس ليست مجرد آلة تتفاعل مع الدافع عندما يصل إليها. وفي 
الحقيقة» إن المعلومات المأخوذة من الأبحاث المختلفة هي متميزة 
جداً حتى أن لورنس سي. وود قال: "كثيرمن العلماء المختصون 
بدراسة المخ اضطروا بأن يسلموا بوجود عقل غير مادي بالرغم 
مَنَ أنهم لا يعتقدون في الحياة بعد الموت" (0. ظ 

تتألته. "وما هو أبعد من المعمل؟” 

قال: "توجد أيضاً مجادلات فلسفية. إنني أعرف أن الوعي ليس 
ظاهرة جسدية لأنه توجد أشياء حقيقية عن وعي وشعوري وهي 
ليست كذلك عن أي شئ جسدي". 

قلت له: "أعطني مثلاً" 

قال: "بعض أفكاري يمكن وصفها على أنها حقيقية لوالتطتتن 
الآخر زائف. ومع ذلك ولا واحدة من حالات مخي حقيقية أو زائفة. 
لا يستطيع أي عالم أن ينظر إلى حالة مخي ويقول: "إن هذه الحالة 
حَليقية وهذه الحالة زائفة". ولهذا فيوجد شئ حقيقي عن تخخاللات 
وعي وشعوري وليست كذلك بالنسبة لحالات مخيء ونتيجة لذلك 
لا يمكن أن تكون نفس الشيء. 

"لا شئ في مخي عن أي شى. ولا يمكنك أن تفتح رأسي وتقول» 
"ها أنت ترى ذلك النموذج الكهربائي في النصف الأيسر من مخ 
"'جي. بي. مورلاند". فحالات مخك ليست عن أي شئ ولكن بعض 
حالات عقلي تفكر في أشياء معينة. ولهذا فهناك اختلاف بينهما. 
"وأكثر من هذاء فإن وعي وشعوري هو أمر داخلي وخاص 
. بي. وعن طريق المعرفة وفحص الأفكار لدي طريقة لمعرفة ما 
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القضية .. الخالق 

يحدث بداخل عقلي وليس متاح معرفته لك أو لطبيبي أو طبيب 
الأعصاب. والعالم يستطيع أن يعرف أكثر عما يحدث في مخي 
(وليس عقلي) أكثر مما أعرف أنا. وعليه أن يسألني" 

وعندما سألت مورلاند عن مزيد من التوضيح سألني: "هل 
سمعت عن حركة العين السريعة؟" قلت "بالتأكيد". 

قال: "ماذا تبين أو توضح أو تظهر؟" 

قلت: "الأحلام" 

قال: "تماماً. كيف يعرف العلماء عندما يرون حركة معينة للعين 
بأن الناس يحلمون؟ عليهم أن يوقظوا الناس ويسألوهم. ويستطيع 
العلماء مراقبة العين وهي تتحرك ويقرأوا أثر ما يحدث جسديا 
داخل المخ ولهذا فبإمكانهم التمييز بين حالات العقل وحركات 
العين. ولكنهم لا يعرفون ما يدور في الذهن. لماذا؟ لأن هذا أمر 
داخلي وخاص. 

"ولهذا فالعالم يستطيع أن يعرف عن المخ بدراسته؛ ولكنه لا 
يستطيع أن يعرف عن العقل بدون أن يسأل الشخص لكي يكشف 
له ذلك لأن حالات الوعي لها ملامح الأمر الداخلي والخصوصية؛ 
وليس هكذا المخ". 


رق الروح 
وصعقت العلماء. والمتصوفون مثل تيريزا الأفيلية في القرن 
7 وصفوها ببلاغة قائلين: "بدأت أفكر في الروح كما لو كانت 
قلعة مصنوعة من جوهرة واحدة أو من بلور نقيء بها الكثير من 
الحجزات» تماما مثل السماء التي بها منازل كثيزة"(7©. 

وكان مورلاند محدداً في تحليله للروح وأقل شاعرية في أسلوبه. 
وقال بكل وضوح "إن الروح تحتوي على وعينا وشعورنا. ولم 
يقدم أي سبب يدعونا لآن نثق بأن الروح لها كينونة ووجود فعلي. 
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برهان الوعي ؛ لغرٌ العقل 
. فسألته: "ما الذي يجعلك تعتقد أن الروح حقيقة؟" 

قال: "أولآء فخن ندرك أندامهتلفون طق وعينا واجساذنا غلم 
أننا كائنات لها وعي وجسدء ولكننا لسنا مجرد نفس الشيء مثل 
حياتنا الواعية أو حياتنا الجسدية. 

"دعني أوضح لك الأمر عن كيف أننا لسنا نفس الشيء كصفاتنا 
الشخصية وذكرياتنا ووعينا. كان لدي تلميذ منذ بضعة سنوات حدث 
حادث خطير لأخته وهي في شهر العسل. سقطت فاقدة الوعي 
والذكريات وجزءا كبيرا من شخصيتها. لم تصدق أنها تزوجتز 
وعندما بدأت في استرداد صحتهاء عرضوا عليها شريط فيديو 
خفل زفافها لإقناعها بأنها تزوجت فعلاً. وأخيراً استوعبت الأمر 
وصدقت أنها تزوجت. 

"والآن» نعرف كلنا أنها هي نفس الشخص وهي أخت جيمي. 
مدت ميسو جهو وسوس سه + 


عم نوع بع ده وه 
ذكريات جديدة.» أو تؤقة ابعضامرة مقات شه فب يت ةالققيمة و تكتسب 


صفات شخصية جديدة. 


"والآن؛ فإذا كنت أنا مجرد وعي فقطء وعندما يكون وعى 

فا فيون وأكرن شتفضا مغتانا: ولكنني أعرف أنني أستطيع 
أن:أكون نفس الشخص حتى وإن تغير وعيء ولهذا فلا أستطيع 
أن أكون نفس الشيء مثل وعي وشعوري علي أن أكون "النفس" 
أق"'الروح" التي تحتوي وعي وشعوري. 

"نفس الشيء مع جسدي. لا يمكنني أن أكون نفس الشيء مثل 
جسدي أو مخي. كانت هناك قصة في التلفزيون عن مريضة 
بالصرع اجتازت عملية جراحية أزال فيها الجراحين 517/ من 
مخها. وعندما استيقظت لم يقل أحد إن لدينا 2417 من شخص هنا. 
فالإنسان أو الشخص لا يمكن تقسيمه إلى قطع وأجزاء. إما أن تكون 
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القضية .. الخالق 
أرق محا توي د اجر مسد ودي و ري ل و و د حو ب جر و لي يه ا و رسي 2 جمدم عت 


ورغم أن هذه التفسيرات ايو بعض الشيء قلت له: رق 
حقيقة أن الروح والوعي لا يمكن رؤيتهما فهذا يصعّب الأمر في 
تكوين فكرة عنهما". 


قال: "بالتأكيد» هذا صحيح. إن روحي ووعي لا يمكن رؤيتهما 
ولكن الجسد يمكن رؤيته. وهذا اختلاف آخر. إنني أتذكر الوقت 
الذي كانت فيه ابنتي في الصف الخامس وصلينا من أجلها كعائلة. 

وقالت: "يا ابي لو استطعت أل أرى الله فذلك سيساعدني للايمان 
به" قلت لها "حسناً ياحبيبتي؛ المشكلة أنك لن تر الله. والمشكلة 
أنك أن ثرو و الحقك وكافت :آمها تجلس رجو تعدتنان! 

"قالت.ابنتي: "ماذا تقصديا ميغ" قلت لها: "افترضي - بدون أن 
نجرح مشاعر ماما - أننا استطعنا أن نحلل ماما إلى خلايا ونتطلع 
داخل كل خلية. لن نستطيع أن نصل إلى الحالة التي فيها نستطيع 
أن نقول: "انظر - هنا ماما تفكر ماذا ستفعل بقية اليوم. أو تقول: 
"هذه الخلية تشتمل على مشاعر ماما". أو تقول "هذه هي فكرة 
ماما عن كرة القدم". لن نتمكن من إيجاد أفكار ماما ومعتقداتها 
ورغباتها أو مشاعرها. 

"خمنيء ماذا أيضاً لا نستطيع أن نجده؟ لن نجد نفس ماما أو 

"الأنا". ولن نقول: "وأخيراء في هذه الخلية الخاصة يمكننا أن نجد 
ماما. هنا توجد "الأنا" الخاصة بها أو"نفسها": ذلك لأن ماما هي 
شخص والأشخاص لا يمكن رؤيتهمز وكذلك فإن الأنا الخاصة 
بماما وحياتها الواعية لا يمكن رؤيتهاز والآن» فهي صغيرة للغاية 
حتى يكون لها جسدء في حين أن الله كبير للغاية حتى أنه لا يمكن 
أن نمده بجسد ولهذا دعينا نصلي! 

"والنقطة التي أريد أن أوضحها يا لي هي: إنني روح ولي 
جسد . ونحن لا نتعلم ونعرف شيئاً عن الناس بدراسة أجسادهم 
بل بمحاولة معرفة كيف يشعرون وبماذا يفكرون وتجاه أي شئ 
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يتعاطفون وما هي نظرتهم للعالم .. إلخ. وإذا بدأنا بأجسادهم فقد 
يعرفنا ذلك ما إذا كانوا يحبون التمرينات الرياضية أم لاء ولكن 
هذا الأمر لا يساعدنا كثيراً. ولهذا فتحن نريد أن "ندخل" داخل 
الناس لنعرف شيئا عنهم. 

"ولهذا فإن استنتاجي الأخير هو أنه لدي الكثير أكثر من مجرد 
حياتي الواعية وجسديز وفي الحقيقة أنا "نفس" أو "أنا" التي لا 
يمكن رؤيتها أو لمسها ما لم أعبر عن نفسي من خلال سلوكي 
وحديثي. إن لديّ إرادة حرة لأنني "نفس" أو "روح" ولست مجرد 
"ذماغ". 


حديث عن الكمبيوتر والخفاخيش 


إن إنكار مورلاند بأن المخ يستطيع أن ينتج الوعي والشعور 
جعلني أفكر في مناظرة عن ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر في 
المستقبل بإمكانها أن تصبح عاطفية. وصممت أن أسأله ليقيّم هذه 
القضية بالرغم من أن النتيجة التي سيتوصل إليها غير مشكوك 

قال مور لاند:“"إذا تمكنت ماكينة أن تحقق قوة مساوية أو أكبر 
من تلك التي للمخ الموجود في الكائنات البشرية» عندئذ سيقول 
أولئتكَ الذين يؤمنون بمبدأ الجسدانية أن الكمبيوتر سوف يكون 
واعَياً' وأعتقد أنك'لا توافق على هذا؟" 

ضحك موريلاند وهو يقول "قال أحد الملحدين بأنه عندما تصل 
أجهزة الكمبيوتر إلى نقطة تقليد سلوك الإنسان» فإن الذين يؤمنون 
بالتمييز العنصري فقط سيرفضون منحها (منح أجهزة الكمبيوتر) 
الحقوق الكاملة التي للإنسان. ولكن هذا أمر مثير للسخرية 
والضحك. وقال جون إكليس الحائز على جائزة نوبل إنه قد "رُوع 
من سذاجة أولئك الذين يتنبأون بمشاعر وعاطفة الكمبيوتر". وقال 
"إنه ليس هناك دليل على الإطلاق بأنه يمكن أن تكون لأجهزة 
الكمبيوتر نوعاً من الوعي أو الشعور الذاتي"7””. 
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القضية .. الخالق 

"وعلينا أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر لها ذكاء ضناعي وليس 
طبيعي. وهناك فرق كبير بينهما. ولا يمكننا أن نشبه الكمبيوتر بشئ 
حيز فالكمبيوتر ليست له مشاعر داخلية أو وعي أو وجهة نظر 
شخصية ولا بصيرة لحل المشكلات. إنه لا يفكر. إنه يستطيع أن 
يشترك في التصرفات إذا أعطيناه التعليمات الصحيحة:؛ ولكن عليك 
أن تتذكر أن الوعي أو الشعور ليس هو نفس الشيء مثل السلوك. 
فالوعي شئ حيء وهو الذي يدفع للسلوك في الكائنات الحية الواعية. 
ولكن الذي يحرك الكمبيوتر هو الدائرة الكهربائية. 

"دعني أوضح لك ذلك. أفترض إن لدينا خفاش مزود بعقل 
اليكتروني والذي نعرف عنه كل شئ من الناحية الجسدية. سوف 
تكون لدينا معرفة كاملة بمجموعة الدورات الكهربائية» ولذا 
يمكننا التنبؤ بكل شئ سيفعله هذا الخفاش عندما ينطلق إلى البيئة 
الخارجية. 

"قارن ذلك بخفاش حقيقي. افترض أننا نعرف كل شئ عن 
الأعضاء الداخلية للخفاش - نظام دورته الدموية» جهازه العصبي؛ 
مخه؛ قلبه, رئتيه. وافترض أيضاً أننا نستطيع أن نتنبأ بكل شئ 
سيفعله هذا الخفاش إذا انطلق للبيئة الخارجية. فسيظل هناك شئ 
واحد ليست لدينا أية فكرة عنه: كيف يعيش الخفاش. كيف يسمع 
ويشعر ويميز الأصوات والألوان. وكل هذه الأمور هي "داخل" 
الخفاش ذاته» ووجهة نظره. وهذا هو الفرق بين الخفاش الواعي 
الذي يتمتع بالشعور وبين الخفاش المزود بعقل اليكتروني. 

"إن أجهزة الكمبيوتر يمكنها أن تقلد الذكاء ولكن لا يمكن أرق 
يكون لديها أي نوع من الوعي. ولا يمكننا أن نخلط بين السلوك 
مع ما يشبه أن تكون حياء ويقظأً وذات مشاعر وعواطف. ربمافي 
المستقبل يتمكنوا من اختراع كمبيوتر متطور للغاية ويبرمج ليقول 
أنه واع أو حتى يمكنه التصرف بوعيء ولكن لا يمكنه أن يكون 
كذلك لأن الوعي هو كينونة غير مادية وبعيدة عن المخ". 

كان اختيار مورلاند للخفاش كمثل ليوضح به ما يريد أن يقوله 
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نوع من الغموض والتشويش والانحراف في الكلام بالنييبة 
للفيلسوف توماس نايجل في جامعة نيويورك وكتب مقالة في عام 
15 بعنوان: "ماذا سيحدث لو أصبحت خفاشا؟"2”, إن التفكير 
في الحياة من منظور خفاش حفزتني لكي أتساءل عن أمر آخر في 
ا : "ماذا عن الحيوانات هل لديها أرواح ووعي؟" 

فأجاب بسرعة: "بكل تأكيد. وفي أماكن عديدة من الكتاب 
المقدس استخدم الله كلمة "نفس" أو "وخ" عندما كان الكلام 
عن حيوانات"». فالحيوانات ليست مجرد آلات. إن لديها وعيا 
ووجهات نظر. ولكن روح الحيوان هي أبسط من روح الإنسان. 
فمثلاًء روح الإنسان قادرة على التصرف الأخلاقي الحرء ولكنني 
أفكاراً ولكنها لا تفكر في تفكيرها. وبينما للإنسان معتقدات فليست 
هكذا الحيوانات. 

"وها أنت ترى أن روح الإنسان أكثر تعقيد توق | “الأنيا نشدت علي 
صورة اللله. ولهذا فلدينا تفكيرنا الذاتي. وبينما تحيا الروح بعد موت 
الجسدء فلا أعتقد أن روح الحيوان تعيش بعد موته. قد أكون مخطناء 
ولكنني أعتقد أن روح الحيوان لا تعيش بعد موته". 

أخبار سيئة بالنسبة للخفاش 


إلمعي والتطور 


لقد حاك مورلاند قضية مقنعة للوعي والروح لكونهما 
مستقلان عن المخ والجسد. فسألته: "كيف يمثل هذا مشكلة لأتباع 


داروين؟" 


لكلل شور لالد إلى بعض المذكرات التي أحضرها معه "وكما 
قال الفيلسوف جيفري ميديل" إن ظهور الوعي هو سر غامض 
وقد فشلت المادية أن تجد إجابة لذلك: ووافق الملحد كولن مكجنن 
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القضية .. الخالق 

على هذا القول. ثم سأل: "كيف يمكن لمجرد مادة أن تنتج وعيا؟ 
كيف حول التطور ماء الأنسجة الحيوية إلى نبيذ الوعي؟ إن الوعي 
يبدو وكأنه شئ جديد تماماً في الكون وليس كأثر ظهر بعد الانفجار 
الهائل الأولي. كيف وجد الوسيلة لكي يظهر مما سبقه؟" 

نظر مورلاند مباشرة لي وقال: "هنا بيت القصيد: لا يمكنك 
أن تحصل على شئ من لا شئ. فلو لم يوجد إله» عندئذ سيكون 
تاريخ الكون كله» حتى ظهور المخلوقات الحية» تاريخ مادة 
ميتة لا وعي لها. ولن تكون لدينا أية أفكار» معتقدات» مشاعرء 
احساسات» تصرفات حرة» اختيارات أو أهداف. وببساطة سوف 
يكون هناك حدث طبيعي يتلوه حدث آخرء ويحدث طبقاً لقوانين 
الفيزياء والكيمياء". 

وتوقف مورلاند لحظة لتأكد أن الصورة اتضحت في ذهني. ثم 
سأل٠‏ "كيف تحصل إذا عل أشياء تختلف تمنادناً - ونعني : حياة» 
تفكير» شعورء مخلوقات تؤمن - من مواد ليست بها مثتل هذه 
الأمور؟ كما لو أنك تريد أن تحصل على شئ من لا شئ! وهذه 
هي المشكلة الرئيسية 

"إذا طبقت عملية في علم الطبيعة على مادة طبيعية» فسوف 
تحصل على مواد طبيعية مختلفة. فمثلاء إذا سلطت الحرارة على 
وعاء به ماء فسوف تحصل على منتج جديد وهو البخار وهو أكثر 
تعقيداً من الماء؛ ولكنه مازال مادة طبيعية. وإذا كان تاريخ الكون 
مجرد قصة لعمليات طبيعية طبقت على مواد طبيعية؛ فسوف ينتهي 
بك الأمر إلى ترتيبات معقدة متزايدة من مواد طبيعية؛ ولكنك لن 

"وق نهالية الوم سر كما قال اليب لسن ن - إما أن يكون لك 
"في البداية كانت الجزيئات" أو "في البداية كانت الكلمة" والتي 
تعني "العقل الإلهي". وإذا بدأت بالجزيئات» وتاريخ الكون هو 
مجرد قصة عن إعادة ترتيب الجزيئات» فقد تنتهي إلى ترتيبات 
أكثر تعقيداً من الجزيئات» ولكن ستظل تحصل على جزيئات ولن 
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تحصل على عقول أو وعي. 

"ومع ذلك - وهذا أمر هام - إذا بدأت بعقل غير محدود؛ عندئذ 
يمكنك أن توضح كيف ظهرت ووجدت العقول المحدودة. وهذا 
كلام معقول وله معنى. أما ما ليس له معنى - وهو ما يسلم به كثير 
من الملحدين الذين يؤمنون بنظرية التطور - فهو فكرة الحصول 
على عقل وقد ظهر للوجود بأنه بدأ بمادة أو شئ ميت لا عقل له. 
ولهذا يحاول البعض فهم أن يتخلصو! من موضوع الوعي بقولهم 
أنه ليس حقيقياً وأننا مجرد أجهزة كمبيوتر". 

وابتسم مورلاند بعد هذه العبارة الأخيرة وقال: "ومع ذلك» فإنه 
لأمر صعب أن تحتفظ به وأنت في وعيك!". 

إنبثاق إلعقل 

قلت معترضاً: "بعض العلماء ما زالوا يصرون على أن الوعي 
هو مجرد شئ يحدث كنتاج عرضي طبيعي لتعقيدات المخ. وهم 
يعتقدون أنه إذا استطاع التطور أن يعطينا طاقة كافية في المخ 
فسوف يظهر الوعي كعملية حيوية". 

قال مورلاند: "دعني اكقن (زبعة مذاكل نهدا * الامو أوالةة 
لم يعودوا يعاملون المادة كما يتعامل معها الملحدون وأصحاب 
المذهب الطبيعي؛ كمادة صماء التي يمكن وَضَفها بقوانين الكيمياء 
والطبيعة. والآن هم ينسبون إليها (لهذه المادة) قوة ة كامنة عصبية 
روحية عقلية". 

سألته: "ماذا تقصد بالقوة الكامنة؟" 

قال: "إنهم يقولون أنه قبل هذا المستوى من التعقيد» اشتملت 
المادة على القوة الكامنة للعقل لكي يبزغ ويظهرء وفي اللحظة 
المناسبة» لتخمن ماذا حدث؟ هذه القوى الكامنة نشطت وظهر 
الوعي للوجود". 

سألته: "وما هو الخطأ في هذه النظرية؟" 
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القضية .. الخالق 

قال: "إنها لم تعد بحسب المبدأ الطبيعي. إنها 
1 00055" . 

لقد كان هذا المصطاح جديداً عليّ فقلت له: "ماذا تعني؟" 

قال: "إنه وجهة النظر التي تقول بأن المادة ليست فقط مادة 
طبيعية خاملة؛ ولكنها تشمل أيضاً على حالات عقلية بدائية بداخلها. 
وفجأة» تخلوا عن رأي علمي صارم عن المادة وتبنوا رأيا قريبا 
من الإيمان بإله واحد منه إلى الإلحاد. والآن هم يقولون بأن العالم 
بدأ ليس فقط بالمادة ولكن بمادة تحمل صفات عقلية وجسدية في 
نفس الوقت. ومع ذلك فهم لا يستطيعوا تفسير من أين جاءت هذه 
الخواص العقلية في المقام الأول. وهذا يصَعب الموقف عليهم لكي 
يَكَادَلوَا'ضَند جود انثناا. 

سألته: "ماذا تقصد بكلمة بزوغ أو ظهور النه؟" 

قال: "إذا كان ممكناً لعقل غير محدود أن يبزغ عندما تصل المادة 
إلى مستوى معين من التعقيدء لماذا لا يستطيع عقل أعظم بكثير 
- الله - أن يبزغ عندما تصل ملايين من حالات المخ إلى مستوى 
عظيم من الوعي؟ إنهم يريدون إيقاف العملية حيث يريدونها أن 
تقف ولكنك منطقيا لا تستطيع أن ترسم هذا الخط. كيف يمكنهم 
أن يعرفوا أن إلها عظيماً قد نشأ من المادة» لأنه: بعد كل هذاء ألم 
يتمتع كثيرون من الناس باختبارات دينية مع الله؟ 

قلت له: "إن هذا ليس هو الله الذي في المسيحية؟" 

قال: "نعم أوافق على هذا. ولكنها ما زالت مشكلة بالنسبة 
للملحدين. كما توجد مشكلة أخرى: إنهم ما زالوا متمسكين بمبدأ 
الحتمية والجبرية» لأنه إذا كان الوعي هو مجرد وظيفة للمخ؛ 
عندئذ أنا أكون كما يريد مخيء ومخي يعمل طبقا لقوانين الكيمياء 
والطبيعة. وبالنسبة لهم؛ فإن علاقة العقل بالمخ مثل علاقة الدخان 
بالنار. النار هي التي تسبب الدخان» ولكن الدخان لا يتسبب في 
عمل أي شى. إنه مجرد منتج جانبي أو حصيلة ثانوية. ولهذاء فإنهم 
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متمسكون بمبدأ الحتمية. 

"ثالثاء إذا نشأ العقل من المادة بدون توجيه من ذكاء علويء لماذا 
يجب علينا أن نثق في أي شئ من العقل على أنه صادق وحقيقي» 
خاصة في مجال التفكير النظري؟ 

"دعني أعطيك تشبيهاً مماثلاً. افترض أن لديك كمبيوتر مبرمج 
بقوى عشوائية أو بقوانين غير منطقية وبدون عقل يوجهها. هل 
تثق بأية نتيجة يعطيها لك هذا الكمبيوتر؟ كلاء بالتأكيد. نفس الشيء 
بالنسبة للعقل - وهذه مشكلة بالنسبة للدارونيين. وبالمناسبة» لا 
يمكنك استخدام نظرية التطور كتفسير للسؤال لماذا يجب أن نثق 
في العقل؟ لأن التفكير النظري لا يساهم في في قيمة البقاء". 

ذكرتني تعليقات مورلاند باقتباس مشهور مما كتبه التطوري 
البريطاني جي. بي. إس. هالدان: "إذا كانت عملياتي الذهنية تقررها 
حركة الذرات في عقلي» إذاً فليس لدي سبب يجعلني افترض أن 
معتقداتي حقيقية .. ولهذا فليس لدي سبب لأفترض بأن مخي يتكون 
من ذرات"209. 

وواصل مورلاند حديثه: "المشكلة الرابعة هي: إذا كان عقلي هو 
مجرد وظيفة للمخ فلن تكون هناك نفس موحدة. تذكر أن وظيفة 
المخ منتشرة عبر المخ كله؛ ولهذا فإذا قطعت المخ إلى نصفين» 
مثل الفتاة التي تحدثنا عنها سابقا والتي فقدت ”5/ من مخهاء 
عندئذ سوف:تفقد بعض هذه الوظائف. فأنت الآن لديك: 40 / مِن 
الشخص. لا يمكن لأحد أن يصدق هذا. فكلنا يعلم أنها نفس متحدة 
لأن وعيها وروحها كينونتان منفصلتان عن مخها. 

"وهناك سمة آكراق في هذا الأمر يسمى "مشكلة التماسك 
والرباط". عندما تنظر إلى هذه الغرفة سترى أشياء كثيرة في 
نفس الوقت: طاولة» كنبة» حائطء صورة داخل برواز. ولكل شئ 
على حدة موجات ضونية تنطلق.منه إلى العين. محدثة إشعاعاً 
لنشاط كهربي في مناطق مختلفة من المخ. وهذا يعني أنه لا يوجد 
جزء واحد من المخ ينشط بكل هذه الخبرات. ولذلكء فإذا كنت أنا 
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القضية .. الخالق 

كما يريدني مخي الجسديء فسوف أكون مجموعة من الأجزاء 
المختلفة لكل منها يقظته وانتباهه بعيدا عن الأجزاء الأخرى في 
مجال الرؤية. 

"ولكن ليس هذا ما يحدث» إنني 'وحدة واحدة" لها كل هذه 
الرؤية معا وليست مجزنة. وهناك شئ يربط كل هذه الأجزاء معا 
ويوحدهم معاً لي أنا (نفس واحدة)» بالرغم من عدم وجود منطقة 
في المخ بها كل هذه المواقع النشطة. وذلك لأن وعي ونفسي هما 
كينونتان منفصلتان عن المخ". 

شألقة, #اباذا'حن الع امات الحديقة الف اللي اليرت حقباطا 
في مناطق معينة للمخ أثناء التأمل والصلاة؟ ألا يوضح هذا أنه 
توجد أسس جسدية لهذه الاختبارات الروحية في مقابل أسس غير 
مادية في الروح؟" 

قال: "كلا. فكل ما بينته هذه الدراسات هو وجود ارتباط مع 
الاختبارات الروحية" 

قلت له: "أرجو أن توضح لي هذا؟" 

قال: "حسناًء ليس هناك شك في أنني عندما أصليء أو اشتم 
زهرة:؛ أو أفكر في شئ ماء فإن مخي ما زال موجوداً. إنه لا يُلغى 
من الوجود عندما تكون لدي حياة واعية؛ بما في ذلك الصلاة. 
وسأكون سعيدا للغاية إذا تمكن العلماء من قياس ما يحدث بداخل 
مخي وأنا أصليء وأنا أشعر بالغفران» أو حتى أفكر في وجبة 
الغذاء. ولكن تذكر: إن وجود علاقة بين شيئين؛ هذا لا يعني أنهما 
نفس الشيء»ء فوجود علاقة بين الدخان والنارء لا يعني بأن الدخان 
هو نفس الشيء مثل النار. 

"وفي بعض الأحيان يمكن لحالات مخك أن تتسبب في حالات 
وعيك. فمثلاً» إذا فقدت وظائف المخ بسبب مرض. الزهايمرء أو 
بسبب ضربة على الرأسء فأنت تفقد العقل الواعي. ولكن هناك 
ديل بآن 'هذا الأمرا قد يبئلك طديقا آخرا. :فتوجذ معلوهات تبين أن 
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حياتك الواعية قد تعيد تشكيل مخك. 

"فمثلاً» قام العلماء بعمل دراسات على مخ أناس ينز عجون 
كثيراء ووجدوا أن الحالة الذهنية للانزعاج غير كيمياء المخ. كما 
قام العلماء بعمل دراسات على مخ أطفال صغار لم يتمتعوا بالحب 
والرعاية وقد اختلفت هذه النماذج عن أطفال تمتعوا بالحب والدفئ 
والرعاية. وهذا يبين أنه ليس المخ وحده هو الذي يتسبب في حدوث 
الأشياء في حياتنا الواعية؛ فحالات الوعي أيضا يمكنها أن تحدث 
أشياء في المخ. 

"ونتيجة لذلكء لا أريد أن أقول أنه توجد أسس جسدية للاختبارات 
الروحية» مع أنها قد تكون مرتبطة بذلك. وأحياناً قد تتسبب 
ل 0 اكنال أو العكس. كيف يعرف العلماء أنه 
ليست حياة الصلاة هي التي تسبب حدوث شئ ما في مخي وليس 
العكين؟"277) 


عودة شغرة أوكهام 

أثناء حديثنا عن العقل البشريء عُدت بتفكيري إلى لقائي مع 
وليم لين كريج» والذي تحدث فيه عن مبدأ علمي يسمى شفرة 
أوكهام. وعندما كنت استمع إلى مورلاند هو يدافع عن مفهوم 
الثنائية» تياو إلى ذهني أن شفرة أوكهام سوف تجادل في الاتجاه 
المعاكس - نحو الرأي الذي يقول بوجود المخ فقط - - لأنه يقول أن 
العلم يفضل التفسيرات البسيطة ما أمكن ذلك. إنه نوع من التحدي 
أضعه أمام مو رلاند. 

قلت له: "أنت مُلم بالمبدأ العلمي الذي يسمى شفرة أوكهام". 

فما إن خرج السؤال من فمي؛» عرف مورلاند ما أرمي إليه فقال: 
"نعم؛ إنه يقول بأننا لا يجب أن نكثر من الكينات أكثر مما نحتاجه 
ونحن نفسر شئ ما. وَاعققم إن إغتر اك بالنتشازة أوكهام تقصيل 
ايلك تسيطاء مثل القول بأن المخ وهو سبب في كل شىء أكثر من 
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القضية .. الخالق 

القول بتفسير أكثر تعقيدا مثل الكينونتان في مبدأ الثنائية". 

قلت له: "هذا صحيح. وهذا يقطع الطريق على مبدأ الثنائية". 

وكانت إجابته جاهزة: "كلاء إنه لا يفعل ذلك. إن شفرة أوكهام 
ثنائية» وسأقول لك السبب. ما هو هدف وفحوى شفرة أوكهام؟ 
إن جوهر هذا المبدأ يقول أنك عندما تحاول أن توضح ظاهرة 
طبيعية» يجب أن يشمل تفسيرك لها على العناصر الضرورية 
لشرحها. وعندما شرحت“ ذلك من خلالالأدلة العلمية والمنطق 
الفلسفي؛ والثنائية ضرورية لتفسير ظاهرة الوعي. إن مبدأ الثنائية 
فقط هو الذي يمكنه أن يفسر كل الأدلة» ولذلك فهو لا ينتهك شفرة 
أوكهام". 

قلت له: "ولكن ربما لا نمتلك كل الأدلة حتى الآن. وربما تكون 
النتائج التي توصلت إليها لم تتأكد بعد. وأصحاب المبدأ الجسدي 
لديهم الثقة في مجئ اليوم الذي يستطيعون فيه أن يفسروا موضوع 
الوعي بكلمات مادية جسدية فقط". 

وكان رد مورلاند واثقا: "لن يكون هناك تفسير علمي للوعي 
والعقل", 

فسألته: "الم اانا 

قال: "فكر في أسلوب العلماء في تفسير الأشياء: إنهم يوضحون 
أن شيئاً ما يجب أن يحذث بسشبب شروط سابقة: فمثلاء عندما يوضح 
العلماء الذي يحدث للغازات يقولون إنه إذا زادت درجة الحرارة 
يزداد الضغط على الغاز. أي أنك عندما ترفع حرارة جهاز الطبخ 
يرتفع الضغط. 

"وعندما يوضح العلماء هذا الأمرء فهم لا يربطون بين درجة 
الحرارة والضغط فقط, إنهم لا يقولون فقط أن درجة الحرارة 
والضغط يسيران معا. ولكنهم يحاولون أن يوضحوا لنا لماذا يزداد 
الضغطء لماذا لا يمكنه أن يفعل أي شئ آخر أمام زيادة الحرارة. 
وهم يريدون أن يوضحوا لماذا يجب أن يحدث شئ ما بسبب شئ 
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آخر محددء إنهم غير مقتنعين لربط أشياء معا ويتركونها على 
هذا الوضع. 

"وهذا لا يصلح في تفسير موضوع الوعي لأن العلاقة بين العقل 
والمخ علاقة عارضة أو تتوقف على شئ آخر. وبمعنى آخرء فالعقل 
أكون رخاوب أو وفك وقد سأل مرة أحد الملحدين: "كيف يمكن 
لسلسلة من الأحداث الجسدية» وبعض الجزيئات التئ تصطدم 
ببعضها البعضء» وتيارات كهربائية تندفع هنا وهناك؛ ينتج عنها 
خبرة واعية؟ لماذا لا نستطيع أن نوقف الألم والحكه الجلدية؟ لماذا 
تبزغ أية خبرة عندما تشتعل الخلايا العصبية بالمخ؟ إنه يشير إلى 
أنه ليست هناك صلة ضرورية بين حالات الوعي والمخ. 

"ولهذا سوف يستطيع العلماء في المستقبل أن يطوروا علاقات 
أكثر بين حالات الوعي بالمخ؛ وهذا أمر مدهش. والنقطة التي أريد 
أن أوضحها هي: إن الربط ليس هو التفسير لهذا الموقف. فلكي 
تفسر قضية ما بطريقة علمية عليك أن توضح لماذا تحدث تلك 
الظاهرة وتوضح الأسباب. ولم يتمكن العلماء من تفسير السؤال 
"لماذا" الخاص بقضية الوعيء لأنه لا توجد صلة ضرورية بين 
المخ والوعي. ولا يحدث الأمر بهذه الطريقة". 


أستدلالات عن لله 


ليس غريباً أن ألفين بلانتينجا من جامعة نوتردام» الذي يؤمن 
بمبدأ الثنائية والذي يطلقون عليه أعظم فيلسوف أمريكي معاصر 
قيَمْ مناظرة الجسم والعقل وقال عنها: "إن الأمور ليست جيذة ولا 
يشير سيراً حسئا بالنسبة لأنصار الطبيعة الدارونيين"(61: 
عندما واجهوا المعلومات والمنطق الذي يؤيد مبدأ الثنائية» ولم 
يتمكنوا من تقديم نظرية معقولة ومقبولة عن كيف أن الوعي انبثق 
من مادة بلا عقل» حاول الملحدون أن يعلقوا آمالهم على بعض 
الاكتشافات العلمية الضعيفة لكي يبرروا إيمانهم بالمبدأ المادي 
الجسداني. وحتى بعضهم غير متأكد من هذاء وقال الفيزيائي 
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القضية .. الخالق 

الملحد ستيفن وينبيرج أنه على العلماء أن "يتجاوزوا مشكلة الوعي 
الإنساني"بشكل عامء لأن "هذا وحده قد يكون صعبا للغاية بالنسبة 
لنا"7”». وبكلمات أخرىء إنهم يُخفقون في إعطائهم الإجابات التي 
يريدونها. 

أما بالنسبة لمورلاند» فهو يوافق على تقييم بلانتينجا الغير مريح 
للملحدين "إن التطور الداروني لن يكون قادرا على توضيح أصل 
الوعي. وقد يتمكن الداروينيون من تفسير كيف تشكل الوعي 
بطريقة معينة عبر الزمنء؛ لأن السلوك الناتج عن الوعي له قيم 
حية. ولكن لا يمكنه أن يوضح أصل الوعي لأنه ليس بإمكانه أن 
يفسر كيف يمكنك أن تحصل على شئ من لا شئ. 

"قال داروين في مذكراته؛ إذا كان هناك أي شئئ لم تتمكن نظريته 
من تفسيره» عندئذ لابد أن يكون هناك تفسير آخر - تفسير خلاق. 
حسناء إنه لم يتمكن من تفسير أصل العقل. وحاول أن يضع العقل 
في مرتبة أقل من المخ لأنه استطاع أن يحكي قصة عن كيف نشأ 
العقل. ولكن كما ناقشنا معاًء إنه لا يمكن وضع الوعي في مرتبة 
أقل من المخ الجسدي. وهذا يعني أن قصة الخلق لدى الملحدين 
هي غير كافية وزائفة. ومع ذلك» فهناك تفسير بديل يعطي معنى 
لكل الأدلة: إن وعينا جاء من وعي أعظم. 

"إن النظرة العالمية للمسيحية تبدأ بالفكر والشعور والإيمان 
والرغبة والاختيار. أي أن الله هو الواعي الأعظم. الله لديه أفكار 
ولديه معتقدات ورغبات ويقظة وهو حي ويعمل طبقا لهدف. لقد 
يدانا .هنال والأننا يدانا بعت الذي ليست الدينا مشكلة فين سير 
أصل عقولنا". 

سألته: "ماذا يمكننا أن نستنتج عن الله من كل هذا؟" 

قال: "إنه عاقل وخكيم وذكي.ومبذع وواع,ومجسن. وهو غير 
مرئي لأن هذه هي الطريقة التي عليها الكآئنات الواعية. وليس 
لدي أدنى شك في أن هذه الغرفة مملوءة من حضور الله. وكما 
شرحت سابقاًء إنني لا أستطيع حتى أن أرى زوجتي! ولا أستطيع 
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المس أو أرى أو أشثم أو أسمع ماهيتها الحقيقية. 

"شئ آخر. إن وجود روحي يعطيني طريقة جديدة لكي أفهم 
كيف أن الله يمكن أن يكون موجوداً في كل مكان. ذلك لأن روحي 
تشغل جسدي بدون أن توجد في جزء محدد ومعيّن فيه. فلا يوجد 
مكان في جسدي حيث يمكنك أن تقول: "أنا هنا". إن روحي ليست 
في النصف الأيسر من مخي وليست في أنفي وليست في رئتي. 
إنها موجودة في كل مكان في جسدي. ولهذا فإذا فقدت جزءا من 
جسمي فأنا لا أفقد جزءاً من روحي. 

"وعلى نحو مشابه؛ الله موجود بالكامل في كل مكان. فهو ليس 
موجوداً خارج كوكب المريخ. إن الله يشغل الفراغ بنفس الطريقة 
التي بها تشغل الروح الجسد. وإذا حدث واقتّطع الفضاء إلى نصفين 
فالله لن يفقد نصف وجوده. ولهذا فأنا الآن لدي نموذج جديد مبني 
على نفسي أناء الله موجود في كل مكان وفي جميع الأوقات. ألا 
يجب علينا أن نتوقع هذا؟ فإذا كنا قد خلقنا على صورة الله ألا 
نتوقع أن نتمتع ببعض التشابه بيننا وبين الله؟" 

كالت مور لائد "هل تتوقع بأن علماء أكثر سوف يتوصلون 
للنتيجة بأن الروح - مع أنها غير مادية - هي حقيقية؟" 

قال: "نعمء إذا كانت لديهم الرغبة لأن ينفتحوا على المعلومات 
الغير علمية. إنني أثق في العلم» إنه مدهش ويعطينا معلومات هامة 
للغاية. ولكن هناك طرق أخرى لمعرفة الأشياءء لأن معظم الأدلة 
على حقيقة الوعي والروح هي من يقظتنا نحن ولا دخل لها بدراسة 
المخ. فدراسة المخ تسمح لنا أن نربط بين المخ وحالات الوعي؛ 
ولكن لا تخبرنا بشيء عن ماهية الوعي ذاته". , 

قلت له: "ولكنكء؛ ألا تطلب بذلك من العلماء أن يتجاهلوا المعرفة 
العلمية؟" 

قال بإصرار: "كلا على الإطلاق. إنني أطلب منهم فقط أن تكون 
لديهم الرغبة للإصغاء لكل الأدلة ويروا إلى أين تقودهم - وهذا ما 
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القضية .. الخالق 
يجب أن يكون عليه البحث عن الحقيقة". 
قلت لز #ؤساذا تجذت ستو ذلك 
قال: "سوف يؤمنون بحقيقة الروح والطبيعة الغير عادية للوعي 
وهذا قد يقودهم إلى أمر أكثر أهمية .. إلى عقل أعظم ووعي أكبر 
والذي كان في البداية هو الكلمة والذي خلقنا على صورته". 


ناك إذأ أنا موجود 

أنهى رنين التليفون محادثتناء بالرغم من أنني كنت على وشك 
إنهاء المقابلة على أية حال. فقد كان زميل لمورلاند يذكره باجتماع 
في الكلية. فشكرته على وقته وبصيرته» وجمعت حاجياتي» 
وخرجت إلى سيارتي. كنت على وشك تشغيل محرك السيارة؛ 
ولكن بدلاً من ذلك استندت إلى المقعد لبضعة دقائق متأملا متفكرا 
ولحسن الحظ قد أكد لي هذا التفكير ما رسخته فيّ حقائق مورلاند 
ومنطقه» القدرة على التفكيرء والتأمل والتخيل والشعور العاطفي 
بوطأة اللقاء» وكل هذا وضح لي أن عقلي لا يمكن أن يكون نتاج 
ثانوي لمادة صماء بلا عقل. 

وقال الفيلسوف ستيوارت سي. هاكيت: "إن الذاتية... لا يمكن 
تفسيرها بكلمات مادية أو جسدية... والذاتية الروحية الأساسية 
للإنسان لها أساسها في الوجود الروحي الفائق لذات الله كالعقل 
الكامل المطلق"69©, 

وبقول آخرء فأنا أكثر من مجرد مجموع لمخ جسدي وبعض 
الأجزاء الجسدية الأخرى. بل بالحريء أنا روح» ولدي جسد. أنا 
افك إذا آنا موجوك أو كما قال هاكيت "مع الاعتذار المتواضع 
لذيقاز رت" آنا أقكر +13 للد اسوكو 1313 





ووجدت نفسي أتفق تماماً مع الفيلسوف روبرت أوجروز بثقة 
تامة والفيزيائي جورج ستانسيوء الذي استكشف أعماق العقل 
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برهان الوعي : لغر العقل 
/الجسد وتوصل إلى: "إن الفيزياء؛ وعلم الأعصاب وعلم النفس 
الإنساني كلها تصب في نفس المبدأ: وهو أن الل الس أقلى قور ١‏ 
من المادة. والتوقع الباطل في أن المادة قد تتمكن في يوم ما أن 
تفسر العقل .. إنه يشبه الكيميائي الذي يحلم بإنتاج الذهب من 
الوصاضص 45177 ش 


استندت على الكرسي وأدرت السيارة. وبعد شهور من التحقق 
عن الأدلة العملية عن الله - وقد سافرت حوالي ١5,85‏ ميل وهي 
تساوي جولة حول الكرة الأرضية عند خط الاستواء - توصلت 
أخيرا إلى قدر كبير وهام من المعلومات» وإلى نتائج سوف تكون 
لها تغيرات كبيرة في الحياة. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 





طزيد من إلآدلة 
سصادر أحرى حول هذا الطوصوع 


1 17/6 10نه ,آنتوى :800 .1لا سام متعمهه6 

: 989 كنظ تطلزعظ :طء 81 ,كل 1مهكا لمهت 
ودرمبرء 8 .لتتقاء 71101 :2 .ل لته نجنه© ركه تطرء ط 119 

.8 ,010553 :.111 ,لامتوعط/1ا 

«ك 117177 1170771 بتع تا 177 07710 00 0» ,1 .ل رلصقاعنه8/1 

لطع 81 ,كل1امه1 لمهن0 .نجنن تقاباءء5 عطا عستلوءة سآ 

7 باععلة8 

مقطاعة 1130717 :.03 ,5وومتء 1101 101:12 1772 15 77/41 

8 م5 لمعو .- .2002 ,وعتامتصن1 لحدهتكمسعتم] مدر 

حتعام111.:1 ,0107 و"تاعمه2آ .أنه5 مه 800 .عمك] 

791510 

[0 117:0[ 18 تزه ددع دعندمقءددرمن) .5ع تقطن ,مع هنلة1 
انوع انمتا عمل تطصقن :لسصفافصظ ,عع 0 7تطستدن .060 

4 رووء21 

ندع أو[ 8 مآ «.«تهظ تنه 41770ل» .اجتتهآ ,سمط ة/لا 

عم :معقساعصة11 موك .000 نه باأعنتدءك عط لمة ععمعاع5 

.2003 روعكاه00 تاعأطنامهء 
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إن الأسرار الغامضة الكثيرة الموجودة في الكون يجب 
أن تؤكد إيماننا بخالق الكون. وأجد صعوبة في فهم عالم 
لا يعترف بوجود قوة عاقلة خارقة للطبيعة وراء وجود 
هذا الكون تماماً مثلما يصعب عليّ فهم عالم لاهوت ينكر 
التقدم العلمي. ويرئر فون براون؛ أبّ علم الفضاء(» 


اليد يسنن ولديعتي وعلقاء الله ان 
يتغاضى اعنها وولها الماديون عندما ينحمصرون فيما هو 
مادي فقط". السير جون تيمبيلتن 9) 


كان واقفاً بجرأة أمام أجهزة الإعلام الوطنية» كملاكم مستعد 
للانقضاضء أشار النائب العام المزهو بنفسه بإصبعه في وجه 
خمس كاميرات تصوير تلفزيونية وعنف محامي الدفاع المشهور 
وليم إف. نيل 

و أعلن قائلاً "أنا أتحدى السيد نيل إذا كان بإمكانه أن يوقف السيارة 3 
بينتو!"» وتحولت كلماته إلى صيحات عالية متحدياً نيل ليبرهن أن 
السيارة فورد بينتو التي كان بها ثلاث فتيات مراهقات قد توقفت 
على الطريق السريع بولاية انديانا قبل أن تكون قد صُربت من 
الخلف بشاحنة تشيفي. 

كانت لحظة درامية مؤثرة في محاكمة خطأ ناجم عن الفرامل 
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القضية .. الخالق 

الأرضية للسيارة. وكانت تلك القضية الأولى من نوعها في التاريخ 
الأمريكية التي أدان النائب العام وفاة الفتيات متهما شركة فورد 
للسيارات بالقتل الطائش بسبب تصميم سيارة معرضة للانفجار 
حتى وإن كانت تسير بسرعة منخفضة أو متوسطة. 

ولو كانت السيارة بينتو آمنة: لكانت الثلاث قتيات أتقذوا من هذا 
الصدام البسيط. ولكنهم؛ هكذا قالواء بسبب خزان الغاز الموضوع 
في مكان سريع التأثر وقابل للعطب؛ تحولت السيارة إلى كرة من 

وكانت قسوة الاصطدام هو القضية المحورية والهامة. ودافع 
نيل بأن السيارة بينتو توقفت على الطريق السريع والشاحنة كانت 
تسير بسرعة ٠0‏ ميل في الساعة. وقال نيل للمحلفين: "كيف يمكن 
لسيارة صغيرة أن تتحمل صدام شاحنة نقل في هذه الحالة". 

وقال المدعي العام إن السيارة بينتو كانت تسير في نفس اتجاه 
الشاحنة» وهذا يعني أن قوتها أضعف بكثير. وفي الحقيقة» شهد 
بضعة شهود عيان بأن السيارة كانت تتحركء بالرغم من أن 
تفسيراتهم اختلفت وأثناء استجوابهم حاول محامي الدفاع نيل أن 
يثير الشكوك حول الأماكن التي شاهدوا منها السيارة بينتو. 

٠‏ توقدم المدعي اننم نجم الشهود؛ وهو سائق الشاحنة وكان عمره 
ل عاما الأشعث الشعر والذي لم يُتهم بجريمة صدام السيارة وكان 
متعاونا مع الادعاء. وشهد بأن السيارة بينتو كانت تسير ما بين 
١٠ - 5‏ ميل في الساعة عندما حدث الاصطدام. وسخر نيل مما 
سمعه وأشار إلى أن السائق رأى السيارة في سُدس من الثانية قبل 
صَذامها.“ولكق- الشالق: الاي ملجلت “1ه خضتة مخالفاة مرورية 
في مذة ثلاث سنوات؛ تمسنك بماقال: 

وأمام وهج الكاميرات التلفزيونية؛ كان المدعي العام ماك 
واكتحمسا. ولأله كال واتقا مخ صمح ان ومتأكداً من عدم 
استطاعة نيل أن يقدم أي شهادة مضادة؛ تحداه بقوة إذا كان بإمكانه 
أن يوقف السيارة بينتو. 
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التجميع للقضية .. الخالق 

ومع ذلك فإن تبجح المدعي العام لم يستمر طويلد. فبعد أيام قليلة 
ولدهشة الادعاءء استخدم نيل أدلة سلبية وإيجابية لكي يحقق ما 
اعتقد المدعي العام عدم قدرته تحقيقه. 

أولاً» قوَّض نيل شهادة سائق شاحنة النقل. فالطبيب الذي عالج 
جروح السائق الطفيفة قال إن السائق أخبره بأن السيارة البينتو 
توقفت. وكان هذا مدمرا للادعاء. 

ثم قدم نيل شهادتين مدهشتين قائلاً بأن الشرطة أحياناً تهمل في 
تحقيقاتها. ثم قال إن اثنين من عمال المستشفى شهدا بأن سائقة 
السيارة البينتو أخبرتها على انفراد قبل موتها أنها أوقفت السيارة 
على الطريق السريع ١77‏ عندما صدمتها الشاحنة. . 

وذهل المدعي العام. وبكل سرعة غيرت هاتين الشهادتين غير 
المتوقعتين زخم المحاكمة كلها. وقال المدعي العام باهتياج "لا أحد 
يعلم أي شئ عنهما ولا من أين جاءا". 

وكان نيل خارج قاعة المحكمة منتشياًء وقال: "لقد تحدانا المدعي 
العام أن نوقف السيارة البينتو. وها قد أوقفناها مرتين" 

والمدعي العام الذي كان واثقاً من نفسه سابقاء شعر بالارتباك أمام 
الجميع» وحاول الذفاع عن نفسه عندما أمطره الصحفيون بالأسئلة 
عن سبب فشل معلوماته التي حصل عليها لإبطال شهادة الشهود. 
وبعد العديد من الأحكام القضائية التي أبطلت ما قاله المدعي العام» 
صوّت المحلفون على تبرئة شركة صنع السيارات. 

إن دفاع نيل الذي وثقته في كتابي "القتل الطائش" كان من بين 
أفضل أنواع الدفاع التي رأيتها خلال سنوات عملي في الشئون 
القانونية بصحيفتي””. لم يكن نجاحه كنتيجة لمناورات قانونية 
أو مجادلات ذكية. ورغم سهولته وبساطته؛ فقد كان من النوع 
القديم» عمل كالبوليس السري الذي كشف عن الشهود المدهشين 
المفاجئين. إن محققي الدفاع سألوا أسنئلة صعبة لم يتطرق إليها 
الآخرين؛ وتفوقوا على تحقيقات الشرطة» وساروا وراء مفاتيح 
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القضية .. الخالق 





القضية حيثما قادتهم. 

بعد سنوات؛ فهمت تماماً كيف كان شعور المدعي العام في ذلك 
اليوم. فقد كنت في يوم من الأيام مليء بالثقة بالدارونية التي بررت 
إلحادي. وكنت أشعر بأنني بحثت في هذه القضية بما فيه الكفاية» 
فدرست الأحياء» والكيمياء» والجيولوجياء وعلم الإنسان» وعلوم 
أخرى في المدرسة وقرأت كتباً أكدت معتقداتي. ولم أشك في هذا 
- إن الاصطفاء الطبيعي الذي يعمل في تغييرات عشوائية أبعد الله 
عن كل هذا الموضوع. 

وعندما تحدث إليّ المسيحيون عن دليل إيمانهم كنت جريئا مثلما 
كان المدعي العام في تلك المحاكمة. وكتاب "أصل الأنواع" كان 
على التفكير الرغائبي لدى المؤمنين بوجود إله. فبالنسبة لي كانت 
لق ية قد أغلقت, 

ولكنء بدافع التغيرات الإيجابية في زوجتي بعد اتباعها ليسوع» 
بدات استبعد جانبا تحيزي» وسألت أسئلة لم اسألها من قبل؛ وأسير 
وراء مفاتيح العلم والتاريخ حيثما تقودني. وبدلا من أن أجعل ميدأ 
الطبيعة يحدد بحثي انفتحت تماماً على كل الاحتمالات. وبصراحة 
لم أككمستعدا .لما ستتجدنع, 

ومثل الدليل السلبي الذي قرّض شهادة سائق الشاحنة في قضية 
السيارة البينتو» قوٌّضت حقائق العلم على أسس نظرية داروين 
في التطور حتى أنها لم تقو على تدعيم ثقل استنتاجاتي الإلحادية. 
وفجأة بدأت تنهار الأسس العقلية لشكوكي 

ولم يكن هذا مربكا بدرجة كافية. ولكنه شبه:آنذاك.- الشهود 
المفاجئين الذين حولوا الزخم فجأة في محاكمة انديانا - كان بحثي 
الواسع النطاق يبني تأكيدأ غير متوقعاً لوجود الخالق. 

نعم قد ذهلت؛ وشعرت وكأن رياحاً تجتاحني وفقدت شجاعتي 
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التجميع للقضية .. الخالق 

بأن أتتبع الحقائق بأي ثمن حتى وإن كان الثمن هو أن أفقد اعتفائي 
بذاتي المتعجرف. 

فحص جديد للآدلة 

تذكرت محاكمة السيارة بينتو وأنا جالس في غرفة مكتبي بالمنزل 
ولمحت الكتاب الذي كتبته عن هذه القضية. وعندما بدأت الاستغراق 
في ذكرياتي عما حدث في المحكمة أثناء نظر القضية؛ اندفعت 
أفكاري إلى المشاعر التي انتابتني في 8 نوفمبر .١14١‏ 

وفي هذا اليوم؛ بعد حوالي سنتين من البحث المركزء جلست 
منفودا في غرفتي وكتبت الدليل الهام الذي اكتشفته أثناء بحثي 
عن مدى مصداقية المسيحية. وكثير من هذه الأدلة كان يختص 
بالحقائق الخاصة بحياة» وتعاليم» ومعجزات؛ وموت,ء وقيامة يسوع 
الناصريء كما وصفته في كتابي "القضية.. المسيح" والإجابات 
على "الثمانية اعتراضات الكبيرة" على المسيحية كما رويتها في 
كتابي "القضية.. الإيمان". 

وكانت الحقائق العلمية الموثقة هي من الأشياء الهامة للغاية في 
ذلك الوقت. وبالرغم من وجود أدلة قليلة مما هو متاح اليوم فقد 
كان يوجد ما يمكنك من الوصول إلى حكم معين. وبإمكاني أن 
أتذكر تحليل البحث العلمي والوصول إلى الاستنتاج المذهل بأن 
معلومات العالم السادي تشير بقوة إلي وجوه 'خالقل 

وما كان يبدو مستحيلاً قبل سنتين بدا الآن ليش ممكناً فقطل "يل 
سبحا أيضنا . ومثل المدعي العام في قضية السيارة بينتو فقد 
فزعت وارتبكتء ولكن في نفس الوقت شعرت بالثقة والارتياح 
لما توصلت إليه. 

والآنء وبعد أن أمضيت أكثر من عام في إعادة تقييم وتحديث 
القضية.. الخالق بعقد لقاءات مع خبراء في أحدث الاكتشافات 
العلمية» جلست في مكتبي مرة أخرى وراجعت أحدث دليل 
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القضية .. الخالق 
واجهته. 
١‏ واندهشت عندما عرفت كيف أن الاكتشافات الحديثة في الفيزياء؛ 
وعلم الفلك» والكيمياء ء الحيوية» بالإضافة إلى مجالات أخرى كثيرة 
جدا إلى المعرفة العلمية. وبينما د الأدلة»ء حاولت أن 
أفاضل أي الافتراضات - الداروينية أم التصميم - هو الأفضل 
ليفسر لنا أحدث المعلومات العلمية. 


الاحتمال |لأول: فرضية دإروين 


ولكي أبداء بدات أفكر في كيف أن الحقائق تناسب الفرضية 
التي تقول بأن كل الحياة يمكن تفسيرها بعمليات تقييم طبيعية غير 
موجهة. وقال عالم الأحياء جوناثان ويلز "مثل كل النظريات 
العلمية الأخرىء فإن تقييم نظرية داروين في التطور يجب مقارنته 
باستمرار مع الأدلة. وإذا كان لا يسايرها يجب أن يعاد تقييمه ويُترك 
- وإلا فلن يكون علماً بل أسطورة"©. 

وعندما نظرت إلى مبادئ نظرية داروين؛ التي دفعتني للإلحاد 
لعدة سنوات؛ لم أمض وقتاً طويلاً لكي استنتج أنها كاذبة ولا يمكن 
تصديقها. وأدركت أنني إذا آمنت فعلاً بهذه النظرية فعليّ أن أثق 

ا فيما يلي: 

- العدم (لا شى) ينتج عنه كل شئ 

اما لانمزاة في« يعط جياة 

العشوائية ينتج عنها ضبط دقيق 

- الفوضى تعطي معلومات 

- فقدان الوعي ينتج عنه الوعي 

- الخطأ ينتج عنه الصواب 

( وبناء على كل هذاء كنت مضطراً لأن استنتج أن نظرية داروين 
ا تحتاج إلى الإيمان الأعمى بهاء ولم أكن مستعدا ولا راغبا في هذا. 
١‏ وانهارت الأعمدة الأساسية لنظرية التطور عندما تعرضت للتفكير 
١‏ العميق والدقيق 
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التجميع للقضية ٠.‏ الخا 
فمتلً» فشلت تماما كل العمليات الطبيعية فى 
المو اد الكيميائية غير الحية يمكنها أن تتجمع ذاتيا إل 
الأولى. إذ لا يوجد أية نظريات قابلة للتصديق بل وأيضاً لآ 
نظريات على الإطلاق. وقال عالم الكيمياء الحيوية كلاوس! !5 
المناقشات الحالية عن النظريات ذات المبادئ والتجارب في هذا 
المجال إما انتهت إلى مأزق أو اعتراف بالجهل"7". 

وتحدث الكاتب :العلمي روبزت روي بريت عن هذه المشكلة 
فقال: "هل حدث مرة وحلمت بأنك كنت تحاول أن تجري للهروب 
من وحش وتعثرت قدماك ولم تتمكن للذهاب لأي مكان. إن البحث 
افبحايلة فلخ أصل الحياة لا يختلف كثيراً عن هذا الحلم"20,. 

وقد أشار ستيفن سي. مير في لقائي معه أنه توجد حواجز لا يمكن 
تخطيها فيما يختص بأصل المعلومات البيولوجية التي لا يمكن 
حلها بمزيد من البحث والجهد وبكلمات أخرىء إن العلماء الذين 
يبحثون في أصل الحياة لم يستيقظوا من الكابوس الذي يعيشون فيه. 
وبالنسبة لي» فهي تشبه كعب أخيل في نظرية التطور. وكما قال 
عالم الكيمياء الحيوية مايكل دينتون» إن فكرة العمليات غير الموجهة 
قد يكون بإمكانها تحويل المواد الكيميائية الميتة إلى كل التعقيدات 
الغير عادية للكائنات الحية فإن هذا بكل تأكيد "لا أكثر ولا أقل من 
الأسطور 5 العظيمة للجينات الوراثية الكونية في زماننا"7). 

بالإضافة إلى هذاء فإن سجل الحفريات رفض بكل إصرار أن 
يؤكد الادعاءات الكبيرة للتحولات الموجودة في نظرية داروين. 
وبالرغم من الاكتشافات الكثيرة منذ أيام داروين يقول دينتون: "إن 
الاكتشافات المتو سطةظلت محيرة كالعادة"0. وبدلاً من أن تندمج 
في نظرية داروين أصبحت الحفريات نغمات شاذة ومتعارضة 
حتى أنه لا يمكنها أن تفسر القفزات الأثرية الموجودة في نظرية 
التطورء مثلاً بين السمك وبين البرمائيات أو بين البرمائيات وبين 
[رواحق. 
أما النقص الخطير في سجل الحفريات فهو الانفجار الهائل 
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القضية .. الخالق 
البيولوجي والانفجار الكوني. وغالبية» إن لم يكن كلء الأربعين 
شعبة العالمية» وأعلى فئة في المملكة الحيوانية» قفزت بخطط 
جسمانية متفردة منذ أكثر من 2٠٠‏ مليون سنة. والظهور المفاجئ 
لأشكال الحياة الجديدة» قد قلبت شجرة حياة داروين رأسا على 
ومثل المدعي العام الذي كان يثق في نفسه ثقة مطلقة في قضية 
السيارة بينتو» تنبأ داروين أن اكتشافات جديدة سوف تفسر هذه 
القفزة في التعقيدات البيولوجية. وفي الحقيقة» فقد ساعدوا على أن 
تسير كل الأمور إلىالأسوأ. والعذر في أن هذه المخلوقات الانتقالية 
كانت لينة للغاية أو صغيرة جداً حتى يمكن أن نجدها في حفرية 
فإن هذا لعز لدابا و كيده هقد اطا ان أما النظريات البديلة مثل 
نظرية "التوازن المرقم" قد تحطمت على صخرة العقل والفكر. إن 
تقييم داروين ما زال دقيقاً أكثر من قرن ونصف فيما بعد: الانفجار 
كامبريان الكوني "لا يمكن تفسيره" بحسب فرضياته. ويا يذ 
نظري سيظل.هذا نقصاً شديداً. 
وعندما فحصت كل هذه الأمور ونقائص أخرى في نظرية 
ذازويق يكل توكنؤحية تأكذيت ماما أن القظطون هوا تشتيكة موتكدة 
طالما أنه يُعرّف على أنه اختلافات تطويرية صغيرة نراها في عالم 
الحيوان والنبات. وبلاشك؛ فإن كمية كبيرة من التغيير والتباين 
حدثت على مدار الزمن. ومع ذلك فهناك أدلة وإن كانت غير كافية 
أوصلتنا إلى استنتاج جوهري يقول بأن انتقالات تطورية كبيرة 
وعلى نطاق واسع قد حدثت. 
لوعو عم و سيت بر - وهو محرر سابق في 
ال ت "العلم» العالم الجديد - مؤتمر تاريخي علمي عن التطور 
0 : "كان السؤال المركزي هو.. ما إذا كانت الآلية التي وراء 
التطور الصغير يمكن استقراوها لتفشر لنا ظاهرة التطور الهائل. 
وكانت الإجابة الواضحة؛ كلا"2). 
وباختصارء فإن كمية الإيمان التي تحتاجها لكي تُبقي على ثقتنا 
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التجميع للقضية .. الخالق 
أمام الإدعاءات الكاسحة والمضادة لنظرية داروين» تفوق ما اعتقد 
ضمانات الأدلة العملية. وفوق كل هذاء فإن مبدأ الطبيعة التي هي 
مصدر كل شئ لا يمكن تصديق تفسيره عن كيف ظهر الكون في 
المقام الأول. وهذا الفشل لنظرية مبدأ الطبيعة ونظرية داروين فتح 
الباب للتفكير في الفرضيات الأخرى وأن كل من الكون والحياة 
التي فيه هي من نتاج مصمم ذكي. 


إلاحتمال إلثاني: فرضية إلتصميم 

قال عالم الفيزياء الذي أصبح فيما بعد لاهوتياً جون بولكينغورن: 
"إن سؤالا أساسياً وكبيراً مثل الإيمان بالله (أو عدم الإيمان) لا 
يمكن إنهائه بمناقشة واحدة. إنه معقد للغاية. وما على الشخص أن 
يفعله هو التفكير في قضايا مختلفة ويرى ما إذا كانت الإجابات 
التي سيحصل عليها توضح الصورة التي تعطي للموضوع 
معنى"(00), 

وهذا هو الأسلوب الذي اتبعته في بحثي. وقمت بفحص عميق 
لأربعة فروع علمية مختلفة لأرى ما إذا كانت تشير إلى أو تبعدني 
عن المصمم الذكي. 

وعندما فتحت ذهني لتفسير غير مبدأ الطبيعة» وجدت أن 
افتراضية التصميم تفسر بكل وضوح أدلة العلم "فالقوة التفسيرية" 
لفرضية التصميم تفوقت على كل نظرية أخرى. وما يلي بعض 
الحقائق التي وردت في أبحاثي واستفساراتي: 

# دليل علم الكونيات 

إنه بفضل الاكتشافات العلمية في الخمسين سنة الأخيرة؛ أخذت 
مجادلة "الكلام ج1221" الكونية القديمة قوة جديدة. وكما وصف 
ذلك وليم لين كريج فقال: "رغم أن هذه المجادلة بسيطة إلا أنها 
ممتازة: "تقول أولاً: كل ما هو موجود له سبب". وحتى الشكاك 
المشهور ديفيد هيوم لم ينكر هذه الافتراضية. كما قال الملحد كوينتن 
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القضية .. الخالق 
واجهته. 
واندهشت عندما عرفت كيف أن الاكتشافات الحديثة ثة في الفيزياء» 
وعلم الفلك؛ والكيمياء الحيوية؛ بالإضافة إلى مجالات أخرى كثيرة 
ذا إلى المعرفة العلمية. وبينما أفكر ع هذه الأدلة» حاولت أن 
أفاضل أي الافتراضات - الداروينية أم التصميم - هو الأفضل 
ليفسر لنا أحدث المعلومات العلمية. 


الأحتمال إلأول: فرضية دإروين 

ولكي أبدأء بدات أفكر في كيف أن الحقائق تناسب الفرضية 
التي تقول بأن كل الحياة يمكن تفسيرها بعمليات تقييم طبيعية غير 
موجهة. وقال عالم الأحياء جوناثان ويلز "مثل كل النظريات 
العلمية الأخرىء فإن تقييم نظرية داروين في التطور يجب مقارنته 
باستمرار مع الأدلة. وإذا كان لا يسايرها يجب أن يعاد تقييمه ويُترك 
- وإلا فلن يكون علماً بل أسطورة"9, 

وعندما نظرت إلى مبادئ نظرية داروين» التي دفعتني للإلحاد 
لعدة سنوات» لم أمض وقتاً طويلاً لكي استنتج تج أنها كاذبة ولا يمكن 
0 وأدركت أنني إذا أمندتا فعا يهذه النظرية فعليٌّ أن أثق 


- العدم إلا شى) ينتج عنه كل شئ 
- ما لا حياة فيه يعطي حياة 


ل العشراكية ينتع غبنها صيط دقيق 
- الفوضى تعطي معلومات 


- فقدان الوعي ينتج عنه الوعي 
2 الخطأ ينتج عنه الصواب 
وبناء على كل هذاء كنت مضطراً لأن استنتج أن نظرية داروين 
تحتاج إلى الإيمان الأعمى بهاء ولم أكن مستعداً ولا راغباً في هذا. 
وانهارت الأعمدة الأساسية لنظرية التطور عندما تعرضت للتفكير 
العميق والدقيق 
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التجميع للقضية .. الخالق 

فمثلاًء فشلت تماما كل العمليات الطبيعية في تفسير كيف أن 
المواد الكيميائية غير الحية يمكنها أن تتجمع ذاتياً إلى الخلية الحية 
الأولى. إذ لا يوجد أية نظريات قابلة للتضديق بل وأيضا لا توجد 
نظريات على الإطلاق. وقال عالم الكيمياء الحيوية كلاوس: "كل 
المناقشات الحالية عن النظريات ذات المبادئ والتجارب في هذا 
المجال إما انتهت إلى مأزق أو اعتراف بالجهل"27. 

وتحدث الكاتب العلمي روبرت روي بريت عن هذه المشكلة 
فقال: "هل حدث مرة وحلمت بأنك كنت تحاول أن تجري للهروب 
من وحش وتعثرت قدماك ولم تتمكن للذهاب لأي مكان. إن البحث 
لمحاولة فهم أصل الحياة لا يختلف كثيراً عن هذا الحلم"20. 

وقد أشار ستيفن سي. مير في لقائي معه أنه توجد حواجز لا يمكن 
تخطيها فيما يختص بأصل المعلومات البيولوجية التي لا يمكن 
حلها بمزيد من البحث والجهد وبكلمات أخرىء إن العلماء الذين 
يبحثون في أصل الحياة لم يستيقظوا من الكابوس الذي يعيشون فيه. 
وبالنسبة لي» فهي تشبه كعب أخيل في نظرية التطور. وكما قال 
عالم الكيمياء الحيوية مايكل دينتون» إن فكرة العمليات غير الموجهة 
قد يكون بإمكانها تحويل المواد الكيميائية الميتة إلى كل التعقيدات 
الغير عادية للكائنات الحية فإن هذا بكل تأكيد "لا أكثر ولا أقل من 
الأسطورة العظيمة للجينات الوراثية الكونية في زماننا"7". 

بالإضافة إلى هذاء فإن سجل الحفريات رفض بكل إصرار أن 
يؤكد الادعاءات الكبيرة للتحولات الموجودة في نظرية داروين. 
وبالرغم من الاكتشافات الكثيرة منذ أيام داروين يقول دينتون: "إن 
الاكتشافات المتوسطة ظلت محيرة كالعادة"0. وبدلا من أن تندمج 
في نظرية داروين أصبحت الحفريات نغمات شاذة ومتعارضة 
حتى أنه لا يمكنها أن تفسر القفزات الأثرية الموجودة في نظرية 
التطورء مثلاً بين السمك وبين البرمائيات أو بين البرمائيات وبين 
أل وأحقه. 

أما النقص الخطير في سجل الحفريات فهو الانفجار الهائل 
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القضية .. الخالق 

سميث إن التعبير الذي يقول: "إننا جئنا من لا شئ وبواسطة لا 
شئ من أجل لا شى" تعبير سخيف ومثير للسخرية. 

"ثانياً: إن الكون له بداية". وبناء على المعلومات فإن كل علماء 
الكون يوافقون على أن الكون بدأ بالانفجار الهائل في نقطة محددة 
في الماضي. كما أكد كريج على القول بأن النظريات البديلة عن 
أصل الكون تحتاج إلى بداية. فمثلاء استخدام ستيفن هوكنج "للأرقام 
الخيالية" يحجب نقطة البداية في نموذجه؛ والذي يصرح هوكنج 
عنه بالقول بأنه ليس وصفا للحقيقة. 

ويأتي الاستنتاج بكل وضوح من مقدمتين منطقيتين: "ولهذا 
فللكون سبباً. وحتى روبرت جاسترو الذي كان سابقاً لاأدري سلم 
بأن العناضر الأساسية للمسيحية وعلم الكون الحديث يلتقيان: "إن 
سلسلة الأحداث التي تقود الإنسان بدأت فجأة وبحدة» وفي لحظة 
محددة من الزمن» في ومضة ضوء وطاقة". 

# دليل الفيزياء 

إحدى أكثر الاكتشافات المميزة للعلم الحديث هو أن قوانين 
وثوابت الفيزياء تتعاونان بطريقة غير متوقعة لجعل هذا الكون 
مكاناً صالحاً للسكن والحياة. فمثلاء قال عالم الطبيعة والفيلسوف 
روبن كولنس» إن الجاذبية قد ضبطت بكل دقة على جزء من مائة 
مليون بليون» بليون» بليون» بليون. 

والثابت الكونيء الذي يُمثْل كثافة طاقة الفضاءء محددة بإحكام 
مثل إلقاء سهم من الفضاء ليضرب عين ثور بنسبة تريليون تريليون 
من البوصة في قطر الكرة الأرضية. وقال أحد الخبراء إنه يوجد 
أكثر من ثلاثين من القوانين الكونية الثانية تحتاج إلى تقويم محدد 
حتى ينتج عنها كونا يمكن أن يكون فيه حياة. 

وقال بين كولينس بإن الفرصة لا يمكن أن تفسر "مبدأ أن الإنسان 
هو حقيقة الكون المركزية" والبديل الذي نوقش - بأنه يوجد الكثير 
من الأكوان - يحتاج إلى دعم من أي دليل وقد انهار تماماً على 
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التجميع للقضية .. الخالق 

ما تحقق من أن هذه العوالم الأخرى يُعزى وجودها إلى عملية 
الوط ليسا 

وهذا الدليل قوي للغاية حتى أنه هو الذي جعل باتريك جلين يتخلى 
عن إلحاده ويقول: "إن المعلومات المتناغمة تشير بقوة تجاه فرضية 
وجود الله. إنه أسهل وأكثر الحلول وضوحاً للغز الإنساني". 

# دليل علم الفلك 

وما يشبه الضبط الدقيق لعلم الفيزياء» هو مركز الأرض في 
الكون وتعقيداته الجيولوجية والعمليات الكيميائية كلها التي تعمل 
مخا“بكفاءة عظيمة لكي تخلق مكاناً آمناً حتى يمكن اللبشر أن 


| 2 


لعيسو!. 

مثلاًء قال كل من عالم الفلك جيليرمو جونزاليس والفيلسوف 
جاي ويزلي ريتشاردز حتى يكون نجما بيئة صالحة للعيش عليه 
يحتاج إلى أن يكون له الخواص الغير عادية لشمسنا - الكتلة 
الصحيحة؛ الضوء الصحيح:ء العمر الصحيح, المسافة الصحيحة؛ 
المدار الصحيح» المجرة الصحيحة؛ الموضع الصحيح. لكي يغذي 
الكائنات الحية على كوكب دوّار. وعوامل كثيرة تجعل نظام 
مجموعتنا الشمسية وموقعنا في الكون هو الصحيح لكي يكون 
بيئة صالحة للسكن فيه. 

وما هو أكثر من ذلكء الحالة الغير عادية التي تجعل الحياة ممكنة 
هي أيضا التي تحدث لكي تجعل كوكبنا في موقع جيد لرؤية وتحليل 
الكون والبيئة. وكل هذا يوضح بأن كوكبنا قد يكون نادراً إن لم 
اق قريدا أن الاق أزادنا أن تكتثيف: الكؤن. 
ناسا "لو لم يكن الكون قد صٌُنع بأقصى دقة ما كنا موجودين فيه. 
ومن وجهة نظري أن هذه الظروف تبين أن الكون خُلق للإنسان 
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القضية .. الخالق 

# دليل الكيمياء الحيوية 

قال داروين: قن ترح ال اد لط لاد 20 
يتكون من تعديلات عديدة ومتتابعة وطفيفة» فسوف تنهار نظريتى 
وقد أوضح المتخصص في الكيمياء لش زاتبانارا روه ب ا قنايناً 
من خلال وصفه "للتعقيد المتعذر اختزاله" في مكائن جزيئية. 

هذه الأدوات الغريبة الميكورسكوبية المعقدة مثل الهُدب 1ه 
والبكتريا الشبيهة بالسوط 0128112 لا يمكن أن تكون قد وُجدت 
قطعة قطعة من خلال عمليات داروين لأنها يجب أن توجد كاملة 
حتى يمكنها أن تؤدي وظيفتها. وأمثلة أخرى تشتمل على النظام 
الذي يصعب تصديقه عن نقل البروتينات داخل الخلايا والعملية 
المعقدة لتجلط الدم. 

وما هو أكثر من مجرد تحدي مدمر لأصحاب نظرية داروين 
هي تلك الأنظمة البيولوجية المدهشة - التي تفوق القدرة البشرية 
في التكنولوجيا - وكلها تشير إلى خالق علوي. وقال بيه "ويمكن 
تلخيص استنتاجي في كلمة واحدة هي: التصميم. وأقول هذا بناء 
على العلم. وأقول أن نظام "التعقيد المتعذر اختزاله" هو دليل قوي 

إن مجادلة بيه أثبتت أنه يصعب على الشكاكون تحديها. وإن 
كان من الواضح أنه ستكون هناك اكتشافات مستقبلية في الكيمياء 
الحيوية؛ فقد أشار بيه أنهم لن يستطيعوا مناقشة التعقيد الذي اكتشف 
وكان أفضل تفسير له هو وجود خالق. 

# دليل المعلومات البيولوجية 

الستة أقدام من حامض 24 في داخل كل خلية في أجسادنا 
التي بها ٠٠١‏ تريليون خلية تحتوي على أربعة حروف من الرموز 
الكيميائية التي تقذف تعليمات مجمعة ومحددة لكل البروتينات التو 
تتكون منها أجسادنا. وقد أوضح ستيفن مير المتعلم في كامبردج أنه 
ولا فرضية علمية واحدة تمكنت من توضيح كيف يمكن للمعلومات 
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التجميع للقضية .. الخالق 

أن تدخل المادة البيولوجية بوسائل طبيعية. 

وعلى العكس من ذلكء» قال "حينما نجد ترتيبات متتابعة ومعقدة 
وتتمشى مع نمط أو وظيفة مستقلة» فإن هذا النوع من المعلومات 
هو دائما ناتج عن الذكاء. فالكتب» وشفرة الكمبيوتر والحامض 
النووي كلها تتمتع بهذه الخواص. ونحن نعلم أن الكتب وشفرات 
الكمبيوتر مصممة بالذكاء» ووجود هذا النوع من المعلومات في 
الحامض النووي يشير إلى مصدر ذكي". 

وبالإضافة إلى ذلك قال مير: "إن انفجار كامبريان الكوني الذي 
نتج عنه أشكال جديدة من الحياة» والذي ظهر فجأة مكوناً تكويناً 
كاملا في سجل الحفريات» بدون سابق تحولء كان سيحتاج إلى 
كميات هائلة من المعلومات الحيوية. والمعلومات هي الماركة 
المسجلة للعقل. ومن دليل الجينات وعلم الأحياء يمكننا أن نستنتج 
وجوه حكن أكير كنرن! هد من حفراناء مصمم ذكي واعء؛ حكيم 
وله هدف وهو مبدع بدرجة مذهلة". 

# دليل الوعي 

توصل الكثير من العلماء إلى أن قوانين الكيمياء والطبيعة لا 
يمكنها أن تفسر لنا اختبارنا للوعي. وقد عرف البروفيسور جي. 
ب: مورلاند الوعي على أنه الاستبطان والاحساسات والأفكار 
والعواطف والرغبات والمعتقدات والاختيارات الحرة-القي تُبقينا 
أحياء ومتنبهين. والروح هي التي تحتوي على الوعي وتبعث 
الحياة في جسدنا. 

وطيقا لباو دافم البلحتين من أن الوعي يمكن أن يستمر 
بعد أن يقف مخ الإنسان عن العملء فإن الأبحاث العلمية الحديثة 
أيدت وجهة النظر التي تقول بأن "العقل" و"الوعي" و"الروح" 
هي كيان منفصل عن المخ. : 

وكما قال مورلاند: "لا يمكنك أن تحصل على شئ من لا شئ. 
فإذا كان الكون نشأ من مادة ميتة لا وعي فيها كيف يمكنك إذا 
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القضية .. الخالق 

أن تحصل على شئ مختلف تماما - وعيء حياة» تفكير» مشاعرء 
مخلوقات حية ‏ على المادة التي ليست بها مثل هذه الأشياء. ولكن 
إذا كان كل شئ بدأ من فكر وعقل اللهء فليست لدينا مشكلة في 
تفسير مصدر وأصل عقولنا". 

إن الفيلسوف مايكل روس الذي يؤمن بنظرية داروين» اعترف 
بصراحة: "لا يوجد أحد لديه إجابة على قضية الوعي. وقال جون 
سي. إكليس الحاصل على جائزة نوبل "هناك ما يمكن أن نسميه 
الأصل الغير عادي لعقلي الواعي ولروحي المتفردة". 


راجعت سيل المعلومات مما قمت به من بحث وتقصيء» ووجدت 
أن الدليل على وجود مصمم ذكي أمر مصدّق ومقنع وقوي. ومن 
وجهة نظري فإن ربط ما وجدته من علم الكونيات وعلم الطبيعة 
كافيين تماما لتأييد افتراضية وجود مصمم لهذا الكون. وكل 
المعلومات الأخرى التي قد تكون قضية تراكمية قوية انتهت بأنها 
غمرت كل اعتراضاتي. 

ولكن من هو هذا المصمم الأعظم؟ ومثل لعبة توصيل النقطء 
فإن كل واحدة من الستة فروع العلمية التي بحثتها أعطت المفاتيح 
لإزالة القناع عن هوية الخالق. 

وكما شرح كريج أثناء لقائناء قال إن أدلة علم الكونيات توضح 
أن سبب هذا الكون يجب أن لا يكون له سبب ولا بداية ولا زمن 
وغير مادي وله إرادة حرة وقوة هائلة. وفي مجال الفيزياء قال 
كولنس إن الخالق ذكي واستمرت مشغوليته بخليقته بعد الانفجار 
الهائل الأولي. 

ودليل علم الفلك يوضح أن الخالق كان مبدعاً ودقيقاً في خلق 
مكان يصلح لمعيشة مخلوقاته التي صممها وأنه يعتني ويهتم بها. 
كما قدم كل من جونزاليز وريتشاردز الدليل على أن الخالق قد 
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التجميع للقضية .. الخالق 
وضع علىالأقل هدفا واحدا في مخلوقاته وهو اكتشاف العالم الذي 
صممه ومن خلال ذلك يكتشفونه هو. 

ولا تؤكد الكيمياء الحيوية ووجود المعلومات البيولوجية نشاط 
الخالق بعد الانفجار الهائل ققطء .ولكن أيضا تظهر مدي ابذاعه 
العظيم. وكما قال مير إن الدليل على وجود الوعي يؤكد أن الخالق 
كائن عاقل وحكيمء وهذا يساعدنا على فهم هذه القوة كلية القدرة» 
كما توضح أننا يمكن أن نصدق فكرة الحياة بعد الموت. 

إن هذه ليست صورة لإله الربوبية' الذي كوّن هذا الكون ثم 
رز رةه اط كز احالف 'ة <أفزان كاي خف يكب 
7ن الايوبية #اففال ينان تصارقام 


ومذهب وحدة الوجود» الخالق والكون موجودان 0 يعجز 
يضا عن تفسير الدليل» لأنه لا يستطيع أن يوضح كيف ظهر 
الكون للوجود. وإذا كان إله مذهب وحدة الوجود غير موجود قبل 

رضنا 50 5 المبدأ العلمي الشفرة أوكهاء" الذي 
لصتي عم روي تاركا 1 نه اهار 
الإلهية يفاض هي في مركز عقائد العصر الجديد. 

على النقتيض من ذلكء. فإن صورة الخالق التي بزغت من 
المعلومات العلمية تتوافق بقوة مع وصف الله الذي وضحت 
شخصيته على صفحات الكتاب المقدس: 

- الخالق: "من قدم أسست الأرض والسموات هي عمل 

فذيك! رط مور م 1ك 06 

- فريد: "إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر 

سواه" (تثنية 5: 1 ) 

- موجود بذاته وسرمدي: "من قبل أن تولد الجبال أو 


١‏ مذهب فكري يدعو إلى دين طبيعي مبني على العقل لا على الوحي 
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ْ القضية .. الخالق 
| أبدأية" الأرضن: والضبكوقة 'ضذ الأزل إلن: الأيد:أنت داق" 
(مزمور .)١:5١‏ 
روحي غير مادي: "الله روح' ' (يوحنا ا 

- شخصي» اي" ... ظهر الرب لإيراهيم وقال له: "أنا 
الك القبير ديل أسامي وكن كاماد (نكوين 17 .)١‏ 
- له إرادة حرة: "وقال الله ليكن نور فكان نور" (تكوين 

5 ). 
- ذكي وعقلاني: "ما أعظم أعمالك يارب. كلها بحكمة 
صنعت,. ملآنة الأرض من غناك" (مزمور .)55:٠١5‏ 

- عظيم القوة: "الرب عظيم القدرة" (ناحوم :١‏ ؟). 
- ميدع: "لأنك قد اقتنيت كليتي نسجتني من بطن أمي. 
اسك من أجل إلى قد امكرت عهما عجيبة هي أعمالك 
١‏ ونفسي تعرف ذلك يقينا" (مزمور 175: .)١5 - ١7‏ 
١‏ - يرعى ويهتم: "امتلأت الأرض من رحمة الرب" 
ا (مزمور "5: 6). 
ا - كلي الوجود: "هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك" 
١‏ (ملوك الأول 4: 07"). 
ّ أعطى البشرية هدفا: "فإنه فيه خلق الكل ما في السموات 
وما على الأرض ما يرى وما لا يرى ... الكل به وله قد 
خلق" (كولوسي .)١١:١‏ 
0 - يعطينا حياة بعد الموت: "يبلع الموت إلى الأيد" (أشعياء 
0 8:5 ). 

وكما كتب الرسول بولس منذ ألفي عام قال: "لأن أموره غير 
المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية 
ولاهوته حتى أنهم ب بلا عذر" (رومية .)0٠١ :١‏ 

والسؤال عما إذا كانت هذه الصفات قد تصف ألوهية أية ديانة 
١‏ أخرى في العالم أصبحت موضع نقاش عندما أضفت الدليل الذي 
0 اكتشفته من خلال دراسة التاريخ القديم والآثار القديمة. 
0 وكما وصفت في كتابي "القضية.. المسيح" إن الدليل المقنع يقيم 
ا أساساً يعول عليه للعهد الجديد» وهذا يوضح تحقيق نبوات العهد 
١‏ 368 























































































































































































































































































































































































































































































































التجميع للقضية .. الخالق 

القديم في حياة يسوع الناصري ضد كل ما هو غريب ويؤيد قيامة 
المسيح كحادثة فعلية ظهرت في الزمن المحدد وفي الفضاء. كما 
أن قيامته من الأموات.هو عمل فذ وغير مسبوق وأعطى سلطاناً 
وقوة وتوثيقا لقوله أنه ابن الله الوحيد. 

وبالنسبة لي فإن المدى والتنوع والعمق والقوة المثيرة والمقنعة 
للأدلة من العلم والتاريخ أكدت صدق المسيحية إلى الدرجة التي 
أزالت بها كل شكوكي. 

وأنا لست مثل الذين يؤمنون بنظرية داروين» فإن إيماني يسبح 
ضد تيار قوي من الأدلة المضادة؛» واضعا ثقتي في الله إله الكتاب 
المقدس وهو قرار حكيم وطبيعي وقد:اتخذته فعلا. وكنت فقط اسمح 
بسيل الحقائق أن تجرفني نحو نتائجها المنطقية. 


إنصها لجلم والايمان 


لسوء الحظء هناك الكثير من سوء الفهم حول الإيمان. فالبعض 
يعتقدون بأن الإيمان يتناقض مع الحقائق. ويقول مايكل شيرمير: 
"إن هدف الإيمان هو أ تثق بسرف النظر عن الأدلة وهذا أمْز 
شاد لتطسطة ‏ 

ومع ذلكء قهذا بالتأكيد ليس هو فهمي لهذا الأمر. فإنني أرى 
الإيمان على أنه خطوة عاقلة نحو نفس الاتجاه الذي يشير إليه 
الدليل. أي أن الإيمان يتخطى مجرد الاعتراف. بأن حقائق العلم 
والتاريخ تشير نحو الله. إنه يُجيب علئ تلك الحقائق بالاستفادة من 
الثقة في الله» خظر همحيموتة تمإميا وخلك إتادية الدليل لها. 

قال أليستر مكجراث من أكسفورد وكل وجهات النظر العالمية 
تحتاج إلى الإيمان. وادعاءات الحقيقة للإلحاديين لا يمكن إثباتها. 
كيف نغزف أنه لا يوجد إله؟ والحقيقة البسيطة في الأمر كله هو 
أن الإلحاد هو نوع من الإيمان يصل إلى نتائج تتخطى الأدلة 
المتاحة"3"), 
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القضية .. الخالق 

ومن الناحية الأخرىء فإن الأدلة المتاحة من أحدث الأبحاث 
العلمية تُقنع مزيداً من العلماء بأن الحقائق تؤيد الإيمان أكثر من 
أي وقت مضى. ويقول الصحفي جريج إيستربروك: "إن الفكرة 
القديمة التي تقول أنه هناك الكثير في الوجود أكثر مما تراه العين 
تيدكينا لى أنها ذكر و اهزيقة ظهربت كانية. وإننا ندخل أعظم مرحلة 
للتداخل بين العلم والإيمان منذ حركة التنوير التي حاولت أن تُصلح 
الاثنين معاً"9", 

وبالنسبة لكثير من الناس - بمن فيهم الفيزيائي بول دافيس - هذا 
تطور غير متوقع وسبب لهم نوع من الصدمة. ويقول: "قد يكون 
ذلك أمراً غريباً ولكن في وجهة نظري أن العلم يقدم طريقاً مؤكدا 
تحو اله أكثر "من الجقبية17؟, 

وقال العالم جيمس تور من جامعة ريز: "الشخص المبتدئ الذي 
لا يعرف شيئاً عن العلم سيقول إن العلم يقوده بعيداً عن الإيمان. 
وإذا درست العلم بجدية فسوف يقربك أكثر إلى الله""). وقال 
الفيزيائي الفلكي والقس جورج كوين "لا شئ نتعلمه عن الكون 
يهدد إيماننا. إنه يزيده غنى وثراء"7' ". 

وقال عالم الفيزياء الرياضي لبولكينغورن؛ من كامبردج: 

لم ير أحداً الشحنة الكهربية الموجودة في الجزئ الأصغر . 
من الاليكترون المسماه 001211 وأعتقد ع لن يستطيع أحد 


أن يراها. إنها ترتبط بقوة معا داخل البروتون والنيوترون 
حتئ أنه لا يمكن كسرها. لماذا إذا أصدق في هذه الشحنات 
الغير مرئية؟ .. لأنها تعطي معنى لكثير من الأدلة المباشرة 
في علم الطبيعة. وأود أن ننتقل من هذا إلى حقيقة وجود 
الله. 

فوجود الله يعطي معنى لكثير من جوانب معرفتنا واختباراتنا 
مثل: نظام وثمار العالم المادي» الوجوه المختلفة للحقيقة» 
الاختبارات الإنسانية في العبادة والرجاء» ظاهرة يسوع 
المسيح (بما فيها قيامته). وأعتقد أن عمايات فكرية جر 
متضمنة في كلا الحالتين. ولا اإكتتد عتقد أنني انحرفت إلى 
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طريق فكري غريب عندما انتقل من العلم إلى الدين .. 

.وفي بحثهم عن الحق يصبح العلم والإيمان أبناء عمومة 

تحت الجلد"(20, 

ومع ذلك فقد أضاف تميزاً هاماً: إن المعرفة الدينية تتطلب جهداً 
وعناية أكثر من المعرفة العملية. فبينما تتطلب انتباهاً دقيقاً للحق» 
فهي أيضاً تدعو إلى الالتزام بهذا الحق الذي اكتشفته"7"". 

وطبقاً لما يقوله ماكجراث: "الكلمة العبرية لكلمة "الحق" تعني 
"الشيء الذي يمكن أن تستند إليه". ويقول بأن الحق هو أكثر من 
مجرد الصواب. إنه الثقة التي تقودنا إلى شخص جدير بأن نطرح 
فيه كل ثقتنا. وغير مطلوب منا أن نعرف حقيقة أخرى بل أن ندخل 
. في علاقة مع من يستطيع أن يحفظنا ويريحنا"7". 

إن حقائق العلم والتاريخ يمكنها فقط أن تأخذنا بعيداً. فعند نقطة 

معينة تتطلب الحقيقة إجابة. وعندما نقرر أن لا نتأمل فقط في الفكرة 
المجردة عن مصمم هذا الكون ولكن أيضاً أن نجعله "إلهنا الحقيقي" 
عندئذ يمكننا أن نلتقي به شخصياً ونتصل به يومياً ونقضي الأبدية 
معه كما وعدنا بذلك. وهذا يغير كل شئى. 


من إلعلم إك إلله 


لم يندهش أحد عند سماعه الدليل العلمي على وجود الله مثلما 
اندهش عالم الطبيعة العجوز الذي يضل عمره إلى 7 اما 
وإصاحب الشعر الفني والكلام الطيب والذي كان أمامي في مطعم 
في“جنوب كاليفورنيا. 

وقصته مثل تلك التي قصها عليّ كريج سابقاً عن عالم الطبيعة 
من أوروبا الشرقية الذي وجد الله من خلال علم الكونيات؛ وهذه 
شهادة أخرى للعلم لكي يقود الباحثين نحو الله. ومع ذلك فهي شئ 
آخر» أ حرايلتة للذيق :لمك يرية أن يتقده!ة| كلك موقن شحاكصيا 
لمعرفة ما إذا كان الإيمان بالله يدعم بالحقائق. 
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القضية .. الخالق 

د لت اسم كيس كسس سيسيسييت 
. فيجوأولسين هو بجرراج لبو دورو فس ميد جح ين 0 
الم وان وستهد افيد الحو مور بار !!!للقن لف ات 
حصعل + غليها :6:9 اح 12:11",. 1/1101 :0118 
5. و 131.411 ]. وكان يُرجِع شكه في الأمور الروحية 
و 2 يقب 

وقال: 4 بحثت في المسيحية والكتاب المقدس من خلال نظرة 
د ان ممطاعن اللاأدري. وكانت زوجتي جوان أبطهانال 
تؤمن بالمسيحية. وكنا نعتقد بعدم وجود برهان مستقل على وجود 
خالق. وكنا نعتقد أن الحياة وُجدت من خلال عمليات تطورية". 
وكانت المشكلة في والدي جوان اللذين كانا مسيحيين أتقياء. 
واغتزطاللاة يزوار هفنا كلو مق يبان تيبم ١‏ وهم 
ل مفاسا ,1 إاتكياعه يال قار ود يي ا 
كل من فيجو.وجوان أن يشرحا بصبر لماذا تتناقض المسيحية مع 
الطلجيالدها تياو ا 0 
وافقا عأ تعفر لعيل لاسن المسيحي بأنفسهم. 

وأشان أولسين قن بحثه سيكون قلس وصددقاء ولكنه في 
داخله كانت هناك خطة أخرى. وقال: "لم يكن قصدي أن أقوم 
بدراسة موضوعية -2 الإطلاق. وكما شق الجراح الصدرء 
قررنا أن نخترق الكتاب المقدس لنستخرج منه كل الأخطاء العلمية 
المحيرة". 

وعلى منزلهم الجديد علقوا ورقة وكتبوا عليها "أخطاء علمية في 
الكتاب المقدس" متخيلين أنهم يستطيعوا ملئها بالأخطاء. ووضعوا 
نظاماً يناقشون فيه بعضهم البعض ما يتعرفوا عليه من بحثهم 
وتقصيهم. وبينما كان فيجو يعمل بالمستشفىء تقوم جوان ببحث 
القضايا المعلقة على الورقة. ثم أثناء ليالي العطلة الأسبوعية في 
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التجميع للقضية .. الخالق 

إجازة فيجوء كانا يدرسان معا ويحللان ويناقشان ويتجادلان: 

وبرزت المشاكل بسرعة ولكن ليست تلك التي كانا يفكران فيها. 
وقال فيجو: "لقد وجدنا صعوبة في إيجاد تلك الأخطاء العلمية. ثم 
وجدنا شيئاً يبدو أنه خطأ ولكن بعد دراسة أكثر وتأملء اكتشفنا أن 
الشاكان ضبعلا: وهذا دفعنا لأن نتوقف لتدير الأطن": 

.وقي إحذى المرات امار مويه عونل سيا قي لعا كفا 
بعنوان "العلم الحديث والإيمان المسيحي" . وكل فضل من فصوله 
١‏ مكتوبه من قبل عالم مختلف عن الدليل, الذي وجده في مجاله 
الذي يشير إلى وجود الله. وبالرغم من أنه كُتب قبل ظهور الكثير 
من الأكتشافات العلمية التي وصفتها في هذا الكتاب: فإن هذه الأدلة 
كانت كافية لتوقف فيجو وجوان. 

قال أولسين: "لقد عصف الكتاب بأذهاننا! فلأول مرة عرفنا أنه 
توجدأسياب خلف المسيحية. وتضميهم :على الإيمان لن يكون نوعا 
من الانتحار الذهني". 


مخامرة العم 

إلتهم كل من فيجو وجوان هذا الكتاب والكثيز من الكتب الأخرى 

في نفس .الموضوع. وبينما كانوا يحللون الأدلة توصلوا إلى العديد 
لأ عرفا على أساس علمي أن الكون ليس ازليا. بل بالحريا 

ظهْرَ في نقطة معينة. وطالما أن هذا الكون ملفوف بالقوة - طاقة 

حرارية» طاقة ذرية ... إلخ - فبدأوا يفكرون أنه لابد من وجود 

قوة:هائلة أوجدته. 

باثانياً» نظرا إلى الخطة الواضحة للكون» والجسم”الإنساني بكل 

أعضائه وخلاياهء واستنتجوا أن القوة"التئ خلقت .هذا الكون يجب 

أن.تكون قوة ذكية. 

ثالثاء.قالا أنه بالزغم من عظمة القوة #العظلية دق لإنيال فياك 
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القضية .. الخالق 

من هو أعظم, القدرة على الحب والتعامل بالمشاعر والعاطفة. 
ولأن الخالق يجب أن يكون أعظم من خلائقه؛ فلابد وأن له نفس 
هذه الصفات. 

وبناء على الأدلة والمنطق المستقل عن الكتاب المقدسء تمكنوا 
من الإجابة على السؤال الأول من الثلاثة أسئلة التي قام عليهم 
بحثهما: "هل يوجد إله خلق الكون؟" وأدهشوا أنفسهم بالحكم الذي 
توصلوا إليه: نعم» خالق شخصي - الله موجود. 

بعد اقتناعهم بهذاء بدأ في محاولة استكشاف السؤالان الآخران: 
"هل كشف الله عن ذاته للبشرية من خلال الكتاب المقدس أو 
نصوص كتابية مقدسة أخرى؟ وهل يسوع ابن الله - متحدا إلهيا 
بالبشرية - يستطيع أن يساعدنا كما ادعى ذلك؟" 

واستمر البحث في هذين الموضوعين. وفي أحد الأيام» بينما 
كان فيجو يعمل في المستشفىء كوّن ما اعتقد أنه مجادلة قوية ضد 
المسيحية. قال لي وهو يستعيد ذكري المنظر كما لو أنه حدث الشهر 
الماضي: "كنت حقيقة فخوراً به وأمضيت طوال اليوم أفكر فيه. 
ولم أتمكن من الانتظار حتى أخبر زوجتي جوان!". 

وفي نهاية فترة العمل بالمستشفى» سار حتى وصل إلى شقته 
الصغيرة "وفي هذا اليوم أتذكر الفكر الذي تبادر إلى ذهني عندما 
فتحت زوجتي الباب وقبلتني - يالها من زوجة رائعة وهي حامل 
ايضا". 

دخل وأغلق الباب وشرح لزوجته اعتراضه الجديد على 
المسيحية. وأخيرا سأل: "ماذا تعتقدين أنتَ؟" 

قال: "ساد السكون المكان لمدة دقيقة. ثم نظرت جوان إليّ بعينيها 
الزرقاوان الجميلتان وقالت: "ولكن يا فيجو ألم تتوصل بعد كل 
هذه الدراسات إلى أن المسيح هو ابن انئد؟" 

قال: "كان هناك شئ ما في الطريقة التي كلمتني بها والتي نظرت 
بها إليّ والتي في الحال اسقطت كل الحواجز الباقية في ذهني. ولم 
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التجميع للقضية .. الخالق 
يعد الدليل أمامه أي عائق. وكل ما تعلمناه اجتمع معا في صورة 
رائعة مضيئة وخرافية للرب يسوع. 
"ترددت بعض الشيء ثم قلت لها:"'نعمء إنني أوؤمن بذلك وأعلم 
أنه حقيقي". ولم أكن آمنت حتى لحظة كلامي معها - ولكن عندما 
انهارت الحواجزء علمت أنها على صواب. وتوجهنا نحو غرفة 
المعيشة وجلسنا على الكنبة. وقلت لها: "ماذا عنك أنتَ؟" 
قالت: "لقد حسمت الأمر كله منذ بضعة أيام» ولكنني خشيت 
أن أقول لك ذلك. كل الأشياء التي درسناها وتعلمناها اقنعتني 
للب السييساكن المسيح وعن حاجتي - بل 


وحاجتنا - إليه. "ومنذ بضعة أيام كنت كنت مقكذ مقتئعة تداننا! لقد صلت 
لكي تقبل غفران الله المجاني لها والحياة الأبدية. وبهذا بدأت أكبر 
القامرة في حزاتنا. 


ولأنهما رغبا في زيادة الأثر الطيب الذي حصلوا عليه صلى 
كل من فيجو وجوان صلاة جريئة طلبا فيها من الله أن يرسلهم إلى 
مكان خالٍ من المسيحيين ومنٍ الرعاية الطبية. وأرسلهم الله إلى 
بنجلاديش حيث قضيا 77 عاماً في هذا البلد الفقير. 

وفتاك أسسوا مستشفى مسسيحي وجعلوه مركزاً للرعاية الطبية 
والاستنارة الروحية حيث وجدت فيه الجماهير الشفاء والرجاء. 
وقد قام فيجو وزملاؤه بتأسيس ٠١‏ كنيسة . وقد رحب بهم الناس 
الحكومة ترحيبا حاراًء وقد كرموه بإعطاته الفيزا رقم ١.اعترافا‏ 


منهم بما قدموه لبلدهم. 
قلت له: "لابد وأن المعيشة كانت صعبة للغاية في بلد متخلف 
مثل هذا". 


أجابني بابتسامة: "لقد كانت أعظم مغامرة قمنا بها. فعندما تقيم 
في مكان صعبء وتشعر بثقل المسئولية أكثر مما تحتمل وتصلي 
وتسكب نفسك وقلبك أمام اللهء عندئذ سترى الله يصل إليك ويلمس 
حياتك ويحل المشكلة ويتدخل في الموقف بطريقة تفوق كل 
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القضية .. الخالق 

تصورك. 

وأضاءت عيناه وقال: "هذه هي الحياة مع اللهء لا يساويها شئ 
وعلينا أن نختبر هذا مرة ومرات. لقد كنا سنخسر كل ذلك من أجل 
العالم. وفي رأيي إنك إذا عرفت الهدف الذي خلقك الله من أجله - 
مهما كان - وتتبعه فستجد أنه هو أفضل طريق وحياة تعيشها". 

وكتب فيجو ثلاثة كتب عن اختباراته. وأحببت عنوان أحد هذه 
الكتب وهو "اللاأدري الذي جرؤ على البحث عن الله"*) لأنه 
يقول بوجود مخاطرة مع البحث عن دليل لوجود الله. وعند نقطة 
معينة فإن الحق الذي تكشف عنه سيتطلب إجابة. وهذا يمكنه أن 
يغير كل شئ. 


قد وام 9 للاكتة اف 


مع أن فيجو كانت لديه خلفية علمية قوية وأفضل مما لدي أناء 
فكانث توجد أشياء متشابهة في الطريقة التي تعاملنا بها مع قضية 
الإبلان. اام لقد قرأنا كتباء وسألنا أسئلة وبحثنا عن أدلة غير 
مهتمين إلى أي مكان سيأخذنا ذلك. وبحثنا عن ذلك بطريقة منظمة 
وحماسية كما لو أن حياتنا متوقفة عليها. 
وفي النهاية» حياتنا ومشاعرنا وفلسفاتنا ونظرتنا للعالم وأولوياتنا 
وعلاقاتنا تغيرت للأفضل. 
و13 كن شكاكا روهيا أرجر أن تشضن عن كاف الدليا 
بنفسك. وفي الحقيقة» فإن سلوك أولسين ذات الثلاث جوانب قد 
يساعدك إذا اتبعته: 
أولاء: هل هناك إله خلق هذا الكون؟ 
ثانيا: هل كشف الله عن ذاته للبشرية من خلال الكتاب 
المقدس أو أي كتب مقدسة أخرى 
ثالثاً:. هل يسوع هو ابن الله - متحدأبالبشرية - ويمكن أن 
يساعدنا كما إذعى. 
وسوف تكتشف أن الكون محكوم بقوانين طبيعية وقوانين روحية. 
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التجميع للقضية .. الخالق 
والقوانين الطبيعية تقودنا إلى الخالق» أما القوانين الروحية تعلمنا 
كيف تعرّفة شخضيَا اليوم وإلى: الأبد: 
إنه ليس الخالق فقط بالمعنى الواسع» بل هو خالقك أنت. لقد 
خلقك لكي تتصل به بطريقة حية ونشيطة وقوية. وإذا بحثت عنه 
بكل قلبك؛ فهو يعدك بأن يقدم لك كل الوسائل التي تحتاجها لكي 
تجده ". ورَبما تكون قد شعرت وأنت. تقر هذا الكتاب بان الله 
يبحث عنك بطريقة قد تكون غامضة ولكنها حقيقية. 
إنك» كما يقول بحث جونزاليز و ريتشاردز » خُلقت وصممت 
للاكتشاف» وأعظم اكتشاف في حياتك ينتظرك. ولهذا فأنا آمل أن 
تسعى وراء المعرفة العلمية ولكن لا تتوقف هناك. ولا تدع اغرائها 
يكون مصيركء وبدلاً من ذلك اسمح لها بأن تقودك لما ورائها من 
معان متضمنة لا نُصدق والتي تقد تقدمها لحياتك وأبديتك. 
لارلضي لو جاياتية اقضي بعض الدقائق الهادئة لكي تنغمس 
في هذه الكلمات الختامية والتي عبر عنها ببلاغة أليستر مكجراث 
ودعها تكون قوة دافعة لمغامرة عمرك: 
وجد الكثيرون أن المنظر الرهيب للسماء المرصعة 
بالنجوم يولد إحساساً بالإعجاب والسمو المشحون بالمعاني 
الروحية. ومع ذلك فإن الوميض البعيد للنجوم لا يخلق 
في حد ذاته هذا الإحساس بالشوق» إنه فقط يعرض ما 
هو موجود فعلاً هناك. إنها تحفز رؤيتنا الروحية وتكشف 
فراغنا وتجبرنا لكي نسأل كيف يُملأ هذا الفراغ. 
ياليت أصولنا الحقيقية ومصيرنا يكون خلف تلك النجوم. 
وياليت وطننا يكون» ليس ذلك الموجودون فيه حالياء بل 
الذي نصبو للعودة إليه. وياليت تراكمات أحزاننا وأوجاعنا 
أثناء وجودنا في هذا العالم تكون مؤشرا لأرض أخرى 
حيث مصيرنا الحقيقي والذي نشعر به الآن في داخلنا. 
ولنفترض أن هذا ليس هو المكان الذي سنكون فيه ولكن 
ينتظرنا وطنا أفضل. نحن لا ننتمي لهذا العالم. وقد نكون 
قد فقدنا طريقنا. ألا يجعل هذا وجودنا الحالي أمر غريب 
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القضية .. الخالق 

ورائع في ذات الوقت؟ غريبء لأن هذا ليس هو مصيرنا 
ورائع لأنه يشير للأمام إلى حيث رجائنا الحقيقي. إن جمال 
السموات بالليل» أو روعة غياب الشمس هي مؤشرات 
هامة لتلك الأصول وتحقيق كامل لرغبات قلوبنا العميقة. 
ولكن إذا أخطأنا رؤية العلامة المميزة لتوجيهنا فسوف 
نربط أشواقنا ورجاؤنا بأهداف ضعيفة لا تطفئ عطشنا 
لهذه المعاني السامية"". 
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في كتاب «القضية .. المسيح», عونك وتوسعثٌ في رحلتي 
الخاصة من الإلحاد إلى المسيحية بين ١18١-٠‏ بمحاورة 
١١‏ خبيرا بارزا حول البرهان التاريخي ليسوع المسيح. وفيما 


« هل يمكن إلوثوق بسير حياة يسوع؟ 


ذات مرة اعتقدثُ أن الأناجيل كانت مجرد دعاية دينية» وأنها 
ملطخة بشكل ميئوس منه بتخيلات مثيرة وحماسة تبشيرية. ولكن 
كريج بلومبيرج من معهد دينفر اللاهوتي - أحد أوائل المصادر 
الموثوق بها في الولايات المتحدة حول سير حياة يسوع - بنى 
حالة مقنعة للتأمل في شهادة شهود العيان وقبول العلامات المميزة 
التي لا تخطئ من الدقة. إن هذه السجلات حول حياة يسوع مبكرة 
جدا لدرجة أنه لا يمكن تفسيرها كاختراع تفسيري. قال بلومبيرج: 
«خلال العامين الاولين بعد موت يسوع. يبدو أن أعدادا مميزة 
من أتباعه قد صاغوا تعليما عن الكفارة» قانعين أنه قام من الموت 
جسدياء ورابطين بين يسوع واللهء ومؤمنين أنهم وجدوا العون 
بالنسبة لكل هذه القناعات في العهد القديم.» تشير دراسة إلى أنه 
لم يكن .هناك وقتٌ كاف بأيٍ حال كي تنمو الأسطورة» وتمحو 
ألكاسنا راسخا من صميم الحق التاريخي. 
يد 


» هل سير حياة يسوع يمكنها أن توإجه |لفحص؟ 


د بلومبيرج بشكل مقنع أن كُتّاب الأناجيل قصدوا الحفاظ على 
يخ الموثوق به» وقد كانوا قادرون على فعل ذلك؛ وكانوا أمناء 
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القضية .. الخالق 


ومستعدون لتضمين مادة صعبة التفسيرء » ولم يسمحوا للتحيز أن 
يلون تقاريرهم على نحو غير ملائم. إن التناغم بين الأناجيل حول 
الحقائق الجوهرية؛ والذي يُصاحبه اختلاف في بعض التفاصيل 
الجانبية» يمنح التقارير المصداقية التاريخية. والأهم من هذا هو 
أن الكنيسة الأولى ما كان لها:أن تتأصل وتنمو“في أو رشليم لو 
كانت تُعلَم الحقائق حول يسوع أن معاصريه كان من الممكن 
اكتشاف مبالغتهم أو زيفهم. وباختصارء فإن الأناجيل كانت قادرة 
على اجتياز الاختبارات الدليلية الثمانية» وهي توٌّضح مصداقيتها 
الوتراعيه كلكجلات تاريشية. 


« هل خفظت لنا سير حياة يسوع بشكل موثوق به؟ 


الباحث العالمي بروس. ميتزر -- أستاذ في معهد. برنستون 
اللاهوتي - قال إنه 7 بالوثائق القديمة الأخرى» هناك عدد 
غير مشبوق من'مخطوظات العهد الجديد يمكنها أن تعوذ تاريخيا 
إلى توقيت”الكتابات الأصلية بفترة قزيبة: فالعهد الجديد الحالي 
خاالسعن! نااك النضيّة بنسبة 54,6/» بلا تعاليم مسيّحية 
رئيسية في الشك: فالمعايير التي ا)تتتخدمتها:الكئيسسة الأؤلئ لتنذيا 
أي الكتب- يجب اعتبازها ذات سلطان "أكدت أننا تملك أفضل 
السجلات عن يسوع. 


٠‏ هل هناك بر هين موثقة عن يشوع خارج سي خياته؟ 


قال إدوين ياموشي. من. جامعة: ميامي + وهو خبير بارز في 
التاريخ القديم: «لدينا توثيق تاريخي عن يسوع أفضل مما لدينا 
عن مؤسس أية ديانة قديمة أخرى.» فالمصادر من خارج الكتاب 
المقدس تؤيد أن كثيرين آمنوا أن يسوع أجرى معجزات شفاءء 
وأنه كان المسياء وأنه صّلبَء وأنه رغم موته المخزيء فإن أتباعه 
الذين آمنوا أنه كان لا.يزال جيا.قد عبدوه كالله. وثق أحد الخبراء 
4 مصدراً قديماً أكدت أكثر من مائة حقيقة حول حياة يسوع؛ 
وتعاليمه» وَصليبه وقيامته. ذ سبعة مصادزر مدنية والعديد 

من القوانين المسيحية المبكرة تخض 'لاهوت يسوع: وهو تعليم 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية. . المسيح” 
«حاضر تماما في الكنيسة الأولى».وفقا للدكتور جاريئي هابيرماس 
الذي كتب ««يسوع التاريخي » 


٠‏ هل علم إلأثا/ يؤكد سير حياة يسوع أم يعارضها؟ 


جون ماكراي - أستاذ علم الآثار لأكثر من ١5‏ عاماء ومؤلف 
كتاب «علم الآثار والعهد الجديد ج77 172 جره بروه01 47722 
فاك إنه اهلباق الاكتشافات الأثرية قد عززت 
مصداقية العهد الجديد. فلم يدنحض اكتشافٌ واحد على الإطلاق 
إشارة تاريخية ية. والأهم هو أن علم الآثار قد قد برهن أن لوقا - 
الذني كتب حوالي ريع العهد الجديد - كان مؤرِخاً مدققا بشكلٍ 
خاص. استنتج أحد الخبراء: «لو كان لوقا دقيقاً بصورة مثابرة 
تماماً في تقريره التاريخي [للتفاصيل الصغيرة]» ٠‏ فعلى أي أساس 
منطقي يجب أن نفترض أنه كان ساذجاً وغير دقيق في تقريره 
عن الأمور الأكثر أهمية» لا فقط بالنسبة له بل بالنسبة للآخرين 
أيضا؟» وعلى سبيل المثال قيامة يسوع؛ وهو الحدث الذي وثق 
تأكيده بأنه ابن الله الوحيد. 


»هل يسوع إلتاريخ هو نه يسوع الأيمان؟ 


جريجوري بودي - باحث جامعة ييل» والمتعلم. في جامعة 
برنستون» والذي كتب الكتاب الأشهر «الحكمة الساخرة أم ابن 
الله 20 0 507 “زه ج50 0(711»» -. عرض نقداً قويا لسيمينار 
يسوع» وهو مجموعة تتساءل ما إذا كان يسوع قد قال أو فعل 
معظم ما هو منسوب إليه. لقد عرّف السيمينار ك «عدد صغير 
مما سر الباحثين المتشددين الذين هم على الجانب الأقصى من 
تفكير العهد الجديد.» لقد استبعد السيمينار إمكانية المعجزات في 
البداية» وطرج معايير مشكوك فيهاء وأعلن بعض المشتركين 
وثائق محيرة ذات جودة قصوى مريبة. والأبعد من ذلك هو أن 
فكرة أن القصص عن يسوع قد خرجت من الأساطير تفشل في 
مواجهة الفحص. قال بويد: «إن برهان يسوع بأن ما قاله التلاميذ 
عنه ... هو أبعد ما يكون عن صحة تفكير سيمينار يسوع.» 
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القضية ١‏ الخالق 
باختصارء يسوع الإيمان هو نفسه يسوع التاريخ. 


« هل كان يسوع مقتنعا حقاً بأنت إين إلله؟ 


بالرجوع إلى أكثر التقاليد المبكرة» الآمنة بلا شك من التطور 
الأسطوريء كان بن ويزنجتون الثالث مؤلف كتاب م17 
كلعل 7[ دوع 0715:1010 قادرا أن يؤضح أن يسوع كان لديه وعي 
بالذات سام وفائق. وبناءً على الدليل قال ويزنجتون: «هل آمن 
يسوع أنه كان ابن الله» مسيح الله؟» والإجابة نعم. هل رأى نفسه 
باعتباره المسيا الأخير؟ نعم؛ هذه هي الطريقة التي رأى بها نفسه. 
هل آمن أن أي إنسان أكل شاناً من اللد يمكنه خلاص العالم؟ لاء 
لشت ومن بذلك,» قال الباحثون إن إشارة يسوع المتكررة إلى 
نفسه باعتباره ابن الإنسان لم تكن تأكيدا على الناسوتء بل كانت 
إشارة إلى دانيال 3١:‏ - 5اء حيث يُرى ابن الإنسان وهو له 
السلطان الكلي والمُلك الأبديء» والذي يقبل عبادة كل الأمم. قال 
باحث: «وهكذاء فإن تأكيد أن يسوع ابن الإنسان هو تأكيد على 
الألوهية.» 


هل كان يسوح مجنوناً عندما كد أنه إبن إلله» 


جاري كولنز - أستاذ علم النفس لمدة ٠١‏ عاماء ومؤلف 45 
كتابا متعلقا بعلم النفس - قال إن يسوع لم يُبين مشاعر غير 
مناسبة» بل كان متصلا بالواقع» وكان لامعا ذات أفكار مدهشة 
في الطبيعة الإنسانية» وقد تمتع بعلاقات مستمرة عميقة. واستنتج 
كولنز: «لا أرى علامات أن يسوع كان يعاني من أي مرض 
عقلي معروف.» وبالإضافة إلى ذلك» فقد دعم يسوع تأكيده بأنه 
الله من خلال الأعمال الإعجازية للشفاء؛ والإظهارات المدهشة 
لسلطانه على الطبيعة؛ والتعليم الذي لا يُنافس» والفهم الإلهي 
للبشرء وقيامته التي كانت الدليل الجوهري لألوهيته. 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية . . المسيح” 
٠.‏ هل حقق يسوعح صفات لله؟ 


بينما التجسد - الله يصير 5 اللامحدود يصير سفوا 
يُوّسع خيالناء أشار اللاهوتي اللامع د. أ. كارسون إلى أن هناك 
الكثير من الأدلة أن يسوع قد أظهر خصائص الألوهية. فبالرجوع 
إلى فيلبي 7 يؤمن كثير من اللاهوتيين أن يسوع قد أخلى نفسه 
طوعاً من الاستخدام الحر لصفاته الإلهية بينما تتبع مهمته لفداء 
البشر. ورغم ذلك» فإن العهد الجديد يؤكد بشكلٍ خاص أن يسوع 
قد امتلك أساساً كل مؤهلات الإلوهية» بما فيها كلية المعرفة» 
وكلية الوجود» وكلية القدرة؛ والخلود» والثبات. 


هل ضاهي يسوع - ويسوع وحده - شخصية |طسا؟ 


قبل مئات السنوات من ميلاد يسوعء تنبأ الأنبياء بمجئ المسياء 
أو الممسوح» الذي سيفدي شعب الله. ونتيجة ذلك» فإن عشرات 
من نبوات العهد القديم هي بمثابة بصمة إصبع استطاع المسيا 
الحقيقي وحده أن يُناسبها. وهذا أعطى اسرائيل طريقة لاستبعاد 
الدجالين» وتصديق اعتمادات المسيا الحقيقي. على خلاف الشواذ 
الفلكية - فرصة من تريليون» تريليون» تريليون» تريليون» 
ترزيليون» تريليون» تريليون» تريليون» تريليون» تريليون» 
تريليون» تريليون» تريليون - فإن يسوع؛ ويسوع وحده عبر 
التاريخ» ضاهى بصمة الإصبع النبوية هذه. وهذا يؤكد شخصية 
يسوع لدرجة هائلة من اليقين. فالخبير الذي حاورته حول هذا 
الموضوع - لويس لابيديس - مثال إنسان نشأ في بيت يهودي 
محافظ؛ وآمن أن يسوع هو المسيا بعد دراسة منظمة للنبوات. أما 
اليوم فهو راعي كنيسة في كاليفورنياء والرئيس السابق لشبكة 
قومية من ١5‏ تجمع مسياني. 


٠.‏ هل كان موت يسوع أكذوبة وقيامته خدعة؟ 


بتحليل البيانات الطبية و التاريخية» استنتج د. ألكسندر ميزريل 
وهو طبيب يحمل أيضًا الدكتوراه في الهندسة» استنتج أن يسوع 
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القضنية .. الخالق 

لم يستطع تحمل آلام الصلب المرعبة» والجّرح الغائر الذي طعن 
رئتيه وقلبه. في الواقع» حتى قبل الصلب» » كان يسوع في حالة 
حرجة يعاني من صدمة 1 نتيجة الجلد المزعب. إن 
فكرة أن يسوع قد تعرّض للإغماء نوعاً ما على الضليب» وأنه 
قد اذعى الموت» تفتقد أي أساس برهاني. فمنفذو الإعدام الرومان 
كانوا يتصفون بالشراسة» عالمين أنهم بأنفسهم سيواجهون ن الموت 
لو أن أيا من ضحاياهم قد نزل من الصليب حيا. وختي لو أن 
يسوع قد عاش نوعا.ما أثناء العذاب».فإن حالته المرعبة لم تكن 
0م عجوي بي جا برج ا 
قد انتصر على القبر في مجد. 


٠‏ هل كان جسد يسوع غائباً حقا عن قبره؟ 


ويليام لين كريج الذي حصل على شهادتي دكتوراه؛ء وكتب كتباً 
كثيرة حول القيامة؛ قذّم الدليل المدهش أن الرمز الدائم للقيامة - 
وهو قبرديشؤع الفارغ - كان حقيقة تاريخية. فالقبر الفارغ مسجل 
أوا مُتضمنح مُتضنمن في :المضادر.المبكرة ‏ إنجيل,مرقسء والقانون في.١‏ 
كورنثوس ١١‏ - التي تعود إلى فتزة أقرب جدا من الحدث لاذي 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون قد كانت نتاجات الأسطورة. 
فحقيقة أن تقرير الأناجيل أن النسوة قد اكتشفن القبز الفارغ تُدّعم 
أصالة. القصة لأن شهادة النسوة افتقدت المصداقية في القرن 
الأول» ومن هنا لم يكن هناك دافعٌ لتقريز أنهن وجدن القبر الفارغ 
لو لم يكن هذا حقيقيا. لقد كان موقع قبر يسوع معروفا بالنسبة 
للمسيحيين؛ ولليهود؛ وللرومان» ومن ثم فقد كان من الممكن أن 
يتعرض للفخض من قبل المتشكيين. في الواقع؛ لا أحد ولا حتى 
السلطات.الرومانية» أو القادة اليهود ‏ أكدّ على الإطلاق أن القبر 
كان لا يزال يحوي جسد يسوع. وبدلا من هذاء كانوا مُجبرين 
لاختلاق القصة السخيفة بأن التلاميذ - رغم عدم توافر دافع 0 
قصة ا 
أكثر النقاد تشكيكا 
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ملحق : ملخص كتاب ”القضية. . المسيح” 
٠‏ هل رقى يسوع حيا بعد موته على الصليب؟ 


إن برهان ظهورات يسوع بعد القيامة لم تتطور تدريجيا عبر 
السنوات كما شوّهت الأسطورة ذكريات حياته. بل بالأحرى فإن 
قيامته كانت «الإعلان المركزي للكنيسة الأولى منذ لحظة البداية.» 
كما قال خبير القيامة اللامع جاري هابيرماس. إن القانون القديم من 
١‏ كورنثوس ١5‏ يذكر أفراد معينين لاقوا المسيح القائم. وقد تحدى 
بولس متشككي القرن الأول للتحدث مع هزلاء الأفراد #خصيا 
لتحديد حقيقة الأمر لأنفسهم. وسفر أعمال الرسل منثورة في ثناياه 
تأكيدات مبكرة جدا عن قيامة يسوع» بينما تصف الأناجيل لقاءات 
عديدة بالتفصيل. ١‏ ستنتج اللاهوتي البريطاني مايكل جرين: «إن 
ظهورات يسوع مُرَثقة ثماماً كأي شئ في الأصالة . .قال يمكن 
أن يكون هناك شك عقلاني بحدوثها.» 


٠‏ هل هناك أية حقائق مُذُعمة تشير للقيامة؟ 


قدم بروفيسور مورلاند برهاناً مفصلاً أكد توثيقاً قوياً للقيامة. 
أولاء كان التلاميذ في وضع فريد لمعرفة ما إذا كانت القيامة قد 
حدثت؛ وقد ضحوا بحياتهم لإعلان صدقها. 7 أهد سريت وها 
وعن معرفة من أجل أكذوبة. ثانيا» بعض النظر عن القيامة» 
ليس هناك سبب مقنع يدفع مثل أولئك المتشككين كبولس ويعقوب ' 
للإيمان والموت في سبيل إيمانهم. ثالثاء أثناء أسابيع الصلبء» 
صار آلاف اليهود مقتنعين بأن يسوع قد كان ابن الله» وبدأوا 
يتبعونه» تاركين الممارسات الاجتماعية الرئيسية التي كانت لها 
أهمية دينية واجتماعية قصوى لقرون. لقد آمنوا أنهم خاطروا 
بالإدانة لو كانوا على خطأ. رابعاء فإن أسرار التناول والمعمودية 
قد أكدت على قيامة يسوع وألوهيته. وخامساًء الانبثاق الإعجازي 
للكنيسة في مواجهة الاضطهاد الروماني الوحشي «يشق ثقبا 
عظيما في التاريخ» ثقبا بحجم وبشكل القيامة» كما قال مول .0 
80101 .نآ .آ. 


بتجميع الأمورء استنتجتٌ أن شهادة هذا الخبير تشكل برهاناً 


3855 






















































































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
قويا أن يسوع المسيح كان ما نادى به - ابن الله الوحيد. والإلحاد 
الذي اعتنقته طويلا جدا التوى تحت ثقل الحق التاريخي. 


للتفاصيل التي تَدَعم هذا الملخصء برجاء الرجوع لكتاب 
«القضية .. المسيح» 
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أسئلة للثامل ومجموعان الاراسة 





إلفصل الأول: إلعلماء ذوي |طلابس إلبيضاء ضد إلمعاظ 
ذوي |طلابس إلسوداء 


.١‏ هل سبق وأن التقيت بشخص ما كان يحمل شعوراً عدائيا 
للمسيحية مثلما كان المؤلف؟ ما هي العوامل المختلفة التي دفعت 
هذا الشخص للشك؟ هل لدى المؤلف أية مشاعر أو اتجاهات يمكنك 
أن قتوباضيل نعها تيخصيا؟ كيف ذلك؟ 

؟. ما هي وجهة نظرك الحالية عن المسيحية؟ كيف تصّف 
مصداقيتها بمقياس من ١‏ إلى ١١حيث ١‏ - لا شى؛ ٠١‏ ع عدد 
لوطي وجد فس ساسع انكزوك: البيقية على 1 با 
الذي شجعك على هذه التغييرات؟ 

“. هل تعتقد أن العلم دعم المسيحية؟ لماذا؟ على أي أسس تبني 
تقييمك؟ 


؟. سجل وليم بروفين» أستاذ تاريخ وعلوم حيوية بجامعة 
كورنيل؛ أدرج خمس إن كانت الدارونية على صواب: ليس هناك 
دليل على وجود الله؛ ليس هناك حياة بعد الموت؛ ليست هناك أسس 
مظلقة للصواب والخطأ؛ ليس هناك معنى مطلق للحياة؛ والناس 
ليس لهم إرادة حرة. لماذا تعتقد أنه على صواب أو أنه مخطى؟ 
وأي من هذه الأمور أو المعاني المتضمنة يهمك أكثرء ولماذا؟ 
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القضية .. الخالق 


الفصل إلثاني: صور التطور 

.١‏ هل يمكنك أن تتذكر متى إكتشفت نظرية داروين لأول مرة؟ 
ما ذا كان الوضع؟ ماذا كان رد فعلك في ذلك الوقت؟ هل تغيرت 
اتجاهاتك نحو الدارونية منذ ذلك الوقت؟ لماذا أو لما لا؟ إلى أي 
مدى تعتبر نفسك ذو عقلية منفتحة على هذه القضية؟ 

".هل أي واحدة من "صور التطور" هذه الموصوفة في هذا 
الفصل كان لها دور في تشكيل أفكارك؟ كيف؟ 

؟. قال المؤلف أن اعتقاده في الدارونية كان محورياً وأساسياً في 
اتخاذ قراره لكي يكون ملحدا؟ كيف أثرت نظرتك لنظرية التطور 
على نظرتك الروحية؟ 
ريتشارد لوونتين الذي قال بأن العلم يجب أن يُنظر إليه على أنه 
"المصدر الوحيد للحقيقة؟" هل ذلك علمي أم فلسفي؟ ما مدى ثقتك 
في العلم؟ ما هي الحدود التي تضعها للعلم؟ ما هي الطرق الأخرى 
التي تعرفك بالأشياء بعيدا عن الأسلوب العلمي؟ 

د. ما هي الأفكار المسبقة التي قد تعرقل تحقيقك من الدليل العلمي 
على وجود خالق؟ ماذا تفعل لكي تضعها جانبا ويكون لك الذهن 
المنفتح؟ ما الذي ترجو أن يتحقق لك من وراء بحثك عن خالق؟ 
لفصل إلثالث: شكوك حول إلد|رونية 

.١‏ على مقياس من ١‏ إلى »٠١‏ واحد يمثل "الشك الكامل؛ عشرة 
تمثل "الموافقة التامة"؛ ما هي فكرتك الشخصية عن نطرية داروين 
قبل قراءتك اللقاء مع جوناثان ويلزء ولماذا اخترت هذا الرقم؟ هل 
تغير الرقم بعد قراءة نقد ويلز لنظرية التطور؟ كيف حدث هذا؟ 
.١‏ أي شئ مما كشفه جوناثان ويلز أدهشك كثيزاً؟ ولماذا؟ 

". فكر في كل من أيقونات التطور التي ناقشها ويلز وبينما تُقِيم 
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كل منها ناقش فكرة ما إذا كنت الآن تعتقد أنها تعطي تأييدا قويا 
لنظرية داروين. ما الذي أوصلك لهذا الاستنتاج؟ وإذا كنت حكما 
وقدمت لك هذه الأيقونات كدليل على صحة الدارونيةء هل ستقول 
أن لديك شك معقول؟ لماذا أو لما لا؟ 

:. من وجهة نظر ويلزء كان الدليل على نظرية داروين "ليس 
فقط غير كاف ولكنه مشوه ومحرف" وإنه في بحر ٠١‏ أو 7٠‏ سنة 
"سوف ينظر الناس إلى الوراء في دهشة ويقولون: كيف يمكن لأي 
شخص أن يصدق هذا؟" بحسب فكرك: ماذا كان يجب أن يحدث 
قبل وصول الناس إلى مثل هذا الاستنتاج؟ ما مدى اعتقادك في أن 
هذا الأمر كان سيحدث؟ 


إلفصل الريع: حيث يلتقي إلعلم بالايمان 

.١‏ أعد قراءة الاقتباسات في بداية هذا الفصل. إنها أساساً تمثل 
وجهات نظر مختلفة. أي موقع يعكس بدقة موقفك الحالي؟ ما هي 
العوامل التي دفعتك لكي تصل إلى هذا التطور؟ 

؟. ما هو رد فعلك الأولي لما دعاه ستيفن جاي جولد مبدأ 
4 والذي يقول بأن العلم والإيمان يشغلان مجالين متميزين 
ولا يجب أن يلتقيان؟ هل تدعمت فكرتك أم تغيرت بتحليل ستيفن 
مير؟ 

5 . أدرج مير قائمة بستة طرق والتي فيها يدعم العلم الحديث 
الإيمان: بالله» أي طريقة منها مثيرة جداً لك؟ وأي منها يحدث نوعاً 
شاد فنع نالل يرظن تلوف قيما بخن ييقةالففات 
الستة للأدلة» ما مدى قوة قضية الخالق؟ إلى أي مدى تعتقد أن مير 
أجاب على اعتراضات نظرية التصميم الذكي؟ 

5 لكل عالم دافع» وقال مير: "ولكن الدوافع لا صلة لها بتقييم 
صلاحية النظريات العلمية". لماذا تتفق أو تختلف معه؟ 

3. قال مير أنه تجاوب مرة مع سؤال نيتشه: "لماذا يحكم الله وأنا 
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القضية .. الخالق 
اخدم؟" لماذا يجب أن يكون شرط سعادتي هو التسليم لإرادة ابث؟" 
وتساءل مير "إنني أشعر أنني لا أستطيع أن أكون سعيدا بدونه؛ 
وأعلم أن أسلوب حياتي السيئ جلب لي البؤس. وانتهيت إلى رفع 
قبضة يدي نحو الله في حقل قمح في ولاية واشنطن". هل حدث 
مرة ورفعت قبضة يدك نحو الله؟ ما الذي دفعك لأن تفعل هذا؟ ما 
الذي حدث منذ أن صممت على هذا الأمر؟ إلى أي مدى يمكن أن 
تؤثر وجهة نظرك الحالية عن الله دعباي أو ؛إبجاداً - في الطريقة 
التي تقيم بها الأدلة العلمية لوجود الله؟ 


الفصل الخامس: برهان علم إلكونيات: |لبدء بإنفج 

.١‏ ما مدى إقناع المسلمة الأولية لمجادلة كلام 122152 في 
علم الكونيات والتي تقول بأنه يوجد سبب لكل ما هو موجود. هل 
بإمكانك أن تفكر في استثناءات لهذا القانون؟ إلى أي مدى تعتقد 
أن وليم لين كريج أجاب على إحتمالية أن الكون ربما ظهرء بدون 
سببء» من بحر ذو الطاقة الكمية؟ 

؟. تقول المسلمة الثانية لمجادلة "كلام 1212" بأن الكون بدأ 
في الوجود. هل تعتقد بأن الأدلة من علم الرياضيات والكونيات 
يدعمان الادعاء بأن للكون بداية في نقطة معينة في الماضي؟ 
لماذا نعم ولما لا؟ كيف نقد تقيم قوة الحجج التي تحاول تجنب بداية 
الكون. 

". تقول مجادلة "كلام 12100" بأنه إذا كانت المقدمتين 
صحيحتينء لذلك فأمر منطقي أن نستنتج أن للكون سببا. هل بإمكانك 
أن تفكر في نظرية بديلة بإمكانها أن تؤيد استنتاجا آخرا؟ 

5. يوضح كريج العديد من الصفات للسبب الذي يقول بأن الكون 
يمكن استبعاده من الدليل: "كل من الفضاء والزمن لا يجب أن 
يكون لهما سبب ولا بداية ولا وقت.ولا مادة» كائنات منحت حرية 
الإرادة وقوة هائلة". إلى أي مدى تعتقد أن كريج جادل من أجل 
هذه القائمة من الصفات؟ 
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لفصل إإسادس: برهان لغزياء :لكو في خط 


.١‏ قال روبن كولينس إن الدليل على دقة انضباط الكون تعتبر 
"أكثر المجادلات إقناعا على وجود الله". كيف تقيم أنت هذا الدليل؟ 
ما هي أهم الحقائق التي أوصلتك لهذا الاستنتاج؟ 

. هل تعتقد بأن البارامترات المتوازية الدقيقة للفيزياء يمكن أن 
تكون نتيجة صدفة عشوائية؟ لماذا ولما لا؟ 

". هل تعتقد أن الكون الذي تعيش فيه هو الوحيد في الوجودء أم 
أنه توجد أكوان أخرى؟ ما هي الأدلة المحددة التي تدعم اعتقادك؟ 
. ماهو تقييمك لما يقوله كولنس بأنه حتى ولو وجدت أكوان عديدة» 
فلابد من وجود آلية ذكية لتصميمها وخلقها؟ 

4. طبقاً لمقالة مجلة نيويورك تايمزء يشعر بعض الفيزيائيون 

"بأن مهمتهم لإيجاد تفسير رياضي للطبيعة التي لا تترك شيئا 
للصدفة أو لهوى الخالق؟ ولا يوافق كولينس على هذا ويقول: 
"لا يجب أن نتراجع عن فرضية وجود الله إذا كان هذا ما تقوله 
الحقائق". أي من هذه الآراء تعكس وجهة نظرك؟ ما الذي يدفعك 
بالتمسك بفكرتك؟ 
.5٠‏ يستشهد الملحد باتريك جلين بدليل من الفيزياء كواحد من 
الأسباب التي جعلته يؤمن بالله. إلى أي مدى يمكن لهذا الدليل أن 
يقنعك لكي تصل إلى الاستنتاج بأن الخالق موجود؟ ما مدى قرب 
الدليل المقدم في الفصلين الأولين - من علم الكونيات ومن الفيزياء- 
من مسايرته لهذا الاختبار؟ 


القصل السابع: برهاى علم إلغلك: إلكوكب طتميز 


ما الذي يدرس في المدارس فيما يختص بالأرضء ما الذي 

يمكن أن نقول أنه شئ فريد أو أن كوكب الأرض هو واحد من 

كواكب كثيرة بلا عدد من الكواكب المسكونة؟ هل اللقاء مع جيليرمو 

جونزاليز و جاي ويزلي ريتشاردز غير منظورك؟ وكيف ذلك؟ 
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القضية .. الخالق 


كس م ا م اي ا م 1 م تت 


الشمسية؛ والشمس أو الأرض فتنك أكثر؟ ولماذا؟ 

". قال كل من جيليرمو جونزاليز و جاي ويزلي ريتشاردز أنه 
توجد ثلاثة اختيارات أساسية فيما يختص بوجود الحياة. إحداها 
يقول بأن بعد الضروريات الطبيعية مثل قوانين علم الفيزياء تقود 
بالضرورة إلى الحياة. ثانياء الصدفة البحتة: فالحياة هي رمية من 
غير رام. ثالتء إن الحياة خلقت لقصد وهدف. وعندما تفكر في كل 
هذه الأدّلة» إلى أي شئ كان يشير التفكير السابق للدليل؟ ما هي 
الحقائق التي تدعم استنتاجك؟ 

. قال جون أوكيف» رائد الباحثين في علم الفضاءء إن دليل علم 
الفلك قاده لأن يستنتج "أن الكون قد خُلق للإنسان لكي يعيش فيه". 
دوي إديقاة امار انعبر ابر ما هي الأسباب الثلاثة أو الأربعة 
التي قد تكون دافعا لله لخلق هذا الكون وخليقة الكائنات ليسكنوا فيه 
بمن فيهم الناس؟ ما مدى صلة هذه الأسباب بك أنت شخصيا؟ 


الفصل الثامن: برهان الكيمياء الحيوية 

.١‏ في بداية هذا الفصلء اقتبس أحد العلماء وصفاً للخلية وقال 
إنها "مصنع عالي التقنية". بعدما قرأت كيف تعمل تلك الكائنات 
الحية على مستوى مجهريء هل تعتقد أن "التصميم" أم أي تفسير 
آخر هو أكثر مناسبة؟ ما هي الحقائق التي ساعدتك لتصل إلى هذا 
الاستنتاج؟ 

0 . إذا طلب منك أحدهم بأن تلخص مناقشة مايكل بيه بكلماتك 
الشخصية» مستخدماً مصيدة الفئران كوسيلة توضيحية» فكيف 
تقول ذلك؟ 

*. إعترف تشارلز داروين بأن نظريته "سوف تنهار تماماً" إذا 
تمكنوا من توضيح أن أي عضو معقد "لا يمكن أن يتكون بالعديد 
من التغيرات الطفيفة". وأدعى بيه بأنه اجتاز هذا الاختبار. لماذا 
توافق أو لا توافق؟ وإذا كنت تعتقد أن بيه قد فشل؛ ماذا كان يجب 
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أن يفعله حتى يواجه تحدي داروين؟ 

5. أي من الأناة انلزال ر ييه التري واه ايه كان أكثرها تأثيراً 
عليك؟ إلى أي مدى تعتقد أن بيه أجاب على الاعتراضات؟ 

5. قال بيه إنه عندما استنتج أن الحياة صممت بذكاء فإن بعض 
الناس "ليس فقط لا يوافقون بل إن كثيرين منهم تسودهم حمرة 
الخاجِل". لماذا تعتقد أن :هذه 'القضية تولد الكثير من التناقض؟ هل 
تشعر بأي استثمار عاطفي في الأمر؟ كيف؟ 


لفصل التاسع: برها |طعلومات الحيوية 

.١‏ إذا كنت معلماً وتقوم بتقييم ستيفن مير ثُرى كيف دافع عن 
فرضيته بأن الحامض النووي 221 قد فسر جيدا بأنه السبب 
الذكي. أي درجة يمكن أن تعطيها له؟ ما الأسباب التي تقدمها 
للدفاع عن هذه الدرجة؟ 

؟. بينما كان العلماء مجمعين عملياً في استبعاد الصدفة البحتة 
كأصل للحياة» فإن هذه النظرية ما زالت سائدة في الرأي العام. ما 
هو تقيمك فيما يقال عن أن الحياة هي نتيجة الصدفة؟ وهل توافق أو 
لاتوافق على استنتاج مير أن الاعتقاد في الصدفة يشبه الاستشهاد 
"'ابمعجزة طبيعية"؟ 

انفش مير أيضا سيتاريوهان آخران - بأن الاصطفاء الطبيعي 
أو الميول الذاتية قد تكون هي المسئولة عن أصل الحياة. وفي ضوء 
تحليله» هل تعتقد أن إحداها يتمتع بأي امتياز؟ لماذا لا ولماذا نعم؟ 
وما هي استجابتك على تأكيد مير بأن الكينونة الذكية فقط هي التي 
اتنتج المعلوماتء بما فيها المعلومات المأخوذة من الحامض النووي 
ذات الأربعة حروف الكيميائية؟ 
4: إعترف داروين بأن انفجار كامبريان الكوني "لا يمكن 
ه" و"مجادلة حاصلة" ضد نظريته» ولكنه تنبأ باكتشاف 
يات في المستقبل سوف تبرئ نظريته. واليوم» هل تعتقد بأن 
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القضية .. الخالق 
اتجاه دليل الحفريات يشير إلى أو يبتعد عن نظرية داروين؟ وبأي 
وجه تفسر بنجاح نظرية داروين ظاهرة الانفجار الكوني؟ وكيف 
تتسق هذه الظاهرة مع التصميم الذكي؟ 

الفصل إلعاشر: برهان |لوعي 

.١‏ تخيل أنه طُلب منك مناظرة على سؤال ما إذا كان الناس 
يتكونون من جسد وروحء أو بالعكسء فإننا اساسا "كمبيوتر من 
اللحم". أي الاقتراحين» من وجهة نظركء له وزن وقيمة؟ ما هو 
الدليل الذي تقدمه؟ 

3 . قال أحد الخبراء» بالرغم من عدم وجود نظرية كافية توضح 
لنا كيف يتسبب العقل في حدوث الوعيء فإن لديه إيمانا بأن العلم 
سوف يكتشف تفسيراً طبيعياً لذلك. وقد دعي جون إكليس الحائز 
على جائزة نوبل هذا الأمل بأنه "مسرف وقد لا يتحقق" وفي ضوء 

". قال مورلاند "لا يمكنك الحصول على شئ من لا شى" 
ولهذا فإن الوعي الإنساني لا يمكن تفسيره إذا كان الكون يتكون 
من المادة. ومنهرظللك قال إذا كان كلك شئويجاء الوبجود يعلد المني» 
عندئذ سيكون وجود عقول محدودة له معنى. هل تعتقد تعتقد أن هذه 
المجادلة مقنعة؟ لماذا نعم ولماذا لا؟ 

3 . نبى التكنولوجيا راي كور زويل أثار سؤالاً عما إذا كان بإمكان 


الكمييوتر يوماً ماينمي نوعا من الوعي. وبناء على دليل ومجادللات 
مورلاندء ما هو رأيك في هذه القضية ولماذا؟ 


الفصل الحادي عشر: إلتجميع للقضية .. الخالق 

.١‏ بعد إعادة النظر في كل الأدلة يستنتج المؤلف أن نظرية 
داروين "يصعب تصديقها". بعد قراءة ملخصة عن المعلومات 
العلمية» هل توافقه أم لا؟ ما هو الدليل الذي دفعك للوصول إلى 
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هذا الاستنتاج؟ 

؟. يكرر المؤلف الاكتشافات من ستة مجالات علمية ويقول» في 
رأييء إن الدليل الإيجابي لوجود مصمم ذكي أمر "مصدّق" وقوي 
ومقنع. وأنت تفكر في شهادة الخبراء المقدمة في هذا الكتاب» هل 
تعتقد أن عرض القضية كان كافيا لإنبات وجود خالق؟ لماذا؟ ما 
الذي يرجح الكفة بالنسبة لهذا الاتجاه أو ذاك؟ 

". إن صورة الخالق التي ظهرت من المعلومات العلمية» يقول 
الكاتب» تتطابق مع وصف الله في الكتاب المقدس. هل تعتقد أن 
التاريخية عن المسيح والمذكورة في الملحق ما هو تقييمك لمدى 

5. يقول الفيزيائي واللاهوتي جون بولكينغورن "إن المعرفة 
الدينية أكثر روعة من المعرفة العلمية "لأنها تدعو إلى" الاستجابة 
بالالتزام للحقيقة المكتشفة". كيف تعتقد أنك يجب أن تستجيب 
شخصياً للدليل الذي واجهته في هذا الكتاب؟ وإذا قررت متابعة 
التوجه ذي الثلاثة أطراف الذي ناقشه فيجو أولسين؛ ما هي 
الخطوات المحددة التي تخطط أن تتخذها؟ ما هي أكبر عقبة من 
وجهة نظرك؛ وكيف ستتغلب عليها؟ أم هل أنت في موقع يُشعرك 

ومع المؤلف - بالصلاة لقبول المسيح كمخلصك وقائدك؟ ما هي 
مدلولات مثل هذا القرار بالنسبة لك شخصيا؟ 
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ملاحظات وهوامش 


ملا حظات و2وا مش 

.١‏ العلماء ذوي الملابس البيضاء ضد الوعاظ ذوي الملابس السوداء 
حاعناء "1 1101/15نآ نع أدره11105م عا5اع2)11 2721رع 0 01 010016 .1 
<اء ,600 01 مصاع [طامرط عل 0تئة ل0ناعةط رع صتلتكا مصدط ندا طامط 
1 اتا /1) 11ت 801210 نا 1312512660 ,رنامتاتلء ل0ع1231:5 
.3 ,(1990 رووع]ط ه1زومء 0197لا علولا 
أآء8 عاطاظ جز 5عع1]23 822616 غ01هدانورء1» ,اعطامناد معنا .2 
له (1974 20 "تعطامغء0) عصناحاحتز]' معدعتطن «رلإاصته©6 
0 «,][ امد ع1أ0هطاكرع1' ل0تااع8 ررععد د5عن155 ررع11100)» 
.(1974 ,21 تاعحاماء0) علاط 111" 
ر01:017) 1001/1115) 11121 010 0313/12آ ,101115011 .18 جرزااتحاط .3 
.1226-7 ,(1993 ,تزه1للع 0تزمعع؟ة رووعط إازواتهارعاس1] :111 


". صور التطور 
:0110 1117160 ة1!-061201آ قعط]: ممنقعة5 1د 05 /لاعالاع3] .1 
رع اغطة لد :كتلزملا /اع[1) علتهما عط صا عللسهة0) 2 35 ععمعاع5 
9 /13111317) 80015 01 الع [لاعك] علتاملا /تاع]8 عط جنا (1997 
01151181 11 113515م تترظ .(1997 
0/1 «,021310آ 01 اعتباطان) عط1» ,ومخصطامل .8 ملتلاتاط .2 
.(16,1999 أذناعنا4) 1131نا0ل[ اعع :اك 
01 عل ]ا معطا 220 1ه اسقط ,لسماعره21 ,ط .ل .3 
.9 ,(1989 زتععلة8 :.تاع1/طا ,دل أامرهظ] لصهءر0ت) 
-0126101) مم ععتاط ععمعاع5 «رععكل» ,أأمء5 علمعوناط .4 
.(21,1994 نجتوحتتزطء 1) )10518 «,اذز 
للملا انا [1) تتعكلة تنطاء 11/2 0مناظ ع1 ,مسككا جح[ لتتقاع1؟] .5 
.6 ,(1986 ,مهلم 
حطع11 ععمع ما امه ,عععع1 عصدل ,لاءطمصهك0 1زعلح .6 
155 )/للتطة زداع8 :0211 بكلتدط ولدعك8) نإع81010 ,لاء 
.9 (1999 
5 015 8/0110 له لم011 غط] ,داءععسلعظ مداخ .7 
,(1996 رؤوعاظ /إالوتاكت الملا علهلا نمع نتوا] برع ل<) 
0 ,115121 02 انلاتة0آ ,لاممسطهل .8 متللتطط .8 
ه50 ع1:381» ,5ع 110 ع1نزمل" م11 علا 01 لإأمننا8 .ظ ددع 2[ .9 
-815ع]1 /010111) 01315 «,15133ع خش تاء017 113اة نتتل انا وععة1 
.(2002 ,3 تزع طاحاعء8[01) نرعا 
انال ع1 «رطه1ع 1611 1052141115 01» ,ركمكاححة0آ لتتقراء 1ن .10 
.(1994 تتعطصصعءع(!) 150ل 111 
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القضية .. الخالق 





لاه 001017 2]16837 عط1» ,1001ط1ء]5825 عع0©1 11 0100160 .11 
.(2002 ع ماحجوعءعء2آ) لععا/لا «رععرعع 

«,متعزوء12 ه01 6<5]ز[» ,كتترهك/8ة .ل /إلامط ا 00010 .12 
.(2002 ,29 17نا1) تتمرع] 17/0210 0ه دعل .10.5 

نط 3 86 للقنطا 10215 2 جهن رعكتلا أعقطء8/1 .13 
رؤووع21 لإاذواء انمتا عع0تتطصدن0 :لسمقفاعصظط ,عع0طاسدت) 
.128 ,2001(,217 

لإأنصة سعط لطة ععمعنء5 ,تمغتلع ,دهداعهدن .1 لتتقطاع1] .14 
دوع /إازولة/21611[] :.111 ,0107 كتاعم1003) 5تلعالا نتناه"1 
,(2000 

15. 1510.. 7. 

حاء0تنا5) لإع81010 281010101317 ,113الإناأنا1 100115135 .16 
.3 ,(1986 ,511121161 :.2/1355 ,120ج1 

,105ل راع لتتاقيك]1 .14 دع مدل 220 أعاوطتتاعء0آ .ث تدخ !!1/لا .17 
رومعه8 :.طاعنكة ,كولتمهظه لصمر0) ععدعع- ![اعاس] 06 5موزد 
.4 ,(2001 

م2 لقلطز 2ه 2 ج52 يرعكللا أعقطء1ك8 دنا 0م0001 .18 
8 لهاك خط 

19. 15012315 0. 

ل 1ك 1ط لصة ععتعكء5 بتمكتله ,ناهدلتتة0 .1 111310 .20 
.9 ,وتتاع1/ا نتناه1 

21. 1510.. 1. 

70101 01 عنتصدء11 غ1" ,تاهدم زد 02/1050 عع06018 .22 
(1967 ,ووعرط زواع لالصلا لمدنضوط :.ومد/1 ,علط سدك) 
.345 

اق لله ععمعك5 بتمكتلء بممكاعة0 .ظ ماع81 .23 
18 ,لاعلا نللا1"0 

-ططبا2 11185 تتتحستى 1015 عط 20 ئذدء([» ,لإععتتوء2 لإعددا! .24 
-لث/لآ مذ «رعاممء5 /بطقصتل01 جه عستحتدع]ط 2 قصتصتة© :ع1ا 
كع ,015]ل0ء را صتطدبيك1 .1/1 دعصو انه كاقطتصءجآ .لى تنذذا 
عه طن كأمة طامط .44 ,ععمعع 1 1اعتم] 01 

عط 200 تتذانتتة 1 ,رطنت 1اع ص11 علنحتايء0 :8 امناو .1010 .25 
/0ع1طنده12 :لا.]8 ,ل لمعته 0) مخ ن[دم/اع]1 تس ةن[ 
.329-30 ,(1959 101عىم 

أكناع ناث //ز1ال) 11/0110 تنا 00]60ان ,تاممصطمل .8 متالتطط .26 
.(2002 

لإا ,106262060 تتاقتصذتحتة0آ ما 1011010 :1/1301 أقتتاظ .27 
حلا ,(1982 ,لإعاوع11-ده40015 تعلزملا بجع]8) عدبلظ أعقطء841 
000 

عتناه10 1701 «رعكلنآا 0000 4» بعاعةاذ /إ10ه00 :عء5 .28 
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ملاحظات وهواعش 
.2.100 :2 عاطهلتهةج ,(1999 كسترم5) 221 
 2002(.‏ ,2 الإتقتتصد1) [أصغط. 12/عسترمة99/[ممتتده ز/سلعء 
,1015ل ,1ممطاء5 حصةخ1/111ا .ل لطه ااعطمصسةن .81 صامل .29 
ب(1994 ,أعاتتد8 0جد دعصمل :دمأده8) !7متأساما8 ع لتتدع رن 
4-5 
-16 لتتة ععتعنء 5 !خآ ععوط 5أد 1 أتاعاء 5)» ,عامط 171111122 .30 
.(1988) 2 أمتاطعاء5 ع1 «رع[طلغوم تطمعه] ععرث رماع 11 
,1108 طمطة0) عقنكة]! تقطن م0 ,ددهكا11/1 .0 20لكظ .31 
15 .1 ,(1978 رذوعط راوع ناحلمنآا 0تدنتتوط :.1/1355 
200 
-1809) منتاتصد»آ 5ع تقطن :لتتتطمع0 عط 01 أكد1اء16000» .32 
.(1999 ,31 نع ططزءءء2آ) عصةا] «,(1882 
لاع1" :معدعنط0) 5 عتصسام/؟ ,دتلعمم1ء زعت عامه8 1/0110 .33 
4 ,(1012كتلء 1962 ,.متزه 0 21ه نوع تنالظ 5ع115م عامط 
-126 غتعع11اء1ه[آ عا1» ,اممصطمل .ع متللتطط نصا 0عغمن00 .34 
-0م1/1020 اسوتصترعل1100 عطا عستعمع ا لم0 :أتعصء 840 عاد 
132265 ممه كاوطتطعح[ .لل مسمتلل/لا نما «رععمعاءة5 ده /1 
4 رععداءع11لء21آ 01 معاد ,كتماتلء باعستطئيتك1 
/103) اط 2 غ810 دخ 1 نجط/الا ,اأءعذدكنك لسهتترءظ8 .35 
.6 ,(1957 باع]-قتاطء5 ع تمصا ]ملا 
.7 .1510 .36 
ماع 5 ذناوع ل 11 10 جع 1001 ,الا ز0خ] ,علط .لا خترعط0] .37 
سمه تلطه كتء مريه1] :مءذاعصةر مند5) 5أعترده0 عتخاط ع1 متهصا 
.2 ,(1993 ,معكلء 
,1201035 لحنةة©) أوتتط0) 101 ع025 غ11 ,[عمامتتا5 عع[ :عء5 .38 
.(1998 .مهنتاع2000 :.طء 1/1 
,105م 18 له ©) طاتهط 101 عقة0 عط1: ,اعامناة عع.آ :عء5 .39 
.(2000 متتهنتاع2020 :ءا 
2000 عاتملا نتع8]1) إعنه/1ا م110 110 ,ع متانه كلاطتاءآ .40 
.9 ,(1958 ,.0© ع 1/1630 
-11151:001772/600125/610ل2ع:1/مالع.23[7. اعنتدعء5 غ3 ع1ط2 11و كك .41 
.(2003 ,5 لتتقناطةل) أتصغط. 014 /تء/8 1116109 
/لا11 عط1: ,لاأعصه5 .11 ععتمء 6 200 05وتلك .1/1 تزءوط0] .42 
لال ,(1986 ,لحتصدظ :كتزملا بجع 81) ععمعاء5 01 لماه 
.ا .1510 .43 


؟. شكوك حول الدارونية 
.(2000 لإ1نال) تتدعااء دخ علتأمعاء5 دآ 01010160 .1 
51 «را 0213[ أمتتدعث 015غد1ال8» ,112610 تتتتهنآ .2 
.(1979 عام ز/الا) أوععالآ 
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القضية .. الخالق 
-20 10-2286 «,0310/115121آ ج110 خجاء 0155[ عمتأامعك 5 نم .3 
201 ,1 نع طمغء0) 502:0 لإاعاعء/7ا عط]: بأمعصء كتترء 
حم[ لاع لا0ع015آ :16أأدع5) غاعوتة ناد كاعة1 عطا عسمتناء 0 :ع5 .4 
1 .(2001 رووعاط م اناد 
51810 
-3[ تله[ 01 عاتن وحعع1100 دع انان ,ذ1اع/الا تمطتهمه[ .6 
0 عاكة8 دأمععطه 0 01 217/515 تلخ 21د1115601121-01112 درث :1501 
1/1116 مالظ :.لا. لا بحامغذ لاع رط) عكوماء0آ /تتنكمع 0 1915 عط 
.(1988 
أخاعنامخاط ناعلاء «لإعمتباوز طانه1» حلط 1160دء 15اء/1ا غهط17ا .7 
ا عط عدنتوععط نزلتتهم ماعط تم لأحدءع تمن عط ما سنط 
5 01 165اولكته ه10 .5126 ]21110717710115 501185 5أز 
:56 ,7/111 عع015382 لإاداع :0ط 1 /إع010ع16) ء105ط/1 ,منامع 
:1 ,105م2آ1 0ة0) أعمرده0 تتعطامصة نتععاعنا! .ى أناك] 
245-66 ,(1989 تناع 220110 
011 تنتحاىة/8ا) 8101111010 01 كتزمع] ,كلاع/لا سمطاهمول :عء5 .8 
.(2000 ,لإاعصوع 1 0.0[ 
-ء5أعتامء 101 لعتلاع جرععطا عننه! كلع التزعان[ 211 26[ عأهواح .9 
1 20 لإا هاه ,ؤوع 
1 ,72110 15 0313/11115111[-0ع11 01 1011 لعل 15'5اء/8ا عانط/الا .10 
001 1115 112 «تاكلص ا كائة10» تتترعا عطا لعدنا عنحقط لله تعجعع 
160-17111151 01 أوععدرمء علا 55ةمجنتتامعدع 10 
1ه قخطعلاظ [وع1تتاعطن0» ,تدمدواعطى .21 متلتطط نزععه .11 
422013 11210031 عط 1ه وعستلعءء-ه] «يملتتوظ ارط 
1365-2 ,(1966) 55 54لا 5دععمع1اء5 01 
معطا هنا كاداء مستء باط لحة 25ع10» مكرما اعدطكء381 :عهد .12 
-1م00122 «,0114101/ا18 لدع تستعط0 لدماعه1-متاعئرط 2ه 11610 
.231-00 ,(1975) 298 /تنا15 تتتعباء 810 ع/اأوراعط 
-210/0 تنة[تاء11016 ,ع005آ 11105 لله عزه] .87لا لإعمل51 :عع5 .13 
تلع كلكاء0آ أععتته/ط! :عاتزملا بجع ل) عاانا 01 صذع 01 عط لد سممناب] 
.74-6 ,43 ,(1977 <اماكتلء لع15ع:1 
0 عتتهم5 00خ م1 تعاعع5 تاعأخمع 0 110761» ,لاعطه2 ختطاول .14 
.1925-6 ,(1995) 270 ععمدعلء5 «رعاانا 1ه مسنع 0 
-01) عط 320 8701111012 خلال18» ,ععلإ0ل .1 662210 زععه ‏ .15 
خاء1106 له :217-24 ,(1989) 338 عتنطداط «رعكنرا 1ه كضاع1 
,(1998) 279 ععمعاء5 «رنوعط عط عكلة1 "مه ذلالكظ1» ,ممترآ 
.1103 
لآ تامع 10 320 ,لق81201 .هآ نمع غ1ه/1لآا ,مأتقط] .8 وعانتهط© .16 
2 5[الاعرآ :1021135) تناع 011 'ع11ر] 04 قاع )1/95 ع1 ,مع15 0 
.(1984 ,لإء1مهاك 
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ملاحظات وهوامش 


2 


87-112 بتلاتهة" 1م10 ع5ه0 ع1 ,أعطمتا5 ععنرآ :ععة .17 


«.ععتاععاء 0037 /2ء11 ع1 » ,كآه0]زعأموظ وعوء01 .18 

.1 بطاتة© :ه10 ع035 116 ,اعمامتتاد عع.آ .19 

117 «رعسالاع ناء8 :م1 141206 1101102 لل» رصدعزه]ط اهل .20 
.(2002 ,25 تزع حاحطتععءع (آ) 5ع1120 عاتزملا 

له تمتك عاتملا نجع [8) كاء15 عكارا كا01 واأعصوطط .21 
.8 ,(1981 زاءأقتالطاءع 5 

.08 بتطاتة2 ه10 ع035 ع1 ,اء0ا50:0 عع[ .22 

ع2 0107 201115هع256 تنا قمه1 )2ع 135515ء 0101051631 عط1 .23 
متا 320 ,تصنااتتطم رذكقاء ,م020 ,لالتتصةة ,كتتتاعع ,وعاععمد 
5 55117 86 ,كعطاع6 تتقتصناط ه10 رع[محصوعت نم1 .مل 
ممطمط) لإلتمصةة؟ ب(متصمط) كتتمعع ب(ممعامد5) دعزععم؟ :ع 101010 
حمطا ) من نتطم :(215 تمتستقحم) ذكهاء ززوعغه حستم) ترعلتره :(12105 
.(15[ةتصتقتة) تملع سكا حصة ز(د5عغة0 

46 <قتتوء8 عطا 3035 رع كتنامك 01 ,01م5 غطعلزط ع1آط ع1" .24 
طاعتطنت بتع 8013/1 تإعمباك أ 0قاعتاط نعل نزء07 لإزماء1/ 10 
51121 01011512122 آ عط غ2 ,1986 ,26 131011313 جه 2137/60 835 
.هل 

-و10 روقعناء 0 :امع حطه11» ,عتتة تاء5 .11 لإعنتاء1 :ع5 .25 
مم26 لمع 1تامخدسة «روعاععم5 04 صلع 0 عط لخنة ,كلأى 
15-31 ,(1999) 257 (]2]01215 ناث ندع ل) 

-112» بتلأنتكدظ .11 100115135 20 عمتأتمعله .الا وعترهل :ع5 .26 
-1035 1186 :اداع دستتع ود [داجاء ماع ناء10 أدع01) ع لتاء:زحزاعءا 
كمه .© لأعطدعناظ لمه 13146 .لخ 100165آ :صا «رلجرمعع]1 1زدى 
/[8) 5وعع10© /181/01161012313 3 35 تع تتام ماع/ء10 ركتزمأللء 
84-5 ,(1987 ,ذذاءآ .خآ تتداك :رملا 

«إ!ؤناماء متك اطعتابعطءوطاة» ,001010 ((3[ تاعطمع]5 :عء5 .27 
.(2002 باعتدك/1) بكده كط 1هنطدل 

اع ع5نا 5ك[26100ة1 773210105 0210777 1012أملرءوع0 1012 .28 
011101 05 قتلوع1 ,ك1اء/17 متقطاه100 :عه5 ,قط تومل منجنطا 
101-14 

.242 ,2 عتسسطام/ا ,حتلء مماء نإعمط علهمه8 1/0110 116 .29 

ع6 ع2 10 طندع/1 غ1[ 1005 خقط/لا» 1/111 اأعصمع ]ا :عع5 .30 
.(1996 تت طتتاة 81077) ع1انآ «1157 01 

.5 ,8701011011 01 10125 ,15اء/178 100215311 :عء5 .31 
:0100) ملختطصصط عطا كه مسحت" ع1 ,كاعم 1ه/1ا 5اثلاعآ .32 
.5 ,(1991 رووع]2 /جازواء لآ 021010 

عه و01 012 طان/ا عط 30 ده 81011 يمتزءظ8 دملا :ع56 .33 
.117-19 ,(1990 رؤوة]ط© لإكزوء نالآ تمكصما5 :10م 1صما5) ددا 
-1813 «,101110531115») :601 1 34 


401 




































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
.(1993 02017 عتطامومع م0 11021 
01515 طا اتتمعط1' لل :2870104100 ,تامخمعء<1 [عقط11 .35 
6 ,(1986 161ل شك لصة نع01ث :.140 رعمهطك تإتتعط0) 
.110 .36 
-ممعقطعتى 01 مملطقطه120ع1 ع15» يستتتدلة8 .لآ تحتته[] .37 
0510133 .1 .[ بكأطاعع]ط .>1 .101 نضا «ركلتاظ تتعطاه مغ عجرعء 
01 868111111155 16 ,كله كتلء جاء1 م طصلاء/11 ,2 لمنه ملطامكا .6 
,182 ,(1985 ,135ناع15أ/ط!- كنال دعل عل تتباعء:11 :ألو أقطء1) 1105 
,187011110 01 قدمع] ,كلاء/الا سقطط ه10 نمز 1010و 
كلاملا /3ا[1) لإللتاقع0آ 0ه ننتنا1آ ,لإنا1]0 نال 1 77زمعع رآ عنترعزط .38 
-11216 علحتدآط :11 0110660 ,(1947 ,.060 220 جاع01:6 ,2115 تلع 1ز0آ] 
ناه لا 01 ععنته لآ عجلا 5215نم تتاء 0[ غه1' ععد1 ع1 بكتهمع 
(1998 ,0ئزه/ما :ع1 ا/تطامهل8) ه10 
11121 012 3/112تقة0آ ,تلمكتتطه1 .8 وتالتطط .39 
«,01120-81105آ عط كتدحرة عسكاعساط» بلكتنا5 .ى بإطتد! .40 
.2003 نتنةتاتاماع”1) تزه /015601آ[ 
11 .41 
نبا10» 2 25 لع طلتعوع0 5ع 1ع اتة 5الاعغط 71/2 01 جاع م1015 .42 
لاع 2 هآ .2003 لإاتتوع صا تاد 2 لعكتلدء «تناددم صلل لعع اننا 
لننة 110173 اع لاع 12013 روع حتنة1 علتزملا بجع ل[ علا 0 
,2115 ]01 80012 16211اء تلخ علتتدعاء5 ع1 8ه تامكتلع-م 
اع !| الاعط أمدء 0111» عستكصة منطا تعطأاعطت 0عأطباهل غط 5210 
-860 عطا ععصزة» أقطا 5210 ع1 «.ملقتط 01 1ه 61ت[ملء عط جه 
011 3156 130نا10 عتاء 7 1055115 عط اعتط نا صا هناد عتاممع 
جاع 1206 1104 ل1نامء 1قتتتحتطتة قلطا ,010 كتدعم( ه11 [تحط 125 
ختطذي ,70105 تتعطاه صل «.عصئا مملحة عطا 1ه «مغتسمعع ممم علا 
0111101217 155165جا عطأ» غ20 705 16 120162660 تع مر 
«#تعطاعع10' عاءه1آ كتننتة0105[ لحت كلكتزظ 0([» :عه5 «.علصنا 
.(2003 ,26 /1211933ة1) 5عتتنة1' عتزملا بجع لز 
77ا1]2) 5عاععم5 01 2م0115 غ1 يستحتتهد»ط دعاتقطن) زعء5 .43 
.1998 ملإعتاع ممتصطة01 :عاتزملا 
«, 13701111013 110131313 01 نثزهغ5 ع1 نصهك/! عمق» .44 
11177011 اع تنطلهة 1 تعغخصظ امه كالخ ,عأ علطم 1710162 نا 
عط1 الممتععصد]] علصقاط نما لعاميو ,1994 ,4 نعط مرعامعه 
7011110117 01 ععتنته ”1 علا 5وع511:21م ةج[ غقط]' ععة1 
01214)) 00014102 015 5عه8 ,الامرءطناءآ .هآ مألكتها .45 
,(1992 رتعكلة8 :.اء8/11 ,5ل1م1]3 
,10 126تا1م/؟ ,ة1لعمزماء لإعتط عامه8 11/0110 .46 
,0011611011 01 801165 ,ماع طناءآ .نآ متتكتة]/! .47 
حتتاء0آ أقط]' ععه5 عط ,همتع عصمط علصهكز 48 
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ملاحظات وهوامش 
.50 101101 01 ع1 ع 5205 
-86 ,0016041013© 06 وعطه8 ,الاممءطنائآ .هآ متكتد/8 :عء5 .49 
959 
عط 152665متطء1 غقط1 ععة8 غ1 ,لتقم ععصقط علصقط .50 
2 ,8597011161013 01 م112 
7 ,0101© 01 80165 ,ا/لا0ناء مانام ...آ لكتة 1/1 .51 
عط" «,ممعءع8 حو 1107)» بكاعتدمتع.آ [0١‏ اعقطء8/1 .52 
عع م1 كهمنتععصة11 علمه11 نض لعأميان ,(1994 ,14 طعنتدك/3) 
,8501101 06 ععننةظ عطلا 0115215 2راء0[ 1124" 
عصومه221 012 وعنتاه2 عط1» ,معل101 ععسهاكقمه0) :عه5 .53 
.(213)1981 ععدعاء5 «رنإعه10مممغطا 
8 0امنزء 8 زع نمآ" معء12 02 طاعنتدء5 دآ رعء 0 لتتتاع اط :ععة5 .54 
عط عملا بجع ا١)‏ علذنا كآه نجرماوتط عاط 2 10 اترمعع] [أدده”1 
.(1999 رووععط عع1] 
مموعع22 امه لزع ه1وممتطتصدمء521)» ,الهكاع136 د[ :ع5 .55 
ذا ممه بلاء ه11 علنته1© .1 ,علكعللءع8 عتط .لا نما «ممملامعه 
1 لأ 165ا155 /01315 م تطاء 00116 ,016015 ,يكاقطه061ل .0 
-لدعخ وتسم تلد © :معءنأعصفط صدذ) 21 تأمتطاعك/8 يماما 
اعنامغط1» عتته[© .١ه‏ بإعظامء© :(1996 ,وعممعلء5 01 لإحرء 
-011 منقحصن11 مترعله1/1 ص وعن155 [2تأمععمه0 :لإلكايةطط 61255 
-للع باع تمرع 117111 .© لله عنتة1© .لخ .© خآ «رطاءتدعوع] ماع 
-126 مصاع 0 تسقطتنة1 تترعنه]1 ص 5عناذ5] 131أمععده © ,105 
ا 0110660 ,(1997 جتعاتتند0 عل عستلاخ نعتتملا نناعل8) اعتتوع5 
,8101013 01 قامع1 ركلاء/71آ لمتمطته صمل 
2010 لنقحطدا1] 01 252111765[ ,تتلطةآ 811513 :ع5 .56 
.(1991 ,ووععط اكزوت كلملا علهلا نمع حاط حول) 
-مآ لطه /إ0نة5 عط دده كخطعدامط1» ,لأءنتمط عتتهاك .1 .57 
عتمع الا صذ «يلتمعع8 لأزووه8 تقمصسطط عط 02 دممكماء رمعا 
ركامغتلة ,كأكده1ط1 .6 فصتلة ممه ملاع مط علمهان :1 ,علعلاع/1 
.21 لمعك 81011101 للقحطنا1] تنا وعنا155] 01:23 م ماع جه 
-لتطط :عع «رصباترطئ[ تباوع 260 نالع طنام» 01 عناوتاتك 2 101 .58 
,60-110 ,52,58 ,131,50آ' اه كتتبد 022[ ,تامقصطول .8 منآ 
7 ,141,153,184-185 
.188 ,1/0103 01 قتامع]1 ,15اء/11 نهطأد م10 .59 


. حيث يلتقي العلم بالإيمان 
اترع11 ع1 «فع5ء الملا تعموزوء خ» رعاءطصاء/اا معلاعاد .1 
حطمة 0م202 ,(21,1999 عطمغء0) عامه8 1ه نجع الاعكا عترملا 


0 معزوء12 عتصطوه2© نه ععمعنتع م00 عط غ2 معطاع عللها 2 
دك5 02 اتاعطاءعطه كلخ عط 101 جامتأداءه0دمث صوء تزع سث عط 
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القضية .. الخالق 
.(0ع200 وزمقطمصء) 1999 لترمركة ,.0.(آ دمع صتطافة/1ا ,ععمةع 
لفالرك تناو ناش ,205 ,00821 ,عتصمطعسمكلاه2 صسطمل .2 
ند ,(1994 ,لومنوومت) علرملا سعل8) 
لالم عاعة 17و16[ <«,00 © دلضذط ععمعء 5» بلإعاعء8 52101 .3 
.(20,1998 
.11 .4 
تمع طاء 810 بمقصصاع )5 نة0 له تاملإتاع؟ا .11 تدع[ :ع5 .5 
(1969 ,11111 هدنع 1/1 عترملا نجع [1) جزه 0ه ستادعلع7ط [دء 
ع8 كنام1ع 1اع ]1 مه 5اء 1/16 أمتتمعك 5 خ» ,ع531028 دلاخ .6 
أحصغط. 5[ دغ نم [/لطغنص ,حدم .بصع لمع 1 .تتح :عه عاطهلتة2 «راعنا 
.(2003 ,7 /تتقنتحية[) 
رع 561611 4ه عتنكة] عط حصة لإاتصةتأكتمتط0 ,لصداء:ه140 .2 .ل .7 
.103 
1 أنه[ -ممحصةء2 ع1 ,سدعد5 اعد 06 تتعارع]] .8 
ةا عملا بجع [) علتوط عطا حأ علقصة© 2 35 ععتمعاء5 
9 لإتمةناللة[) 1 6ه م16 علتملا برعل8 عطا ص (1997 
.(1997 
«,113ء]5زع1/12 كتأمصة11ء1[02017» ,0010© /إ9ل1 تاعطامع51 .9 
ل تاعطامعاه :مكلو ع5 .(1997 اعتد]/ة) 106 نجدمادذ!] لمبطداط 
(1999 يعستاسطالدظ علولا نت [8) وعع م 2ه ماع10 ,10ناه 0 
.14 روعع8 م #ه وعاء10 ,60010 /إ3آ تاعطمء:5 .10 
ا «رص ةدا 6ه اعسط© غط1» ,دممصطمك .5 متللتطط .11 
.(1999 ,16 أقناعناخ) 05121[ اععتنات 
ماع01 01176 10 وعن1 » رع م8 ,الا سامء 2421 :عء5 .12 
.(1978 ,12 طاعننة]/1) دعصةا علرملا بجع آ< «رلعاءء معط 
126866 غدرع و16 لطة غ251 تع ذتاء الحانآ عط1» ,ع1نزه]ط لعل .13 
0 و الإنا م450 20 /511012011م 0 نم6 1/م19 121التتزثق «,105] 
.(1982) 
سزى علزملا بنع81) امتامع د81 عتتصوه© عط روع12201 ابو .14 
.203 ,(1988 ناءأونالاء5 ع 12011 
ع8 عإنرملا بجع ا<) دع 2ه غ0 نع 1117 ركسل هط[ لمقطعلن] .15 
10 ,(1995 ,قك[ه80 عاد 
.]3 الإتناطالوه/18) لجتقتده ءانآ هآ ,1535© .8 معلاع غ5 .16 
33-34 ,(1975 روعء5 أهدم ندع لظ و'معءتضدظ 
لاع 10156017 عمخ دمأعنتاعآ ,ععمعلء5» ,دععت8 102010 .17 
وعلط وعاععصم وهآ «لمعط1 عصدظ عذ8ظ ص كتلهده سرمت 
.(1992 ,2 /ه1/411) 
م2 جرع [11) عع زا 8 17/6 /1101 راع تستعطد أعقطاء811 :عء5 .18 
1 ,72-73 ,(2000 بتتقتصعع] .11 ./11 
]1 عع 51 » الإعاعءع 8 للك 19 
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ملاحظات وهوامش 


لص سبي بص _ تت ل 0 ااا 

.(1998 ,20 /إانال) انان لاا لا خط لا لان 
دلج بع برعناء8 علا جره بع مساق أمداوااة +210 
بجع [) 000 وحستحصوط عمتلما معلانلة .خا تلأفتللامة] 21 
.8 ,(2000 ,مه للء عء قارع ةم ,تعامه 8 أععناق 11/1" ءانالا 
1 0 .لاط ,22 
.لان .23 
و[ء/اء رآ ,كطتقتطه([1 :دمتاءعاء5 [وعدج11 ,مسقتللك/لا .© .0 .24 
,(1992 بووععط تاوت لدان 02 :لروك<0) دععدء القط 0ثلة 
13 
عه ج[ عغورطعتء؟٠‏ عط 1ه عأوء دآ عل 02» ,حاناه نوك ءع001 .25 
١‏ لعا ,17:1 معتوء عد مصنع 0 «يهصا 
مقط ممتكدءعك 11016 عط غقط “تامص1 ع/13» :8:22 10113235 .26 
6 10 نا غطع كد طلنتطل أت 01 كستهم عطا مذ 5ه ع لتمدمئع ترعءعط 
*'.ع 1لا خنع وعم 

د. برهان علم الكونيات : البدء بإنفجار 

1/1 «رعء مع عع 00117 بجع1< م1» يأومعطاتعاقدظ ووء01 1١‏ 
.(2002 نع طاحاءءء0آ) 
م 2 35 ع15ء117خال] عل 2ه مكدع » ,تمقناذ] .ل .0 .2 
7ع .© لله جاعوء510 2 17172 ,[اعددتكا [ 1 نطضزا «رووعع20ط 
-غ/1) تزع 116010 30 ,لزتامهد5ه11طاط روه أونقطاط ,5م أتلء رعدالاه0 0 
10 ,378 ,(1988 ,/01غة تلع وط 2 طندء 7941 :51 1ن تنوه 
:1 ,طمغوعط/171) انج عاطهحدهكوعظ1 رعته02 عطمرآ دندذ !ألا مآ 
.28 ,(1994 ,دمغتلء 615 ,لإة /ا-01055 
.(2002 اتاصة) نام 1015 .3 
1:] 5أوعتاعء0 .4 
5 عطعط) لطة 'راداع1! عط عتعغط أهآ> ,لندد 604 لتتث» .5 
.1:3 وزوعوء6-<«اداع ا 
ع2 عا عمتماعء ترمء 015165 4 8851 ناد 20110 ذأ كلط1 .6 
120111 وت غ2 [دمع 1/17 .هروما + <ررعية عوء نالتطنا علا 01 
دوز ولط مرعبده وعنوناعل لوعحتاطتط وعاوع510 0 13025 راع /اء 110117 
لزاع1110 11051 وعرعل تب عط تعطاعاجت ععد لدعأكصا 200 غناك 
تعره لتنة :101 2012160 وامء ع5 صدناك ات -جمط لاط لعلععممء 
.011000 3311/93 
ولا جرع )1١[‏ دع نالا مع امسر عط رععطصء/18 معلاعاة .7 
.5 ,(1988 ,دمغتلء 0264 تنا ,م8001 عزمة8 
.1 .8 
.1010.6 .9 
عمتطارجاء اط تإاعوء 11 0 7م1115 أتمطك ك4 ,مهنظ اازظ .10 
.10 ,(2003 ,ئهة 1810203 عملا بتاع [8) 
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القضية .. الخالق 
13 ,.10ط1 .11 
5 116 310 600 ,1250:0177 ختقع 106 1نآ 011010 .12 
4 ,(1992 ,تام تلع لتامعع؟ ,تامكرهل8 ./1 .1/7 عاتزملا بتع ل8) 
-ك101 (5 01 613111565 (2 /إع12' عنلظ)» رعلإطاناء017 5اتتتاءدآ[ .13 
.(2002 ,9 تع طح 1107) ودع حمطا" عترملا نترع ل[ «موترء 
وم تلتطاتخاء لاط تزانتدع]! 01 لتاماقتط ختتمطد كذ بممدتحاظ الاظ .14 
13 
015 11011أعة:1تتاقع 11 عط]' ,خأاعع[ءة]] .0 1اتهراك :عء5 .15 
.(1982 رتامكتلء ل0نمعهع؟ نتعكلةه8 :.طء8/11 ,كل1مهظ] 1200 0) 
,1101 ,00عآ71 .5 عتنه13/1 0ه 01215 226آ 11111133 .16 
5 0136017 1 اط :تاكتعط]' 1200-021 01 عزعمآ ع1 
1 ,(1990 رتتع1اع14 مالظ :.لا.1 ,61315011 آ) 
.92 بلاتة1 1162502016 ,01215 عتهرآ 1171111322 .17 
1ك تتناطاعن00 20 01215 ع نهآ 21ذ117111 .18 
021010:1) /إ0051120108) 8328 8215 320 تتاواعطام 
,(1993 رووعرط 
عملا /اع81) عمنداعطاك عامط/الا عط]' ,متضعءط تلإطامسة]” .19 
.5 ,(1998 ,عنامأكراءناه1” 
زع 1560017 «,ؤو5ة10) © 01210 0101<5)» ملإء[ترعآ 8220 .20 
.2002 اتتامم) 
:21.110 
-7/701 150 ,11112 1021910 01 5اعناع.[ ع1 ,عسسيطط 122110 .22 
,1635 0131:6001 :07)1010) :01-01 ,ماع01 .1.ا.ل روعمتنا 
01 ,01215 عقن[ ١1/111130‏ :ما 1100ل ,1:187 ,(1932 
.31 رلاله"1 
كه[ ع1 رعدومتمعط تتعع 10 320 عمكا 3ط .177 تاعطامء5 .23 
61517 لآ تاماعع مل :.[.ا ملاماععصط) عدسذآ' لحنة غعوم5 01 
.0 ,(1996 رووعرط 
تء مقة1] تعلرملا نتع[8) ععناع 1ط 220 تاهقوع] ,تزع د1[ء10/1 1-21 . 24 
.19718 ,101 عى 
ملا جع [1) 15 0120113اك ةا عط 30 600 ,351:01 تع 110 .25 
4 ,(1992 ,01013ع لع15/اع:1 مك210 1/1/١‏ 
-210 :لا.]1 رأقتاعطتصة) :171ك5أعطاىخ ,طتتددد .11 عع:1م0ء0 .26 
.(لقطاع أنه تنا وأكقطامحطء) 239 ,(1989 ,قتاع طاأعطط 
77ا]1) تدواع لتك 01 (زازووعءع711 عط]' ,5ك1ه810 .11 1020/10 .27 
,102-103 ,(1933 ,1261013ع0وقىق و5وعرظ غطعنامطاععم :عارملا 
10 نضا 011010 
:56 01 ن1أعع تتتاقع ]1 عط :101 ععناء2/10 01 51111111317 2 :101 .28 
:ع 81 ,كل 1صقظآ 20ة01) تاعأقوط 1016 ع035) 1126 ,آعط500 ععآ 
.(2004 ,تنه تكد 20110 
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ملاحظات وهوامش 
7 بتلاناعطاة بطاتط5 .11» ععزمعء 0 .29 
عط 04 لم8 لمه عمتصمتوء8 عط رتععلمغتط/لا لتسصلظ .30 
نل ,(1942 ,ووععط تع ختمنا مك0 :لمج0) 1/0110 
عاء) ,103 ,قاع ممصم ناعة عط لصة 600 ,12501 خرءع م1 :ما 
.(0ع2006 5أكقطام 
7 بتتاواع طلاخ بطلاتسد .11 عع نمع 0 .31 
11/11 0غ تتعناء1 2 طذ امع تصتصرمء قلطا ع220 للتاعأمساظ .32 
رتل6 تنه طمنتاكخ عط 0خته 600 ,/252013[ خزعطم] :ع5 :10651161 
: 21 
5214 .21 ,قتاع تطه مادخ عط لقنة 000 350171[ غ106 .33 
حاعة؟ لعمقعل-711 لط عط مها ع/لا» :ستعأافساط 1ه 5608ل 
عمعم عط زه تزمكة-ع01 عا 35 206 غناط ,000 أناهمطة 1055 
لإنا جاع امام 13/85 000 06 6ع أكلعة عطلا يمزع أامساظ 101 اع /د1/]0 
صذعاء010 73/35 عتتعطا أقطلا غ120 عطا ,15 غهطا زع تنكهم 01 1355[ عط 
«.1 نوع 1م015 10نامء نقح لحنة عذء كلحانا عطا 
,.1010 .34 
.5 ,.1510 .35 
مقتتطاتكاة 83 لإلتدء!! 2ه ه1156 تتمطة لك بدمدتحظ8 الزظ .36 
13 
177 :مع5لع ةن قند5) عصدظ ع81 عط]' ,كللاة طامعءدم1 :عء5 .37 
.311-12 ,(1989 ,تتقتتاعع:11 .11 
(1993 رعسصتاصه1له8 :عترملا بترعل8) 005305 ,ضدعة5 01 .38 
4 
لإعصععم 35ل 5اعأناع1 ,معلمععةطة2 طلوزمء] :عء5 .39 
«رء قاء /اأقان] عذاء 0 06 /جدمعط1' وجع08 أمل زونرتاط مماءعمرط» 
.(2002 ,26 لتتمظة) عأكاعوع1 (111ه0) لإأصناه0 عقمة0 
عاع17/6 55عتنتكنا8 بأكترآ عع لاء 5 ناوء8 عاعء/7آ ووعصزوبا8 ع1 .40 
.(2001 ,31 تع طاموعءء2]) 
2 ,ع تاعناء8 ع/8آ 11083 باع تسعطدذ اأعقطاء 811 :عع5 .41 
.42 
ه112) عنصل 02 نجلمأولط 1ع1ر8 ل ,مسمكاتته] اعامعاة .43 
,(1988 بتتتقخصةظ8 :رملا 
م عنتقط أمد 00 15د[ ناعصذة 5310 01215 ,2016 ع510 2 حف .44 
لإللهعناء معط 10نامء غناط رعلستا مآ غسامم لدع له جاع ط هط د عط 
.5ع أتاء تتامعع أجاع ]11ل ع نتقط 
تغطمء]5 يمتططت صطول لطة عنتطثلا إعقطعتل8 :عء5 .45 
حداء /ع تناه عناملا نتع[8) ععمءحلء5 صا عأانآ لل :سكا دآ 
.(1992 يصتتاع 
.103 بعلاعناءع8 ع837آ 110 ماع ستعغطة اأعقطء 8/1 .46 
عوء غ508 0هة عستكاطد]ط “الا معطمعا5ة :عء5 .47 


القضية .. الخالق 
-عصاوط) عتصتط1' 4ضه ععهم5 1ه عتنتكدلط عط ,عدمر 
 1996(.‏ رؤوع]ظ ‏ لإأأواعء الملا مأعءعسصهرط ‏ :ل.ل رززماء 
-ع3). لتتخطءعتع 0 ته /اأناوطه/كلنا.م1ه.ع نك[ نتتقط .81/3 ا:عع5 .48 
.(2003 ,7 عتتدال لعووعه 
١‏ 12 عط نإ0 جاع711 عتزع والدرآ 21تالأنام5 تباهظ ع1 .49 
ا 2 35 ,أكتتطن) 101 15206ت1ن كتامرتصسة0) 1ه نمع0جناه1 بتطعتدظ لالظ 
١‏ 324 ناملا 1075 600 :1 .80 كلها .امومع عطا 02 لالة تناد 
م2020 2 كقط علط .لإالهحه5اعم تصنط لامعا مغ باملز لعامعىن 
ا :2 .810 هآ .(17:3 مطل :3:16 تنطهل) ع1ئ]1 تتتاملز تزه سام اج 
حقطهةء ع7 50 ,000 ممق لع أمدمرء5 تنه انكمزة ععه عاممءط. 
١‏ طقام له 116]! قتط ععمءحتروجوي زه بإالهده5تاعءم مسنط مما )0م 
١‏ أكاتتطن) قتاوعل :3 .710 التهمآ .(6:23 1021805 :3:23 كطقتتره]) 
210 تصلط تأعبامقط! .صاد نتناه :101 2ه01151ئزم لإآدده 000<5 15 
107 0600-5 عع عع مور اعمة /زالهحده كاعم 000 لاما حلوء عن 
ا .(14:6 تتطهل :15:3-6 كمقنطتستره0 1 :5:8 كفتاه خ1) سدام لتج 
ا 5 تقطن كبناوعل علااعععة 1201971012117 أوبتص ء/18 :4 .10 نهآ 
/إالهحنهقتاعم 000 017تك!ا تنهء 1386 جاع 2[] :0:زمآ 2110 531101 
نطول :9 ,2:8 كتنهتدعام8 :1:12 صسطهل) عده1 كتط ععمعتعميي 
١‏ -62120211561115206 .1115/13 :ع5 .(3:20 26971211011 ,3:1-8 
١‏ ا .(2003 ,9 عطنال لع5وعععة) عزه.أوخط )ه10 


١‏ *. برهان الفيزياء: الكون في خطر 


كلاملا 87ع81) 5ع اولإطط زع[28 عط 220 0600© ,12210165 اينوط .1 


























| .9 ,(1983 رتعأقناطء5 320 5121011 
ا 15 إ103611ممى عاطصبنطط عط] ,دمغعامصاع]! صطمل .2 
١‏ 01" ماع امحطع1 :دتطماعل12تطط) 000 نع امعوز[ 
١‏ .9 ,(1998 
١‏ اك طن دمع تاعط دع تستمصول عط 1ه سمتأمتعدعل 2 2ه .3 
ا 2 5م626 ءءء عط جاه 250 رؤع0105م5 5)132 2013-01 210 
ا 1 23 735 عط5 تاعط/7 هتء عط عوستتيدل لفط 1 مه عتاوع.] 
ا عقلاك راع-50 عتاوعآ 220 ععنيآ عه5 ,انأعطاة مه 3/05 1 له 
١‏ ,182105 20ةزت)) ء 11233135 حأ داعتمحدئزل8 [ديضام5 2 عمااا م 
١‏ .(2002 ,تنه مع2010 :.1/1161 
01 5أك[ة01نانآ 220 5طاكلةه/8 عط 1» يسمتجات عاع دص :ع5 .4 
1011 :.02111) رصتلءاء1]0) ععدع لانت عط1 :000 نا «أساع طم 
.1-0 ,(1997 
...1010 .5 
: .1010 .6 
ا ا 14 600 01 عع2ط2 عط عتطاومتصتات ,رطتةدجمء81 ععاوزاى .7 
ا .9 ,(2002 كته تصلمعءظ :.طع 811 ,كل أمه]1 
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ملاحظات وهوامش 
ععمعن5 1ه ععخ صة هذ 600 مذ ]عناء8 ,عمرمطاعمعلاه2 اهل .8 
.0 ,(1998 ب,ووععط نوازوك حلصلا علهلا نمع خوط نح ل 
حلة/لا مز «رعم حلدنا <50 )5نال> عط1!» ,نإع8:201 عا معخله/اا .9 
-اعغمآ 4ه ممعذ5 متعستطدنع] .10 دعتطهل له كلوط حرءجآ .ل بصدذا 
0 مبععمعع 11 
ماعناه10” تعلتتملا /تاع11) 0600 02 لصنلا عط1 ,1233165 ابوط .10 
.232 ,16 .(1992 رعمماة 
كاملا تع 11) عقاء انمتا عط 2ه دعاقة81 بدهدتتهد1ظ 8020 .11 
2 ,1985(,263 01116 
حمخ عط نعامةا علمدءط لقد م82 صطول صا 006160 .12 
عع انمتا لم01 :لتزمك:0) عامتعصلءط لوعاعه1م دمن عتأممخطا 
2 ,(1986 ,ووعتط لالد 
د26 مذ علاعناء8 أكلأمعاء5 2 6:ة0آ» باعتععمات مء03 .13 
عربا© 2ه ععمع10/ا بتماتلع ,دمأعام ختمع1' .1 سطمل مز «ممعاد 
,(1994 ,3لنالات1 ج00 :علزملا نجع]2) ع5ومم 
ر(1989 بوعلعلغياهظ] تعلرملا بدع!8) دود تلمنا رعتاوعا سطول .14 
198 
د[ ع1 ,لالعصة)5 .]1 ععدمء 0 350 دمتنوناك .11 خكزءوط0] .15 
.0 رععدعاء5 01 لثلماد 
عاظ عط ننه الع بوث عمتكتمعزءد ىل ,مستلآاه0 صلطه]ا .16 
لل «رألاء تنلاع نك 51 أ1(65 ع للتأتننا] -عصاط ع1 :000 01 ععرع اذا 
منطغة11 عمه11 عط م1 مممدعظه زتمكتلء ,لإمسنك8 .ل اعمطعت/1 
.48 ,(1999 ,كتنةتطلطء8 :.طاع 1/1 ,كل امه مضه 0) 
حر /ز10150 بلع ]1 تكمتامعساظ عتتروه00 ع1 ,028165آ انه .17 
عكء اتدتا عط عل02 10 اتلتطم ع لوعن و<ع مكدا! ص دعا 
.203 ,(1988 بتعأوباطء5 لتنة نامسد :علرمل" بحرو ل3) 
«تعاء:1 3/35 (عأمنان تاعتاتتةء قلط نا اعترعع صز0 لطة) كستلامت .18 
خ» :عابره11 لع عزد نإط ااعتحدء تحامصا-لاء/7 2 10 عماتر 
2 134 كأوعععنا5 5اع12 عطلا 01 م كماع 1مزاع 1 عقتاعء5 011 تلتتتامء 
5 لاع 35 ,دع لوقام عط لنت لع لإععلدممط مقط غء116ع1 اع متاك 
لستاط مم عند عتتعطا أقطا لم ,لزعه1ماط ممه جتاكتسعطاء تند 
عه كتاء تناج ع1" .عتتطهص صذ غبامطة عمتكلدءعمة طكزه/1ا 5عع101 
عمتساع 01 50 عمد 10 تععد كاعه؟ عطا مط دع ةل باعلدء 
ع «.دمناوع بتو لممنزءط أومتطلة 155دب[عممء لطا نام 16 25 
«رقط00)ع6 ع5 أمعوعءط له أمد2 تزعو الصنا عط1» ,عاناهط 
.(1981 تتعطصاء51017) ععمعاء5 ع ع مترءءساعمط 
-23 كز 5م101 تتناه1 عط 01 للأعمع تاد علالتهاء ع1 .19 
له ,بعع101 علوع7 عط ,تلاكتاعم-1738متاعع1ء ,لاش تو رعس عتبيا 
ه نإط لع6حلععمة االدعاميه وتوعرم1 تتدءاعتاط عدمتاد عطأا 
تلطع 0 صدء اعتطنة ,عتتامدعطط ودع لدم أكمع صتل لعكنا بإاع10 
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القضية .. الخالق 
ع لماع و1 عل 04 مطاعمعناد عتكلكداء؟ عط 5ه 2ه غتاعنامطا عط 
حيح8 طول :566 .قناء 121161 2 ها كمه1010م 15070 جاعع جاع 5م1016 
عصلءط 1أوعنع 10م و00 عأممتطسكة عط" زتعامة!' علمطط ته 10 
.293-95 ,(1986 رووعة لازو لصتا 01010 :120م0<1) عاماء 
وعع0" معةآ عط :قاء طتصنالط! عد ادال ,قعع]1 سلكية81 .20 
0 ,(2000 رعذكة8 :علتزملا بزاع 71) مداع باتطنا عط عمرقطذ 1246 
وعأقتتطط2 صا معزوء([ غ10 ععدع8110» رتملزء11 .0 معامءا5 .21 
بكلقطصة2 للخ تطةنا1/11ا رغطء8 .1 اعقطء 13/1 مذ «نرعه1ه810 اسه 
:101 10106566 له ععطعاء5 ,وتمغتلع نه نزع/1 .0 باعطامعا5 له 
ر(2000 ,كنا تأقمع1 :مءقأعصمط هه5) عكزة كلملا عطا صا مواوءدا 
60 
نزولا ه11 «7ع قلع اللال] لاتعمع زوء 10 لل » رعتاء طصاء/7 جاء /اع51 .22 
.(1999 ,21 تعطاماء0) م8001 015 ازع الاع ]1 
11 2 
.1 .24 
عاتملا /ناة[١)‏ متا لاع[ تلمع مط ع1 رعومترءط عع 10 .25 
-18371» باع لعا © تاعطمء]5 صا لعأمننو ,344 ,(1989 ,لم0 
.ل أعقتاء 1/1 مذ «نوعه-8101 0مه وعتوجطط صذ مع زوع[ 101 عع دعل 
-01ع راع نزع1/1 © تاعطمء5 لصه ,كاوطصعطآ .لل حصذن للا رعطءعظ 
رع 615 0121397آ 116 ا لاعزوء0آ1 عن معدع 811 لله ععاعلء5 ,5ئا0] 
61 
-10) 10150176 «0ققللآ عتعط]' 15 بجا/لا» ,لإعاسعا 8:20 .26 
وذو حقطامحدء (2002 نزء طترء؟ 
عط :ومعطصناطا! عتزك أونال روعه1 ستكتة/7 ععد وذآلى .27.1510 
.لآ عطا عمقطد غ123" وعع1ه] رعء0[ 
0 ننة5) تع أوه10 /[8 ,جنة )11/1 تتضسقآ ص 011010 .28 
,(2003 راع نامعط 
رم تلط نخلء 81 لإانتدء1ا! 2ه نزه)1115 تتمطد لك رددهذتترظ 8111 .29 
.16 
«7ع11رآ عتتغط1' 15 نإط/لا» ,لإء1تمعآ 8120 .30 
.31 
نآ «بلتفتغط]” ده عستدبءه10» ,لإعاع دما 110:0 .32 
.(1989 ,21 لإتقناتتة[) 11111635" 
«569ة/اللالآ لتعتع زوء12 للىل» رعاء طصاء/1ا داء 5668 .33 
داع امع )5 4ه بكاوطاتتاء 12 .لل تصط 11/111 ,رعطاء8 .ل أعقطء 8/1 .34 
-تطتآ عطا صا معتوةء7 :جه ععمع8710 له ععمعاء5 رع نزءع/1 .0 
هه عتنأكباء10» لزع اع امآ 01117010 مصاع مععاع] ,104 رعسمء٠‏ 
«.1512ع11 
0آ[» زوع 1 ةلطم هاعم 4ه زه 1اتسطعل خنطا متعاه 1020165 1نهط .35 
/االقستعتره <وعزونتطمواعمك> حطء) عط ,لإامهذمائطم عاععء0 


010 


و 





ملاحظات وهوامش 
131 معطا 0غ وتتعاع :1 )1 '.وع ل لإطام عه دعددمء طاع نط أقطا> مدع 12 
لع 16م بل لقتنا لصتا 005 كع زونتطمهاعمم 5< 1)ماكتتة أقطا 
مع ططق 5001 15/5165م12ع 0 انا .5ع زو تططم دده ع كلأوعت حلط علج 
002 آنه لاع ) دعل ولإطام لجر نزعط عذ! غهط) دع م10 ء05ط) دع 10 
-0 عط جره عمتعدعط 2 121/6 /283ااء/303 (ععاع 5 0م نزعط ((52 
56107 6ل قنوء ص دع زو نزطامهاع م 50 .اكتتناوصا علتتمعاء5 01 مكب 
زمه 35 ,(/1[هتعمعع ععمعلء؟ زه) دءأونإطام غتامطة دعامما 01 
لدع أو تتطمقاعم لهده تله ماءكا1 أعء زناه علتتصعاءد عطا 160 
كلانه واللة| تنه ,عتتاكقط بمتئاعه غطا لعلساعصة عحقط ممع اطامضم 
لعاناء وعم وغ تتقتوع تزحرة 02 13:01:10 عطا 'تامط رعكء حتسنا عط 1ه 
لع كه حتت <بجاتلدع > عصان زاجع لصا كك 16 دع داع دعكماء5 تناه 10 
ولد عط حمة جل مط قصة مصتصد عع جطعط مرتطكمه داع عط 
ملع ت[م/حصة /باوععل 15 ععمعكة تزاتدعلت .الابما عع 01 عمعمعا 
عاطة ه56 201 لإقئ عدملة ععمعلء5 [دع عتمت غناط ردعناذكا أعناك 
«.كه )دعبن <1116 0ق للتصوع > لإقنة 01 ,تطعطا رعنتاكصة 10 
(.31 ,02600 لصنكة ع1 ,وعتحكددطآ أسدط) 
.9 ,78 بطتتة 1 :101 035 عط1' ,اعامتا5 ععنآ .36 
سناع لصة ععمعك5 نعلله] كنامقء5 ,عتتتمطعمكلاه2 صطمل .37 
11111121011 و6 نوانصتكآ :دملحدهنآ) عبع01210آ تنا تامالع 
.6 ,(1995 
لعصمت8) بإعمامغط]' مه ععمعك5 ,عتمطعمكلاهط صطامل .38 
8 ,(1998 رووع2 ووعتتكزه1 :320115 
.0 ,01600 1/1100 ع1 ,و1021 النوط .39 
«.متتعط1 هزه عسصتدناءه10» ,لزإعاع1هآ 0111010 .40 
ةناوع 5طناك 3 12 «187أآ عتتعط1 15 نجطا/لا» ,لإعلسعا 820 .41 
عتطء كحم 10 كأدك أونتطم 101 ابلماعط 15 21د دعا ,جمع1 1ع م1 
امم 1» :20060 116 .دع داع كتتتنا لتعطاه 06 'واتلتطازوومم عط عتهام 
6 «أناه صق 10 ععمعكد 02 غختدم 5<از علصنطا آ غناط ,علاعلاعطا 
اررق :عقلء انملا ع0 2ه جرعلا بتع[ لل» رعنإطتء01 5امتتاعدا 
.(2002 ,29 تتعطاماء0) دعصت ع1رملا ج81 «ملإصد]/! 1ه عدت 
0 .42 
»60 لم 8001 نجاماعة1 8130 ع1 16 عستلهمعءق .43 
عطا ما طاعتط 5 غهعط/1 لتقط متم ع2220 تنه ل2ع81)») :5212/0 
لدع ]ا له لععختحط عط/8آ .عأساع 21160ء ععصماوطناك متعامرم 
0 5عء1اططتاط تكله 12201001265 له د5عطاءاعتاة معشتباع عط ,رلء 
-امط عسمتتلقدس مآ «قده1 لعتتنعة) عمط تطعا ج ععملممم 
ع6 0غ 26605 تاعأنااع 2ه كدمهمدة1طةا تنام؟ 0غ منا معط غهعطآا 
.و1091 عط غ0 غخطعتعط عطا ع5مع عضا 10 20060 
-عط1 -11 لمة دعستتاكزء م ناك 121001110016 رتكله>1 متاء 1/11 . 44 
,7 ,(1999 ,تام تلع لجامعع د رع 2 اءء/ تمع مم5 :ع11ملا جع [1) زه 
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القضية .. الخالق 





عملا نجع [) عقا اننا عطا عاط 01511[ ,5013لإ0آ 2212اعع1"1 .45 
1979(,1 ,101 320 تع منة11 

8/1 «رععمععة ج00 ءا[ عط1[» بكاهه]اتعاممط عوعء01 .46 
3515 مجتاةء (2002 نع طاماءءء2آ1) 

دع م516 ذل «روع ل معط1” اباكتاتوء8 عراك يعاأمقط0» :عع5 .47 
مقطلا يورملا نت ل) اجتمعط1 أقصتط 2 04 وصصدععدا رعرع طساء/الا 
.(1992 ,80013 

ناولا اوع81) عواء نالدانآ 008137 2 كد[ عط1 ,طباه سماك .48 
: ,(1997 بتاع 
داع زط وحاوك إونتطط عط 4ه م1ن1ه٠8‏ عط 1 » رعدعتما إأنسدط .49 
.(1963 /إ1/13) تمعتاع دخ عقلتاحدعلء5 «رعسسطةل! 01 

عط" زواع ط تصن لاحن 0غ قاء اتنا اده ه11 رأمعتحتدنآ 0111 .50 
05آ) 1م1112" تتاناكصةن0) 02 /جده]115] عط صذ بروهلحصث لد 1دكة 01 
4 ,(1992 ,ووعدط وتصدمه ]تله 01 اازكته اننا :وعاعع دم 
لصوع6 2 ه10 طععوء5 ع1 :عء1م1زعمتناد ,5ع2251آ انلوط .51 
نط5 0ئة جام حصذك كلملا نج ا) عتخدآ< زه بجمعط]1 لعقلمنا 
:235-36 ,(1984 زتعا 

.0 ملتتمعغط]' لقصلط 2 2ه قتصدع رطا يعنرء طماء/الا دع ناعا5 .52 
عو /اللاتآ 01 01 /تزعزل/ا برع[ خل» رعلإحاتاء01 215نء2آ .53 
«.لإتند 1 01 ع0 لوت 

-ع2 مز علعتاء8 أمتامعلء 5 2 عتنة(ط» اعتيعع مات باء 0 .54 
عرباط 02 ععمع8110 بتمكتالء ,دماعام«حدع]” .84 طاول ص «ممعاة 
,2 ,(1994 ,3لا مج060 :ملا بتاع [8) ء05م 

-21/5 عطا عه 010 عااكتبروعد ع1 » ,1151212051 مزعلا .55 
214 لاقتاء8 1/135 تلدع 11 حا «رع ص حاطا عط ندم كللد 10هث/لا 1و1 
-وعتط©) 5معط1' ,5مز8 ,ؤمتم- 005 ,ءدعطعتة/ا تتقطهناث 0] 
,52 ,(1992 ,تنام 2اعم0 :80 

.26 ,55 ,عع طء8110 ع1 :6000 طنز[ عاعتنهةط .56 


. برهان علم الفلك:؛ الكوكب المتميز 
اتاء1) عقاء لالدلا عنام تطصدرك ع1 ,ستعاأودععء01 ععدمء0 .1 
7 ,(1988 ,للتامنتده ]ا حصو الا ارملا 
,]نل رعدعاعته/ا متقطدءطة 180 30 تتجتعع1/121 تجتحاع]] .2 
,060175 ناعم 0 ,ي252116:آ) 112605 220 ,8105 ,051205 
.3 ,(1992 
وعقتاطة ]821 عاتملا بلعل8) 46وج[ عناظ 216دط ,صدعدذ 0211 .3 
.19947 
رع 812016 11هده1 امه 0هللا .1ط ترعاء :عء5 .4 
لالد ,(2000 ,وتعتمحاعم00 علهملا برعلح) طاموط عتتمكا 
.0غ .1010 .5 
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ملاحظات وهوامش 
851 كلاملا نجع [8) عتتع طانم جرع؟8 عكارآ ,قستاتته0آ 103010 .6 
/ .(2002 ,80015 
1 ,.1010 .7 
1 ,.1010 .8 
19975 77 :9 
-01 ننه علارآ بكاء1نآ .ل داعلاع51 تا 0م01 نان 0111971 لتقصمعءظ8 .10 
رووع21 لإأأواء لالطالا عع#10طصصدكت :عع#10طاخصصدت) 102105 نر 
199517 
ع1 كلاملا جاع[1) لالللأوء0آ 0[26716<5 ,تاماراء80آ .ل أعقطء141 .11 
.7 ,(1998 رؤووععط ممم[ 
بتلتتوظ عتنهظ]ا ,عء11حامتزرظ 10011210 0ه لنهة/1ا ١(آ‏ عزعاء2 .12 
0 
.1610 .13 
.3 .14 
1 
جاع 077 عاعةط ,.1010 .16 
17 
:ثلا 0110140 ,(2002 ,26 /1311113153) 0120012آ 01 دعطتنة1' عط" .18 
١‏ راع /قالااع لا مارآ ,10211 1021710 
-لطانا “تعصعزوء12 ,ع20 ..آ نتتته11 20ج 102315 .11 لإاستتصزل .19 
7 ,(2002 ,تتقتصاه ع تنمحح-ل2ه82 نع1! 1 لطمدل؟) مكزع 
عناملا بتاع[8) لإللاوء0آ 1]261011<5 ,تاماداء0آ أعدداء811 :عء5 .20 
.88-59 ,(1998 رووعرط عع را ع1 
7011 1[17) لاتتدظ ناه 5137 153320110 3020 ووعظ علمدرط .21 
,(1986 بتتقتاعع21 .11/11 
1.4 .22 
110 :23 
بلتتدظ عنتقا ,عة 1م82 1202210 لخد لننه1ا [0.١‏ عرعاعءط .24 
31,2 
.4ل 3 ,5)111وع0آ 311115[ ,تامخمع2] .ل أعقطء841 .25 
-00 عط 01 5أقعمء0 ع1 ,عا طاتاع !8 قصداط جز 010010 .26 
عع7/92112 .1/1 تتعطم] نإ 131151260 ,1011011ه/امع]1 تلوء لتتيعم 
.ا ر(1987 رووعط '1111 :.81255 ,رع108]طتمدت) 
15 11 011010 ,5لالعطبالط! دناعتزع510 رأعائله0 021110 .27 
حرء2 :ع105«تاتتته0)) 005105 عط 2ه ع1له800 ع1 ,دامداع 1مودآ 
١‏ .0 ,(2000 ,الاع11] ,وناع5 
5 1/1066 تتع100 عد .هوم مد5 .ل متلتطط .28 
.(0ع200 515ة أمحصع) 33 ,(2000 ,اوتنه /ااع اه[ :.111 ,ع 0101 
10 :111 «طاءنتتاط عط لتته 211160 6» بتعطد .خآ 11/1111 .29 
4 600 ,15مأللة رتت طتصتالط ..آ 102210 لحه ئئاء1006اءآ .0 
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القضية .. الخالق 
,(1986 رووع2 قتسطمكتله© 2ه ذو لصتا :لإعاععارء8) عمبطداط 
132 
عل عضتالهء ,38 ,قط1/9 حترءلن510 عجذد ,دهدمتصدة .ل متلتطط .30 
صصة) طعتتاط عط لصة ععمعاء5 ,م62[116 ,10م أعصمآ .آ عدم 
4 ,(1971 ,ووعءط طدعتطء 18/11 02 باتك حلمنا :امطاتتكم 
1/1 دع له714 عط مه ععدعكء5 ,لدعطعغئط/1ا .21 .ك4 .31 
,2 ,(1946 رووء 28‏ اذو انمتا ععلتطسون :عق 7تطتصدت) 
.8 ,قط/ز1 مرعله]1 عجزد ,ته مهد .1 متلتطط صذ 000160 
-701) 76 ,لتده ]1115 امنا عط «وع ته و3401 1[2601121» .32 
.44 ,(4 .210 ,221 متنا 
عرة ]5 لاملا /183) ماع21 220 515 رطاما .(آ 1ع1دنات .33 
.9 ,(1998 رع تنا 
66 وقتء الطلآ ع1 (تمغتلء التعمعع ,ععمعمة صوط .34 
.40 ,(1999 رووع2 نواأوء انطنآا عع تتطسةن :عع 1طتصدت) 
25 12 86 عترع1] الإدلاعنآ ممنصزة أمصة تتعصرعه؟! 102010 .35 
.5 ,(2000 رووع 2 لإاأوتاء الطتآ 01010 :0<1010) 
.5-6 ,.1610 .36 
عنتقا ,عع 8101101 20314 ألحنه 11/50 0[ ماعط تنآ 01010 .37 
.66 ,للتتة كا 
-:1111001 عط 2ه دمزأدكناء5تل غم لاعععء مه 2ه .220 .1010 .38 
.191-220 ,وعتصماحعع) 1266م 01 ععننهةا 
.1610 .39 
11م .10.0 جأءه1ء7مآ .85 .1 ,دهداتقطك0 .ل .1 :عء5 .40 
عع م2105 بتاهكلطة[مزه]نإدام عتصدءء0» ,معسه1ا .0 .5 لله 
:(1987) 6 عنناكة!1 «رعندتستك لمة ماعط[ لناماء متباكاناد 
نامك 2ه نتتمعطا عط عستمقطوع1» ,.21 أ مدا مهن .ل .]1 له 
.(2001) 293 ععمعء5 «راه 2 متره1 
ولا21 ,تله اع ملك اطع 5 «روع01 07 وأوعمء 6 عط1» .41 
1581 
-10 ,11100113 5201715 01 عه أقطا 2010 22162مه0 .42 
2012660 ه عكلنا لعمقطاد وخاز باط رعدم1ء 5ع2مء ,كتاعطاء 2 
لصوعة؟ 3 تتقطا ذ5ع1 1351 غ2 5عءدمتاءة طلا 115نادع]1 
7 مالإتاأوء0آ1 16<5ا31]! بتامكطاة12آ .ل أعقطء1/1 عء5 .43 
و1108 حطة تك ) معلوء نإط ممتامع نكم[ ,كاومماءط /حتصسعط .44 
.0 ,(1996 رؤوعتاط زواع الملا لتتدنضقآط :.11355 
ممق /1ه35/61ة 60ر3 3/0ا0ه. 5ع تأ 0عع./لا/0ا/لا 0 ا(عع5 45.20 
(2003 ,1 عقتنال لع5وعءعة) 4لم.805)زما0ع]عع>4764/01/دنام 
عط 4ه أعةمصآ لدعزعهامعط] عط1» ,عاععك0'1 .ل مطامل .46 
عط هه 600 ,135015 تتعطمظ نم «لرعه[مصدمن برعلل 
2 ,(1992 بم غده1< .117 .لا تعتزملا (تعلط) 15ع01 متام 
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ملاحظات وهوامش 

11264 عتتتاوع ءالا تله 5عكلة13 8055آ1 اع ناآ :000121 كك .47 
5<[ نإانت علاعناء6 10 235025ع1 معلاع5 وعألك 114 .00 1ه تتاعو0 
هه نا 40ع0ء عناقط طلتتدظ جام كمتاكتصدع 0-01 تع تحط أقطا /إاعكل11 
01 0721117 تراد مه 0112111 مقطقتا عططا» جره 8250 .1/1215 
5 نقتا عق عتاعط» غ113 5210 عط «رقححده1 111 و'لتتوظط 
7 65 1طوعه عالتمتحط ولطتتدظ 01 مده 1 لاتحم أغقطلا عتاعناءط 16 
اعطأه لتنة 8/25 04 ععقاتتاد عغطا ده 60غ1دممعل مععط 
عممتنتتااء ع116261مدمطصا 5'نعة/8 5210 ع2 «.نأعصهام تمعاولاة 
لقة ,لزاععلتلصنا عكنا طعدد 01 هكم ستططيعع ععلدحط 0110 اماعط 
«.كتته]/ا هزه عتته عكتين ءط لاتامطد 5تسمتصوعنده <1نل2> ختاطا» 
وعتنكوعتك لحنة 111 11م عامط ]0 تجزعء/امع015 عط1» :20060 116 
015017 25-2د]1 زه 5ع223-100مع0 35 ع1218 25 5مقطمءم 
1أناتاجعع 201/22 10 5ع لاتتكتزمء لزع 10متتاعع] 25 أععصل<ء للدء ع ثلا 
,01100 عنأذتلة اهم 01 2001م 35 0عأناه) ع6 لإأطوامم 
01م 5111 غآ .مصتعا عط 04 عستطامم د5ع07م 16 طلتبحتا صا تغط 
قط 01 121169 31122105 156 2010 املاع مط رقستطاء مزهد 
-003© عط لطنة تامخوع01 غط1 روده8] اع نط1 عء5 «.لعنوعنره 000 
.144-46 ,(1993 ر5وعتام 1130 :118535م5 00101300) 1205 
عطا 02 أعةصتصآ 1دعزعه10معط1!' عط1» ,عاعع0'1 .ل مطمل .48 
-كخ عط 0ج 000 ,737ا0ناكو] غخزعط1]0 11 «رلإاع22010دوهن) نتزء لل 
.(20060 كأمقطمططء) 118 ,نع تممه 

. برهان الكيمياء الحيوية: تعقيد الآلات الجزينئية 
متعامعط آه <نمناءء0011© 2 35 أاع0 عط1» ,كارءطالة ععتظ .1 
.(1998 ,8 /تنقبططء1) 92 1اع0 «روعستطعد/1 
02 :0<101:0) 1اع0 عطا كه نجدثلا عط1' ,10مد]ط .1/1 ستاعلصة"1 .2 
.5 ,(2001 رووعاط لازو كلملا 1010 
.9 .1010 .3 
71 اع[8) عروظ عاع812 5حستحتتةح[ ,عطع8ظ أعقطء81 .4 
ناء 001 ع6 ,(1996 ,رعمأقطاء 10" 
اهملا 7ع]8) وعاععم5 01 ماع01 عط1' ,سانحتتددط دعاتتقطن .5 
4 ,(1998 ,102 تلع طاعطاة ردوع :1ط /جاأوتاء اتلدلا عتزملا بعلل 
-11 عع5 ,7141002210 0غ عدتاممدع؟ طامعل-ما عامم ج :ه10 .6 
ع1طاه[تة «رلع20ء1عء0آ جردتاء1405 ى» رعطاءظ8 .ل اعدراء 
-2) تغط . لعل تزع 1ع 0م 2خ -ع دن ك1 زط حص ,ع اع طاروع 00 /210.01:8 .1111177 
.(2002 ,2 ناعطاحةء 8107 0عووع»ه6 
-1191 «رمهتتاعكناه]/8 عطا صا 11280 ع1 » 3/111 .خآ طمأعصمع ]ا .7 
.(2002 اتاة) نجزمغد 1ط 21انا 
10 نم0 ]0 لإعناعاء 815 ع1» ,الععقنط .841 لمدداظ :ععه .8 
12101131 فط 2ه دعصتلعءء10 «رتطسااعع1512 قصل هام 2 نإ 
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القضية .. الخالق 
1 ,(1997 ناعام]ء0) 94 4ذل]ا 5عءمعاء5 01 نزلرء لدعم 
.(2003 ,1 1ن لع5ووععع2) 04م 35 نامر /ئتته ل ناما .2 صرحا بجا 1 
-نحث) 116ط01720كناث «رلصتك؟ا 2 0 ناناه1» ,110مآ ع0[ :عء5 .9 
.(2003 ,أذتاع 
«رقط2© 113 عل 04 6600 ع1 > ,كاوه ءام ةلوط برعل درق .10 
.(14,1996 تنمطاتمعامع 5) أكنامعء 5 نعل 
011515 صا لتتمع111 ل :10101101 102210137[ اأعد 541 .11 
90-7 802 غ813 5'ت أ ححتهج0[ رعطاعظ .ل اعولك كذ :عع5 .12 
نع [1) 000 80313125[ ملل ص اط ررع[ 841 .خآ للع سدع »ا .13 
.5 ,(1999 باعع اد 01111 
.7 ..1010 .14 
:أو1 1ع عنتنآ' ل» رعطءظ8 .ل إعهطاء81 :عءه .15 
/لعطاعط/وء015/00.تتتة./17117/1 :21 عاأطهلتة20 «راع84111 معكا 16 
.(2003 ,3 لإلبال لعووعءع38) تصاطءأوع)6210نتتا_طتر 
عط تله ععتعة كاأمتامعكء5 له 5تعطامهذه1تطم 11ج غهل8 .16 
15 50166 لأ هللو 121515 015 غ01 عط]» .ادوع دام لدع 121516 
-عطلتاء /مع[10» .1210]-عئزه/2 2 . التعطمهذه1تنام 5210 «متوعاء 016 
اع طاعط/17 .ععمعلة 10 أصسدناعاع" لإلستمترعه 15 ج10 )هء 121516 رؤوع1 
لأعو 10 011101جامء أمعاء كياد زه نتتوووعءعع2 3 1165 أأكدامه ]1 
-:7401 ,2 .ل جع5 «نلع 2ت “تع طلامتتة عاتنن 15 جاعلاع 1010 رعمررء 
.32-5 ,6م51 01 11616 عط 0ه لالطه ناك طن ,لمجا 
-نو01 لله ععمعاء5 ,وععتعلء5 01 ملإلدع لدع ث 1همم غدل .17 
5 01 (تمع20عى 1131031 ع تتام بتعلا للم :لاكاناه1 
.5 ,(1999 رؤوعةط لإتتزع 4620 21310121 :.0.0آ ملامأع طتطاكهة/17) 
رعطء8 اأعقطء 841 الت نع التعانا كاعتسسصكالا .1 واإعصحوط .18 
.2001 ,8 اكتقنتتحاء*1) عغماء22 )اوه داع انانائت )زط عط]”' 
<مء1[100آ علامطاهة0 ىم :8 لتتسلعوء8 عطا 0[ ,تععساجاهظ .ل .19 
لمصة0) لله عط 220 ماوع 0 نتزماك عط 012 ع ستل سماد 
,(1986 ,5210113115 :.1/11 ,105م3]آ1 
-6خ1 1131031 «#أقط/الا ... كاتداء0آ عط 2[» ,متامقطد .ى .ل .20 
.(1996 ,16 اع اتسعامء 5) ع1 
كناملع 1ل ننه 5اء116ع] أوتأجعاء5 خم» ,ء522038 نردااث .21 
لك طن 02 121خنا10 التتقستامراء 111015 دخ نطانما” «راء زاع8 
/ع01.تتطتاء .188197 غ3 ع[اطو[زونكةخ .(1985) 1 مانام كتاعيامط 1 
.(2000 ,31 لإابال معووعءع3) اتغط. داطابحن طابحا 


5. برهان المعلومات الحيوية : تحدي ال 11.4 (1 وأصل الحياة 
+1 +0 1021811 1010» ,10112507 2ك عع1مء0 .1 


.(1999 ,15 تاعطامغء0) 11121ا10 أععتناد 1لدثلا عط «مغطعلك]آ 
قلاط :5عطنة0 7/010ا» بلع نزء81 .0 تاعطمعاكذ 12 010010 .2 
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ملاحظات وهوامش 
4 كعاوططاء 1 .لخ تصدن!/لا صا «رععمعع [1لاعأهم1 ممه ,سموزوعط 
2 يععطعع 1 اعته] 01 كماد بتعستطكيت] .80 دع سول 
لع125© خللاط :50 غ3 0ن1ه15 ىل » ,ع1120 125[مطء211 .3 
,25 تجتهتاتزاع 1) دعحصةآ' عتزملا بجع 11 «#أمط/لا ه810 .10عم/الا عط 
.(2003 
حتحاماع 1) عحطةط1: «رع كارا 1ه اأعترعع 5 عط1» ,وطاطز0 لإعصواة زعع5 .4 
.(2003 ,17 لثتة 
4 ,11515ن) تا تلمع 1 ذل :81/011101 ,لاماتء 0[ أعقطء 11 .5 
8 لإ لع2001016م رعكاءا 01 نجزع غ845 عطا عوصمكاءه1منا .6 
513036012 7157.111 :21 31211261 ,1/1013 
.1 .7 
,1051811 8 ,1/11131ا اكتتهرآ دز 011010 .8 
كلت ملدعل غ02 علصها علصنط 2 15 عأنكتاكم] نترعلامء15 ع1 .9 
حأء5 ,لاع 10متتطاعع] 01 5ل1ع57 عطا صا كاءء زميم 01 /اعتيه؟؟ 2106 2 
-ألاتاء معطا ,عممع1ع0 226101131 دمع ادعع1 ,عنتنكآنت ممه ععمء 
حا علأهمء0- ماعل 01 عتناابا؟ عطا ,لإلسمممءعء عط 0ه الاعسدمر 
عع يع111 عتاحايام 220 تملع تناع ,ةزه مكصقتا ,كه نكناد 
.لجاع 077ع73/11/77/.015 زع 5 .31:35 تأع لاه 320 ,ككتهة 11ج 
عط تنه ع11رط[» ,1055 أعنال1 200 مصمظ .1 علودجهظ :عء5 .10 
1 00103111 رطاتةط ه10 كاعوظ «رنهه1ا 1115 غ810 #ورعنحوعء1]1 
3 ع126ع01111» 1773101121عأمز 1999 2 01 اتتتامعء3 تلج ,2002 
5 101/11115]5 21120115 12000 فطلا عنتعط8 ,ذا 4ه سأعتده عطا 
-18ء50ع0 20 ,15122 1طزد5عم ,21013 :تاكن 01 1آن 25 لعطاتترءوعل0 
110 
011 16 210 21011 تله كص[ ركه مرمنتكا 0124-لصرءظ :عء5 .11 
170-22 ,(1990 رؤوعنزط :1011 :.7/1255 رعع110طتصة2) انآ 1ه 
-0153) 810105121 01 ععدعظاء ترط ع1 تع 00351 نجتصمعط .12 
.16 ,(1964 رووعط /جااقاء لمانا عله؟ :جاع 1121 برع ل1) 1221011 
-031آ 5ة1ةطان) 01 5تزعناع.آ لتنج ع1انآ ع1 مماححيدص©آا مأعسط .13 
,(1887 ,تامع [مزحرخة .دآ تعتتمما بجع 1) ملم 
0 ,11515ن) أ لتتمعط1' ل :1111011 2/0 بنامغدع 12 أعقطء811 .14 
رمآ الإعصللا5) عكنآ 01 كصلع 0 ,كعامه:ظ .ل :ععه5 .15 
.(1985 
1 ,11515 تنا لامع 1 لذ :27/011101 ,تامغرء 2[ أعقاء 811 .16 
102101م 112 غحناه]/1 كع صنط سنن ,ركصتانتدة2آ1 تمعن :عع5 .17 
.(1996 ,ه81 .1717 .لا :عانزملا نجع ل8) 
دعا 01 كصلع01 عط1 ب,تمكختلء برمط 6لا .5 :ععه5 .18 
ه81 عنمانعع1ه]8 عتتعطا 2ه لسة كتصسعئوبرك [وعنعماملط 
.309-15 ,(1965 رؤوعع علمسعلوعةم تعلزملا برعلح) وم 
ذالل[» 16 غ252115 1115ع11لا15ة نم0 01 /11121313نا5 101:2 .19 
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القضية .. الخالق 
كز «روعتامع تعنزءع/1 .© اعطامء)5» :عه ,دزدع طاهم لاط «امي 
.(2000 تع اماء0) وعصتط 1" 
سم عط 10 0106© دعنامعء[5 لك :قطلع 011 ,معتصة 51 خزء 10 .20 
.9 ,(1986 باتتصصدك عاتملا بجوع[8) طتتدظ جزه عكأآ 01 21060 
11 .21 
0 عط له نم أن1ه83 خلال1» بععءنز10 ,1 01210 :ع5 .22 
خةط0] لصة ,217-24 ,(1989) 338 عتتطداط «رعات[ 01 مصاع 
,(1998) 9 ععوعن 5 «بغوء11 عط ععلة1 "مد خلالك1» بدمكآ1 
.1303 
تزم© ره ععمعل0أعصته© 1ه عسطلئط عط1» بطام8 /إول .23 
عو/ا تمقطوءطم 10 امه تممععمدل8 /صصعاط تصط «رععمعل 
مع م0 :معةعتط0) 5مقط1 ,8165 ,ومصروه0 ,5زمأتللعء ,عدعطع 
.9 ,(1992 ,تنام 
ع1نآ 2ه تجتعأون/1 عط عستاءه1صتآا صا لاع التاعام1 .24 
لت 1 ونكت عاطانءنالءس] و<ع]1.[» بالإمداه2 [ع2طء1/1 :ع5 .25 
1308-12 ,(1968) 160 ععمعاعه 
تزع طن1] عه ,نكتمعطا قلطا 01 عناوتاته 10 :2201 2 1”01 .26 
50105 مآ 4ه سناع 0 ,نه ندع تدع 01 لاء 5» ,لإععاءمكا ]1 
لإع81010 لمع نع معط 02 اقتتنه10 ,نتمعط!' دم كسمتم سآ ممه 
عط تنه 114 1)» نتعنزء7/1 .© تاعطامء )5 لصه ,13-31 ,(1981) 91 
-012118ديا له ,تاه ك3ء قأعءم5 ,00 1ه مطتمكص[ علا 1ه ستع 0 
جاء لا11 .0 اعامعاد له [أءدامحصة© ذتاعتنةق امك جنا «رصمل) 
-311آ) ه5636 عناطناط 0ه ,تعزوء12 ,تتتحتصة دحآ ,كورماللء 
.252-55 ,(2003 رووعع2 ,لالحنا ع26ؤ5 سوعتطء81 :.طعل/ة رعصزد 
عط مغ 60106 5<ع نامع 51 ى :مصاع 011 ,متأممقطد ختءط0! .27 
5 بللتتوظ دنه عقأنآ 1ه ملاوع 0 
8 بكاءكا]آ عكانآ اع 0 ذأعمهة11 .28 
عط 0 علأنا0 5<عتامع51 ل :مصلع 01 ,متأمقطد كترعطم]1 .29 
.189 بطتتدظ زه ع1اآ 01 ام نوع 01 
مطة ,5ع 1ناءة1101 ركلتوقه5» ,21 غة عستتصعله .7لا .ل :عء5 .30 
-10معدط تقرطت © عط جره دع تخلعءموصرعط جعل8 :وه اجتطصصط 
.(1999) 126 أتعتمماءناء0آ «رتزمل5 
لط تنمتانااه/د 2ه نتتمعط1 112018160021 » ,تلاآ نط0 :عء5 .31 
.(6,1997 لتدصبك-! 3 اعمدك/ة) جعذاعآ وصازء8 «رلععمعا 
-13م02 م ذه 15و82 تنداناءء5101 ع1 » ,8112011210 .1 طاول .32 
سوبع وط0 لقة 10635 كتتولاء[ع 1 2ه لاع الاع 1 11221ي0 4 :صملا 
4 دوع تمصع اوناك لصة نرعم1مء5 2ه للاعالاع ]1 [لتامسث «ركدملا 
.(1983) 
-0) عقتاء /انطال] معطا حأ عحده1] غك ,20115313 >1 561311 :566 .33 
.(1995 رووعتاط اتوك تكتصتا 10ه0<1 :1010 
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ملاحظات وهوامش 
.0 ,011515 111 لتلمع12 1 لل :17/011111011 ,011غ12ء0آ أعقطء1/11 .34 


.٠‏ برهان الوعي : لغز اتعقل 
«مطنة0)) 0111151613117 2 86 10313/11113211 2 جهن رعكتتا [ع2طء1/41 . 1 
2001(,3 رؤ5وعاط نجاأكتاء الملا 01010 :عع0110 
لدع 115 عدا د لمتكا 01 نه اغت[ه لاط ع1 » ,لاع تبجعا بومخا .2 
امك علا عدخ رتماتلء ,2305 طع1] .1187 123 11 «رلجتامع 0 1151ا1 
,12 ,(2002 رعأنطناكم] نقاع 1م015[ :16ل2ع5) #وعسمتطاعد/8 21ل 
.(20060 3515 1[متتاء) ,44-45 ,29 
-00116611170) «ر011163) وحم [نتكتةلآ .1/1» الإعاجنطط ممصتمط] .3 
1871 محا جرع ننه ل8) نوع لاعلا أجل12 
و7135 عناملا لاعل8) ععتع 1 ازقده 0 ,مهذ1ك/1ا .0 تلط .4 
,(1998 
11 151011لاء1ع] علا دده «812059 عكل82! 5م81 00[» .5 
.0 تناع امه 0 2110 أكتل رطتيضرا]' ما نرعده01) 
لاعن .7لا 127 111 «راع] ناحرد001) 2 لعتتتتة]8 1» رعانتدء5 سطاول .6 
.6 1111657ع1/132 ادنخضتمك5 عث/خا عنتخ راماأتلء ,21035 
لخبت مغ تزرعده1ن) جره «7كلصتك8 ععلد8/1 ددتة81 0([» .7 
.(2002 أكتاع ناث //إ11ال) ع2اج11252 7770110 1 0101010 .8 
011أعء طلاط) لستلطا عط كه تجعاد8 عط" ,لاع قمعط ع1/110ا .9 
.للا ,(1975 رووعتتط .لالدتآ دزماءء ملرط 
.0 تتنالتتثظ 111 «رء1850025» ,1121015 5077210 عع[ .10 
-م2ك1 01220) 18/1100 01 نمع 1/126 كناماتاعء غ845 11 رعء ممادبيات 
ع0 زقوعع1 ,11611310500 30 جتنهلتتع لطهت :اع ك8 ,105 
.95-6 ,(1980 ,11/410153 
.9 ,8/150 معدلا 1ه تعد 1/4 عط]' ,لاعمصعط مرع1/10ا .11 
.110.5 .12 
10 ,(15,1952 تاعتته/8) ادتسناهل ادعتلع81 امغترظ ع1 .13 
1/10 01 1/1211 كناهتاء د81 ع1 ٠رعع‏ مه دنن .ل تتتاطلتتث دآ 
5 
5غ] 0ه ؟11اء5 عط!' روعاعءظ .0 امك 20د عتعممه2 .1 انتهكا .14 
(135,.1977زء/ ا جتعع متتم5 :عناملا بنع ل) متووط 
.559-60 ,.1510 .15 
,5103 اع تمتاكاتطان) ع 01 5ع 1ناألاقصآا ,ستكله0 تططامل .16 
/01 تتواناءء5 عط عمتلدء5 ,1220اء1ه210 ,2 .ل جا 11060و ,1536 
7 ,(1987 نتععلد8 :.طاء 1ط ,دل أحرهك] له 0) 
22 ]ذطناة :1552[ديال 01 د5عاعءم5 :213(01 830 ع3 عتزعط1 .17 
«تإأتتعوع0 علط ج ندم .2اذا دبال غمع نع /نجتعمه2م 220 دادسل 
خآ لتنه0 عع5 ,10 ع2 عع اع كملاع صل 15ل عط 01 جزملا 
ع16/لا) طغدء2آ 0مملاء8 بلمداعئده8 2 .ل 220 ك5دتتترعط1]12 





419 
























































































































































































































































































































































































































































القضية .. الخالق 
-مقطء كنطلا 01 5عدوه0مختاط مرو .37-66 ,(1998 ,/إ0105533/8) :101 
.تاد الةنل ععصهادطاناد مه ورعقةء «طتوتلةال» حتترعا عط رمعا 
1210 و1616 عط دده «9و5ع انام 005 15 17/634» .18 
2000 عصدل لمعته غ15ق طانم مغ رعومات 
سورع 2 لطة بوعندع؟ .1 ررعللو/الا :2 أوتسقظ .5 :عه5 .19 
لزعمآ عط عه زاك ع لخد م0 له 002111211076 خل» اع ان 
عع ااء مدا طندء ا حتدء 11 2ه لإع1010أع م لمطة وعتتطدء 1 رععترعل 
لتق باتاماء”1) ةا وناوع 1 «,17117015ناك أوع تلخ ه02 ا 
.(2001 
رمم وعناستاصه© لمتكطا 5لاج5 أدتامعءك 5» باأمم11 طفتتدد .20 
.(2001 ,29 عصنال) واء انا ] «روةء01آ مله 81 
© ص وععمع عمط طنوء2 عوء1!» يقتنصضوط تصدذ 21١‏ 
عاط12ن070 «رووع5نام 0115 عه بجرعاحوبو/! عطا له أمعضم 
+75 لروعاء تكتة/لإنةنرط نا اع انلع ابلك عل .دلة 02130119 .111117 21 
131200 عمنل لعووعء26) تطاطاءع لط قتحضة 11761 
.0 .22 
عاكم وعناستكده0 لدتلا دبرود نامعن 5)» بأأممة1 طهتود .23 
«.وء1ئآ سته1ظ 
-7/0 2 .ل لصة كقمطاء طة11 .11 ناته 60 66 باه أو5ناء 15ل 2 101 .24 
:000 ,تتطالا1) ج[ 21 طح ,155-218 ,رطتوء دآ لمن 8 رلصقاع] 
99-7 ,(1997 ,له 15 :تله ب,مناءاءه؟) ععمعلااط عط1 
11 م عع د10 هده «526559نامأءكت0© 15 1//136» .25 
عط 65)و01) طلهة81 عط 1109» ,مأمقتطة .1 متتامكطة .26 
.(1999 تاءوطتتاءءء12) مدع ترة رخ ع لتتتاع اع 5 «,ل لكل 
0 امن دنا فصنل عغط1 ,وعاءء8 .0 طول .27 
ومع ناخ .11 خزء اما نما 10160و رأثلا ب(1979 ,مداعلا ترعع رمد 
171 بيععتعلء5 01 اجاماد ]1 عط1 ,لأعطة)5 .71 ععنزمء 0 210 
111 م عرعو1© جره «511059 ععله/! كصته:8 00آ» .28 
مستا 0 ملظ دامع د11 عط ,معطم اكويا© .0 تابتاكلق .29 
90 
5 ععانانآ لصة 2:26 132265 :ع5 .30 
1[ :8:10 قصقحطها :26:41 6 نعع5 ع اموت رهط .31 
-6213 لطة :7:1 قتتقتطتسته00 2 :7:34 ,5:56:20 قلماقتطتصاءه 0 
.7 1315 
“النطائة تتم 2م00 7 5أأوعطة 0 :ع5 .32 
و111) 93 ,لصلكا له م736 ونام ه1451 عط!' ,ععصفاكنات 
.(16120160 
ععآ :تلا م2010 لقط امسن 1158» :ع5 .33 
-عء زا 0» همه ,244-57 راأكعطات ترم عو© ع1 ,[عطاملاد 
عاممء عنتناكزه 1 جع بع[ 10نه/1ا 000 عستلامآ له :726 ملا 
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ملاحظات وهوامش 


7797752 لت اا اا _ سب م - ا ا 
169-94 لاله 1 رم عمد © 156 ,اعطمن5 ععنآ :مذ «رلاعط صا 


,لا كتلاءطمع12 ,(عستستتاعدمء) ختاجع 51 7ع1ا20 ععتأكبال .34 
.(1964) 198 .0.5] 378 ,رمتط0 

«,5و0105116 0135© 04 قأعء رفك 501216) ركع تطالاتة .1 .ل .35 
لطمنزء 8 ,1015ئلع ,5111/1125 2 .ل لصهة تتعلأوءه0] تباطاتةث ا 
1060ل ,235 ,(1969 بتامكصتطءأن] :جهلهم.آ) تسمتصم لع بلع]] 
1/1 0 “1/1 كسام تع ]1/95 عط! ,ععصة كنات .© كتالتيث صا 
35 

-121:3 مز عمط طنط عط 3111 ناملا /ه1003» :23:43 ععاناها .36 
«.ع015 

.8 الاع 1126 .37 

38. 2 0601111315 5. 

-طياك لضهة /واللدكية 6 :5[ناه50 لإأعدهط» ,تطتكا 126883011 .39 
ولإل80 بلناه5 جتمأتلء بتتهترمء001 تلألاعكا ما «رتطكتلهيانا ععسماد 
.2220 بووععظ .اتمنا العمره© :]8 يدعتط]) 1االتريا5ة مه 
بتاع ل) وزأدعدا]هما1]1 عستطكتدماقة عط كاعتت قتعصفظ .40 
.3 ,(1994 ,و"تعصطتعة :كلاملا 

غنم 6غ نرعوه1© جاه «176559كتامك 0015 15 غ4هط/ل1» .41 

طنط مغ عرعده1© ره «2دلصتل8 ععلد/! قته:8 0(ل» .42 

21 كمعمم1]12 قوع ه11 بعصا 02010[ صا 0160 .43 
33-4 ,(1972 بلتتقط5 10متنةآ] :.111 بممتدعط/11) #طنوءدا تزع 
شرنوء!1 عط زه عع دعل 1/ عط ذه تامتامتعوع0 ختمطاة 2 1ه"1 .44 
86 ,0تطنم1اع1/101 2 1 مه كومطعءطة1] :1 كله عع5 ,تامتاعع1 
.111-54 بطقوء0آ 610لا 

-76 ,1/1120 عط ذه تجرعغدبو/1 عط ,لاعظدعط عع110/لا :عء5 .45 
77 

انرا تف إننلك «لصتكخ عط 2ه 1امعتده2» ,لاعظمعط ترع71/110 .46 
112 5311 راعتتاع 0 ادعنكء/1 متسر تله © 02 بتكت المانا عط )2 
-13 معطا صا غ5مط© نع لاوء0 >1 تتناطكتة ص 0010 ,1961 ,معداء 
.203 ,(1967 تله كقتاع أب :دهده رآ) عصتطء 

.77-78 بلصتكة معطا عه نجع أو !1 ع1 ,لاعظدعط ع1/110 .47 
متوءظ 01 5أدزعع مم00 عع قط » ,لجتعم5 .1387 ترعع0] :ع5 .48 
01 276 «ركده6وعتامصصآ عسلة/ا عدده5 :5دعمكناماء كمه له 
.1985 تاعئتة1/1) 

ع 210 اع نوعو ]1 متوعظ أمرععع 1» ,1/000 .ا ععمع تنه[ .49 
بلهتتناه1 1وعزع 1م10 /ختناطافة ا" «مقتصحء 011[ نزل80-لصنك/1 
.(1986) 1 .20 ,701.41 

50. 

04 12لعمماءلإعمط بجعا< ع1 راعلتمصمء رتعنهلاا علتدكاظ .51 
[عكل82 :لطع 811 ,5ل1مهكا هسه ) 000063105 تتدتأك لمتكت 
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القضية .. الخالق 





1110 32 15 1311510115 10 ععماء زء]ء] ولووعتزع1' .972 ,(2000 
.2 تاه[ 16 

بللأعطلة 5 .[[ 06018 30 5مرع ناخ .ا قاع 10 ها 0010010 .52 
0 بععتاع561 01 نتزماد برعل 116 

«817 2 86 م1 ععلارآ ]] 5آ غهط/1ا» ,اعع2]! ممطمط] :عء5 .53 
.(1974 بتعطمغء0) 83 تناع الاع] [دعلطامهد5ه11اط 

:18 وناع ةلاع[ :1:30 5زوعتاء 06 عع5 رع[مصتوعء تزه .54 
.5:9 5712101 لخنهة :3:19 5م351 1وع[عع8 

05511 تنا «,ل062آ تنه 1 تاغط/17» ,عصهل8121 .5 .8 .ل .55 
رللانالطة/ا 0ه 02160 :زتزه0تامآ) 5/إ8559 تاعط01 20ج 11/0105 
:1 )) 1111321645 ,5اثلاعآ .5 .0 زا 160م0تقو ,209 ,(1927 
.19 ,(1947 ,10162113 

عط «رلزع10معمتتاعط» 01 عناولغت تاعطتتية 2 نه .56 
:5 ,11627265عمه كناماعتاءع؟ 101 71160 15 تلوط عط أقطلا 
«عضتاععء 1 2 ضقط1' عنده81 15 طاغته 1» ,لنة 11/0003 .هآ لأعسمع يح[ 
2001 ,1/133/7) عاعع تاوبع ل 

,بتلع1قة10 لإ8 ,تتقط)1/لا تجتتهمآ حا 0110160 .57 

58. 1210.. 

-كأتت1© عط 01 ماعن تامصمعع1 ع1 بأاععاء 82 .0 11ناك .59 
جاعكلة8 :.طعتلة ,105أم1]2 لصهةد) سند[ 1ملنداءلاع1 121 
1 ,(1984 

60. 61. 

/جا[1 128 ,لالعتتة51 .71 عع 1م00 30 ومنتو للخ .17لا تاء 10 .61 
,168 بععتاعلء5 01 51011 


.١‏ التجميع للقضنية .. الخالق 
مع 5) 7/01210ا «,83ة 82 عتزه 6» ,1101135 21 صا 0101010 .1 
.(2002 ,7 نع جاجع 
.5 بطعةمنتمحرة عاطتصنطط] عط] رماع امصيع1 .14 صتطامل .2 
مغصلط وحلتزهط :عل1ءنننه[ط و5و5ع1كاءع13 ,اأعطم5 ععنآ :عء5 .3 
.(1980 ,5ع1[ه800 لتلخ :.150] ,لصعظ 0باه50) 11121 
,201111011 01 120115 رقلاء/8ا تتقطته هل .4 
5 71012 :آنآ 01 ملع011 عط1» ,عد5ه20آ 5بنهل] .5 
3 الاءالاع15 ععطعلء5 لاتمتاصءونلصاء121 «رذاء7كة مقطا 
.(1998) 
-5/ا1 ععوم5 ع1 م10" وحتدعلآ عط1» بأكلرظ /إمكا ترعطم] .6 
 13137.105110-- 859.‏ 36 ع1[طقللة؟3 «روع1ع] 
.(2002 ,28 نع صماحطءءة0آ 0ع5ووععع3) 122820022235 -250910/15 
.58 ,01515 ما نتتمعط]' لذ :1011111013 بتامخمء0آ أعهطاء811 .7 
.162 ..1510 .8 
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ملاحظات وهوامش 
حاء5 «رعتلط تعلدنا لتتمعط]: لتنقد181970130)» انلع[ رمع 0 .9 
.(1980 اعطصع:8107) 210 عممء 
ةك تان 220 ,01205 ,001031165 ,عصمطع سمكلاه2 صنطم1 .10 
,(1994 ,50و00 :عناملا تتوع[2) 
5 25312 .11 
5 1106610110111 .12 
2 25172 .13 
4 تتنطول .14 
حرط .[ 8111150 سمزعهامع) مغ عصنلضمءعة .17:1 5زوعمع 0 .15 
الت رقطاعط لهبال لالص صه كز عآ1 .لهدهكترعم 15 600) ,جامكعاءز 
,1 ,وق لتاعع1 01 عاطدمرهء ,23111 له 55ع5نام1ء كتمع 2 12[ع5 
0121كعءم تأعطاه طكذ/ة مرتطقده ماع [دءعمتماءع؟ 2 عسمتاقط ممه 
-1مع11 صم كتتطان ,دهكاء ترط .ل 8411120 «.دعصاعط 1دزعهة لمه 
.69 ,(1985 رتعكلة8 :طء111 ,ركلاصق]آ 0ه 0) نزاوه 
3 5أوعمع06 .16 
4 252112 .17 
3 تتتناطةل؟ .18 
139:13-4 مسصلووط .19 
5 25312 .20 
7 11855 1 .21 
(ع115538 عط1) 1:16 001055135 .22 
1531858 .23 
0 10113115 .24 
.3 رعلاعناءع8 علا 1107 راع تستعطد اعقطء 1/1 .25 
2 ,000 05 ععة1 عط 115أوم 01 رطتدنروء/7 نتم أو زاك .26 
لعتة/(ا «رععمععء تدده 0 3ع[ عط1» ,كاوه: انع أموظ وعء01 .27 
.2002 تناع طامرعءع12]) 
لثلة 03205 ,0101165 ,عتتمطعستعلاه2 صنطه1 ص 0ع1م0ن0© .28 
١١و51‏ 1ط 
8 ألا أدنأمع 113205 للدم آ» ,قسوللخ ءعع3لمد0 :عع 5 .29 
.(2002 ,15 جاعنتد/8) 51220250 أكتادمة8 «رطاته5 عذظ 
التأقخ 5<عءم20 ع1» ,تستعطتع/8ا أعنتوع :]3 صا 0م0001 .30 
.(2002 تتعطامرعءعجآ) لععا/الا «رأماعاو اام 
لتلقتاكتطت له ,ومقط2 ,ي1تدنا0 ,عصستمطع سكلا صسطمل .31 
.98-0 
1 110 32 
.600,44 05 ععدط عط عصتوصط ةا بطلتوروء]7 نع ؤوناى .33 
3 2001 ناكلخ عطلتامعاء5 تتمعتع رمرم :عء5 .34 
كآ خنوكلا :.111 مكدع ط/1ا) طاته سممتاكتتط0 لله ععمء 
.(1948 
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القضية .. الخالق 
اعنتوع5 م معط معطلا عتاوممع 3 عط1 ,داء015 مععألا .35 

مجه تنه كلة0آ1 عبج وعاموط تغطاة 5ز1] .(1974 ,نزلهه/8 :معدعتط) 

110 بط 5160 [طنام طاهط ,11 تتقاعلةدا 

20 وسترعاةة5 11زن ناملا» :29:13 طاقتطعمع1 صذ 5310 0600 .36 

«.تتوع]آ 0111لا آلة طتج عط عاعء؟5 ناملا معطت عدط لص 

14 5 ,600 06 عع10 علا عستومسناه بللهة0ء ]7 تتعاوت[اكظ .37 

3 


















































































































































424 















































































































































































































































































































































































































































5 2 8 26 0 

والتي حصلت على الجوائز 7 
القضية .. المسيح ِ 

تعقّب أعماق القصّة الأكبرَ في التأريخ 








هَل يُسوع حقاً ابن الله القدوس؟ هل هناك سبب لاعتقاد ذلك؟ 
في كتاب من أكثر الكتب رواجاء "القضية .. المسيح"؛ فحص 
المراسل الإستقصائي المتدرب قانونيا لي ستروبيل الإذعاءات حول 
المسيح» وهو بذلك بتتبّع رحلته الذاتية الروحية مرة أخرى؛ لِيتوَصّل 
إلى القرارَ المُرضي والذي توصّل إليه بمشقة بأن يَسوع هو ابن الإله 
الفريد. 
كُتّب في أسلوبٌ تحقيق فلم شهير إستقصائيء الحالة للسيد 
المسيح تستشيرٌُ دزينة سلطات على يَسوع بالدكتوراة مَنْ 
كامبردج» برينسيتون؛ برانديس» ومؤسسات بارزة أخرى 
لتقديهم : 
الدليل التاريخي الدليل العلمي 
الدليل النفسي فاك السضائلة 


هذا الكتابَ الشديد الفجة لين برؤاية-بل-فو مُكَبْت للحقيقة 
حول الشخصية الأكثر أهمية في التاريخ. 


اقتني نسخةً لمكتبتَكَ الخاصّة اليوم! 



















































































































































































































































































القضية .. الخالق 
11101 312 15 111211510115 ما عع مع نعاع 1 ونووعء1' .972 ,(2000 
.2 تتطاول 10 
بلاأعمة)5 .آ8 عع1مء 0 لد ومنعندخ ,/لآ ختءعطه10 ص 010010 .52 
70 بفعماعك5 2ه نجزماة ع8 عط1 
89 862 0غ ملآ )آ 5آ غدط/18» ,اععد1]! ممصمط] :ع5 .53 
.(1974 رتعطام]ء0) 3 /بنزء اع 1 [وعتطمره5ه110طط 
:8 وناء1]زلاعآ :1:30 وزوعمء 6 ءع56 ,عامصصقئ ه160 .54 
8:9 م لعو1اء5 امه :3:19 35165 1وعاءء8 
16اطزوو20 نا «,30ع0آ1 صق 1[ ترغط/171» ,عمصةل821 .5 .8 .1 .55 
11لا قحة متتقط :هلدمآ) ونزتقووظ ع0 لصة 01105/الا 
:221 1113165 ,5انلاعنآ .5 .© ظز 0ع1مننو ,209 ,(1927 
,19 ,(1947 ,10133 
2 عط «رنزع10مع10تاع0» 01 عناوناته تتعطاة 2 نم1 .56 
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أيضا عن تأليف لي ستروبيك 





والتى سطتات: لين اللجوزائز: ش 
القضية .. الإيمآن التصيق | وج ا 
هل كان الله يقول الحق عندما قال: 1 سياس 0 
َتطلبُوتتَي فَتَحَدُونَني إذ تطلبُونني بَكْلُ ' 1 
َلْبَكُمَي؟ 1 
لي ستروبل 1 





في كتابه الأعلى 5 «القضية .. المسيح 

»» فحص المحرر الصحفي دارس القانون لي ستروبل تأكيدات 
المسيح حتى وصل | الحكم الذي طال انتظاره بأن يسوع هو ابن 
الله الوحيد. 

ولكن بالرغم من الأدلة التاريخية القوية التي قدمها ستروبل» 3 أل 
كثيرين يتجادلون حول مسائل جادة بخصوص الإيمان بالله. فكما في 
المحكمة» يريدون أن يصرخوا قائلين: «اعتراض!» إنهم يقولون: 
«لو كان الله محبة» فماذا عن كل المعاناة في العالم بأسره؟» أو «إن 
كان يسوع هو الباب المؤدي إللين السماء» فماذا عن ملايِينَ الناشس 
الذين لم يسمعوا عنه؟» أو «إن كان الله يهتم بكل إنسان» فلماذا 
سيعذب البعض ال الأيد ليق الجحيم؟» 

في «القضية .. الإيمان»» يحوّل ستروبل مهاراته المتماسكة في 
التحري تجاه أقسى الاعتراضات الشعورية للإيمان - الحواجز 
«القلبية» الثمانية للإيمان. إن كتاب «القضية .. الإيمان» مخصص 
يشعرون غالبا بالانجذاب إلى يسوع؛ لكنهم يُعترضون بحواجز عقلية 
تقف بقوة في طريقهم. بالنسبة للمسيحيين» سوف يُعمّق هذا الكتاب 
أحكامهم؛ وسيمنحهم ثقة متجددة في مناقشة المسيحية حتى مع أكثر 
أصدقائهم تشككا. 








600116-00 


يسعدنا أن نسمع منك ملاحظاتك وتعليقاتك مهما كانت 
أكتب لنا على البريد الأليكتروني 


ممع له -اء )1110 


0 00 .60015 ا 
أيضاً لقع التالية إلى اله 
لي ستروبل أع56:05 ع1.6آ 


خلال سنواته الأكادمية. أضبح لي ستروبل 5110061 66آ مقتنعاً أن الله 
إله عتيق - وهي عقيدة لونت عمله اللاحق كصحفي يحصد الجوائز في 
صحيفة شيكاغو تريبيون. فالعلم جعل من فكرة وجود خالق لا علاقة بها 
مع الموضوع - أو هذا ما اعتقده ستروبل. 
أما اليوم. فالعلم يسير في إِخاه آخر. ففي السنوات الأخيرة. أسهم قدر 
من البحث المتنوع القاطع على نحو متزايد بتدعيم استنتاج أن الكون قد 
تم تصميمه بأسلوب ذكي. وفي نفس الوقت. تداعت الداروينية في وجه 
الخقافق التماسكة والعهلائية اتشليمة: 1 1 
هل اكتشف العلم اللّه؟ فعلى أقل تقدير ففد تسبب فى إعطاء الإمان 
دفعةً هائلة فيما تخرج الاكتشافات الحديثة عن التعقيد المدهش لكوننا. 
إنضم إلى ستروبل وهو يعيد فحص النظريات التي قادته ذات مرة بعيداً 
عن اللّه. فمن خلال تقريره هذا المقنع. ستقابل الاكتشافات المثيرة من علم 
الكونيات. والأحياء الخنلوية. والجينات. والفلك. والفيزياء. والوعي الإنساني 
الذي يقدم البرهان المدهش في 

القفضية .. الخالق 


لي ستروبل. الذي تعلم في جامعة ييل 816لا للحقوق, كان المحرر القانونى 
لموحيقة: نكالو ترينيون. ومعشكه) روحيا حتى العام عي 
الكتاب الحائز على الميدالية الذهبية '”القضية .. المسيح 

نط0 101 عقة© ع1 * 
و“القضية .. الإمان طانه*1 +10 عقة© عط1“. وكان راعيا سابقاً في اثنتين 
من أكبر كنائس أمريكا. ويعيش مع زوجته في كاليفورنيا. 


لل ا 


5 كر متكشده تمع قطع لم -اء جنع زوطعنا 
ذال المقلمة ترمء. قتصعلمع!-اء 8 مكد: اتقحمة 
5 00005 977-384-072-7-:[.1.5.8 


